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۰ تعتمد دراسة العلاقات الدولية على تتبع سياسة الدول الخارجية وبالتالي 
لا تتعلق بدراسة أوضاع الدول الداخلية الا بما يلقي الضوء على تأثیر الأوضاع 
الداخلية بتسییر سياسة الدول الخارجية وتحویل اتجاهاتها . 

وما با رت هذه العلاقات على النواحي السلمية وهو ما یمکن تسمیته 
بالتاريخ الدبلوماسي أي التاريح الهادىء لأنه لا يتطرق للوقائع الحربية» مع أنه 
قد يكون سبباً فى حدوثها أو سبباً في تهدئتهاء فالعلاقات الدولية تستعرض 
التواعت التو ۹ الدول للانحراف نحو الحرت::.وكذلك دراسة الاتفاقات 
التی آدت لایقاف هذه الحرب . 

وغالياً ما نلحظ الفرق بين العلاقات الدولية وتاريخ الدول ومعاركها. 
ذلك لأن العلاقات الدولية تقوم عادة على ما يتم في السر من اتفاقیات معينة 
تعلن أمام أطراف وتحجب عن آخرين؛ في حين أن الحروب تکون ظاهرة لا 
يمكن كتمان أحدائها أو نتانجها: | ۱ 

3K‏ والواقم آن العلاقات بین الدول تتأثر بعوامل عديدة منها الحاجات الفكرية 

أو المادية ومنها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجغرافية أو الطبيعية . 


6 هذه العلاقات موجودة منذ لدم منذ أن وجدت التکتلات البشرية 
وقامت بين القبائل روابط الجوار» مع أن العلاقات الدبلوماسية بمفهومها 
الحديث لم تمرف الا مؤخراً ومع قيام الدولة والمفاهيم التي ارتبطت بها من 
سيادة وسلطان وسلطات وحقوق وواجبات وما شابه . 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


إن التقدم المثیر الذي طرأ خلال الثلائین عاماً الماضية وأوجد تغييرات فى 
المفاهیم والنظریات السياسية قد آدی إلى دفع هذه التغییرات لتلاقي العلوم 
السلوكية الحديثة کعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاجناس مع النظم الثابتة 
20 وقد حاولت أن آقدم في هذا الکتاب تحلیلاً جديداً یجعل دراسة العلاقات 
الدولية أكثر تخصصاً عن ذي قبل . 

وفي اعتقادي ان دوا العلاقات الدولية هی آوسم من أن خرف 
للمتخصصين في السياسة الخارجية» ففي الماضي كان الكثير يعتقد أن المسائل 
EE‏ ور دید و ویو دی ولو ولکن 

وقد تعرضت في الفصل الأول لمفهوم العلاقات الدولية وأرکانها - باعتبار 
آن هذه المادة هي دراسة منهجية لیس فقط لتفاعلات الدول مع بعضها البعضص 
وانما أيضاً لتفاعلاتها مع غیرها من المنظمات والهيئات الدولية الفاعلة وکذلك 
للادوات التي تستخدمها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض وما یترتب علیها 
من توازن للقوی وقیام التحالفات وفي التأثیر على المجتمع الدولي. نلحظ ذلك 
مثلا في التستر وراء حقوق الانسان وما شابه من مشکلات کالضغوط الاقتصادية 

وفي الفصل الثاني تعرضت للعلاقات الدولية في التاريخ الحدیث مبتدثاً 
بالثورة الفرنسية ومنتهياً بالحرب العالمية الأولى مروراً بمؤتمر قيينا وأثره في 
انتصار الرجعية على الثورة الفر نسية والمنحی الذي اتخذته رت وی سد 
لقتل ومنع انتشار الثورة الفرنسية . 
الاولی حتی نهاية الحرب العالمية الثانية مبيناً دور الانظمة التوتاليتارية شيوعية 
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ام نازية أم فاشية في تغییر نمط هذه العلاقات ودفع العالم نحو الحرب 0 
الثانية . ۱ 

وفي الفصل الرابع تکلمت عن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية 
والعلاقات الدولية فیه . 

وفي الفصل الخامس فمت بدراسه نمادج للعلاقات الدولية وتوازن القوی 
في تلك الفترة المعروفة تاريخياً بالحرب الباردة» وقد رأيت أن تکون دراسة 
نماذج هذه العلاقات بين دول العالم الثالك مع بعضها البعض واعذت تموذجاً 
علاقات السنغال مع المغرب العربي كما ریت أن آدرس علاقات الدول النامية 
بالقطبین الجبارین فأخذت نموذجاً علاقة هذین القطبین بکل من ترکیا وإيراد 
والصین . 

وفي الفصل السادس تکلمت عن النظام العالمي الجدید بعد انهیار الاتحاد 
السوفییتی والعلاقات الدولية في عصر الذرة» كما اتخذت مثالاً لهذه المرحلة 
علاقة أوروبا المتحدة بالعالم العربي . 

وفي الفصل السابع قمت بدراسة العلاقات الدولية للعالم العربي والحوار 
العربي الأوروبي ومستقبله . 

وفی الختام لا يسعني إلا انافك كفن الشف يوق نی هذا اليل 
لیکون نافذة جديدة نطل بها نحو عالم جدید متغیر بمفاهیمه وآسالیبه ومختلف 
تماماً عما اعتاد عليه الانسان من أنماط في عصوره السابقة» فالحروب لم تعد 
حروباً عسكرية تقلیدی ولم تعد أيضاً اقتصادية فقط بل دخل فيها عنصر 
التكنولوجيا ليجعل الإنسان يدخل في مرحلة جديدة لا يستطيع أن يدرك 
تا ۱ 


بيروت ۲۰۰۱/۸/۲۰ 
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الفصل الاول 
فى العلاقات الدو لیه 


توازن القوی 
وسياسة الأحلاف 
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ظهرت تسمیات متعددة لهذا الحقل من حقول العلم» وظهر خلط بين 
المسمّی والمضمون من هذه التسمیات «العلاقات الدولية International‏ 
5 و (السیاسات الدولية وعنانام۳ »nternationa1‏ و «الشوون العالمية 
«World Affairs‏ و «الشوون الخارجية «Foreign Affairs‏ ثم (الدراسات الدولية 
»1nternational Studies‏ ۰ رعلی الرغم مما بين هذه التسمیات من تداخحل الا أنه 
یمکن التمییز بين بعض تلك التسمیات والبعض الاخر على أساس آنها تهتم بأطر 
مختلفة في مجال الدراسة والواقع . 

فمثلاً یمکن القول إن العلاقات الدولية هي ذلك الفرع من الموضوع الذي 
یتحدث عن العلاقات بين دولتین أو آکثر من حيث تطورها التاريخي أو من 
حیث العوامل المؤثرة فیها . 

آما السیاسات الدولية فهي تلك السیاسات التي تنتهج الدولة (حداها في 
شوونها الخارجية وفي علاقاتها مع الدول الأخرى. ویمکن ذکر بعض هذه 
السیاسات التي تنتهجها الدول في مسلکها على سبیل المثال لا الحصر : سياسة 
عدم الانحیاز» أو سياسة التحالف؛ أو سياسة القوة. 


آما بالنسبة لما یسمی دراسات دولية فهذه التسمية تتعلق بالحياة الدراسية 
أو ما یطلق علیها في کثیر من الأحيان النواحي الأكاديمية» لانها تتمثل بالجانب 
الدراسى أكثر من غيره. 

أما بالنسبة للشؤون الخارجية والشؤون العالمية» فيختلف المقصود منها 
باختلاف النظرة إليهاء فالشؤون الخارجية تعني شؤون الدولة الخارجية وهو 07 
یقابلها شوون الدولة الداخلية آما الشوون العالمية فهي شبيهة بالعلاقات الدولية 
ولکنها تختلف عنها لأنها تشمل کل آمر خارجي وبالتالي خارجة عن نطاق 


۱۱ 


مكُتبة الممتحدین الإملافية 


ve. < 


الشژون الداخلية للدولة. والشژون الخارجية أوسع من العلاقات الدولية لأنها 
تتضمن کل القضایا الخارجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة 
وغیرها . 

نستخلص بأنه یمکن القول بأن كل أمر من شأنه التأثیر فى العلاقات بين 
دولتين أو أكثرء أو أي آمر یتأثر بالعلاقات بين دولتين أو أك یمکن إدخاله 
ضمن موضوع العلاقات السياسية الدولية. فالصلة بين العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية وثيقة حيث أن العلاقات الدولية هي نتيجة للسياسات 
الخارجية التي تنتهجها الدولة تجاه الدول الأخرى لذلك يطلق عليها صفة 
العلاقات الدولة. 

ولعل أُوضح ما یمکن آن یقال عن السياسة ge‏ 
هو ما ذکره سوندرمان في العلاقات الدولية حیث یقول: "إن تخطیط الدولة 
لسیاستها خارج حدودها هو بمثابة سياسة خارجية إذا ما اعتبرت من وجهة نظر 
الدولة نفسها. وهو بمثابة علاقة دولية إذا نظر إليها من وجهة نظر النظام العالمي 
الأوسع”". 

إن دراسة العلاقات الدولية والسياسات الخارجية من خلال التاريخ» تعتبر 
من الاتجاهات التقليدية في علم العلاقات الدولية» وهذا الاتجاه يركز على 
الأحداث الدولية وتسلسلها التاريخي بين الدول» وحول موضوع التطور الذي 
حصل في دراسة وتدريس العلاقات الدولية يعلق أحد المهتمين على هذا مشيراً 
إلى وضع هذا الحقل في الولايات المتحدة فیقول : 

اظلت دراسة العلاقات الدولية في الولايات المتحدة حتى عهد قريب» 


- د. علي محمد شمبش: العلوم السياسية: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان‎ )١( 
. ۲۹۰ طرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ط الثانية ص ۲۸۷ حتى‎ 


Fred A. Sonderman, «The Linkage Between Foreign Policy and International ۲ + 


Politics» In International Politics and Foreign ۰ 
A rcader in Research and Theory. ed. James N, Roseneau Ncw York: The Free Press 
of Glencoe, Inc., 1961, P. ۰ 


۱ 
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خاضعة إلى حد كبير لسيطرة أناس اختاروا أحد سبل ثلائة: فلقد كان هناك ولا 
المؤرخون». الذين اعتبروا العلاقات الدولية مجرد تاريخ حدیث» يجد فيه 
الدارس صعوبة من جراء الافتقار إلى القدر الكافي من المعلومات المتوافرة. أما 
المجموعة الثانية فيمثلها رجال القانون الدولي الا عنوا كل العناية بالنواحي 
القانونية للعلاقات بين الدول»۳". ۱ ۱ 
معنی العلاقات الدولية 

العلاقات الدولية قديمة» قدم الدولة ذاتهاء لکن دراستها دراسة مستقلة 
نشأت في التاریخ المعاصر وبعد الحرب العالمية الأولى بالتحدید . 

ولا يوجد تعريف واحد للعلاقات الدولية فهي في نظر كارل دویتش 
«دراسة لفن وعلم المحافظة على بقاء الجنس البشري». فإذا كان ثمة ما يهدد 
البشرية فى العقود القادمة فإنه سيكون بفعل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية 
- الحروب - وليس بسبب الأوبئة والمجاعات . 
© وباختصار يمكن القول إن مادة العلاقات الدولية «هي دراسة .منهجية 
منظمة لتفاعلات الدول وغيرها من الفاعلين الدوليين والأدوات التي تستخدمها 
في علاقاتها مع بعضها البعض وفي التأثير على المجتمع الدولي»: 

وعلى هذا النحو تتناول دراسة مادة العلاقات الدولية مجالات واسعة مثل 
الحروب» والمؤتمرات الدولية والدبلوماسيةء والألعاب الاولمبیت وأعمال 
التجسسء والمساعدات الخارجية» وموجات الهجرة بين دول العالم 
والثورات» وأعمال العنف الدولي» والعلاقات بين الدول الغنية والدول الفقيرة: 
ومحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية. 


ولمزيد من الفهم والتحليل لموضوع العلاقات الدولية ينبغي أن نفهم 


خيري ۳۳ رن ۳ ات ی والتشر ۰۱۹56 رت 
و 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


ناحیتین : الأول هي طبيعة التفاعلات الدولية والثانية هي السمات الاساسية 
للنظام العالمي المعاصر . 


- طبيعة التفاعلات الدولية : 


وتعني سلوك الفاعلین الدولیین الذي یتضمن أنماطاً شتی من الصراع أو 
التعاون» وهذه التفاعلات تمتد بشکل متواصل من أقصى درجات التعاون إلى 
أقصى درجات الصراع. ويكون التفاعل متقارباً أو متباعداً. ويبدأ التفاعل في 
نقطة الوسط أي العلاقات العادية أو الطبيعية» ثم يزداد هذا التفاعل تعاوناً وصلة 
ويتدرج من ناحية نحو مزيد من الاتفاقات الدولية والتعاون الوثيق والتحالف 
الدولي والاندماج» كما يتدرج من ناحية أخرى نحو مزيد من التوتر في العلاقات 
واستدعاء السفراء وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات وتبادل 
التهديدات وفرض الحصار والاشتباكات على الحدود ثم الحرب . 
۲ - السمات الأساسية للنظام العالمي المعاصر : 


إن مجموعة التطورات والتحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والعسكرية التي طرأت على العالم في القرن الماضي أ دت إلى قیام شام عالمي 

بمعنى الكلمة يضم ظواهر جديدة وفاعلين جدد. 

لقد أصبح النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية أكثر تعقيداً بسبب 
الزيادة الكبيرة في عدد الدول المستقلة وزيادة وحدات القوى الدولیت ومنذ 
ظهور تکنولوجیا الأسلحة المتطورة والصواريخ ذات الرژوس النووية» وظهور 
جماعات المصالح الخإصةء بدأ التعدد والتشابك في السمات الأساسية للنظام 
العالمي ومنها: تعدد القوى الفاعلة الدولية» وتغير مدلول القوة» وزيادة الترابط 
الدولي؛ وتفاقم الصراع . 
أ - تعدد القوى الفاعلة الدولية: 

لم تعد الساحة الدولية حكراً على الدول الكبرى أو على الدول فقط بل 


۱ 
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دخلت إليها المنظمات الدوليف والشرکات الکبری؛ والجماعات الثورية 
سب - تغير مدلول القوة: 

کانت القوة تعني المفهوم التقليدي لها اي ا أو حتی الاقتصادي 
ولکن بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد لها هذا المدلول؛ بدلیل انسحاب 
الولایات المتحدة الأمريكية القوية عسكرياً من حرب فیتنام ذلك أن مفهوم 
الخوف من إثارة ردود الفعل من الاتحاد السوفييتي أو الصین في حرب فیتنام 
اضطر الولایات المتحدة للانسحاب متحملة آثار الهزيمة. 
جح زيادة التر ابط الدولی : 

ترتب علی زيادة وسائل الاتصال والاعتماد المتبادل بين الدول في 
المجالات . الاقتصادية بفضل تکنولوجیا الاتصال أن ظهر نوع من التجانس 
العالمي في القیم وهو ما یعتبر شرطاً ضروریاً لخلق مجتمع سياسي يضم العالم 
كله . 
د تفاقم الصراع : 

إن احتمال التكامل الدولي ما زال بعيد التحقيق» فقد بقى الصراع قوياً في 
ve‏ ی و GOVA‏ ی 
الاوسط ‏ 55 الولايات وا ع وى اوسا جني د رال 
لنشر شبكة الصواریخ المضادة للصواریخ في مختلف أنحاء القارة الأوروبية . 


لد صم النظام الدولي :الشابق عدداً كر من الفاعلين المختلفين ولم بعل 
الأمر مقصوراً على الدولة القومية وحدهاء ٠‏ بل إن النظام الدولي كان یشمل : 
۱ الدولتان العظیمتان : أي الولايا تحدة والاتحاد السوفييتي باعتبارها 


۱ 


۱۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


آکثر الدول استقلالا وخاصه من النواحي العسکرية والسياسية والاقتصادیة 
بما یجعلها الاکثر قدرة على التدخل في أي منطقة من العالم . 

۲" الدول الكبرى: وتشکل الجماعة الاقتصادية الأوروبية, وفي مقدمتها 
فرنسا وانجلترا» والصین الشعبیة. 

۳ - القوی الصناعیة: وتتمثل في الیابان وألمانیا الغربية باعتبار أن كل منهما 
قادرة على التحول بسرعة إلى قوة عسكرية نووية. 

4 -القوی الدولية الجديدة مثل: مجموعة الدول المصدرة للنفط التي 
أصبحت عاملا مهماً في صنع القرارات الدولية» نظراً لقدرتها في التحكم 
في إمدادات النفط . 

ه -المنظمات الدولية الرئيسية: مثل الأمم المتحدة التي تتمثل في مجلس 
الأمن والجمعية العمومية. 

5 - مجموعة الدول المتوسطة: التي اكتسبت مركزها بفضل موقعها أو قدرات 
سكانها أو امتلاك المواد الخام أو مساهمتها بطريقة فعالة في التجارة 
العالمية مثل: البرازيل الأرجنتين تركيا اليونان مصر وإيران إيطاليا. 

۷ - محموعة الدول اس التي تؤثر سلبأ» كمنع تدفق سلعة استراتيجية 
إلى الأسواق أو إغلاق أحد الممرات المائية أو منح إحدى الدول الكبرى 


قواعد عسكرية على آراضیها. ۱ 
۸ - المنظمات الدولية الأقليمية: منظمة الوحدة الإفريقية» منظمة جامعة 
الدول العربية - حلف الأطلسي حلف وارسو ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي . 
٩‏ - المنظمات الدولية الحکومية - مثل : منظمة الدول الأميركية» جامعة 
الذول الحربية . ۱ 


- المنظمات الدولية غير الحكومية: مثل الصلیب الأحمر الدولي واللجنة 
الأولمبية الدولية وغيرها"" . 


(۱) د. السيد علیوة: إدارة الصراعات الدولية» الهيئة المصرية العامة للکتاب - سلسلة 
الالف کتاب الثاني رقم (۵۵) القاهرة ۰۱۹۸۸ ص ص ۱۲ حتی ۲۱. 
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أولا: توازن القوی في العلاقات الدولية 
| إن اختلاف المواقف من الأمور البديهية في السياسة الدولية؛ لذلك تعيش 
العلاقات الدولية فترات تأزم تلجأ فيها الدول إلى القوة المسلحة لحسم النزاعات 
ناهن او لاه او الاجتماعیة» كما أن شعوب العالم الثالث عندما 
ترفض بناء علاقاتها مع الدول الكبرى على أساس مبدأ القوة» لا تتخلى عن 
حقها في اللجوء إلى العمل المسلح دفاعاً عن نفسها ومن أجل حق تقرير 
مصیر ها . ۱ 
مما لا شك فيه أن الغاء الحروب مطلب یصعب تحقیقه ؛ ومع هذا فهناك 
أمل لابتکار أساليب تحسم النزاعات بطرق سلمية. فالتعاون بين شعوب العالم 
كفيل بتكييف المناخ العالمي خارج نطاق الحرب» خاصة وأن الحروب في 
الوقت الحالي تمتاز بشدة التدمیر . 
ويتضمن أدب السياسة الدولية معاني متعددة لمفهوم توازن القوى 
حتى أن المفهوم يستخدم في أكثر من معنى بينما يراد به شيئآً معين""'. ويمكن 


(۱) 
۰ 


(۱) عن د. کاظم هاشم زعمة : العلاقات الدولية؛ جامعة بغداد عام ۰۱۹۷۹ ص ص ۲۰۳ - 
¥ . 
(؟) يشير سدنی فاي بأن توازن القوى يعني التوازد الحق بين دول أعضاء العائلة الدولية 
والقادرة على منم أية منها من أن تصبح قوية العضد لتفرض زرادتها علی الأخرین». 
Sindey 8. Fay: «Balance of Power, Encyclopaedia of the Social Macmillan, 1927, P‏ 
395 


ویعرفه الحقوقي الدولي إيمرك فایتل «بأنه المبداً الذي یضع ترتيب الشؤون الدولية 

بالشکل الذي لا يتيح لدولة ما أن تکون من القوة لتتمکن من السياسة المطلقة والهیمنه 
على الاخرین» . 

Quoted in N.D. Palmer, International Relations, P. 310. 

ويتطرق أستاذنا رینولدز إلى الالتباس في المفهوم كما ورد عند مائیسن M211۸‏ 

ویستخلص المعاني التالية من آراء الاخیر : أن توازن القوى هو ۱ - تغير في نمط وتوازن 


۳ يسور عساو س ال عات ی للست ۱۳ 
مسیون بخ سم 


القوی . ۲ - مجموعة من الدول المستقلة . . . تعيش مرحلة صراع مدید . وأنه تطور 
انظمة أحلاف وموازین للقوة. ۳ - وهو مصلحة استراتيجية تهم الدول الکبری وتدفمها " 


۱۷ 


مختبةالممتدین الإسامية ی 


تعليل الالتباس والهشاشة في مفهوم توازن القوی باعتبار أن الظاهرة لا تقتصر 
علی العلاقات الدولية بل هى موجودة فى العلاقات الطبيعية والعلاقات 
الا فتصادية والاجتماعية . 


وکان ميكافيلي من بين الأوائل في تطويع مفهوم توازن القوی لدراسة 
النظام الأوروبي في عصر النهضة. ثم أولى المفكرون هذا المفهوم اهتماماً 
ملحوظأ وشددوا على أهمية ظاهرة التوازن في العلاقات الأوروبية خلال القرنيد 
الثامن والتاسع عشر . ۱ 

يزعم آنصار سياسة القوة على أن العلاقات الدولية هي صراع ومنافسة 
وتعاون بين الأمم في النظام السياسي الدولي. ذلك أن الدول شديدة احرص على 
تبوء مراتب عليا في سلم القوة» ولا سبيل إلى ذلك دون الصراع من أجل القوة 
وعن طريق القوة. بعبارة أخرى أن النظام السياسي يتضمن دولاً تدعو إلى الوضع 
الراهن وأخرى تزمع تغييره. وهكذا نستخلص أن أنصار سياسة القوة يرون في 
نظام توازن القوى عملية انتقال من حالة استقرار إلى لا استقرار وبالعكس . 

وحين نستخدم مصطلح السلم ليكون مرادفاً إلى الاستقرارية ومصطلح 
الحرب ليكون مرادفاً إلى اللااستفرارية » نكون قد حملنا نظام توازن القوى معنى 
آخر. فالتوازن في هذه الحالة هو الوضع الذي تغيب عنه الحرب بين الاعضاء. 
وقد شهدت أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وضعاً لم تعرف فيه 


= للعمل من أجل توازن القوى لمصالحها. ؛ ‏ وهو تمحور القوة عند قطبين يدل على أنه 
لا يوجد في واقع الأمر طرف ثالث لديه من القوة الكافية للحفاظ على التوازن: 
T. Mathisen, Methodology in the Study of International Relations, Macmillan, 1959,‏ 
PP. 80, 97-98, 126, 144.‏ ` 


ويعقب البروفسور رينولدز على ذلك فيقول: «تعني العبارتان الأوليتان وضع توزیع 
القوة. آما الثانية فتشير إلى لسیاسات الموجهة نحو إيجاد تعادل» والجملة الثاللة تعنى 
الحساب في المصارف على أن يكون رصيد إيجابي للمودع» أما العبارة الرابعة فمعناها 
أن التوازن يحتاج إلى حامل للميزان». 


A.P. Reynoldes, P. 201. 


۱۸ 
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الحرب الأوروبية» على الرغم من حروب الوجدة الايطالية وحروب الوحدة 
الألمانية. إذ كانت تلك الحروب محدودة أقليمياً ولم یقصد من وراءها افساد 
تاو یی ل . وهكذا فعلى الجملة كانت أوروبا مستقرة. ولكن 
فى الوفت نفسه هيأت الوحدة الألمانية القوة الألمانية لتكون المنافس العنيد 
للقوة البريطانية . فحدث صراع من أجل السيادة على أوروبا . . ومع أن الصراع لم 
يندلع حرباً عامة مباشرة الا أنه انتهى إلى هذه الصيغت > فکانت حرب ۱۹۱۴٤‏ . 
وبذلك فان الحرب العالمية الأولى ما هي إلا حلقة مكملة لعملية التوازن. 


ومن المضامين التي تسبغ على توازن القوى نجد السيادة أو اتمه :وقد 
یکون ثمة تناقض ظاهرا لأول وهلت ولكن كشفاً للتاريخ السياسي والعالمي 
پرشدنا إلى أن الدبلوماسیین ورجال الدولة بتطرقون إلى توازن القوی وهم 
پریدون من وراء ذلك وضعاً یمکن دولهم من الهيمنة على العلافات الدولية أو 
الانفراد بامتیازات معينة . . فالقوة لا تعتبر ضماناً أكيداً لتحقيق الامن. فلیست کل 
دولة قوية هي امنة بالضرورة. بعبارة آخری. أن توازناً للقوی لن یمکن الدول 
من اتباع سياسة إيجابية طالما أن هناك أبعاداً معلومة ترسمها قوة الدول الأخرى . 


يرى بعض الباحئین إن نظام توازن القوى قانون عام ومبدأ اجتماعي» 
فحاولوا استخدامه كطريقة لتحليل العلاقات الدولية. فقد شددوا على حقيقة 
فحواها أن الدول تسعى إلى التوازن في قوتها سواء أكانت سياساتها الخارجية 
موجهة نحو هذا الغرض أم لا. فالصراع من أجل القوة هو الكفيل بتحقيق 
التوازن تلقائياً» وذلك لأن الصراع يجري بين دول من مصلحتها أن تحافظ على 
الوضع الراهن وبين ئول اى د الجا إلى ذلك هو القوت 
وهكذاء فحتى في حالة استقرار النظام الدولي E‏ 
ثباته على تلك الحال . فالاستقرار في النظام لا ینم عن تحقيق إجماع بين 
الدول» بل هي حالة ليس على بعض الدول إلا القبول بها لأنها لا تمتلك 
الوسائل الضامنة لتغيير الحال إلى صالحها . ولیس من الضروري أن تكون القوة 
هي الخيار الوحید الذي بقل وضع النظام الدولي من حالة الاستقرار إلى 
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اللااستقرار أو بالعکس . فثمة سبل آخری إلى جانب القوة. فالتعاون الدولي 
والمنظمات الدولیة. ومعاهدات الحد من الاسلحت واتفاقیات نزع السلاح. 
كلها تتأزر على ایجاد أجواء ملائمة لاستتباب الاستقرار في نظام توازن القوی. 
ولريما أن تاريخ العلاقات الدولية كشف خلال فترات سابقة إن الصراع بين 
الدول كان ينتهي عند حالة التوازن ولکننا يجب أن لا نخطيء في تقدير 
الأكلاف التي دفعت أثناء الصراع. فقد كانت الحروب المتكررة تبرر بذريعة 
السعي وراء إرجاع التوازن إلى النظام الدولي. أما إذا تفحصنا عالمنا المعاصر 
حیث الدول النووية فان الترسانة الحربية لهذه الأمم لا تدع مجالاً للشك بأن 
التوازن عن طریق القوة التدميرية النووية هو توازن حرج وقلق. توازن یعتمد 
التدمير . توازن لا يمكن وصفه بأنه تلقائي . أننا نريد توازناً يستند إلى قواعد نزع 
السلاح والتعاون الدولي وحق تقرير المصير. 


ولكن هل تقتصر الدول على تسخير توازن القوى وسيلة في تغاملها فيما 
اي قع أن الأمر عكس ذلك . . بل إن تاريخ الدبلوماسية البريطانية في القرن 
یکشف لنا أن السياسة تارج البريطانية وضعت نصب أعينها 
بریطانیین 
۳ باعتباره من 
آهداف السياسة لبريطانية. فمن دونه لن تتمکن بریطانیا تجنب الحروب 
الاوروبیت ولن تستطیع إعاقة دولة آوروبية قوية الشکیمة» مثل ألمانياء عن 
بسط نفوذها على القارة الأوروبية. بل والاکثر من هذا كله أن النفوذ الاستعماری 
البريطاني سوف یتعرض إلى تحدیات شتی إذا أخفقت بریطانیا في سور 
توازن في القوی علی البر الاورويي . وهکذا فقد شحذت بریطانیا جهودها 
الدبلوماسية والحربية للإبقاء على حالة توازن القوی . وکان لدورها. آثر ملحوظ 
في صد تطلعات ألمانيا ومحاولات فرنسا للسيطرة على القارة الأوروبية”©. 


1۲( کاظم هاشم نعمة : العلاقات الدولية ‏ جامعة بغداد ۱۹۷۹ ص ۲۰۳ ۲۰۸ . 
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آنماط وطرق التوازن 

یعتبر نظام توازن القوى وسيلة نافعة ومجدية في تثبيت العلاقات الدولية 
ويظهر ذلك بدراسة توازن القوی منذ العصور التاريخية القديمة حتی وفتنا 
الحاضر. إن نظام توازن القوى ليس من اجتهاد مفكر سياسي أو صيغة عمل أو 
مشروع إصلاح لرجل سياسة. فقد عرفت الدول القديمة ظاهرة توازن القوى 
وتبينوا المبادىء التي تعمل عليها. والحجة في ذلك» هي أن أية قوة تسعى 
لزيادة قوتها النسبية ذاتياً أو عن سبيل الاستيلاء على أقاليم متاخمة أو عن طريق 
التحالفات مع القوى الأآخری» سوف تجابه بمحاولات مماثلة من جانب 
منافسيها . وذلك أما لمنعها من ترجمة تلك الزيادة في القوة إلى مكاسب 
جديدة» وأما لغرض التوازن معها. 


وكانت دول وادي الرافدين والنيل تتبع أساليب التوازن في علافاتها . 
وعقدت الاتفاقات العسكرية للتصدي إلى أية قوة نزعت إلى الهيمنة . ثم اتبعت 
- دویلات المدينة الإغريقية - مبدأ التوازن. بيد أن الرومان تمكنوا من نشر 
سلطانهم على رفع جغرافية واسعة» فلم یجدوا ضرورة إلى التوازن مع فوة 
خارجية. أما في العصور الوسطىء فقد انشغل الأمراء والإقطاعيون في إعداد 
تراتيب على نمط نظام توازن القوی؛ مع فارق ضيق المساحة الجغرافية التي 
اقتصر علیها التوازن. لک يبك ردام طرق المواصلات التي آعاقت یام قوی 
رئيسة في أوروبا. كما لجأ أولئك الأمراء والاقطاعیون إلى آسالیب المصاهرة 
وتوزيع الاقطاعات الضعيفة فيما بينهم وإلى الحروب لتحقيق توازن بصورة أو 
ا 
وشهد القرن الخامس عشر توجهاً دبلوماسيا وعسکریاً إلى مبدأ توازن 
القوى. واتبعت كل من النمسا وفرنسا وإنكلترا ودويلات إيطاليا والأراضي 
المنخفضة سياسة التحالفات المتبادلة. ولم تعقد تحالفات دائمة» وإنما تنقلت 
الدول الأوروبية من جهة إلى أخرى وفقاً لما كانت تمليه المصالح الدينية 


۳۱ 
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والسياسية والعسکرية. واختتمت الحروب الدينية بمعاهدة ویستقالیا عام 
۸ . وأقرت هذه الاتفاقية مبدأ توازن القوی بين الدول القومية الاوروية 
ضمنياً. بيد آنها لم تضع نهاية للحروب الأوروبية التي استمرت بعد ذلك بسبب 
الخلافات السياسية والقومية. فكانت معاهدة أوترخت عام ۱۷۱۳ إشارة فاصلة 
بين عهد وآخر في تاريخ العلاقات السياسية الأوروبية. فقد تضمنت تلك 
المعاهدة مبدأ توازن القوی وطالبت الدول القومية الاوروبية أن تسترشد به كما 
أن الدول الأوروبية آقرت بذلك . 

عرفت العلاقات الدولية عصرها الذهبي في ظل نظام توازن القوی طيلة 
القرن الثامن عشر . فعلی صعید تدبیر العلاقات لم تحدث في آوروبا حروب 
کالحروب_ الدينة بل افتصرت على مجابهات محدودة آفلحت الأطراف 
المتحاربة وغیرها في احتوائها في إطار نظام توازن القوی كما أن أغلب الدول 
الأوروبية الرئيسة كانت حريصة على الإبقاء على التوازن. وظل الأمر كذلك ال 
أن قامت الثورة الفرنسية» ثم تلتها الحروب النابليونية. وكان قصد فرنسا من 
ذلك بسط نفوذها على أكبر عدد من الدول الاأوروبية والتوسع اعارا على 
حساب إنكلترا. فتصدت بريطانيا لفرنسا. وتمكنت من تأليب بقية الدول 
المناهضة للسيطرة الفرنسية فوضعت نهاية للمحاولات النابليونية لإفساد نظام 
توازن القوى . 

تعتبر حرب ۱۸۷۰ بين بروسيا وفرنسا خاتمة عهد الدبلوماسية والنفوذ 
الفرنسي في القارة الاوروبيت وفاتحة عهد للقوة الألمانية . كان بسمارك يسعى 
جاهدا للحفاظ على ما أحدثته تلك الحرب من تعدیلات على توازن القوى . كما کما 
أنه تحاشى المجابهة الألمانية - البريطانية وذلك بعزل فرنسا عن بقية الدول 
الاورويية. .فأنشا التحالفات مع النمسا وروسيا وإيطاليا واتخذها سبيلاً للابقاء 
على الأوضاع في أوروبا. . وقد منحت سياسة الأحلاف أوروبا استقراراً تسيا 
بيد أنها لم تقض على الصراعات الاستعمارية والانتقام الفرنسي. فانشطرت 
أوروبا إلى حلفين متجابهين» اعتقد البعض آنهما سيعيقان محاولات إبطال 
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توازن القوى. ولكن الأحداث برهنت عكس ذلك» فقد عجلت الأحلاف في 
اندلاع الحرب العالمية الاولن: 


ونتيجة لتجربة تنسیق العلاقات الدولية ضمن إطار نظام توازن القوی 
5 لدت قناعة بأن ثمة ضرورة لانتشال النظام الدولي من ممارسة الاسالیب 
التقليدية. ونظر إلى الحرب العالمية الأولى نظرة حرب على الحروب الناجمة 
عن نظام توازن القوى . . وهكذا تبنت بعض الشخصيات السياسية العالمية» ومنها 
الرئيس الأمريكي ودور ولسن› إجراءات إصلاحية فأنشأت عصبة الأمم لتكون 
الآلة الرئيسة لتطبيق مبدأ الأمن الجماعي . وطلب من الدول الأعضاء الابتعاد 
عن سياسة التحالف وإعطاء العصبة تأييداً والتزاماً لتمكينها من أداء وظیفتها. 
وهكذا ولجت العلاقات الدولية عهداً جدیداً بيد أن الصيغ الاصلاحية لم تحمل 
محمل الجد. فالأوضاع الدولية مستعصية الإصلاح طالما أن التناقضات 
الجوهرية موجودة بين الدول الرئيسة في النظام الدولي. وكما تعثر نظام توازن 
القوى تعثر نظام الأمن الجماعي . وفي عام ۱۹۳۵ أفلحت فرنسا في عقد تحالف 
عسكري مع الاتحاد السوفياتي لمجابهه الخطر الالماني . وهکذا انقسمت آوروبا 
على نفسها من جدید. وبدلاً من أن یستقر نظام الامن الجماعي على ركيزة 
عصبة الأمم لجأت الدول الأوووسة الع أساليبها التقليدية. فازدادت 
التناقضات» وأسرع سباق التسلح» وأثيرت المشاكل الأقليمية والقومية 
والعقائدية. وفي عام ۰۹ اندلعت الحرب العالمية الثانية . وأعقبتها تغيرات 
جديدة وخطیرة. فقد أعيدت صيغة التنظيم الدولي وتصاعد الصراع العقائدي › 
وتأججت حركة التحرر من الاستعمار وبزغ فجر العصر النووي» وتبدلت 
مواقع القوة في العالم. وبالتالي انتقل نظام توازن القوی من حال إلى حال» 
ووصف بكونه توازن في الرعب . 


خصائص نظام توازن القوى التقليدي : 
سنحاول دراسه نظام توازن القوى التقليدي على ضوء لاله متغیر ات هي : 


۳۳ 


مشتبة المفتدين الإملاهية 


الوحدات المتفاعلة في النظام» وطبيعة العلاقات المتفاعلة» وأغراض الوحدات 
المتفاعلة . 


المتغیر الأول : الوحدات المتفاعلة في نظام توازن القوی 


من الممکن تحدید عدد الوحدات المتفاعلة بقوتین أو کتلتین إن التاریخ 
السياسي قد شهد مثل هذه الحالات في فترات متباينة . ففي القدیم تجابهت روما 
مع فرطاجنة وفى السنين التالية للحرب العالمية الثانية تجابهت الولايات 
المتحدة مع الاتحاد السوفياتي . إن اقتصار عدد الدول الفاعلة على اثنتين قد 
يبدو في الظاهر أمراً حقيقياً. وثمة نقطة أخرى. وهى ي أن الوحدات المتفاعلة في 
النظام يجب أن تكون دولاً قومية ذات سیادت ترتبط فيما بينها بوشائح سياسية 
أو عسكرية أو عقائدیه . ففي القرن التاسع عشر كان التحالف يتم على ا 
ا و۱۳ أما بعد | الحرب العالمية الثانية فنجد أن الأحلاف تعقد على 


1 ow. ™ 


المتغير الثاني : طبيعة العلاقات المتفاعلة في نظام توازن لقوی 


تتجسد طبيعة العلاقات المتداخلة في حالة النظام الذي تعمل ضمن 
إطاره. وهناك ثلاث حالات لنظام توازن القوى التقليدي» الحالة الأولى هي 
حالة الاستقرار المطلق التي لا تفض المنازعات شكلياً بين الدول بيد أن جلها 
يتم دون تعرض النظام إلى التصدع . وليس من دالة» بأن نظام توازن القوى قد 
بلغ حالة الاستقرار. فحتی في عصره الذهبي اعتبرت بریطانیا إت آي تخییر کی 
في توزيع المنافع الاستعمارية. آما لصالح فرنسا أو لصالح ألمانياء سیژول إلى 
عدم استقرار في نظام توازن القوی الأوروبي. وأما الحالة الثانية فهي الانهیار في 
نظام توازن القوى التقليدي فحدثت عندما تغيرت طبيعة السياسة الدولية بفضل 
اعتبارات جديدة. وليس من دليل على أن نظام توازن القوى قد انهاز كليا 
واستبدل بغيره. صحيح أن الحرب العالمية الأولى أتاحت.أمام الدول المنتصرة 
فرصاً لتجرية 35 وهي تجربة نظام الأمن الجماعي» بيد أن المقومات 
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الموضوعية واللاموضوعية الملزمة لفاعلية هذا النظام. الجدید لم تكن قائمة 
انذاك . وبالتالي فان نظام توازن القوی مقترن اقتراناً وثيقاً مع نظام الدولة القومية 
ذات السيادة. ومهما طرأ من تعطیل لفاعلیته بسبب الحروب أو إدخال بوادر 
نظام جدید کعصبة الامم فان النظام ما یزال یفعل ولکن بصیغ متنوعة. وهذا 

يعنى أن القوة ما تزال العصب الأساس في العلاقات الدولية» وإن التعاون لم 
بعد ساحة المنافسة والصراع بين الأمم. نری أن شعوب العالم تب 
إلى تنسيق علاقاتها في إطار التعاون ولا يعتمد الصراع من أجل القوة. 
الحالة الثالئة لنظام توازن القوی» فهي و مستمرة من اللااستقرار. وهذا هو 
الحال الذي قامت عليه العلاقات الدولية منذ أن آفر مؤتمر قينا مبدأ نظام توازن 
القوى. . 


المتغير الثالث : أغراض الوحدات المتفاعلة في نظام توازن القوى 


إن سلوك الوحدات الفاعلة في نظام توازن القوى يتحدد بالأغراض التي 
تنشدها والقدرات المتاحة لهاء والوسائل الموفورة في النظام. الذي يعنينا هنا 
هو مدی علاقة غرض الدولة بحالة نظام توازن القوی» E‏ 
حيث الفرضية إلى دول ساعية للابقاء على التوازن وتنعت عادة بالدول 
المحافظة. وآخری تنزع إلى تغيير التوازن وتتعت عادة بالدول الثورية. وقد 
كانت فرنسا النابليونية ترید التغییر بینما حرصت بریطانیا والنمسا وروسیا على 
إبقاء الوضع الأوروبي على حاله . وکانت ألمانيا بعد الحرب العالمية الاولی 
والاتحاد السوفياتي من المطالبين بتغيير النظام الأوروبي في إطار العصبة. ولكن 
أصبح الاتحاد السوفياتي من الداعين إلى الإبقاء على لوقام الأوروبية بعد أن 
تولی هتلر السلطت والملاحظ هو آن للقدرات العسكرية درا حاسماً في تحديد 
طبيعة التغییر وطريقة الابقاء على الوضم الراهن. وإلى جانب القوة العسکرية 
هناك سبل آحری لتحقیق الأغراض. کالتحالف والتهدید والمفاوضات. فلیست 
كل دولة مشاركة في النظام ترغب في ترقية الطرف الخصم إلى مرتبة المشاء.ك. 

۳۵ 


مشتبة المفتدين الإملاهية 


وهذا ما فعله بسمارك قبل نهاية القرن التاسع عشرء وسعت إليه فرنسا بعد 
الحرب الكونية الأولى. فقد حاول بسمارك عزل فرنسا واضعافها بعد هزیمتها 
في ۰۱۸۷۰ كما حاولت فرنسا عزل وإضعاف آلمانیا بعد هزیمتها في ۱۹۱۸ . 

اتسم نظام توازن القوى التقليدي بقيام دولة مسهمة فيه بدور معادلة التوازن. 
بسن الدقيق هي تلك القوة التي لها من المؤهلات ما يمكنها لاد 

بنتيجة النافسة ضمن النظام . ولعل من أسباب نشاط نظام توازن القوی في القرنین 
الثامت والتاسع عشر هو نجاح بریطانیا في تأدية دور الدولة الحاملة للتوازن . 

لقد استئمرت بريطانيا خصائص موقفها لتفيد نفسها على مستوى العلاقات 
الأوروبية في البر الأوروبي وفي المستعمرات. ومن بين تلك ا أن 
بريطانيا بنت عزها العسكري على القوة البحرية» فاستطاعت قبل غیرها من 
الدول القومية الأوروبية أن تبسط نفوذها الاستعماري في مناطق واسعة في 
القارتين الإفريقية والاسيوية. كما آنها حرصت حرصاً افا علی السيظرة ة على 
الطرق البحرية والمضائق المائية» وبذلك عرضت الدول الأوروبية الأخرى. 
وعلى الخصوص فرنساء إلى مخاطر الحصار القاري . فكانت تهدد به وتلجأ إليه 
في حالة نزوع دولة أوروبية قوية إلى بسط سيادتها على القارة الأوروبية. 
العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية 

هناك العدید من العوامل الموثرة في العلاقات الدولية إنما أكثرهها تاش 
هی : تنراق ساو راز تراد نی 
العوامل الاقتصادیة(۱) 

إن تاريخ العلاقات بين الأمم مليء بالمنازعات والأحداث المؤلمة لني 
حصلت عبر العصور المختلفة بدوافع افتصادیة وفي مقدمتها الصراع من أجل 
السيطرة على منافذ التجارة الدولية» أو الحصول على أسواق لتصدير واستیراد 


)۱( عن د. علي شفيق: مجلس التعاون الخليجي من منظور العلاقات الدولية. . . دار 
النهضة العربية بیروت ۱۹۸۹ - ص ص ۱۸۳ - ۱۵۵ . ۱ 
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المنتجات المختلفة» أو التحكم بالمواد الأولية. ويشهد التاريخ القدیم 
والحدیث بأن العدید من حملات الاستكشاف والحروب كانت وراءها أطماع 
الدول في السيطرة على المضایق البحرية والممرات المائية اللازمة للتجارة 
والتوسع الاقليمي . 

فمن المعلوم أن الانقلاب الصناعی في آوروبا آدی إلى سرعة الا نتاج 
وبالتالی ظهرت الحاجة عن أسواق جديدة» فأصبحت هناك حاجة متزايدة إلى 
التسابق الاستعماري . ونتيجة لذلك اشتدت حرب الشرکات التي سارعت الدول 
الكبرى لتأسيسها للسيطرة على إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتینیف وان التقدم 
الصناعي والتحسن الكبير في وسائل الانتاج الذي حصل في أوروبا ثم في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان أدى إلى حصول فجوة كبيرة بين 
المجتمعات وانقسام العالم إلى دول متقدمة تحظی بالرفاهية» ودول نامية تعاني 
من التخلف . 


ويمكن أن نسوق مثالاً آخرء في السبب الرئيسي لنشوب الحرب العالمية 
الأولى» هو النزاع بين ألمانيا وفرنسا للسيطرة على الألزاس واللورين ذات 
الموارد الاقتصادية الاستر اتيجية.. 

ومنذ اکتشاف البترول والدول الکبری تتنافس لاجل الحصول على 
امتیازات . في الوطن العربي يشير الدکتور سامي منصور"" أن هدف الغرب 
حالياً من بیع السلاح للعالم العربي ليس الحرص على أن یکون هذا العالم قوة 
عسكرية بالمعنی الحقيقي لأنه أبعد ما يكون من استراتيجية الغرب مع الدول 
العربية ولکن الهدف الرئیسی هو استنزاف العائدات البترولية» لأن السلاح هو 
من أكثر الوسائل فاعلية وسرعة في استنزاف الاموال . 

ومن وسائل الضغط التي لها تأثیر بالغ على العلاقات الدولية في العصر 


۱( انظر بحنه حول «الدور العربی فی استراتیجیات الکتل الدولبة» مجلة السباسة الدولبه 
القاهرة يناير A‏ . 


۳۷ 


محتبة الممتدين الإملامية 


الحدیث یمکن آن شیر كذلك إلى المعونات الا قتصادیة . . فتعتبر برامج ج المعو نة 
الا قتصادية التي تقدمها الدول الغنية لاصدقائها من وسائل الضغط المهمّة فى 
ذلك في التاریخ الحدیث هو المعونة الاقتصادية الشهيرة التی قدمتها الولایات 
المتحدة الأمريكية إلى دول آوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لتعمیر ما خربته 
الحرب » والتي عرفت باسم «مشروع مارشال» وذلك وفق شروط سياسية معینة 
وبالأخص لضمان محالفة تلك الدول لها وعدم دخولها ضمن خط المعسکر 
الاشتراكى الشرقى . 

نتساءل عن مدى أهمية العوامل الاقتصادية في العلاقات الدولية مقارنة مع 
العوامل الأخرى؟ 

في الحقیقة يوجد اختلاف في وجهات النظر 5 هذا الموضوع فقد 
كانت النظرية الماركسية قد أعطت أهمية بالغة جداً لهذه العوامل وذلك بعكس 
النظريات الليبرالية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر. 

إلا أن الواقعيين وجدوا في النظريات المذكورة تطرفاً بالنسبة للواقع. 
وقالوا بأن العوامل المختلفة بما فيها العوامل الاقتصادية والجغرافية 
والديمقراطية والخارجية تتشابك وتتداخل بحیث يؤثر بعضها على البعض 
الاخر . 
العوامل الجغرافية 

من النادر آن نجد دراسة للمختصين في الجغرافية لا تشير إلى علاقة 
المنطقة محل الدراسة بالدول المجاورة. وذلك نتيجة لوجود صلة بين العوامل 
الجغر افية والعلاقات الدولية 1 


وحینما ند کر آثر هله وی على عت لدولي؛ : فان اول ما تادر 
اصحاب النظریات وی لهذا الدور أهمية عظمی منذ تأسیس هذا 
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العلم الذي یهتم بدراسة العلاقة بين الجفرافية والسياسة. وبرأي هولاء أن قوة 
الدولة تعتمد على موقعها الجغرافي وسعتها وطبيعة حدودها السياسية . كما آنهم 
أكدوا على أن الحدود تمتد وتتقلص حسب حيوية الشعب المرتبط بها. وکان 
لهذه الفکرة الأخيرة وأمثالها تأثيراً كبيراً على الرغبة النازية في التوسع الا قليمي 
وما لحق ذلك من آخطار على علی المجتمع الدولي (نظرية المجال الحيوي 
۵ 126۵ . وأن لهذا الفكر تأثير أيضاً على سياسة التوسع الصهيوني 
واحتلال الاراضی ي العربية التي ينتهجها العدو الإسرائيلي . 


ومن المعلوم بأن سعة إقليم الدولة» ونوعية المجتمعات المجاورت 
والقرب أو البعد عن مراكز الإنتاج والحضارات في العالم وما للدولة من منافذ 
على البحر؛ وحتى طبيعة الأراضي أو البحار التي تفصلها عن الشعوب الأخرى 
تعتبر عوامل ذات ا E ED‏ 
العلاقات الدولية. فمن المعلوم مثلا أن وجود جبال البرانس المرتفعة والقليلة 
الممرات کحد فاصل بين شبه جزيرة إيبيريا وبقية آنحاء آوروبا. جعل هذه 
المنطقة في شبه عزلة عن الحضارة الأوروبية لفترة طويلة من الزمن» وبالتالي 
فان إسبانيا والبرتغال تتمیزان ببطء نمو التقدم الصناعي بالمقارنة مع فرنسا 
وانکلترا وألمانیا وبقية دول آوروبا الغربية . 
كما أن الدول العربية الواقعة شمال افریقیا كانت ومنذ القدیم على اتصال 
دائم بالمجتمعات الأخرى ومراکز الحضارات بسبب عدم وجود الصعوبات 
الجغر افية لدیها . کذلك فان الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط كانت دائماً 
منطقة التقاء واتصال لأن في هذه المنطقة تلتقي القارات الثلاث أوروبا وآسيا 
وإفريقيا. وتلتحم فیما بينهاء ولها منافذ على المحیط الهندي والخلیج العربي 
والبحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط بل انها منطقة اتصال البحرین 
الاخیرین 
آما الموارد الطبيعية فانها تعتبر من العوامل الاساسية في قوة وثروة الأمم. 
۳۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


فإن البلدان التي تحظی بخصوبة الاراضي. وبتوفر المواد الأولية لا یمکن الا أن 
یکون لها تأثیر بارز على المجتمع الدولي.. كبا أن الدول التى یتوفر فیها الاکتفاء 
الذاتي من المواردم الطبيعية والقواد,«لاولية تكون أكثر 5 غیرها قدرة على 
مقاومة الضغوط الدولية. 

ومع ذلك فاد ممعايير“الثروة الطبيعيه لست ايد فيلاحظ أن أهمية المواد 
الاولية تعتمد على الاکتشافات العلمية والوسائل التکنولوجية. فالفحم مثلاًء 
كان في الماضي أكثر | آهمتمل<البترارد(گضتار لللطاقة وغداً ستکون الأهمية 
لليورانيوم”''. 


العوامل الخار جیة(۲) 

لقول أنه إن لم تكن هناك محددات خارجية؛ فانه لن تکون هناك 
سياسة خارجية؛ فالدولة حين تضع سياستها الخارجية فانها في معظم الأحوال 
تكون في حال رد فعل لبعض الظروف الواقعة في بيئتها الخارجية . 

ويقع معظم ما كتب في حقل العلاقات الدولية فى إطار المنظور 
التحليلي» أي أن منهج تحلیل الأحداث هو السائد في دراسة العلاقات الدولیت 
وهذا المنهج يركز على جمع الانشطة وتصنیفها بين تهدیدات أو وعود أو 
احتجاجات» أو عنف وحروب. ويتم وضع البیانات وتحلیلها للوصول لمعرفة 
السياسة الخارجية لدولة ما. 


وقد آثبت الکثیر من الباحثين بأن السلوك الصراعي الدولی لدول العالم 


)١(‏ یلاحظ أن الدول الصناعية تسعی حالياً لتطوير الطاقة الذرية والبحث عن مصادر أخرى 
بديلة البترول» لأجل تقليل اعتماد إنتاجها واقتصادها على سياسة الإنتاج والأسعار 7 
تقررها منظمة الدول المصدرة للبترول» وتأمل الدول الصناعية أن يصبح لها الاعتماد 
الذاتي في نهاية هذا القرن بل إن بعضها قد حقق هذا الهدف (مثل إنكلترا). 

)۳( عن د. لويد حبشن : : تفسير السياسة الخارجية - ترجمة محمد بن أحمد فقي ود. محمد 
السید سليم» » نشر عمادة شژون المکتبات جامعة الملك سعود - الریاض ۹ - ص 
ص ۲۷۹ ۲۸٤‏ . 
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الثالث یتفق إلى حد کبیر مع علاقة الحافز والاستجابت وانتهی أصحاب هذا 
الرأي إلى نتبجة وهي أن الدول التي سلكت سلوكاً صراعیاً هي الدول ذاتها التي 
كانت هدفاً للسلوك الصراعي من قبل دول أخرى . 

وقد أكدت دراسات إقليمية متعددة نمط التبادل السلوكي في السياسة 
الخارجية. فعلى سبيل المثال» تبين من دراسة للنزاع الهندي - الصيني عام 
١‏ م أن هناك علاقة قوية بين السلوك الصيني والسلوك الهندي في الصراع» 
كما اتضح من دراسة أخرى للنزاع الكوبي الأمريكي عام ۱۹۱۲ م حول 
الصواريخ السوفييتية في كوباء أن كوبا والولايات المتحدة تبادلتا السلوكيات 
العدائية والتوفيقية . 

توضح الدراسات التي أجريت على السلوکیات التعاونية للدول أن هناك 
ميلا مشابهاً نحو تبادل السلوك . فیوضح تحلیل التنازلات التي قدمتها الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي لبعضهما حول فضایا نزع السلاح العامة خلال 
الإحدى والعشرين دورة من المفاوضات التي عقدت في لندن ونيويورك. 
وجنيف خلال الفترة من عام ۱۹4۸ م حتى ۱۹۸۰ م. أن هناك قدراً كبيراً من 
التبادل السلوكي بين الدولتين. وقد تم استخلاص نتائج عند تحليل التنازلات 
التي قدمتها الدولتان بخصوص محادثات حظر التجارب النووية التي بدأت عام 
۸ م والتي أسفرت عن توقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 
۳ م. بيد أنه في الحالة الأخيرة تبين أنه ما إن اقتربت الدولتان من التوصل 
إلى اتفاق حول الحظر الشامل في إبريل عام ۱۹۲۰ م - وذلك بالاتفاق مع كل 
بنود مشروع المعاهدة ما عدا ثلاثة بنود ‏ بدأ السلوك السوفييتي یتسم بالمراوغة . 
وهذا يدل على أن الدول قد تقدم تنازلات عديدة عندما يبدو أن احتمالات 
التوصل إلى اتفاق بعيدة» تحت تأثير توقع أن الطرف الاخر لن يقبل تلك 
التنازلات» ولكن ما أن يبدو في الأفق احتمال التوصل إلى اتفاق حتى تبدأ في 
المراوغة أو سحب التنازلات التي قدمتها. وقد أدى ذلك التراجع إلى التوصل 
إلى اتفاقية حول الحظر الجزئي للتجارب الذرية بدلا من الحظر الشامل . 


۳۱ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وانطلاقاً من التسلیم بأهمية التنازلات للتوصل إلى اتفاق؛ یری بعضهم أنه 

على الأطر اف الداخلة في صراع دولي التقلیل من حدة هذا الصراع تدريجياً عن 

طريق تقديم تنازلات من طرف واحد مصحوبة بطلبات لفظية وضمنية إلى 
الطرف الاخر الذي عليه أن يفعل الشيء ذاته . 


على الرغم من أهمية التنازلات كعامل من عوامل تسهيل التوصل إلى 
اتفاق » فان لها أخطار ها. فالعدو قد يفسرها على أنها مؤشر لعدم اهتمام الطرف 
الذي يقدمها بالقضية محل النزاع أو یفسرها على آنها علامة ضعف مما یدفع 
العدو إلى طلب المزید من التنازلات . ۱ ظ 


وقد اعترض بعض الباحئین على نموذج «التنازل/ الاتفاق» کعامل رئيس 
من عوامل تحدید نتيجة المفاوضات. لأن التفاوض هو عملية قوامها التوصل 
إلى الصيغة الملائمة ومحاولة تطبیقها. وأنه في غمار عملية التفاوض لا یوجه 
إلا قدر ضئيل من الاهتمام بعدد التنازلات التي آعطاها کل طرف . وبالعکس 
فان التنازلات هي أساساً آعمال رمزية تقدم في آغلب الاحوال قرب نهاية عملية 
التفاوض وحینما تلوح بوادر التوصل إلى اتفاق . 


آهمية دراسة العلاقات الدول۱(2) 


العلاقات بين الکتل والتجمعات البشرية ظاهرة قديمة ارتدت أشكالاً 
مختلفة . غير آنها لم تتبلور وتشتذ الا مع نشأة الدولة الحديثة. وإذا كان 
للعلاقات الدولية الیوم أهمية کبری» فالسبب یعود إلى التطورات المذهلة في 
مجال الاتصالات والاختراعات التي زوّدت الانسان بأسلحة جهنمية باتت تهدد 
وجوده بالفناء. ولهذا فان مصیر الانسان قد أصبح. لاول فرة في التاريخ. 
یتوقف على حسن العلاقات والتفاهم بين الدول» وخصوصا بين الدول الکبری 


(۱) عن د. محمد المجذوب: دراسات قومية ودولية - مؤسسة ناصر للثقافة بیروت ط ۱ عام 
۰۱ ص ص ۳۲۱ حتی 775 . 


۳ 
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التی تمکنت من امتلاك أسرار الأسلحة النووية الافنائية . ومن هنا أخذت دراسة 
العلاقات الدولية تحتل مكاناً مرموقاً فى الفکر الانساني والجهود الدولية . 


ی 


أو لا - انقسام العالم إلى کیانات سياسية مستقلة ذات سيادة» يحمل كل منها 
اسم دول ویرتبط بالکیانات السياسية الاخری بعلاقات دولية . 


انیا _ شعور هذه الدول بأن السلام العالمي مرتبط بقيام علاقات دولية 
مستقرت وبأن وحدة المصیر الانسانی تتطلب تضامناً وتعاوناً في 
مختلف المیادین . ۱ ۱ 

ثالثاً د إذواك کل دولة أنه يستحيل عليها العيش بمعزل عن الدول الأخرى. إن 
عهد الاكتفاء الذاتى الذي مارسته بعض المدن قد ولی. إن الدول 
الصناعية» مثلا 0 إلى المواد الأولية التي تز خر بها أراضي الدول 
النامية. والدول النامية» بدورهاء بحاجة إلى السلع والأدوات المصتعة 
التى تنتجها الدول الصناعية. والحاجات والخدمات التى تضطر الدول 
إلى تبادلها ليست مادية فقط» وهي كذلك حاجات وخدمات حضارية 
وثقافیه وعلمية . ۱ 

رابعاً - ازدیاد (حساس الدول بوحدة المصیر الانساني بعد |ٍدخال التحسینات 
على أسلحة الدمار الجماعي . لقد أصبح العالم وحدة مترابطة متراصة 
یتطلب الحفاظ علیها تضامناً وتعاوناً وتماسکاً دولياً في مختلف 
المیادین. إن زوال الفواصل بين الشعوب» ونلاشي الابعاد بين 
الاقطار» وتشابك مصالح كي سید ان ای 
أمراً عسيراً. إن الاختراعات والاکتشافات العلمية الحديثة القادرة على 
افناء البشر في لحظات معدودات قد ضاعفت من رغبة الشعوب في 
تنظیم علاقاتها الدولية تنظیماً سلیماً يستطيع تجنیبها خطر الدمار الماحق 
الذي سیجعل الكرة الأرضية» في حال اللجوء إلى استعمال هذه 


اوضق 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


الاسلحة التدميرية» کعصف مأكول. 


خامساً _ انتماء معظم دول العالم إلى العالم الثالث الذي یحتاج إلى جهود جبارة 
كي یتطور. والمنطق. أو المصلحة الانسانية تقضي بأنْ نوجه جمیم 
الدول» المتقدمة والمتخلفة. جل اهتمامها إلى مسألة التنمية 
الاقتصادیة» وتیسیر التجارة الدولية» وتقدیم المساعدات المالية إلى 
الدول النامية» والقضاء على التفاوت في مستوی المعيشة بين الدول 
الغنية والدول الفقیرة» وکل ذلك لا يمكن تحقیقه إلا في جو من 

الاستقرار الدولي والعلاقات الانسانية المستقرة. 

سادساً _ زیمان جمیع الدول والشعوب ایماناً جازما بان العلاقات الدولية لم تعد 
اليوم تقتصر على المسائل السياسية أو الدبلوماسية» بل أصبحت تشمل 
المسائل الاجتماعية والاقتصادية. وهذه المسائل قد تسللت إلى ساحة 
العلاقات الدولية. فاهتمام الدولة لا ينصب اليوم على أمور الدفاع 
والأمن فقط» بل يتوجه كذلك إلى مسألة توفير الرفاهية والرخاء لجميع 
المواطنين عن طريق تنظيم الشؤون الاجتماعية والإشراف على الشؤون 
الاقتصادية. وكان من نتائج عملية التسلل إلى مجال العلاقات الدولية 
أن آثرت المسائل الاجتماعية والاقتصادية في هذه العلاقات وتأثرت 
بها. فعندما كانت العلاقات الدولية محصورة بالاتصالات الدبلوماسية 
لم يكن ثمة أثر يُذكر للتباين أو الاختلاف بين الدول من حيث بنياتها 
الاجتماعية والاقتصادية ولكن امتداد العلاقات الدولية إلى هذه المسائل 
قد ضاعف من أهمية الفوارق بين هذه البنيات . 

سایعاً ‏ حدوث تغيّرات وتطورات مهمة» في العصر الحدیث؛ في مفهوم ظ 
العلاقات الدولية ترکت آثاراً عميقة في تطور القانون الدولي .. 

كانت هناك مجموعة قليلة من دول آوروبا تسیطر على العلاقات 

الدولية وتسيّرهاء وتستضعف الشعوب الاخری وتستعمرها وتسن 


۳ 
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القواعد الدولية وتصوغها بشكل يتلاءم ومصالحها. لقد كانت التو عق 
والأعراف والتقاليد الدولية مطبّة لاهوائها وأطماعها. ولكن الأمور 
تبدلت اليوم» بعد قيام المنظمات الدولية. وهذا التبدل أسفر عن 
الانقسام العقائدي الذي كان الميزة البارزة لروابط الأسرة الدولية. إن 
التحول الديموقراطي للأنظمة السياسية في عدد متزايد من الدول 
الأوروبية» وحديثاً في بلاد غير أوروبية» يدل على أن مجرى العلاقات 
الدولية أخذ 0 بالعمليات الدستورية والسياسية الداخلية للدول 
المشتركة. وقد أصبح توجيه الشؤون الخارجية جزءاً من الأعمال 
السياسية لكل بلد. 

كانت العلاقات بين الدول» في الماضي» تتسم بالحذر الشديد. 
والخوف المتبادل. لأن شبح الحروب والمعارك والخصومات 
المتلاحقة كان لا يدع مكاناً للثقة والطمأنينة. فإذا بها اليوم تصبح 
وسيلة لتحقیق التعاون والتقارب بين الدول. 

ونضبيف بأن المعاهدات والاتفاقيات السياسية کانت» حتى الامس 
القريب» هي الأسلوب السائد في توثيق العلاقات بين الدول. أما الیوم 
فقد تغلب العامل الاقتصادي على العامل السياسي وأصبحت 
المعاهدات الاقتصادية والتجارية والنقدية» هي الطابع المميز لتطور 
العلاقات الدولية. ولا نغالى إن قلنا بأن المعاهدات السياسية الصرفة قد 
أصبحت نادرة» فجميع ا السياسية ترفق عادة باتفاقات 
افتصادیة. إن حلف الاطلسي ‏ مثلا وهو معاهدة عسكرية سياسية قبل 
کل شیء. قد أسفر عن تقدیم المعونات المالية وغیر المالية إلى الدول 
الأعضاء فبه . ۱ 

امنا - خروج الشعوب والحکومات من الحربین العالمیتین الاخیرتین بدرس 
عميق مفيد هو: عدم جدوى الحروب كوسيلة لنقل الثروة من المغلوب 
إلى الغالب . 
۳۵ 


فکنبة الففزدين الإملاحية 


وظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وسائل تدميرية رهيبة یمکن أن 
تسفر عند استعمالها عن تدمير الحياة کلها. وهذا الوضع ‏ وما نتج 
عنه من ذعر وهلع» آدی إلى اتباع آسلوبین في السياسة الدولية. 
آحدهما كان يقوى حين یضعف الاخر: الاسلوب الأول هو الاستمرار 
في العمل من أجل إيجاد نظام دولي فعال قادر على كبح الحروب . أما 
الأسلوب الثاني وهو أسلوب التعايش» القائم على فكرة توجيه 
العلاقات الدولية على أساس القوة القومية للدولة مع الإدراك التام 
والوعي الكامل بأن استعمال القوة» أو التهديد بهاء لا ينبغى أن يصل 
إلى شفیر الهاوية أو حافة اللارجوع . ۱ 
والإدراك المتزايد لدى الناس بأن الحروب لم تعد وسيلة للاثراء 
وزيادة الموارد على حساب الآخرين قد رافقه تطوران آخران نتجا عن 
الثورة الصناعية العلمية. وهذان التطوران اللذان لا یقلان خطورة ‏ فى 
المدى البعيد ‏ عن الدمار النووي هما: تكاثر السكان حتى الانفجاره 
وتضاژل الموارد الغذائية حتى النفاذ. ولتجتب هذا المصير المظلم 
تسعى العلاقات الدولية إلى الخروج من إطار السياسة والدبلوماسية 
لتهتم بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين البشر . 
ميدان العلاقات الدولية 
لم تعد الدولة في الوقت الحاضرء هي المؤسسة السياسية الوحيدة التي 
تقوم بدور مهم في الحياة الدولية. هناك» إلى جانبها منظمات دولية تؤثر في 
مجرى العلاقات الدولية ومنها: 
- المنظمات الدولية غير الحكومية تمثل تياراً من التبادل الفكري واحضاري 
. والتعاون» ليس للنشاط الحكومي منه إلا نصيب ضئيل. ويجمع الباحثون على 


الاعتراف بأن التنظيم الدولي الحديث مدين بالشيء الكثير للمبادرات والإنجازات 
التى حققتها المنظمات غير الحكومية. وهذه المنظمات لا تقف عند الحدود 


۳۹ 
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السياسية للدول وقد تضاعف عددها وارتفع من 07١‏ في عام ۰۱۹4۵ إلى ۹۸0 
في عام ۰۱۹۵7 حتی وصل إلى ۲۲۹۲ في عام ۱۹۷۰ . 

- والی جانب الدولة والمنظمات الدولية هناك جماعات الضغط أو 
أصحاب المصالح: إن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية» ونفوذ غیرها من مراکز القوی 
الدينية» ونفوذ الاحزاب الشيوعية» ونفوذ الشرکات المساهمة الکبری؛ ونفوذ 

. النقابات العمالية الکبری. .. إن هذا النفوذ لا يقف عند حدود الاوطان. انه 

یمتد حتی یشمل طبقات وفئات عديدة في مجتمعات سياسية متباعدة. 
$ إن العلاقات الدولية اليوم لا تقتصر على العلاقات السياسية. إن اقامة 
علاقات دبلوماسية مع |حدی الدول» وتوفیم المعاهدات والاتفاقات معها. . . 
ليس الا مظهرا واحداً من المظاهر العديدة التي تحفل بها الحياة الدولية. إن 
تفجّر الئورة التکنولوجیة. وتزاید آهمية المسائل الاقتصادية والاجتماعیق 
وتطور وسائل النقل والاتصال والاعلام وتضخم دور الدولة في المجتمع . إن 
کل ذلك قد وسّع حدود المیدان الخاص الذي تنشط فيه العلاقات الدولية . 

وعلی الرغم من اعتقادنا بأن العلاقات الدولية» تسیر نحو تجاوز معالم 
العلاقات السياسية بين الدول» فانه لا یسعنا الا الاعتراف» بأن الدولة ما زالت 
تعتبر حتی الآن المرکز الرئيسي لكل تقرير أو حسم في الحياة الدولية . فالدولة 
تتميز من بقية الفئات بظاهرتين : 

الظاهرة الأولى: هي أن الجماعة البشرية التي تتکون منها الدولة هي اليوم. 
جماعة متضامنة متماسكة . فالروابط الاجتماعية في الدولة أقوى من الروابط في 
بقية الکتل أو الجماعات . والتضامن بين رعایا الدولة أقوى من أي تضامن آخر . 
وفي حالة قيام نزاع أو تعارض بين التضامن الوطني والتضامن في کتلة آخری 
تکون الغلبة للتضامن الوطنی . ۱ 

هناك ولا شك كتل أو موسسات داخلية أخرى تبلغ درجة التضامن فیها 
حداً قوياً. هناك أناس يُفضلون دينهم. أو حزبهم أو أسرتهم. ولكن هذه الفئة 


۳۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


من الناس أقلية ضئيلة لا يُعْيّر وجودها شیثاً من شمول القاعدة العامة. لقد 

برهنت الاحداث أن الأغلبية العظمی من المواطنین تندفع في سبیل الدفاع عن 
وطنها آکثر مما تندفع في سبیل الدفاع عن الکتل الداخلية التي تنتمي إليها . 
2 والظاهرة الثانية : التي تمیز الدولة من بقية الکتل والجماعات الداخلية هي 
أن الدولة تملك أحسن تنظیم سياسي. ففي الدولة. أولأء تقسیم عمل 
وصلاحيات بين المسؤولين لا نجده في المنظمات الأخرى . وفي الدولت ای 
نظام للعقوبات لا تعرفه بقية المنظمات يسمح للحاكمين بقمع كل عصيان أو 
تمرد. والدولة تملك» ثالثأء أعظم قوة مادية تستطيع بها أن تنفذ قوانينها 
وقراراتها. يجب أن يكون هدف العلاقات الدولية هو السعي إلى التعاون في 
عالم من النزاع لأن المحيط الدولي مليء بخطر الحرب بين وحداته السياسية . 
ثانياً: سياسة الأحلاف ف العلاقات الدولية 

إن أبرز المتغيرات التي طرأت على سير العلاقات الدولية هي تغير موازين 
القوى الدولية ومثالنا علی ذلك حلف شمال الاطلسی» ان درجة تماسك وفعالية 
هذا الحلف عند إعلانه في منتصف الخمسینات كانت أقوى مما هي عليه الآن. 
ذلك آن المد السوفییتی في تلك الفترة آخاف الکثیر من دول آوروبا ا 
فاندفعت نحو الدخول في الحلف» ولکن فشل السوفییت بعد ذلك في توسیع 
داثرة نفوذهم» ساهم في تقلیل الشعور بالخوف الذي كان موجوداً عند دول 
آوروبا الغربية فتراجعت عن سیاستها بزيادة تسلیح نفسها وتراجعت بالتالي فوة 
رغبتها بالانضمام لحلف شمال الاطلسي مع تراجع شعورها بالخوف من 
تهدیدات الاتحاد السوفييتي السابق . 

لذلك نجد أن دراسة العلاقات الدولية ترتکز على مراقبة الصراع القائی 
يدن اضرا كر رايد ترا إنما تبقی حجته ثابتة وهي ظاهرة في يي الدفاع 
عن السيادة . 


فدراسة العلاقات الدولية هي دراسة العداء القائم به بين القوى أو الخوف 
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من فيام عداوه بودي فى نتیجتها لاستعمال القوة . وبالتالی فمد تكون هذه 
الدراسة دراسة لعلاقات فوی مع بعضها البعض بغياب قوة كبيرة مسيطر ة » انما 
لا يمكن آن نتصور أن تكون هذه العلاقات على شيء من الاستقرار إن لم تتوازن 
هذه القوی آو إن لم تخضع هذه القوى لقوة كبرى. 

لذلك كانت التحالفات والتكتلات صفة لازمة للعلاقات الدولية وهنا 
نستشهد بالحكمة الهندية القديمة القائلة : 

«إذا كنت تعرف عدوك فأنت تعرف صديقك إنه عدو عدوك». 


و و من التحالف مع دولة أخرى هو زيادة قوتهاء لتتمکن من 
تحقیق هدف لا یمکنها تحقیقه اعتماداً على قوتها الذاتيةء وهکذا نستطیع القول 
ی 

E‏ بارع وا OD‏ و وي 
اتر اتنج او بالهوارة الاقتصادية؛ فعندما سعت الولايات المتحدة إلى ضم 
إسبانيا وتركيا إلى حلف شمالي الأطلسي لم يكن بسبب قدزاتهما العسكرية 
وإنما لموقعهما الاستراتيجي حيث تتحكم إسبانيا بمضيق جبل طارق وتتحكم 
تركيا بالدردنيل والبوسفور» المضيقان المهمان لوقف الزحف الشيوعي نحو 
أوروبا وأميركا. 
شروط تكوين وقيام الحلف 

هنا لا بد من ملاحظة الشروط الضرورية لتكوين الحلف وليكون فعالاً وهي : 
- أن يكون لأعضاء الحلف هدف مشترك . 
- أن تتوفر الوسائل الفنية اللازمة للعمل المشترك داخل نطاق الحلف . 

۳ - أن یتوفر التوافق السياسي لتفسیر حالة الحرب. ۱ 
٤‏ - وأن يفرض توقيع العقوبة في حال عدم التعاون» بمعنی أن الحلف لا يقدم 
المساعدة لحليف لا يتعاون. 
۳۹ 


محتبة الممتدين الإملافية 


في هذا يعطي کیسینجر مثالاً عن عدم توفر الشروط الضرورية في حلف 
بغداد فیقول : 

«کان أعضاء الحلف ینظرون إلى إسرائيل على آنها العدو الحقيقي لهم 
ولیس الاتحاد السوفييتي» كما أن هؤلاء الحلفاء لم یتمکنوا من وضع سياسة 
موحدة بالنسبة للسلام والحرب لغياب المفهوم المشترك لمصالحهم. كذلك 
یمکن القول إن معاهدة حلف بغداد ولدت في حالة احتضار کامل كأداة للعمل 
المشترك فحين شعر هولاء الحلفاء بأن الولایات المتحدة مضطرة إلى 
مساعدتهم والدفاع عنهم اقتنعوا أن في إمكانهم رفض التعاون معها»"'' . 

وهنا لا بد من دراسة الفرق بين الحلف والكتلة مذكراً بأن التحالفات 
موجودة منذ بدء الصراع الانساني في حين أن الكتلة لم يعرفها العالم الا 
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موخرآ. . 
الحلف والكتلة 
الکتلة ظاهرة جديدة لحظناها بعد الحرب العالمية الثانية آثر الخلاف 
المذهبی بين الليبرالية والشیوعية. وعن الفرق بين الکتلة والحلف یمکننا القول 
بأن الكتلة تسم باتساع اختصاصاتها التي تشمل الاشراف على السیاسات 
الداخلية للاعضاء. كما أن معاهدتها غير قابلة للنقض» فضلاً عن تنظیمها 
الهرمي الذي تعلوه سلطة مطلقةء آما الحلف فیتغلب عليه طابع الرضی 
بالتحالف وتکون معاهدته قابلة للنقض. ویقوم أساساً لتنظیم الدفاع الجماعي 
وتنسیق السياسة الخارجية لاعضائه ویمیل إلى طبع أعضائه بطابع التکافو . 
بعبارة آخری نقول إن الکتلة عصبة موحدة ایدیولوجیاً في السلم والحرب 
تحت زعامة دولة واحدة تدور في فلکها مجموعة قوی متجانسة تأتمر بأمر هذه 


(۱) هنري کیسنجر : مفهوم السياسة الخارجية الاميركية - ترجمة. د. حسین شریف - سلسلة 
كتاب الساعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۳ ص ۰۷ . 
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الدولة» وهذا يعني عدم التكافؤ بين دول الكتلة وبين الدولة الزعيمة . 
فالكتلة طابعها إلزامي أما الحلف فطابعه اختياري . 
والكتلة تمثل عصبة عسكرية مترابطة بوحدة إيديولوجية متجانسة ولا 
یشترط ذلك في الحلف» والكتلة تكون تحت زعامة دولة قطبية تأتمر بأمرها 
وتدور في دائرتها ولا یشترط ذلك في الحلف. والكتلة حلف عسكري دائم 
يعمل وقت السلم والحرب في حين أن الحلف یشترط وقوع الحرب للعمل به . 
الکتلة تعمل على تحقیق تکامل الدول المتحالفة تحت زعامة الدولة 
القطبية زيادة عن وظيفة الحلف التقليدية التي تقضي بردع العدوان والتصدي له . 
انقضاء التحالفات ۱ 
طالما تبين لنا الفروق بين الحلف والكتلة نری أنه لا بد من دراسة أبرز 
الظروف التي تؤدي للقضاء على الحلف وهي : 
١‏ - عجز الحلف عن تحقيق الأهداف التي قام من آجلها. 
۲ - عجز الحلف عن التكيف مع التغيرات التي تطرأ عليه أو على بيئته . 
۳ - عجز الحلف عن التصدي للمشكلات الرئيسية التي تواجهه . 
٤‏ - إذا حصل تحول في آهداف ومصالح الاعضاء في الحلف . 
6 إذا حصل تراجع في الخطر الذي كان وراء قيام الحلف . 
وي اي القيم التي تؤدي لتماسك الحلف . 
إذا حصلت ظروف جديدة لم تعد بموجبهاأ عا و 9اه في الابقاء على 
ااا 
وهذا ما يدفعنا لدراسة إمكانية تبدل حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم: 
اعانا من |مكانية تبدل المحالفات وأن یصبح حلیف الأمس عدو الیوم؛ 
والعكس صحیح؛ نری أن الدول المنتصرة كانت تعمل على عدم اضعاف 
Scott, Andre M: The Functionning of the International Political System - the (1)‏ 
Macmillan Co, New york, 1967 - ۳, 111 -112.‏ 


١ 


فکنبة الففزدين الإملاحية 


خصومها آکثر مما يجب وذلك لانها قد تضطر في ضوء المتغیرات الدولية 
للاعتماد عليهم أو لمحالفتهم بعد ذلك وخاصة !دا حصل توازن دولي جدید 
فمن ذلك مثلا نجد الدول الاوروبية تحافظ على رجل آوروبا المریض» بل إنها 

بعد الحرب العالمية الاولی عملت على إعادة إحيائه وتقویته مع فیام الجمهورية 
التركية بقيادة آتاتورك وذلك خوفاً من اتساع المجال آمام روسيا التي بسبب 
ضياع الدولة العثمانية قد تصل بحدودها إلى أطراف البلقان الغربية . 

وکذلك نری دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تتخذ من 
اعدائها خلال هذه الحرب حلفاء لها. فقد تحالفت دول أوروبا الغربية مع 
إيطاليا وألمانيا واليابان للوقوف بشكل سد منيع ضد الاتحاد السوقييتي الذي 
تحول إلى عدو لدود للدول الغربية . بل إننا نلحظ هذه النظرية بشكل واضح في 
إبقاء الولايات المتحدة الأميركية على نظام صدام حسين في العراق لأن هذه 
الدول أدركت أن هذا النظام العراقي هو بمثابة موازنة للقوى الموجودة في 
المنطقة وأعني إيران الإسلامية وسوريا البعث المعاديتين للنظام الأميركي . 
سياسة تجزئة التحالفات المضادة أو تحويل الحلفاء الحاليين إلى أعداء 

إن انضمام أية دولة إلى عضوية حلف معين» يكون على حساب تضحيتها 
ببعض مصالحها الفردية أو أهدافها الثانوية مقابل تحقيق أهداف أكثر أهمية 
ومن خلال التضحية بالمصالح الفردية نجد أن الدول المعادية للتحالف تسعى 
للويقاع بين المتحالفين وذلك بإقناع الدول التي ضحت ببعض مصالحها الفردية 
أو أهدافها الثانوية بأن هذه التضحية غالية وأن الانسحاب من الحلف سیکون 
أكثر فائدة من الاستمرار في عضوية التحالف . 

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات التي حدئت في حلف شمال الأطلسي بين 
اليونان وتركيا حول مستقبل جزيرة قبرص بعد انسحاب بريطانيا من الجزيرة 
وإعلان استقلالها تدخل ضمن هذا الإطارء كما نلحظ ذلك أيضاً في الأزمة 
القائمة بين حلف الأطلسي وفرنسا حول التسليح النووي مما أدى إلى أن 
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تنسحب فرنسا من الجناح العسكري لحلف الاطلسي . 

وخطر تحويل الحلفاء الحاليين إلى أعداء يقوى مع الزمن خاصة إذا 
تدهور العدو الذي قام هذا التحالف أساساً ضده. فلم يعد هناك خوف من العدو 
المشترك الذي لم يعد موجودا والذي بسبب وجوده كانت الدولة قد تخلت عن 
بعض مصالحها الفردية أو أهدافها الثانوية للتحالف ضده. وباندحاره تصبح هذه 
المصالح والأهداف أكثر مصلحة من الانضمام إلى الحلف وهذ ما هدد حلف 
شمال الأطلسي بعد تراجع أو انتهاء خطر التهديد الشيوعي لأوروبا. 

وما نلحظه في حلف شمال الأطلسي يمكن ملاحظته في حلف وارسو 
والكتلة الشيوعية فعندما قام خلاف بين الاتحاد السوقييتي وبين یوغوسلافیا عام 
۸ عملت دول آوروبا الغربية على استغلاله ودعمت الزعيم اليوغوسلافي 
تيتو في التصدي للاتحاد السوفييتي الذي كان مصرا على تطبيق النظام الشيوعي 
في يوغوسلافيا ومع أن تيتو لم يكن يفكر بالتخلي عن الاتحاد السوقييتي إلا أن 
سوء التدبير السوقييتي واستغلال هذا الوضع من دول أوروبا الغربية شجع تيتو 
على التقرب من دول غرب أوروبا التي ساعدته بتوقيع بعض الاتفاقيات 
الاقتصادية والعسكرية للوقوف بوجه التحدي السوفيبتي» بل إن الولايات 
المتحدة قدمت في إطار مساعداتها للدول المناوئة للشیوعیف مساعدة 
ليوغوسلافيا على شكل قرض قيمته عشرون مليون دولار بالإضافة إلى معونات 
غذائية زادت قيمتها على أربعين مليوناً. هذه المساعدات أثمرت في تغيير موقف 
تيتو الذي أعلن أنه مستعد للوقوف إلى جانب المعسكر الغربي في حال وقوع 
حرب عالمية ثالثة» بل إن يوغوسلافيا انضمت إلى تحالف إقليمي يضم دولتين 
من دول حلف شمال الأطلسي وذلك مع تركيا واليونان بما عرف بتحالف دول 
البلقان عام ۱۹۵۳ . 


أثر المعونات في قيام التحالفات 
تعتبر المعونات الخارجية من آهم الوسائل فى اجتذاب الحلفاءء إذ إنها 


۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


تعکس رغبة الدول المانحة في التعاون مع الدول المتلقية الراغبة في استمرار 
عملية التلقي وکلما ازدادت هذه المنح كلما تزاید نفوذ الدولة المانحة عند 
الدولة المتلقية» وقد يژدي ذلك إلى حمل الدولة المتلقية على الدخول فى فلك 
الدولة المانحة. بل إن نفوذ الدولة المانحة وتأثيرها على الدولة المتلقية يزداد 
بقدر حاجة الدولة المتلقية لهذه المنح» ویمکننا أن نفسر سير دول أوروبا الغربية 
في المسار الأميركي الغربي بعد المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لهذه 
الدول اثر الحرب العالمية الثانیه في اطار مشروع مارشال للإنعاش الاقتصادي 
وذلك رغبة من الولایات المتحدة في منع وقوع دول آوروبا الغربية تحت سيطرة 
السوفییت واقامة حاجز قوي من هذه الدول للوقوف بوجه التوسع الشيوعي . 

كما أن سياسة استقطاب هذه الدول للعالم الثالث - النامي - بواسطة 
المعونات برزت ظاهرة خلال الحرب الباردة وذلك من خلال المساعدات التي 
قدمتها الولايات المتحدة لحلف بغداد أو بالمقابل المساعدات التى قدمها 
الاتحاد السوفييتي للحركات الثورية في بعض دول العالم الثالث لإحداث 
انقلابات ثورية تؤدي لقيام حكومات في دول هذا العالم تكون مؤيدة لسياسة 
الاتحاد السوفييتي . 
التزامات المتحالفين 

ولا يكون التحالف قوياً أو مرشحاً للبقاء مدة طويلة لا إذا التزم 
المتحالفون بأمور منها تقديم الدعم لحلفائهم والتعهد بالقتال إلى جانبهم 
والسماح بنشر القوات في أراضي الدولة الحليفة والتشاور في وقت الأزمات 
الدولية مع بعضهم البعض بهدف التنسيق في مواقفهم . 

وقد يكون هذا الالتزام من جانب واحدء كما رأينا فى تحالف الولايات 
المتحدة الأميركية مع الفيليبين أو مع اليابان أو مع الصين الوطنية بعد الحرب 
العالمية الثانية» إذ تعهدت الدولة الأميركية بالدفاع عنهم في حال وقوع اعتداء 
علیهم دون أن تلتزم هذه الدولة بالدفاع المقابل . 
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والمثل ینطبق کذلك على الاتحاد السوفبیتی ففی المعاهدة السوفييتية 
الفنلندية عام ۱۹6۸ تعهد الاتحاد السوفييتي بالدفاع عن فنلندة» رغم وقوف 
فللندة على الحياد في حال وفوع اعتداء على الاتحاد السوفييتي : 


وهكذا نخلص إلى القول إنه لقيام التحالف يتوجب وجود توافق بين 
مصالح وأهداف الدول المتحالفت وكلما تزايدت درجة تطابق أو تكامل 
الأهداف كلما قويت درجة قيام التحالف» فالتمائل والتجانس بين الدول من 
شأنه أن يزيد من احتمالات قیام التحالف فیما ها وتلجاً الدول عادة إلى 
اختيار حلفائها من بين الدول التي تتشابه معها في العقيدة أو الثقافة أو الوضع 
الاجتماعي . ولکن هذا العامل رغم آهمیته الا أنه لا یمکن أن یتخطی عامل 
المصلحة الوطنية» فرغم التطابق الايديولوجي لعقيدة الاتحاد السوفييتي مع 
الصین الشعبية الا أن المصلحة الوطنية للصین الشعبية وشعور الصین بأن 
السوثييت یسعون للهيمنة علیهم آدت إلى الخلاف بين الدولتین؛ بل أدت آکثر 
من ذلك إلى قيام سياسة التقارب بين الولایات المتحدة الرأسمالية 
الایدیولوجیة. والصین الشعبية صاحبة الایدیولوجية الشيوعية وقد عبر الرئیس 
نیکسون عن دلك بقوله : 

«لقد اعترف کل من الجانبین (الأميركي والصيني) أنه رغم اختلافاتنا 
الفلسفية المتنافسة» فليس هناك من داع لأن نكون آعدای وهناك مسوغ قوي 
لأن نکون أصدقاء وهو مصلحتنا المتبادلة في ردع التهدید السوفييتي. ویمتلك 
زعماء الصین مصلحتین متناقضتين غالباً: الاولی هي الايديولوجية الشیوعية» 
والثانية هي البقاء. وتحت حکم دینغ کسیاوبنغ وزملاثه ای فان البقاء 
یعلو على الایدیولوجیة»"". 


۱( ریتشارد نيكسون - السلام الحقيقي ترجمه : ریاض الطباع دار طلاس للدراسات 
والترجمة واللشر - دمشق ۱۹۸۵ - ص ۱۱ ۱۱۱ . 
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تحالفات الانظمة السلطوية (التوتالیتارية) 


تفتقر التحالفات في هذه الانظمة إلى الثقة بين أعضائها والی عدم وجود 
المرونة الكافية للوصول إلى حلول تتيح إمكانية الابقاء على التحالف . فمن آبرز 
' أسباب فشل التحالف بين دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية هو فشل 
هذه الدول بالتكيف مع المتغيرات الدولية وعدم إمكانية التنسيق بين سیاساتها. 
ولعل أبرز أمثلة عدم الثقة» إن هتلر لم يبلغ موسوليني بمعاهدته مع السوفييت 
إلا قبل يوم واحد من توقيعهاء كما أن هتلر عندما قرر مهاجمة الاتحاد 
السوفييتي لم يعلم موسوليني إلا صباح يوم الهجوم كذلك فقد قام موسوليني 
بمهاجمة الیونان عام ۱۹8۰ دون التنسیق مع هتلر. وکما أن هتلر أصدر قراراً 
بعدم إحاطة الیابانیین بقراره مهاجمة الاتحاد السوفييتي فان الیابانیین لم یحیطوا 
هتلر علماً بقرارهم مهاجمة بيرل هاربور» کل هذه المواقف لا بد وأن تؤثر سلباً 
على علاقة التحالف بين الانظمة التوتالیتارية . 


نخلص إلى القول إن سياسة التحالفات كانت الصفة البارزة للعلاقات 
الدولية الهادفة لتحقیق مدا توازن القوی» سياسة التحالفات هذه لحظناها قبل 
مؤتمر فیینا وامتدت بعده حتى ظهور الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية 
وسقوط هذه الثنائية مؤخراً بتفکك أحد أقطابها. 
لضبط توازن القوى. وقد ظهر دور التحالفات فى تحقيق استقرار العلاقات 

المرحلة الأولى: من مؤتمر فيينا وحتى الحرب العالمية الثانية . 

المرحلة الثانية: من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى تفكك الاتحاد 
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تضمن أدب البيناسة الدولية معاني متعددة لمفهوم توازن الق حتى 
أن المفهوم يستخدم في أكثر من معنى بينما يراد به شيئاً معيناً» وقد أشار سدني 
فاي بأن توازن القوى «يعني التوازن الحق بين دول أعضاء العائلة الدولية 
والقادرة على منع أية منها من أن تصبح قوية العضد لتفرض إرادتها على 
الآخرين»”'. 

ويمكن تعليل الالتباس الظاهر في مفهوم توازن القوی عند معظم 
المفكرين لاعتبار أن الظاهرة لا تقتصر على العلاقات الدولية» بل هي موجودة 
في العلاقات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية . 


بعبارة أخرى أن النظام السياسي العالمي يتضمن دولاً تدعو إلى الوضع 


ثر الأحلاف على استقرار العلاقات الدولية وتوزان القوی : 

بدراسة أثر الأحلاف على استقرار العلاقات الدولية يظهر رأيان 
متنافضان : 

الرأي الأول يقول: إن الأحلاف تساهم على استقرار العلاقات الدولية 
باعتبار أن قيام الأحلاف والأحلاف المضادة من شأنها أن تقضي على كل 
محاولة للإخلال بالتوازن الدولي وتوقف أية قوة كبرى عن التطلع إلى السيطرة 
العالمية. ويقولون بأن سبب قيام الحربين العالميتين إنما كان بسبب عدم وجود 
أحلاف رادعة تستطيع القيام بعمل يمنع وقوع الحرب . 

- الرأي الثاني يقول: بأن الأحلاف هي من مسببات التوتر الدولي فهي 
التى تزيد الشعور بالخطر وعدم الأمان بمجرد قيامهاء ويعطون مثالاً على ذلك 
«The balance of Power» Journal of the British Institute of International affairs ۲۲, (1)‏ 


March 1923, P. 51-54. 
Sidney B. Fay, Balance of Power - Encyclopedia of Social Macmillan, 1927-2 395. (¥) 
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كيف تطورت أزمة البلقان إلى حرب عالمية أولى بسبب التحالفات التي سادت 
تلك الفترة. ذلك أن التحالفات قد تشعر الدول بالقوة فتأخذ موقفاً سياسياً 
متشددا یدعو الاخرین للتطرف فیسیر الطرفان نحو الحرب . فالحلف هو اتفاق 
بين دولتین أو أكثر على القیام بتدابیر معينة غايتها الحد من نشاط الدولة أو 
الدول المعادية وحماية أعضاء الحلف من التهدیدات التي یشکلها الاخرون . 
وأفضل مثال لهده السياسة هو الوفاق الثلائي Entente‏ 121۵16 بين بریطانیا 
وفرنسا وروسيا عام ۱۹۰۷ وذلك ردا على التحالف الثلائي Triple Alliance‏ بين 
المانا والنمسا وإيطاليا الذي قام عام ۱۸۸١‏ . وكذلك المثال الاخر الظاهر في 
التحالف بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي الذي قام في أثناء الحرب 
العالمية الثانية بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد 
السو تن ضد التیار النازي الفاشي الذي ظهر بتحالف دول المحور اليابان 
وإيطاليا وألمانيا. 


ومن هنا نلحظ أن العنصر الإيديولوجي لعب دوراً مهماً بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» فلم تعد التحالفات تعتمد على المصلحة الوطنية بل إن العنصر 
الإيديولوجي لعب دوره فانقسم العالم إلى كتلتين متعاديتين عقائدی ولم يعد 
ممكناً على أي طرف أن يدخل في الطرف المعادي لمجرد خروجه من كتلته. 
وزيادة في الایضاح فان خروج یوغوسلافیا السابقة من بين دول المعسکر 
الشيوعي لم يكن ليعني أن هذه الدولة ستدخل في المعسکر الرأسمالي؛ كما أن 
الخلاف العقائدي القوي بين الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية لم يكن ليصل 
إلى درجة أن تنضم الصين الشعبية للمعسكر الرأسمالي . 


ومع ذلك فالملاحظ أنه بعد انهيار الاتحاد السوقييتي» انفتح المجال من 
حديل لاحتمالاات تعيير كبيرة ذ فى العلاقات الدولية. فقل بدأت دول المعسكر 
الرأسمالي نسعی لاستقطاب 27 المعسکر الشيوعي السات 
وبدراسة الرأيين المتناقضين حول أثر التحالفات على استقرار العلاقات 
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الدولية تظهر لنا آنواع متعددة من السیاسات البارزة في تاريخ هذه العلاقات 
ومنها : 

(۱) سياسة التوازن: ويقصد بها توازن القوى وتقوم على أن ینضم - دون 
أن یتحالف - طرف قوي إلى أحد الأطراف الضعيفة عندما يشعر بوجود تحالف 
يضم قوى معينة يخل بتوازن القوی» ونرى بريطانيا تلعب هذا الدور بمهارة خلال 
تاريخها الطويل» وذلك عندما نستعرض سياستها أمام الدولة العثمانية. . . رجل 
آوروبا الم تیه 

لقد كانت بریطانیا تلقی بثقلها إلى جانب الدول الاضعف لكي تعید 
التوازن إلى علاقات القوی الأوروبية دون أن تلتزم بأي تحالف أو تکتل . 

(۲) سياسة التعویضات الاقليمية: وتقوم على اعطاء دولة اقلیماً أو قطعة 
آرض مقابل ما حذ منها لاعطائه لدولة آخری» وذلك للتعادل في توزیع القوة 
و لول 


وهذه السياسة تقوم فى موتمرات الصلح التي تأتي بعد الحرب كما 
حصل في تقسیم بولونیا ثلاث مرات بين روسیا والنمسا وبروسیا في الفترة بين 
۲ « و ۱۷۹۵ . 


أو كما حصل فى الوفاق الودی عام ۱۹۰۶ بين انجلترا وفرنسا حيث اتفقا 
على تقسيم العالم العربي بينهما بترك يد إنجلترا في مصر وترك يد فرنسا في 
المغرت. أو كما حصل بالاتفاق البریطانی الروسي عام ۱۹۰۷ حول إيران 
بإعطاء روسيا القسم الشمالى وإعطاء بريطانيا القسم الجنوبي المحاذي للخليج 


العربي لتزکد بریطانیا سیطرتها علی منطقة الخلیج. 
وأخيراً تقسیم آلمانیا بعد الحرب العالمية الثانية إلى أربع مناطق نفوذ 
لصالح القوی المنتصرة. ۱ 


(۳) سياسة ایحاد الدول الحاجزة: وذلك باقامة دول ضعيفة بين دولتین 
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قویتین آو آکثر للتخفیف من إمكان اصطدام الدول القوية مع بعضها. وتستمد 
الدولة الحاجزة قوتها وبقاء‌ها من الدول القوية المجاورة لها. فان محاولة أي 
دولة من الدول القوية المجاورة ضمها الیها یعنی الاخلال بتوازن القوة. 
ولکن هذه السياسة تفشل إذا اتفقت الدول القوية على اقتسام الدولة الحاجزة 
بينها. فيذوب كيانها في الدول المجاورة ومن الأمثلة التاريخية لمثل هذه 
الحالة : 

- قيام بولونيا كدولة فاصلة بين روسيا وألمانيا. 

- إيجاد بلجيكا وهولندا كدول حاجزة بين فرنسا وألمانيا بعد الحروب الدينية. 
- قيام أفغانستان كدولة فاصلة بين روسيا وبريطانيا. 

(4) سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى : بهدف الإبقاء على الوضع 
القائم فيها أو تغييره لصالح الدولة المتدخلت وكثيراً ما نلحظ هذه السياسة 
معتمدة في الوقت الحاضر من الولايات المتحدة الأميركية كما نلحظها فى 
التاريخ الحديث بتصدي الدول الرجعية الأوروبية للثورة الفرنسية فى مؤتمر 
قييناء أو في تدخل الاتحاد السوفييتي في بولونيا والمجر عام ١907‏ وفى 
تشیکوسلوفاکا عام ۱۹۸ وتدخل الولايات المتحدة تحت غطاء المجتمع 
الدولي لاعادة الحکم للاسرة الحاکمة فى الکویت بعد الغزو العزاقی لها. 

(6) سياسة الموتمرات Congresses‏ 

وتظهر في عقد زعماء وممثلي الدول الاوروبية مجموعة موتمرات بهدف 
الحفاظ علی السلام العالمی من خلال تسوية النزاعات بینهم والاتفاق على 
سلوکیات سياسية معينة لابعاد شبح الحرب . 

ویعتبر مو دمر فسنا عام A10‏ بذاية هله السیاسة وقل تبعته المؤتمرات 
التالية : 
۱-اکس لاشابیل عام ۱۸۱۸ - وقد عقد هذا المؤتمر للفصل في موضوع 

فرنساء إذا طالبت فرنسا الحلفاء بجلاء قواتهم عن أراضيها دون انتظار لمدة 
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الخمس سنوات المحددة في معاهدة باريس الثانية» كما طالبت الحلفاء 
بدخولها في المجموعة الاوروبية . 

۲ موتمر تروباو عام ۱۸۲۰ وقد دعا إليه القیصر الروسي لتخوفه من الثورة 
العسكرية في إسبانياء وطالب بإلغاء الدستور الاسباني خوفاً من أن تنتقل 
او نی وزیا وقد عارض کاسلریه البريطاني هذا الموتر. 

۳ موتمر ليباخ عام ۰۱۸۲۱ عمل على إرجاع النظام القدیم بحذافیره على 
أساس الاعتراف بالحق الالهي المقدس للملوك بالحکم مما آدی إلى 
اتساع شقة الخلاف بين روسیا والنمسا وبروسیا من جهة وبين إنجلترا من 

٤‏ - موتمر فیرونا عام ۱۸۲۲ وکان على هذا الموتمر أن يعالج مسألتي الثورة في 
إسبانيا وفي ایطالیا» ولکن مسألة الثورة الاسبانية استغرقت معظم نشاط 
المؤتمرء ولم یصل إلى حل بالنسبة للمسألة الإيطالية» وقد قرر المندوبون 
ضرورة التدخل للقضاء على الثورة في إسبانيا وأيدت النمسا وروسيا 
وبروسيا هذه المقترحات في حين اعترضت الحكومة الإنجليزية على أي 
تدخل في شؤون الدول الداخلية. 

والصفة العامة لهذه المؤتمرات هي محاولة الأنظمة الملكية المحافظة 
والمستبدة التصدي لافکار الثورة الفرنسية حتی ولو آدی الأمر للتدخل سا 

الدول الاخری الداخلية وهو الأمر الذي كانت تعارضه بریطانیا . 

(") سياسة فرق تسد : Divide and Rule‏ 
وتقوم على أن تعمل الدولة على عدم وصول الدولة المعادية إلى درجة 
من القوة تمکنها من تهدید مصالحها. كما قد تقوم هذه السياسة على إبقاء 
الدول الصغيرة مفككة ومنقسمة للحؤول دون قيام أي شکل من آشکال الو حدة 
التي قد تسبب خطراً على أمن الدولة التي تتبع سياسة التفرقة. وبمعنى آخر تعني 
هذه السياسة العمل على تفتيت قوة كبيرة قائمة بالفعل إلى قوى صغيرة ضعيفة أو 
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بالعکس العمل على عرقلة قيام قوة كبيرة في طریقها إلى الظهور خوفاً من أن 
تؤدي هذه القوة إلى الإخلال بنظام التوازن الدولي . 

عن و سياسة فرق د 
- موقف فرنسا من الوحدة الألمانية . 
- موقف بريطانيا من مستعمراتها العربية وعرقلتها قيام الوحدة العربية أو الدعوة 

إلى خلق مشاريع وحدوية تحت سيطرتها مما أدى إلى تقسيم الصف العربي 
بين مؤيد ومعارض . 

(۷) سياسة عرقلة قيام الأحلاف المضادة: وتعني حرمان الأعداء من 
اكتساب حلفاء جدد. فقد عمل بسمارك على إبقاء كل من فرنسا وروسيا على 
الحياد خلال خلافه مع الامبراطورية النمساوية المجرية - فنجده يساند روسيا فى 
التصدی للتمرد البولوني عام ۱۸۱۳ مما مکنه بغد ذلك من ضمان حیاد روسیا 
خلال حربه مع النمسا وفرنسا . فعندما استعد بسمارك لمحاربة اللمسا اجتمع مع 
نابلیون الثالث في بیارییز: ووعده بالسماح له ببعض المکاسب في الراين مقابل 
وفوف فرنسا على الحیاد عند نشوب الحرب البروسية النمساویة» وبعد نجاح 
بسمارك في توحيد آلمانیا تراجع عن وعده للامبراطور الفرنسي» فتدهورت 
العلاقات الفرنسية البروسية» وسعت فرنسا للتحالف مع النمسا والمجر: ولکن 
النمسا رفضت التحالف مع فرنسا التي سبق أن تخلت عنها عندما اتفقت مع 
بسمارك» لذلك نجد فرنسا تلجأ لبريطانياء وهنا تدخل بسمارك للحيلولة دون 
التحالف الفرنسي البريطاني ونجح في ذلك فابقی فرنسا في عزلة استطاع خلالها 
محاربتها وهزیمتها في معركة سیدان» وتابع إذلاله لفرنسا بأن قام بتنصیب وليم 
الأول امبراطورا على آلمانیا الموحدة وقام باجراء احتفال التنصيب في قصر 
الملك الفرنسي في فرساي . 

۱ كما نجد هتلر في هذا الاطار يلجأ إلى أسلوب ممائل؛ ففي خلال 
المرحلة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانیق» عمل هتلر على الحيلولة 
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دون قیام تحالف سوفياتي بريطاني فرنسي في مواجهته وفي سبیل تحقیق ذلك 

تحرك فى عدة محاور : 

۱ - إثارة الشکوك في مصداقية وفعالية شبكة المحالفات التي آقامتها فرنسا مع 
دول آوروبا الشرقية وخاصة تحالف فرنسا مع تشیکوسلوفاکیا. فقد تخلت 
فرنسا عن التزاماتها تجاه تشیکوسلوفاکیا وترکتها لقمه سائغه في يد هتلر . 

۲ - إقناع ستالین بأن بریطانیا وفرنسا تهدفان إلى أن یدمر السوفییت والالمان 

۳ - قيام هتلر بتشجیم الرغبة الموجودة لدی السوفییت باستعادة الأراضى التی 
فقدوها بعد قيام الثورة الشيوعية . 

وهکذا وفي طریق عرقلة قيام حلف مضاد ضده نجد هتلر ینجح بإبعاد 
البریطانیین والفرنسیین عن السوفییت بل یقوم هو بالتوقیع على معاهدة معهم عام 

۰۹ وهی المعاهدة الالمانية السوفييتية التى التزم السوفییت بمقتضاها 

بالوقوف على الحیاد فى حالة نشوب أي اعتداء تکون آلمانیا طرفاً فیه» بل إن 

السوفییت نالوا ثمناً لهذا الموقف من هتلر عندما تعهد لهم باعطائهم مناطق نفوذ 
في آوروبا الشرقية وفي بولونیا ورومانیا في حال انتصاره على بریطانیا وفرنسا 

وهکذا نجح هتلر في |بعاد السوفییت عن التحالف مع بریطانیا وفرنسا. 

وهکذا يبدو لنا أنه انطلاقاً من أن العلاقات الدولية متغيرة بصفة دائمة فان 
لصالحها عندما تصبح قوية» فمن غير الممکن التصور أن العلاقات الدولية تبقی 
ثابتة أو أن تزغم قوة ما للقوة الدولية يبقى قائماً؛ فمن زمن لیس ببعید ودعنا 
الثنائية القطبية ونعیش الآن نظام القوة الواحدة» وهو الأمر الذي أخل بمبداً 
ميزان القوی» الذي یقوم على إدارة القوة بطريقة تدي إلى تحقیق توازنها 
والحيلولة دون هیمنه فوة واحدة على المجتمع الدولي ومنعها من تکوین 

إمبراطورية عالمية . 


o 


مختبة الممتدين الإملامية 


التوجهات الرئيسية للعلاقات الدولية 

أن أبرز التوجهات الرئيسية للعلاقات الدولية تظهر في أربعة توجهات هی( : 

سياسة العزلة ‏ سياسة الحیاد - سياسة عدم الانحیاز - سياسة التحالف . 

-١ ۱‏ سياسة العزلة: وتقوم على الرأي القائل أن قوة الدولة تتحقق بالحد 

من تفاعلها مع العالم الخارجي فالدولة هنا تعمل على تجنب الارتباط بتحالف 
مع الدول الاخری وتضیق من علاقاتها الخارجية. ولکن الواضح هو أن 
العلاقات الدولية بصورتها الراهنة وما تنطوي عليه من تداخل في المصالح 
وتزاید اعتماد کل دولة على الدول الأخری في المجال السياسي والاقتصادي 
والتکنولوجی. وفي ظل التقدم الهائل في الاتصالات یجعل إمكانية اتباع سياسة 
العزلة آمرا بعيد النجاح» وعادة ما تکون الدول التي اتبعت هذه السياسة دولا 
هامشية لا دور لها في التفاعلات الدولية» بل إن الدولة التي قد تنجح فیها 
سياسة العزلة يجب أن تکون منعزلة جغرافیاً كالنيبال مث . 

۲ - سياسة الحياد: والحياد نظام دولي یترتب على الدولة التي تأخذ به 
مجموعة من الحقوق والواجبات الدولية» وقد تتخذ الدولة موقف الحياد بملء 
إرادتهاء أو قد يفرض عليها الحياد فرضاًء فبلجيكا مثلاً قررت موقف الحياد فى 
سياستها عام ١417‏ عندما شعرت أن لا قدرة لها للانجرار للحرب ومخاطرها. 

وقد يفرض الحياد على دولة ما نتيجة اتفاق الدول الكبرى المتصارعة على 
تحييدها كما هو حال النمسا عام ۱۹۵۵ بالصراع بين الجبارين أو هي حال 
لاوس عام ۱۹٩٤‏ . 

ويتوجب على الدول المحايدة أن تمتنع عن تقديم أي نوع من نوع 
المساعدات للدول المتحارية كما يمتنع على الدول المحايدة أن تدخل في 
محالفات مع دول أخرى . 


- ۱۹۸۵ ناصیف یوسف حتی : النظرية فى العلاقات الدولية - دار الكتاب العربى بيروت‎ )١( 
, 1 1102195 ص‎ 
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۳ - سياسة عدم الانحياز: تشکلت هذه السياسة کرد فعل للاوضاع السائدة 
بعد الحرب العالمية الثانية وصراع الجبارين في الحرب الباردة» وذلك في 
اجتماع في منتصف الخمسينات في بريوني بين قادة الهند ويوغوسلافيا ومصرء 
وتكرست هذه السياسة في مؤتمر باندونج عام ۱۹۵۵. وظهرت مبادئها في 
مؤتمر بلغراد عام ١91١‏ ودعت إلى دعم حركات التحرر العالمية ودعم التعايش 
السلمي بين الدول المختلفة وتجنب الانضمام إلى الأحلاف العسكرية السائدة 
في تلك الفترة وعدم إبرام أية اتفاقية مع أي من القطبین . 

وقد لعبت حركة عدم الانحياز دوراً مهمأ في تبرير الصراع بين القطبين 
وتهدئته» إلا أن دور عدم الانحياز لم يعد ظاهراً بعدما بدأت حدة الصراع 0 
القطبين تهدأ وبدأ الانفراج يظهر بين المعسكرين . 

وقد اعتبر القطبان هذه السياسة وهم وأكذوبة كبرى لأنه لا يعقل وجود 
فريق الث. فإما أن تكون رأسمالياً وإما أن تكون شيوعياً. وفي هذا يقول وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأميركية: أن من ليس معنا فهو ضدنا». 

وقد عمل القطبان على استقطاب دول عدم الانحياز إلى جانبهما من خلال 
تقديم المساعدات إلى دول العالم الثالث؛ وبالتالي فإن حصول بعض دول عدم 
الانحیاز علی المساعدات آدی إلى تخلی هذه الدول عن سیاستها وراحت تساند 
آحد القطبین في المواقف الدولية تست اقام قراغ فعس على 
آرضها . ۱ 

الحقيقة أن الدور السياسي لعدم الانحیاز لم يعد مهمأ بعد سقوط الاتحاد 
السوفییتی وانتهاء الحرب الباردة وبالتالی فالتساژل كبر دائماً حول مستقبل هذه 
عدر كه ای ایا زا اندر يها کشت یه تیم لدو لم نعل بیدا 
وقد نستشف دوراً لهذه الحركة في المستقبل وهو عملها على تشكيل نواة لتكتل 
اقتصادي يجمع بينها في وقت أصبحت فيه الغلبة للتجمعات والتكتلات الدولية 
الكبيزة : 


۵ ۵ 


فکنبة الففزدين الإملاحية 


٤‏ - سياسة التحالفات : وهي تجمع قوتین أو آکثر في حلف لمواجهة قوة 
أخرى وبهدف حماية الامن القومي والدفاع عن المصالح الوطنية» وتظهر أهمية 
سياسة التحالف عند تشرشل في الحرب العالمية الثانية عندما قال عام ۱۹6۰ أن 
ثمة شيئاً واحداً فقط أسوأ من القتال إلى جانب الحلفاء ألا وهو القتال بدونهم) 

ويتضح من هذا القول أن لجوء بريطانيا لسياسة التحالف كان ضرورة حتمية لا 
بد منها . 

من هنا تظهر لنا أهمية سياسة التحالف باعتبارها أكثر السياسات الخارجية 
واقعية والتقاء مع العلاقات الدولية» خاصة وان الفكر السياسي الإنساني الذي 
كان يدعو لقيام منظمة عالمية هدفها إيجاد السلام بين الدول قاطبة لم يكن 
اجا بالمعنى الكامل خلال تجربته الإنسانية فقد فشلت تجربة عصبة الأمم 
وانساق العالم إلى الحرب العالمية الثانية» ثم قامت منظمة الأمم المتحدة 
كوسيلة للحفاظ على الامن الدولي» ولکن من خلال تجاربنا وکما سنری لاحقاً 
فإن الامم المتحدة لم تستطع کمنظمة أن تمنع أو أن توقف الخلافات بين الدول 
وان وفقت موخرا عندما ساد نظام العلاقات الدولية القائم على القطب الواحد 
في ایجاد نوع من السلام الدائم نسیره هذه الدولة القطب تحت مظلة الأمم 
المتحدة. 

لقد لجأت الدول إلى نظام التحالفات الدولية عندما شعرت بان المنظمات 
العالمية للسلام لم تستطع تأمين الأمن الدولي فکانت التحالفات حماية لمصالح 
الدول ودرعاً ضد تطلع الطامعین في آراضیها . 

وقدیماً قيل إنه عندما كان الانسان لوحده على هذه الأرض كان السلام 
وعندما آصبحا اثنين نشب الصراع وعندما صاروا ثلائة نشأ التحالف وکذلك 
فالقول السائد بين الناس : «حیث لا عدو؛ لا تحالف». وانطلاقاً من هنا نخلص 
إلى القول بأنه طالما ظلت العلاقات الدولية قائمة على التعدد بين الدول ذات 
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السا فستبقی عملية التحالف باش ذلك آن اللجوه للتحالف بعود بسیبه الی 
الخوف من الآخرين وبالتالي فان الرابطة التي تجمع المتحالفین هي مشتركة 
وهي المصلحة في الدرجة الاولی . ۱ 

وقد جرت العادة بالتحالف ضد المنهزم فى آي حرب» وذلك یمود لخوف 
الدول المنتصرة من أن تعود الدولة المهزومة وتلملم جراحها لتنتصر بعد 
هزیمتها من هنا كان الخوف المودي للتحالف» من هنا كانت معاهدة فيينا 
لتحجیم انتصارات بونابرت واعادة فرنسا إلى حدودها القديمة ومن هنا كانت 
سياسة الموتمرات التي سعت لایقاف ومنع الردة الفرنسية الثوریه . 

وکذلك مثال آخر نجده في المعاهدة الفرنسية البريطانية في دنکرك عندما 
وقعت الدولتان اتفاقية تهدف للحوول دون استعادة آلمانیا لقوتها. وکذلك 
المعاهدة السوفييتية الصينية عام ۱۹۵۰ التي استهدفت التصدي لاي عدوان 
ياباني أمريكي على الصین أو السوفییت . 

من جهة آخری غالباً ما يدرك العدو أن الحلف موجه ضده؛ فقد آعلن 
الاتحاد السوثييتي أن حلف شمال الأطلسي موجه ضدهء فقد صرح قادة 
السوقييت بعد اعلان تم الحلف أنه لا يمثل أية مصالح أمنية أو دفاعية للدول 
الأعضاء فيهء بقدر ما یتسم بالطابع العدواني الموجه ضد الاتحاد السوفييتي 


واللجوء للتحالف هو بحد ذاته بديل للمصاريف التي تفرضها. سياسة 
لتسلح والتي لا یمکن للدولة الصغيرة تحملها. إن اللجوء إلى التحالف يژدي 
إلى زيادة قوة الدولة الصغيرة ولکن بتکلفة أقل . 

وقد تلجأ الدول الکبری للتحالف في ما بینها لوضع استراتيجية تحد من 
نفوذ آعدائها. لذلك نجد الاحلاف الغربية تستهدف حصرا المد الشيوعي 
السوفييتي آو الصيني في اطار ما عرف باستراتيجية الاحتواء؛ آي إحاطة الاتحاد 
لسوفییتی والصین الشعبية بجدار قوي من الأحلاف منها : حلف شمال الاطلسي 
(الناتو)» حلف بغداد (السانتو) حلف جنوب شرق اسا (سیاتو). 


لاه 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


وقد تلجأ الدول للتحالف بعد أن تتبنى سياسية عدوانية هجومية فترغب 
في الدخول في محالفات مع الدول الأخرى دعماً لموقفها الخارجی الذي يأخذ 
صفة عدوانية تجر تلقائياً للحرب. ومن الأمثلة على ذلك میثاق الصلب 0605م 
1 الذي وقع بين آلمانیا وایطالیا فکان هذا العمل هو الذي أسفر عن توقيع 
الاتفاق بين ألمانيا وایطالیا وأدى إلى تكوين محور روما - برلین - الذي أدى 
لقيام الحرب العالمية الثانية . 
اعتبارات توازن القوى في سياسة الأحلاف 

تعتبر الأحلاف إحدى أدوات توازن القوى لانها تقوم أساساً على الردع 
فى سير العلاقات الدولية؛ فالغاية من الأحلاف هي تحقيق توازن بين المحالفات 
القائمة والمحالفات المضادة لهاء وتمثل اعتبارات توازن القوى أكثر التفسيرات 
انتشاراً فيما يتعلق بنشأة وانهيار الأحلاف. فمنذ مؤتمر فيينا وحتى بداية الحرب 
العالمية الثانية قام ما يزيد عن مائة تحالف . ۱ 


واعتبارات توازن القوی قد تدفع الدولة لتغيير سیاستها بل حتی مبدئها كما 
حصل مع الولایات المتحدة الأميركية التي بقیت تتبع مبدأ العزلة - مونرو ‏ ما 
يزيد عن فرك ونصف ولکنها بدأت تدعو لسياسة الاحلاف بطريقة فاضحة بعد 
الحرب العالمية الثانية. ۱ 

وقد یکون من ضرورات توازن القوی وقيام المحالفات أن یحدد کل 
طرف الاقطاب والاعضاء التابعین له بل ومحاولة استقطاب أعضاء آخرین قبل 
وصول الطرف المعادي إليهم. ونلحظ ذلك واضحاً في صراع الجبارین وثنائية 
القطبية» تلك الفترة التي امتدت طيلة النصف الاخیر من القرن الماضي بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي اللذان شکلا حلفين متعارضين هما 
حلف شمالي الأطلسي وحلف وارسوء وعملتا على استقطاب الدول داخل 
محورهما. بل إن هذا الصراع ظهر جلياً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في العقد 
الأخير من القرن الماضي وسعي الولايات المتحدة لجذب دول أوروبا الشرقية 
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التي كانت ضمن حلف وارسو إلى قلکها . 


الدخول في الأحلاف للحفاظ على الوضع السياسي الداخلي 

قد یتصور البعض هذا الکلام غريبأء أن توثر السياسة الخارجية على 
السياسة الداخلية مع أن السائد هو أن آساس الحکم هو السياسة الداخلية وآن 
السياسة الخارجية ما هي إلا انعکاس لها. 

والحقيقة أن بعض دول العالم الثالث قد تلجأ للتحالف لاعتبارات سياسية 
فمعظم حکومات هذه الدول قد وصلت إلى السلطة بطريقة غير شرعية وبما آنها 
تفتقر للتأييد الشرعي الداخلي تلجأ للتحالف مع إحدى الدول الکبری الداعمة 
لها. وعلی سبیل الایضاح نذکر أن بعض الانظمة الحاکمة في الدول النامية 
تحالف مع الولایات المتحدة الاميركية لتدعم حکمها ضد الارادات الشعبية 
المحلية التي هي بدورها تتحالف مع الدول المعادية للسياسة الأميركية ب 
السوفییت مثلا - لدعمها للوصول إلى السلطة . 

وهذا يؤدي إلى انزلاق الدول الکبری واضطرارها للتدخل في الشوون 
الداخلية لهذه الدول وقیام صراعات اقليمية آو داخلية. مثلاً الصراع الامريکي 
السوفييتي الظاهر بعد استقلال الکونغو والذي تجلی باغتیال بیاتریس لومومبا. 

ان دخول الولایات المتحدة الأميركية في تحالفات مد العدید من دول 
العالم قد ترتب عليه التزامات» وأعباء تحملتها الولایات المتحدة حفاظاً على 
علاقات هذه الدول بهاء إن الولایات المتحدة قد غیرت صورتها الدولية عندما 
اضطرت للدفاع عن إحدى حلیفاتها للوقوف بوجه الحق كما هو الموقف 
الأميركي من الاعتداءات الاسرائيلية على الشرعية الدولية وعدم تنفیذ مقرراتها 
منذ قيام الدولة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية» إن الولایات المتحدة 
مضطرة بسبب تحالفها مع إسرائيل على استعمال حق النقض في مجلس الامن 
للحفاظ على مصالح حلیفتها مما سبب بالاساءة إلى صورتها الدولية لیس هذا 
فقط فان الاساءة ظهرت أيضاً في عدم قبولها التخلي عن دعم الانظمة 

۱ ۳ 


مشتبة المعتدین الإملامية 


الدکتاتورية القائمة في العالم والتي تسیر في فلکها مثل نظام مارکوس فى 
الفیلیبین ونظام الشاه في إيران ونظام سوموزا في نیکاراجوا. ۱ 
إن حرص الاقطاب الدولیین على إبقاء أنظمة الحکم القائمة في الدول 
| المؤيدة لها موجودة يحمل هؤلاء الاقطاب أعباء قوية قد تؤدي فى النهاية 
للإطاحة بهاء فان محاولات الاتحاد السوفييتي الإبقاء على إمبراطوريته الشرقية 
متماسكة وإظهارها أمام العالم بأنها الجبار الذي يعادي الجبار الأميركى قد 
حملته أعباء ضخمة فوق طاقته هذه الأعباء أدت إلى انهياره وتفككه . 
ونستطيع أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وکتلتها 
الغربية» فقد تحملت الولايات المتحدة الأميركية عبء الدفاع عن ألمانيا الغربية 
واليابان مما جعل وضعها الاقتصادی يبتعد عن القمة الدولية» وبالتالى بدأت 
مطالبة الشعب الأميركي» بصفته دافعاً للضرائب» حكومته التخلي عن هذه 
السياسة خاصة بعد احتلال اليابان رتبة الدولة الصناعية الأولى في العالم. وقد 
آدرك الأميركيون ذلك فقال رئیسهم نیکسون إن مساعدتنا لالمانیا الغربية والیابان 
بعد فترة الحرب قد أدت إلى جعلهما آقوی منافسینا في فترة السلام . 
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العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية 
حتى الحرب العالمیه الاولی 


يعيد كثير من المؤرخين العلاقات الدولية الحديثة إلى مؤتمر ویستفالیا عام 
الذي أنهى حرباً دموية دينية دامت لانن عاماء وعلى الرغم من ذلك فلا 
يمكن إنكار أن العلاقات الدولية نشأت مع نشأة الجماعات البشرية أو مع بدء 
وجود الدولة تحدیدا. وتطورت هذه العلاقات في الحضارات القديمة في بلاد 
الشرق في بابل واشور ومصر الفرعونية والحضارة الصينية وبالمثل في عهد 
الاغریق والرومان وسيطرة الكنيسة المسيحية في العصور الوسطی وکذلك في 
ضوء انتشار الاسلام والعلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان ومراوحتها 4 
المد والجزر في حروب الفرنجة. ثم امتدادها إلى العهد العثماني. 
۱ ومع ذلك تعتبر معاهدة وستقاليا عام ١144‏ نقطة البداية للعلاقات الدولية 
الحديثة نظراً لارتباطها بمفهوم الدولة القومية ذات النشأة الأوروبية ونظراً لما 
استحدئته هذه المعاهدة في نطاق العلاقات الدولية من مبادیء وقواعد آهمها: 
١‏ تعتبر هذه المعاهدة فاتحة لما سمي فیما بعد «دبلوماسية المؤتمرات! فصلح 

وستقاليا كان نتيجة لأول اجتماع بين الملوك والأمراء في هيئة مؤتمر. 

ب آقرت مبداً المساواة بین الدول دون النظر الی نظمها الداخلية سواء أكانك 
تتبع النظام الملكي آو الجمهوری دون النظر إلى المذهب الدینی الذي 
تأخذ به. کائولیکیاً کان أو بروتستانتیاً فكان هذه المعاهدة کانت الخطوة 
الاو تیف تیش عات ادات ار 

آقرت نظام احلال البعثات الدبلوماسية الدائمة بما لها من حصانات 


Ri 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وامتیازات محل البعثات الدبلوماسية الموفتة التي كانت فائمة حتی ذلك 

الوقت . 
> - آخذت بفكرة توازن القوی باعتبارها وسيلة للعمل على استتباب السلام في 

آوروبا ومؤدى هذه النظرية أنه إذا حاولت دولة أن تتوسع على حساب غیرها 

من الدول فان الدول الاخری يجب عليها أن تتحد ضدها لتحول بينها وبين 

هذا التوسع كي لا یختل توازن القوی. 

وقد استفر الحال في آوروبا على هذا الوضع إلى أن عمد لويس الرابم 
عشر ملك فرنسا إلى توسيع ممتلكاته على حساب الدول المجاورة له دون 
مراعاة لمبدأ توازن القوی لذلك تحالفت الدول ضد فرنسا واشتبكت معها فى 
حرب طويلة انتهت بإبرام معاهدة أوترخت سنة ۱۷۱۳ وبمقتضاها أعيد تنظيم 
أوروبا على أساس فكرة توازن القوى. ثم تلا ذلك ازدياد قوة روسيا وظهورها 
على الصعيد الدولي» وقويت بروسيا أيضاً في عهد فردريك الأكبر (۱۷4۰ 
)۱۷۸١ -‏ ثم قامت الثورة الأمريكية وأعلن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ۱ ۰۱۷۷ وقامت الثورة الفرنسية بعد ذلك عام ۱۷۸۹ وقد جاءت بمبادئها 
المعروفة وبفكرة حق الأمم في اختيار ما تراه مناسباً من النظم الدستورية . 
وهنا أرى لزاماً على المؤرخين عند دراستهم للعلاقات الدولية عدم التقيد 

بالحساب الفلكي» بل يتوجب عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار الأحداث الضخمة 
في تاريخ الشعوب. تلك الأحداث التي تعتبر نقطة تحول في مسار التاريخ 
البشري. وبناء عليه يقومون بتحديد الفترات الزمنية للعلاقات الدولية بغض 
النظر عن الحساب الفلكي» فمعاهدة وستقاليا عام ١148‏ (والتي آنهت حرب 
الثلاثين عاماً من الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت) والثورة الفرنسية . 
عام ۱۷۸۹ (التي غيّرت وجه فرنسا) وموتمر قيينا عام ۱۸۱۵ (الذي وضع 
خريطة سياسية جديدة لأوروبا بعد انحسار وجه نابليون بونابرت) والحرب 
العالمية الأولى عام ۱۹۱6 والتي دامت آربع سنوات» والحرب العالمية الثانية 
التي ابتدأت عام ۱۹۳۹ وانتهت عام ۰۱۹4۵ تلك المحطات التاريخية تعتبر 


1٤ 


http://www.al-maktabeh.com 


نقطة تحول فی دراسة العلاقات الدولية ۳" . 

فلقد اختلف العلماء فى تحدید بداية القرن العشرین. فالبعض اعتقد أنه 
يبدأ عام ۰۱۸۹۰ إذ في هذا العام شهدت آوروبا أحداثاً هامة ترکت آثارها فى 
مجرى العلاقات الدولية. ففي هذا العام شهدت أوروبا أفول نجم من نجومها 
ونعنى به بسمارك المستشار الألمانى الذي تولى السلطة عام ۱۸١١‏ . فالتغيير في 
السلطة داخل ألمانيا أدى إلى تغيير فى سياستها الخارجية . 

والبعض الاخر من المؤرخين يعتقد أن القرن العشرين يبدأ عام ۰۱۹۰ 
هذا العام الذي حصل فيه الوفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بعد تاريخ طويل من 
الصراع بين البلدين. كما وأن في هذا العام اندلعت الحرب اليابانية - الروسية 
وال انتهت بانتصار اليابان الدولة الصفراء على الدولة البيضاء لأول مرة فى 
التاريخ الحدیث . 
أولا - حالة أوروبا السياسية في بدء الثورة الفرنسية: 

في أواخر القرن الثامن عشر كان جزء كبير من العالم بعيداً عن الحضارة 
الغربية › وکانت هله المناطق محط أطماع الاستعمار الأوروبي. فقد بدأ مارشان 
اكتشافاته لأوقيانيا فى عام ۱۷۹۰ وقد سبقه ماكينزي في بلوغ المحيط الهادي في 
أميركا الشمالية عام ۹ _ وفی شرق أوروبا كانت روسيا تتطلع للتوغل في 
الصين لتسيطر عليها ومنها تتوجه نحو الهند وبلاد فارس 

ولم تبتعد فرنسا عن الراغبين في التوسع فقد كانت تطمع في شمالي 
العالم الجديد وفي إفريقيا السوداء واستفادت من مركز مرسيليا في البحر الابیض 
وجزر الأنتيل . وقد شاركتها إنكلترا هذه الرغبة عندما تأسست جمعية هدفها 
اکتشاف مجاهل القارة الافريقية واستثمارها بحجة القضاء على تجارة الرقيق 
)۱ عن ۵. - امن الا" تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ حتی الحرب 

العالمية الاولی - بیروت ۱۹۸۲ الطبعة الاولی: ص ص ۵ - ۱۰ . 
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حكتبة الممتدين )ل سلامية 


ولذلك اعتمدت على إعادة تصدير منتجات مستعمراتها لتحصل على آرباح 
وفيرة» فقد قفزت التجارة البريطانية خلال ثمان أعوام إلى الضعف. وكانت 
بريطانيا تعلم تماماً أن مصادر ثروتها الطبيعية لا تكمن في أراضيها بل خارجها 

والواقع أن الرغبة في التوسع امتزجت مع حب التبشير» وتحت ستار نشر 
. الحضارة الغربية كانت الرغبة في الوصول إلى مركز اقتصادي ومالى مميّز فى 
البلاد المکتشفة. ومن الأمثلة لواضحة عن هذه الرغبة الوضم الانجليزي في 
الهند. . وكذلك فان إسبانيا كانت تعتمد على موارد مستعمراتها وخيراتها لتدعیم 
مركزها المالي . 

من هنا نلحظ أن غالبية الدول الاوروية كانت تتطلع إلى الاستعمار 
کوسیله للبحث عن مصادر جديدة للخامات تزود بها مصانعها. سواء كان ذلك 
بالموارد الطبيعية كالفحم والحديد اللازمين للصناعة أم بالزراعة والاعتماد على 
القطن للغزل أو غير ذلك من المواد الطبيعية التي تؤمن الإنتاج الصناعي 
الکافي وما يتطلب هذا الإنتاج من أسواق لتصریفه. 

هنا لا بد من الاشارة إلى أن قوة الدول العسكرية لم تكن تقاس في تلك 
الفترة الزمنية بقدرتها وقوتها الاقتصادية» يكفي أن تكون روسيا مثالاً لهذا القول 
فهي رغم ضخامة إمكاناتها العسكرية كانت تشكو من ضعف في أموالها ومن 
تردي في مواصلاتها مما يجعل الاستفادة صعبة من إعدادها وتجهيزاتها 

كذلك نرى إنكلترا تعذل نظام تسليحها بعد نهاية الحرب الأميركية فقللت 
من أعداد وحداتهاء وكذلك كانت إسبانيا تشكو من ضعف في قواتها العسكرية ٍ 
مقابل متطلبات الحصول على تکافو بين قواها الحربية وسياستها ا وضعها 

في المستعمرات والحفاظ عليها. 

أما فرنسا فان سياسة البذخ والتبذير اللذان اتبعتهما كانا علة حكامهاء 

فأعاقت هذه السياسة تنظيم جيشها. وعطلت إقامة قوة عسكرية كبيرة لها 
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بنظرة عامة نلحظ أن التکتل السیاسی الأوروبي كان يسيطر عليه حب 
التوازن بين الدول رغم ما يدخل فيه من مطامع أو خوف من خطر الجیران 
ولكن حب التوازن هذا لم يرافقه تجانس بين أهالي الدولة الواحدة لأن هم 
الملوك فی توسعهم لم تناكت للر وابط القومیه ‏ فحاءت ممالکهم متنافر ة في 
تركيبها الديمغرافي . 

بعد هذا الكلام عن الوضع في أوروبا بشکل عام لا بد وأن ندرس وافع 
الدول التي لعبت دوراً رئيسياً في العلاقات الدولية للعالم الأوروبي وهي - 
بروسيا ‏ النمسا ‏ إتكلترا - روسیا - فرنسا . 

أ- بروسيا: 
وکان عاهلها فردريك مثالا للملوك المحاربین . 

وقد اتسعت رقعة بروسيا كثيراً في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فامتدت حتى الراين» غير أن مقاطعاتها بقيت متفرقة ومتناثرة. كان هدف بروسيا 
نو حید هذه المقاطعات وكذلك التوسع على حساب بولونيا ثم إضعاف ألتما 
قدر المستطاع لأن النمسا هي جارة بروسیا وعدوتها الطبيعية ذلك أن كلا من 
بروسیا والنمسا كانتا ترغبان بتوحید أجزاء ألمانیا والسيطرة علیها. فبروسیا ترید 
أن تضم الولایات الألمانية الصغيرة وتوحدها تحت التاج البروسي وکان هذا هو 
تن قافتا شتا 

ب - النمساً: 

كانت النمسا امبراطورية مترامية الأطراف تشمل ما هو معروف الیوم 
بالنمسا والمجر وترانسلفانیا (جزء من بولونیا) ویوغوسلافیا وتشيكوسلوفاكيا. . 


النمساء الامر الذي دفع النمسا للمطالبة بسياسة التعویض وعلی أن یکون ذلك 
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مغتبة الممتدين الإملامية 


4 
ففي سنة ۱۷۷۵ عقدت روسيا معاهدة مع العثمانيين هي معاهدة كوتشك 
فیناردجة» كما استولت على بلغراد سنة ۱۷۸۹ وأكملت توسعها نحو الدانوب 

والبحر الاسود في محاولة للوصول إلى بحر إيجة. 
بلجیکا وسعت لاقناع بروسیا بمبادلتها هذه الاراضي (یطالیا وبافاریا وبلجیکا) 
بأراضي في وسط آوروبا كأن تستعید سیلیزیا مثلاً مقابل بلجیکا. لذلك نلحظ أن 
مخطط النمسا كان یتمحور حول استرجاع سیلیزیا من بروسیا فضلا عن مطامعها 
في بولونیا التي كان یطمع بها أيضاً قيصرا روسیا وبروسیا. 

من المفيد أن نعرف أن النمسا المترامية الأطراف كانت تشمل العديد من 
العناصر والقوميات لا تجمعها إلا السلطة النمسوية» فلما نشطت الروح القومية 
نجد أن هذه العناصر بدأت تطالب بالانفصال مما أدى إلى تفسخ هذه 

الإمبراطورية . 

ج ‏ إنكلترا: 
| تتميز سياسة إنكلترا بالسعي المتواصل للإبقاء على مستعمراتها وتأمين 
الأسواق لتجارتها لحي ا وسيلة لخدمة مصالحها 
الاقتصادیه. 


وقد كانت بلجیکا تمثل آهمية کبری بالنسبة لانکلترا نظراً لقربها من 
الشاطیء الانکليزي» وهذا ما یفسر حرصها على أن لا تقع بلجیکا بيد دولة 
غریبه وفویه ومعادية لإنكلترا. 
خطوط المواصلات التي تؤمن تجارتها مع الهند والشرق الاقصی وبالتالي قامت 
سياستها على منم قيام أية دولة أوروبية قوية قد تشكل خطراً على مصالحها. 
۸ 
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بالإضافة إلى هله السياسة كانت إنكلترا تطمع بالاستيلاء على بعص 
ممتلكات الدولة العثمانية تعويضاً عن خسارتها في العالم الجديد. 

من هنا كان التضارب بين السياستين الإنكليزية والروسية بسبب مطامعهما 
فى ممتلكات الدولة العثمانية . 

د روسيا: 


وصلت روسيا بموجب معاهدة كوتشك قيناردجة إلى شاطىء البحر 
الأسود واعترف لها بحق حماية الارئوذکس. وبدأت منذ عام ۱۷۷۲ تسعى 
لوضع الخطط مع النمسا لاقتسام بعض ممتلكات الدولة العثمانية وخاصة البلقان 
على أن يكون غربي البلقان للنمسا وشرقيه لروسيا. كما انضمت إليها بعد ذلك 
بروسيا التي أرادت تعويض خسارتها في ميناء دانتزيغ البولوني . 
إن اتساع الأراضي الروسية وصعوبة المواصلات فيها لقلة طرقها الداخلية 
جعل من منطقة بطرسبورغ القريبة من السويد مجالاً لأطماع السويديين. إن 
صعوبة المواصلات هذه وإن كانت تعيق الأعداء إلا أنها كانت عقبة أمام استفادة 
الروس من بلادهم وخاصة من الناحية العسكرية لذلك قامت سياسة روسيا على 
التوسع في الجنوب على حساب الإمبراطورية العثمانية» كما عملت روسيا على 
ضم بولونيا وإلى تأمين الطرق لانطلاقتها التوسعية فهي : 
- منذ عام ۱۷۳ استولت على القسم الشرقي من فنلندا وضمنت طریق البلطیق . 
- ومنذ عام ۱۷۷۳ ضمنت طریق فرسوفیا باستبلائها على لیتوانیا. 
- ومنذ عام ۱۷۸6 احتلت القرم وطرق بحر ازوف وشمال القوقاز وآمنت الطریق 
ال ال سرف 
eT ۱‏ 
- كانت معروفة بعدائها لانکلترا وحريصة على حماية تجارتها ومستعمراتها 
ومع ذلك نلحظ أنها قد فقدت العدید من هذه المستعمرات لصالح إنكلترا. 
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فکنبة الففزدين الإملاحية 


إن وضع فرنسا الحربي كان متيناً ولکن ملوکها لم یستطیعوا أن یمسکوا 
برمام آمورها جيداً فضاعت مصالح فرنسا بين مصالحهم واتبعوا سیاسات سرية 
لم تكن نتائجها حسنة حتی آصبحت نظرة ملوك آوروبا إلى فرنسا آنها على 
وشك الانهیار . 

كانت علاقات فرنسا مع النمسا طيبة بسبب الروابط العائلية التي تجمع بين 
الاسرتین المالکتین ولکن الشعب الفرنسي كان يكره النمساویین ویبارك قیام 
تحالف بين الامراء الالمان ضد النمسا. 


وفي عام ۳ ساءت أحوال هت الا فتصادية ولم تستطع تزويد جیشها 
بالعدد والمون الكافية . ولم تقف بروسیا إلى جانب النمسا موقفاً مشرفاً عندما 
وقعت الحرب النمسوية الفرنسيةء الامر الذي دفع إنكلترا للحیلولة دون تصدع 
الجبهه الغربية البروسية النمسوية فوعدت بتقدیم النفقات نت مادياً لدعم 
صمود النمسا. 

إلا أن بروسیا تخلت عن النمسا عندما قامت الثورة فى بولونياء فقد 
خشیت بروسیا من أن تقوم روسيا بإخماد هذه الثورة وبالتالي یصبح النفوذ 
الروسي قوياً في بولونياء في الوقت الذي كان فيه ملك بروسیا یفکر بالتوسم 
مجدداً في بولونيا. 

لذلك نجد آن بروسيا تنقرب من فرنسا وتسحب جیوشها من الجبهة دون 
أن تلتفت لعروض الملك البريطاني . 

نخلص للقول بأن دولتین بقیتا على عدائهما لفرنسا هما النمسا وروسيا. 
لبحرية فنقول إن إنكلترا بقيت على عدائها لفرنسا لتمنعها من الوصول إلى 
هولندا أو من الاستیلاء على مستعمراتها. وکذلك بالنسبة لاسبانیا الدولة البحرية 
التي كانت تخشی من دخول إنكلترا وتمرکزها في البحر المتوسط» صحیح أن 
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ات ای شارل الراء ودين حيث كارا بايا o Rg‏ 
بالخطر البريطانى نجذده يعود للالتفات إلى ال سن لتجديد علا قاته العائلية 
معهم وبدأت المباحثات بالفعل لعقد اتفاق فرنسي إسباني يؤمن مصلحة البلدين 
ضد المطامع البريطانية . 


صلح بال ۱۷۹۵ 

بين بروسیا وإسبانيا وفرنساء وهذا الصلح كان وسيلة لكسب الحرب: 
فبروسيا كانت تريد التفرغ لمحاربة روسيا وصد توسعها في الشرق وإسبانيا 
كانت تريد المحافظة على مصالحها في البحار ضد إنكلترا. 

جرب الساسة الفرنسيون الاستفادة من الوضع وذلك بالتفرقة بين بروسيا 
والنمساء فقد أعلنت فرنسا بأن الوقت قد حان ليتخلص البروسيون من سلطان 
النمسويين وأن فرنسا تساعد بروسيا للقيام بعمل مشترك ضد النمسا. 

وكذلك سعت فرنسا لدى إسبانيا لإقناعها بتحالف مشترك ضد إنكلترا لقد 
كان هدف فرنساء إضعاف إنكلترا بالتصدي للنقاط الاستراتيجية - جبل طارق - 
التي جعلت من إنكلترا دولة قوية في البحار. 

اقترحت فرنسا على بروسيا تخليصها من سيطرة النمسا شرط التخلي لها 
عن ضفة الراين الغربية» كما اقترحت على إسبانيا مساعدتها شرط التخلي لها 
آیضاً عن بعض المناطق . 

کانت فرنسا هی المسيطرة على المفاوضات وکانت تنظر إلى . اسبانیا 
وبروسیا كأنهما بحاجة ماسة إليهاء من هنا تعثرت المفاوضات ولکن وفي 
النهاية تنازل الملك البروسي فردريك ولیم عن ضفة الراین الغربیق وقد عجل 
الفرنسیون بتوقیع الصلح بعدما قامت بوادر الثورة في فرنسا. کما آن بروسیا 
سارعت بتوقیع الصلح لتظهر آمام الأمراء الالمان بمظهر الحامي المدافع عنهم 
وهکذا وقع صلح بال في آبریل ۱۷۹۵ . 


۷١ 


أ- مع بروسیا: 

۱ - تعهدت بروسيا بالإبقاء على حسن الجوار المتبادل مع فرنساء والجدير ذكره 
أن حکومة بروسیا قد اعترفت بشرعية حكومة الثورة. 

۲ - تعترف بروسیا باحتلال فرنسا لأراضي على الضفة الغربية لنهر الراین» على 
أن یکون هذا الاحتلال مؤقتاًء واذا اعتبر نهائیاً فیحق أن تنال تعویضات فى 
ضفة الراین الشرقية توازي ما فقدته بروسیا فى الضفة الغربية . 

ب - مع هولندا: ۱ 

١-امتدت‏ سلطة فرنسا إلى نهر الأسكو وبقى نفوذ هولندا قائماً فى الفلاندرز. 

؟ -إلزام هولندا بتعويض مالي وتتحمل نفقات خمسة وعشرين ألف مقاتل 
فرنسي . 

ج ‏ مع إسبانيا : 
لطفت فرنسا من تشددها مع إسبانيا وذلك للاستفادة من الضغط. الحاصل 
في جبال البيرينة. لذلك لم تطلب الكثير بل رضيت بسان دومینغ. 


معاهدة ليوين 

كانت هذه المعاهدة من صنع بونابرت نفسه» ويتضح من نصها أن واضعها 
عني بخدمة أطماعه أكثر من عنايته بجعلها حلقة من سلسلة المعاهدات العامة 
التي ترتبط بالسياسة الخارجية . 
لقد كانت معاهدة لیوبن وسيلة للابقاء على سيطرة بونابرت في إيطاليا ولم 
تكن خطوة في سبيل استعادة فرنسا لكامل حدودها الطبيعية. لقد خيّر بونابرت 
النمسا بأحد حلين : 
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ا ل لمعتسن كاف زاين شرب ویتکا مان يتات 
فرنسا من إيطاليا. 

۲ وآما آن تبقی النمسا في آلماناالننيةوفي لبدو مقابل النازل لفرنسا عن 
پلجیکا ولومباردیا . 

1 النمسا تمیل للحل الثاني لانه يبقي على نفوذها في 
الأدرياتيك دون أن يحرمها من الراين ويبقى بونابرت سيدا في لومباردیا. وهکذا 
تم الاتفاق سراً بين فرنسا والنمسا على إحباط كل محاولة يقوم بها النبلاء 
الألمان لتقسيم ألمانيا. 
معاهدة كومبوفورميو 

أخذ بونابرت يعد العدة لحمل الأمراء الألمان على التنازل لفرنسا عن 
ممتلكاتهم في ضفة الراين الغربية. لذلك كان عليه أن يعدل معاهدة ليوبن 
وينقضها. وعندما أعلن عن رغبته هذه أمام النمساء اعتبر النمسویون آنهم في 
حل من تعهداتهم وكسباً للوقت عملوا على الدعوة لمؤتمر يضم دول أوروبا 
ذات الشأن بدلاً من أن تبقى المفاوضات محصورة بين النمسا وفرنسا. أدرك 
بونابرت اللعبة النمساوية فلم يمهلهم إلا مدة ثلائة أشهر مهدداً باعلان الحرب 
بعد انتهاء المهلة. 

كان بونابرت يرى أن من الشروط الضرورية للصلح مع النمسا هو إقرارها 
بالوضع الجمهوري في إيطاليا وأن تحصل فرنسا على حدود الراين دون أن 
تحصل النمسا أو بروسيا على منطقة البندقية. أي أن بونابرت كان يريد التوسع 
دون أن يسمح لبروسيا أ و النمسا بذلك. وقد سعى مندوب النمسا للحصول على 
رضى بونابرت دون إعلان الاتفاقية بصك علني بل يبقى سرياً وبالفعل عقد 
الصلح في ۱۷ أكتوبر ۱۷۹۷ وهو صلح کومیوفورمیو ومما جاء فیه 
۱ - ترحب النمسا بحصول فرنسا على رینانیا . 

۲ تتخلی فرنسا عن ماینس . 
۷۳ 


مكتبة الممتدين | سامية 


۲ - تحصل النمسا علی سالسبرخ وبافاریا. 
٤‏ - یثبت نابلیون آقدامه في إيطاليا ویمنم النمسا من الوصول إلى الجزر 
الايونية . 


آسباب الصراع بين إنكلترا وفرنسا 

فضلت غالبية الدول الأوروبية المعادية لفرنسا أن تهدیء من عدائها 
والتفتت نحو آهداف آخری لذلك فضلت مهادنة فرنسا بعکس إنكلترا التی 
بقیت على موقفها العدائي من فرنساء وتعود هذه العداوة إلى أن ازدهار التجارة 
الإنكليزية كان محققاً ولکنه كان یفترض الاستقرار والذي كان مؤمناً بفضل قوة 
البحرية الانكليزية . فقد تمکنت إنكلتراء بفضل قوتها الحربية من تدعیم مرکزها 
الحربي ومنع تموین فرنسا بقافلات القمح والمواد الغذائية. بالاضافة إلى أن 
إنكلترا كانت تعزز أسطولها بالقطع الحربية التي كانت تضمها بعد انتصارها على 
الآخرين كما حصل مع إسبانيا عندما غنمت إنكلترا منها أربع قطم هامة . 

إذن بقدر ما كانت فرنسا تتوسع برأ في القارة الأوروبية كانت إنكلترا تشعر 
بالحاجة الماسة لتقوية أسطولها البحري خاصة وأنها لا تستطيع الثبات أمام 
جيوش فرنسا من الناحية البرية . 

من ناحية ثانية كانت إنكلترا لا تثق ببحارتها الأجانب وخاصة البحارة 
الإيرلنديين الذين قاموا بحركة عصيان سببت قلقاً متزايداً عند الإنكليز. كما أن 
حركة القرصنة البحرية كانت تشل نشاط البحرية التجارية الإنكليزية مما كان 
يدفع إنكلترا لاستخدام القطع الحربية لحماية قوافلها التجارية. 

ولا ننسی أن إنكلترا كانت تخشى عواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضته 
على فرنساء لأن من مستلزمات نجاح هذا الحصار أن تتعرض القوى البحرية 
الإنكليزية لسفن الدول المحايدة وتفتشهاء الأمر الذي يثير غضب تلك الدول 
وكانت روسيا تعارض إنكلترا في هذه السياست وجعلت من نفسها حامية 
للقانون الدولي البحري الذي لم تحترمه إنكلتراء وكانت السويد تؤيد روسيا في 
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هذه السياسة وكذلك بروسیا آیدت السوید وروسیا ضد انگلترا. 

کانت فرنسا تعتبر أن المعاهدة التي عقدتها مع بریطانیا عام ۱۷۸۲ قد 
آلحقت العجز بالتجارة الفرنسية. فظهر الرأي القائل بضرورة حماية التجارة 
الفرنسية من خطر 9 e‏ وبدأت المطالبة بالغاء هذه المعاهدة. 
البضائع البریطانیه فى سائر الدول ان ۳۷ عقوبة المخالفة 
مصادرة البضاعة والغرامة والسجن. 

كانت إنكلترا تدرك أن الصلح لن يؤدي إلى انهاء النزاع مع فرنسا فقد 
مشت في طریقها لتظهر أن فرنسا هي الفریق المتعنت. وخاصة بعد انسحاب 
النمسا من الحرب وتوقيعها مع فرنسا معاهدة لیوین؛ نجد انکلترا تسعی 
ا یاعد كوميوفورمير ps‏ کال تطول خاصة بعد 


مور ی رن 

حینما انتقی مجلس المدیرین الفرنسي مندوبیه إلى مؤتمر الصلح زودهم 
بالنصيحة التالية : «علیکم أن ترغموا النمسا بقبول تعدیلات جديدة تأتي في 
صالح فرنسا وعلی الدبلو ماسية أن تنجح في خدمة التوسع الفرنسي . 

عمد الفرنسیون في المزتمر إلى تفرفة صفوف خصومهم معتمدین على 
الخصومات البروتستانتية الكاثوليكية . وعرض مجلس المدیرین إسناد' حماية 
مصالح البروتستانت إلى بروسیا وحماية مصالح الکائوليك إلى النمسا 
النمسا لأنها كانت ترید حماية کل آلمانیا ولم تتنازل عن ادارة ألمانيا الشمالية 
البروتستانتية كما كانت تطمع فرنسا التي أعلنت عن رغبتها في تنازل بروسیا 
والنمسا عن كل حق لها في ضفة الراين الغربية . وافقت النمسا على هذا التنازل 
إذا أعطيت تعويضاً لها في الممتلکات الايطالية وكذلك كانت الحال مع بروسیا 


,/0 


فة الففتدين الإسلافية 


التي لم ترغب في التنازل عن تعویض عادل إذا ما منحت النمسا ذلك التعويض. 


اضطر العاهل فردريك وليم الثالث البروسي للعمل على إقناع آمراء ساكس 
وماینس بالتنازل عن آملاکهما في ضفة الراين الغربية» لقد عمد العاهل البروسی 
لذلك كي یعزل النمسا فلا تعود تطالب بتعویض في إيطاليا. 

عرض مندوب فرنسا ترك آمر اقتسام آلمانیا وبروسیا بعد أن كرّس صلح 
راشتاد حق فرنسا في الراين . والحقيقة أن كلا من بروسیا والنمسا كان ساكتاً عن 
توسع فرنسا في سویسرا وایطالیا طمعاً في زيادة الکسب في موتمر راشتاد 
والظهور بمظهر الموید لفرنسا. ولکن مندوبا بروسیا والنمسا أفاقاً من غفلتهم 
وعادت النمسا تطالب بالبحث بتقسیم إيطالياء لکن فرنسا لم تصغ إليها بعد أن 
ضمنت ضفة الراین» فلم يعد آمام اللمسا إلا الحرب . ۱ 

وفي عام ۱۷۹۸ بدأ التکتل ضد فرنسا يشتد فقد ناصرت روسيا بروسيا 
وحفزت ملكها على إعلان حربه ضد فرنسا . 

في نيسان ۱۷۹۹ فشل مؤتمر راشتاد فقد وضح للمؤتمرين أن فرنسا كانت 
ترمي لبسط سلطانها في ألمانيا كما بسطته في إيطاليا دون أن تنسى التطلم نحو 
الشرق» الامر الذي آثار آوروبا بعد حملة نابلیون على مصر . 
العودة إلى فرنساء ولكي تنجح حملته على مصر شجم نابلیون على اتمام عقد 
حیاد روسيا. 
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آراد نابلیون بعد أن انسحب من صلح راشتاد أن یکون القائد الحربي 
للقوات ا ا 1 لند ای 

كانت حملة مصر وحدها كافية لإعلان العثمانيين الحرب على فرنسا. 
وفرح بونابرت لإعادة تحريك القضية الشرقية ليكون له رأي عند حلهاء كما 
الذي حصل عكس ذلك فقد اتفقت إنكلترا مع الدولة العثمانية وروسيا لضرب 

ورغم هزيمة المماليك فى موقعه الأهرام ۲۱ يوليو ۱۷۹۸ فان القائد 
نابليون بفرنساء الأمر الذي دفع نابليون لاستثمار مصر ومواردها. 

استثمرت بريطانيا انتصارها على نابليون فى مصر وأقنعت إيطاليا 
بالتخلص من السيطرة المرنسية . كما عملت انکلترا على انضمام بر وسبا الی 
الحلف البریطانی الترکی الروسی النمسوي باغرائها بالااراضی المنخنضة. 

عاد بونابرت لفرنسا بعد أن علم بهزائم فرنسا في ایطالیا. وتسلم زمام 
القيادة وعزل المدیرین وعلق الدستور فأسند السلطة التنفيذية إلى ثلائة قناصل 
كان هو القنصل الأول بينهم ثم ألغى منصبي القنصلین فأصبح القنصل الأوحد 
وبسط دکتاتوریته العسکریه . 
عهد بونابرت : 

بعد أن آصبح نابلیون الحاکم الأوحد فکر بكسب صداقة انکلترا وألمانیا 
لیتسنی له محاربة قیصر روسیا. ووافقت إنكلترا على تحالفها معه شرط انسحابه 
من مصر نهائياً. لکن الصعوبة التی اعترضت نابلیون دفعته لتغییر سیاسته فبدلا 

۷۷ 


مشتبة المعتدین الإملامية 


من محاربة روسیا عاد لمحاربة انکلترا. فنجد نابلیون یعرض على الروس مالطة 
ويقرر هزيمة النمسا بعد أن فشل في جرها إلى صفه وکسب السيطرة التامة على 
إيطاليا. استسلم الامبراطور النمسوي فرانسوا الثاني للهزيمة ووقع صلح لونفیل 
في 1 فبرایر ۱۸۰۱ مرغماً. 


التکتل ضد انکلترا والتفاهم مع روسیا: 

كان صلح لونفيل أسوأ صلح عرفته النمس فقد آضعفها وأفسح 
المجال أمام بونابرت لتركيز خطته ضد إنكلترا باعتماد موانىء إيطاليا التى فتحت 
ا شام 

أرغم بونابرت إسبانيا على منع إنكلترا من اللجوء إلى موانئهاء وفتح هله 
الموانیء آمام الاسطول الفرنسي كما تعهد العاهل الوسباني شارل الرابع بطرد 
الانکلیز من البرتغال بموجب معاهدة مدرید عام ۰۱۸۰۱ 

لم یکتف بونابرت بذلك بل التفت إلى العالم الجدید یوقع مع الولایات 
المتحدة الأميركية اتفاقاً يضمن به حیادها ویشجم العلاقات الاقتصادية معها. 
لجزيرة مالطة فانقلب عليها واتفق مع بونابرت . 
صلح أميان مارس ۱۸۰۲ : 

عوّض هذا الصلح على انکلترا كل ما خسرته في سنة ۱۷۸۳ في أميركاء 
وذلك 00 ۳ ساسعه في الهند واستولت علی سبللان ووطدت 

أما ا ل ا ا 
من نصف أراضي إيطاليا الشمالية وكذلك في النيس والسافوا اللتان أصبحتا 
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نقض صلح إميان ومحاربة [نکلترا: 

بعد أن آصبح بونابرت قنصلا عاماً مدی الحياة وأصبح هو الحاکم المطلق 
ينتقي خلفه ویعقد المحالفات ويعين الشیوخ عادت مطامعه الشخصية تتحکم 
بسياسة فرنسا الخارجية فورط فرنسا بمشاکل دولية موثراً متابعة حلمه القدیم 
پبسط سلطانه على الشرق . 

أقدم بونابرت على بيع مقاطعة لويزيانا الأميركية للولايات المتحدة 
الأميركية بستين مليوناً» فضمن بذلك المبالغ الواجبة لتجهيز حملة ضد إنكلتراء 
كما ضمن عداء الولايات المتحدة الأميركية لإنكلترا. تابع نابليون سياسته 
باحتلال المرافىء الأوروبية هامبورغ وهانوفر والاستيلاء على البضائع الإنكليزية 
الموجودة فيهاء وردت إنكلترا على ذلك بتجهيز جيش يقدر بمائة وخمسين ألف 
مقاتل إلى جانب مائة وعشرين قطعة بحرية . 

وعندما وقعت المعركة بين الأسطول الفرنسي والإنكليزي في المتوسط 
فقد نابليون عام ۱۸۰4 قائد أسطوله الأمر الذي ساعد نلسون على الانتصار على 
الأسطول الفرنسي في موقعه الطرف الأغر عام ۰۱۸۰۵ وحاول نابليون أن يمحو 
هزيمته البحرية بانتصار بحري في أوسترليتز والقضاء على الإمبراطورية 
الألمانية» إلا أنه لم يتمكن من القضاء على إنكلترا . 


شمان بونابرت في آوروبا الوسطى : 

لم تكن دول آوروبا مستعدة لخوض حرب مع فرنسا باستثناء انکلترا 
وروسیا. آما روسیا فکانت ترید إبعاد نابلیون وآطماعه عن الدولة العثمانية 
وکذلك عن إيطاليا والنمساء وکان القیصر الروسي یطمئن بولونیا بأنه سیغیر 
سياسة نابليون تجاهها» كما تعمد القيصر ا إلى جانبه النمسا 
وبروسيا. والواقع أن النمسا كانت تخشى التقرب من روسيا وتخشى الابتعاد عن 
فرنسا والعكس بالعكس» ولم تكن بروسيا بوضع اأفضل. لذلك نجد العاهل 
البروسي فردريك ولیم الثالث يبقي علی مسالمة فرنسا: 


۷۹ 


فکنبة الففزدين الإملاحية 


كان بونابرت ينادي بتشیید امبراطوریته وتوسیعها على حساب أسرة 
هابسبورغ وساعده في تلك الفترة تقلیده تاج الامبراطورية في باريس من قبل بابا 
روما. مما جعل الایطالیین یعلمون جیدا أن بونابرت مصمم على جعل بلادهم 
مملکة تابعة لفرنسا. کل ذلك جعل النمسا تندفع نحو المعسکر الروسي وتوقم 
٠‏ معاهدة دفاعية مع إسكندر الأول قیصر روسیا في أكتوبر ۱۸۰6 تحمل روسیا 
على مساندة النمسا للوقوف ضد مطامع بونابرت في إيطاليا وتلتزم النمسا 
بالوقوف إلى جانب روسيا ضد أطماع بونابرت في الإمبراطورية العثمانية . 

وعلى هذا الأساس سارع العاهل النمسوي فرنسوا الثاني إلى رفض عرض 
بونابرت يوم طلب موافقته على إقامة مملكة ورائية في إيطاليا يسندها إلى أخيه 
جوزیف . وقام على الأثر تكتل ثلائي يضم النمسا وإنكلترا وروسيا. 

جرب مترنيخ النمسوي أن يضم بروسيا إلى هذا التكتل» ولكن فردريك 
وليم الثالث كان يشعر أن هذا التكتل يقوم أساساً لإبقاء إيطاليا للنمسا من جهت 
ومن جهة أخرى لضمان سيادة روسيا وحدها على بلاد الشرق. ففضل العاهل 
البروسي الحياد راضياً بهانوفر التي قدمها له نابليون تعویضاً لحیاده. 

كان بونابرت يريد محاربة روسيا في الشرق. فالتقی بالجيش الروسى فى 
أوسترليتز وهزمه في ٤‏ ديسمبر ۱۸۰۵ وانسحبت روسيا إلى رار مسد 
النمسا وحيدة فدخل نابليون فيينا يفرض الصلح على النمسا ويسحقها ليقوي 
مكانة فردريك وليم الثالث البروسي ويجعل منه درعاً بعد أن طرد النمسا من 
ألمانيا ووزع ممتلكاتها. 

رضخت النمسا ولم تقترح أن يعوّض عليها ببعض ممتلكات الدولة 
العثمانية خوفا من نقمة روسيا. وفي سنة ۱۸۰۲ أتم بونابرت توسعه فى إيطاليا 
باحتلال نابولي وآبلغ بابا روما أنه أصبح پشترك معه في قيادة ایطالیا وطلب منه 
أن یغلق مرافیء إيطاليا في وجه الانکلیز والروس . 

خاف بت رئيس وزراء انکلترا من سياسة نابلیون التوسعية وفضل مباحثة 
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باريس عام ۱۸۰۲ بشأن مستقبل الامبراطورية العثمانيق» کذلك خشیت روسیا 
من هذه السياسة فأرسلت مفوضاً عنها إلى باريس لبحث مستقبل الامبراطورية 

آما بونابرت فقد سعی لتعزیز موقفه من الامبراطورية العثمانية بحصوله 
على التزام بروسیا بمعاونته في الابقاء على سلامة أراضي الامبزاطورية العثمانية 
ورد اعتداءات روسیا. خلال المقاوضات التي جرت في باریس بين بریطائیا 
وروسیا وفرنسا نجد بونابرت يهدف إلى التباعد بين انکلترا وروسیا» فوقع 
بونابرت معاهدة مع روسیا انسحبت فرنسا بموجبها من بعض آراضي الدولة 
العثمانية كما انسحبت روسیا من جزء من أراضي الامبراطورية العثمانية وذلك 
کدلیل لحسن نوایا الطرفین وعدم مساسهما بالامبراطورية العثمانية . 

لقد كان القیصر الروسي يرمي للاستیلاء على الافلاق وبغدان ولکنه كان 
یعلم أن ذلك لن يتم الا بموافقة فرنسية على اقتسام ممتلکات الدوله العثمانية 
ففضل التریث وبالتالي فقد عقد المعاهدة مع فرنسا ليرد على الاتفاق الفرنسي 
البروسی الذي وافقت فيه بروسیا بمناصرة نابلیون ضد أي اعتداء روسی على 
الامیراطورية العلمانية. ۱ 


آفلحت روسیا في سیاستها یوم تمکنت من حمل ملك بروسیا على توفیع 
نص صریح بأنه لن یعلن أي حرب على القیصر إذا ما اشتبك مع بونابرت» هذا 
الحیاد حصل عليه القیصر من بروسیا دون دفع أي ثمن» وإذا ببونابرت یجد 
عدویه الروسي والبروسي متحدین. وفي ٩‏ آغسطس اغتنم الملك البروسي 
فردريك وليم الثالث عزم بونابرت على ضم بعض المناطق الالمانية إلى اتحاد 
الراين لیعلن الحرب عليه . 
حرب آلمانیا وروسیا : 

عرف بونابرت أن عليه أن یواجه تکتلا خماسیاً ضم روسیا إنكلترا.بروسيا 
إسبانيا والنمسا فقد خافت النمسا من البقاء وحيدة مع نابليون ضد روسيا . 


۸۱ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وعرف بونابرت أن عليه أن يغتنم فرصة مفاجاة البروسیین وضربهم الضربة 
القاضية قبل وصول الا مدادات من روسياء لذلك نجده یقدم على حرب خاطفة 
ينتصر ويدخل برلين في غضون أسبوعين . 


استغرب الشعب الفرنسي محاربة بونابرت لبروسيا التي يعتبرها حليفة 
طبيعية له وصور بونابرت هذا الانتصار بأنه انتصار على إنكلترا خاصة وأن 
المواد التي صادرها من المرافىء البروسية كانت إنكليزية وأعلن نابليون أنه 
بضربه لبروسيا يتابع سياسة الحصار القاري ضد انکلترا. 


شدد بونابرت في حصاره ضد إنكلترا فمنع كل تعامل تجاري معها وجعل 
من المواطنين الإنكليز المقيمين في الأراضي الواقعة تحت سيطرته أسرى 


حرب؛ واتخذ تدابير من شأنها أن تؤثر على انکلترا مادياً ومعنوياً. 


عرض نابليون على النمسا أن تنسلخ عن التكتل بعد هزيمة بروسيا وعرض 
عليها تسوية المسألة الشرقية» كما عرض على بروسيا الصلح إذا قبل عاهلها 
فردريك وليم الثالث الانسلاخ عن التکتل . لكن العاهل البروسي رفض ذلك 
عندها قرر بونابرت تجزئة بروسیا فأعاد بعث بولونیا لتصبح قوة صديقة لفرنسا 
ولتناهض روسیا. 

كما نجح بونابرت في تألیب السلطان على روسیا ونقض معاهدة کوتشك 
قیناردجه وألغى الاعتراف بحماية روسيا لمقاطعات الدانوب. مما آشعل الحرب 
بين السلطان سلیم الثالث وبين روسیا. وفتش بونابرت عن أعداء آخرین 
لروسیا فوجدهم في إيران فقام بانشاء مفوضية له فیها وأقام علاقات جيدة مع 
شاه إيران لیکسبه إلى جانبه ضد روسیا. 


إن شوق نابليون لإقامة (مبراطورية له في الشرق لم يهدأء كما لم تهدأ 
معارضه روسيا لهذه السياسة كما أن رفض النمسا وبروسيا التحالف معه ضد 
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في عام ۱۸۰۷ خاض ابلیون الحرب ضد روسیا باذلاً جهداًلارغامها 
وتوغل في قلب روسیاء وأصبحت روسیا مهددة مباشرة من الغرب ومن 
الجنوب من العثمانیین ومن الایرانیین؛ وخافت النمسا من أن تلاقي نفس 
مصير بروسیا فانفصلت عن التکتل. عندها رأى القیصر أنه لا بد من بحث 
المفاوضات بتوفیع تحالف مع تابلیون بعد‌ما أعلن القیصر استعداده لمحاربه 
انکلترا: 

في هذا الوقت أعلنت الأنباء عن مقتل السلطان العثماني سليم الثالث 
وحلول مصطفى الرابع مکانه؛ وكان هذا السلطان معارضاً أيضاً لسياسة روسياء 
فاغتنم بونابرت الفرصة ليعرض على القيصر الروسي اسکندر الأول محاربة 
مصطفی الرابع واستیلاء روسیا على رومانیا وبلغاریا على أن تترك روسیا 

تلك المحادثات بين القیصر وبونابرت لم یکتب لها النجاح اذ کان القیصر 
يطمع بالافلاق والبغدان وبالتالي لم يستطع أن يعوض على بونابرت إلا بآمال 
ضعيفة بشأن الیونان فأجل العاهلان الاجتماعات إلى وقت لاحق. الامر الذي 
دفع بونابرت للعودة للاتفاق مخ إنكلترا ال كانت تميل لإنهاء الحرب مع 
بونابرت لکنه أبى رغم نصيحة وزير خارجیته تالیران بذلك. مما اضطر تالیران 
معاهدة تلیست . 


كرست هذه المعاهدة انتصارات بونابرت بصورة حازمة فقد اعترف 
القیصر بأشقاء نابلیون ملوکاً على آوروبا وبسط نابلیون نفوذه على کامل آلمانیا 
وتراجعت النمسا على كل مطمع لها في آلمانیا وتقلصت بروسیا إلى البلطیق . 
۱ ۸۳ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


هذه المعاهدة آحدیت دويلاات صغيرة على حساب بروسیا تتمیز بحکم 
داخلي مستقل ولکنها متحدة مع سياسة فرنسا الخارجية . 

تنا بونابرت دولة في ألمانيا الشمالية» ودعم اتحاد الراین بحيث 
أصبحت أجزائه دولا كبيرة کبافاریا وساکس ووستفالیا وهانوفر كلها دول مؤيدة 
لفر نسا تنصاع لأوامره وتطبق قوانين ونظم فرنسا ولعتمد من بين رجالاتها 
مستشارین لها . 

لم تكن معاهدة تللست 2 اله أداة هدنه فالمعاهده في شکلها العلني 5* تشیر إلى 
رغبة العاهلين الروسي والفرنسي في تصفية الأمور القائمة بين روسيا والدولة 
العثمانية» إذ نص فيها على أن بونابرت يعرض وساطته على تركيا فان رفض 
السلطان تلك الوساطة تضامنت فرنسا مع روسیا في حربها ضد العثمانیین . 

اضف إلى ذلك تعهد روسیا سرا باعلان الحرب على إنكلترا إذا رفضت 
ات و 
معاداتها وأن يكون القيصر الروسي قد ا عهدا بت آن هذا 
الاتفاق مجرد تحتل دولي يضم إلى جانبه السويد والدانمارك لذلك تصور کاننغ 
وزير الخارجية البريطانية أنه لو سارع بالاستيلاء على الدانمارك يسد بذلك 
روسيا عن موقفها. 

أنذرت إنكلترا الدانمارك بإلحاق أسطولها بالأسطول الإنكليزي وخيرتها 
تحالف الست عند‌ها الت 3 المدافع کی اه نی ۷ 
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أن ذلك لم یژثر على موقف إسكندر قیصر روسیا كما كانت تتوقع إنكلترا التي 

ندمت يعن أن تأكدت من عزم الإسكندر على عدم تبديل خطته العدائية منهاء 

ففاوضت روسیا مجدداً وعرضت علیها التخلی عن الدانمارك واطلاق ید القیصر 

في الدانوب» ولکن ذلك لم یجد تفع (ذا آعلن القیصر الحرب علی اٍنکلترا بعد 
آن كانت الدانمارك قد انضمت إلى فرنسا. 


آما السوید قد خشیت أن يصيبها في استوکهولم ما أصاب الدانمارك في 
کوبنهاجن فأعلنت مقاومتها لروسیا. الأمر الذي لم يغضب بونابرت لان 
بونابرت رأی فيه مناسبة تساعده على إعادة توزیع القوی في الشمال» ففکر 
بسلح فنلندا عن السوید وتقدیمها لروسیا عربوناً لتلك المؤازرة. 


الواقع أن سياسة وزير خارجية إنكلترا کاننغ للتفريق بين روسیا وفرنسا 
تؤثر على الروابط بين الإمبراطوريتين» بقدر ما أثرت مطامع نابليون 
الشخصية في تبدل علاقاتهماء فعلى الرغم من اتفاق تليست كان كل من 
العاهلين يسعى لاكتساب الحصة الكبرى من ممتلكات الإمبراطورية العثمانية 
على حساب الآخر. بدليل أن بونابرت أبلغ السلطان مصطفى الرابع أنه مستعد 
لمناصرته ضد روسيا إذا بقي أميناً ومخلصاً له وأنه سيعمل على استرجاع 
الأفلاق وبغدان له إذا عارض إنكلترا. وعلى هذا الأساس فقد قبل السلطان 
عقد هدنة مع الروس لمندة یه :اشر واطمأن بونابرت إلى أن إنكلترا أضاعت 
فرصة اغتنام الأزمة لوضع يدها على مصرء كما اطمأن إلى إمكان التفرغ لدحر 
إنكلترا وإجلاء سلطانها عن كامل المتوسط في إسبانيا والبرتغال وصقلية 
وایطالیا . 


رین بونابرت للقيصر الاشتراك بحملة ال الهند بمؤازرة شاه العجم» 
لانزال الرعب في قلوب الانکلیز وارغامهم على قبول الصلح ولکن الباعث 
الحقيقى هو أن نابلیون كان یخشی أن يفوت عليه الفرصة إذا ما أعلن القیصر 
الحرب على الدولة العثمانية قبل الوقت المناسب؛ ويخشى أن يفلت القيصر من 

Ao 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


معاهدة تلیست ادا عدل بونابرت عن محارية الدولة العثمانية مما قد يدفع القيصر 
للتحالف مع انکلترا. 

كان کل ما يهم بونابرت أن يحتدم الخلاف بين روسیا وانکلترا عن طريق 
رز الشمالية والبلدان الإسكندنافية وأن يخفف ضغط الجيش الروسى عن 


بلاد الدانوب من جهة وضغط الجیش الانکليزی عن المتوسط . وقد نجح 
بونابرت في تلك اللعبة. 


بعد ذلك وجد بونابرت أنه لا بد من الاذعان لرغبة القیصر الروسي وبحث 
آمر اقتسام ممتلکات الدولة العثمانية وتبودلت المراسلات بين بونابرت والقیصر 
وجاءت مطالب القیصر كما يلي : 

حيازة روسیا لرومانیا وبلغاریا والروم ايللي والقسنطنطنية . 

كان بونابرت عالماً برغبة القیصر هذه كما كان القیصر عالماً بغایات 
بونابرت واهتم بونابرت بفكرة إنشاء دولة محايدة على البوسفور بعد اخراج 
العثمانیین منها. ولکن ذلك كان مستحیلاً» لذلك عمد بونابرت للمطالة 
بالدردنیل ‏ عندها رفض القیصر هذا الموقف وهدد بانهاء حملة الهند . 

الحقيقة أن نابلیون لم يكن لیقبل بأن تصل روسیا إلى المتوسط أو أن 
تحتل القسطنطينية التي كان يعتبرها محور السياسة العالمية والتي باحتلالها من 
روسيا قد تهدد مستقبل الدولة التي ترغب بإقامتها في مصر وسوريا. لقد عارض 
بونابرت سابقاً دخول روسيا إلى الأفلاق والبغدان باعتبارهما ممراً طبيعياً 
للبوسفور والدردنيل فكيف يقبل بالوجود الروسي المباشر في الدردنیل؟ لذلك 
عمد بونابرت إلى إطالة أمد المحادثات حتى قامت الثورة العسكرية في 
القسطنطينية في ۲۸ أبريل ۱۸۰۸ وقتل السلطان مصطفى الرابع» فاهتم نابليون 
بعد ذلك بتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وتم الاتفاق على مقابلة نابليون 
للقيصر في سبتمبر ۱۸۰۸ - وقد تمت هذه المقابلة في أرفورت . 
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مقابلة آرفورت : 

عندما تقابل العاهلان بدا واضحاً أن موقف الامبراطور كان حرجاً وکان 
لقص :لقره داتس E‏ تالاسجات ها لام هو 
بروسیا وقبل بأن یطلق ید القیصر في رومانیا وفنلندا. لقد كان بونابرت يسعى 
لعقد اتفاق مع القیصر ضد النمسا ویتمنی لو یقوم القیصر بالدخول في حرب 
ضدهاء ولکن القیصر اکتفی بوعد بونابرت بالدخول في مشاورات بخصوص 
النمساء وکسب لقاء ذلك انسحاب نابلیون من دوقية فرسوفیا ورفض القیصر أخيراً 
أن يزوج نابلیون أخته الکبری آنا. لقد خرج نابلیون من المقابلة خاسرا ولکنه 
كان مطمئناً أن روسیا لن تحاربه وأنه یستطیع أن ینطلق في إسبانيا دون رقیب . 


مصاهرة نابلیون للعاهل النمسوي فرنسوا الأول : 

معاهدة ثيينا :۱۸۰٩‏ لم تستطع النمسا أن تصبر على الحالة التي فرضتها 
عليها انتصارات بونابرت في أوسترليتز وبرسبورغ عام ۰۱۸۰۵ وعرفت المعاهدة 
التي وقعت بعد أربع سنوات باسم معاهدة قيينا ۱۸۰۹ والتي مكنت نابليون من 
فرض غرامة حربية باهظة على النمسا وإلزامها بتخفيض قواها الحربية إلى مائة 
وخمسين ألفاًء فضلاً عن تخليها عن سالزبورغ لفرنساء وبذلك قطع نابليون 
الطریق علی النمسا للوصول إلى البحر. 

فکر نابلیون باستثمار انتصاراته بمصاهرة فرنسوا الأول بعد أن فشل في 
الزواج من آنا شقيقة القیصر الروسي. ووجد مترنیخ أن ذلك الزواج یمکن أن 
يفيد النمسا باضعاف الروابط بين فرنسا وروسیا وخلق الجفاف بين القیصر 
وبونابرت» خاصة وأن مترنیخ بدأ یلحظ تهاوي فرنسا ورأى أن النمسا یمکن أن 
تخلف الدولة الفرنسية في عظمتها . 

تحقق ما تخیله مترنیخ من نفور بين بونابرت واسکندر بعد ذلك الزواج» 
فلم يعض وقت من الزمن حتى قام القیصر إسكندر باتهام نابلیون باللعب على 
الحبال وأنه متلون» أما نابلیون فقد اعتقد أنه بزواجه الجدید قد عزز سلطانه 


AV 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


وا آصبح بإمكانه أن یغیر نظام القارة سواء من الناحية الافتصادية أم من الناحية 
ارس 

ومن الناحية الاقتصادية فان الحصار الذي ضربه نابلیون على إنكلترا لم 
يعط النتيجة المطلوبة وتبين لبونابرت أن تحكمه في تصريف البضائم الإنكليزية 
في القارة الأوروبية لن يوصله إلى النتيجة المتوخاة طالما أن أبواب العالم 
الجديد مفتوحة أمام البضائع الإنكليزية» وهنا لا بد من الاشارة إلى أن هذا 
الحصار المفروض على إنكلترا جاء بنتيجة معاكسة على الصناعة والتجارة 
اور بشکل عام فان تضییق الحصار أدى إلى حرمان الصناعات الأساسية في 
أوروبا وفرنسا من المواد الضرورية للصناعات التي كانت تزودها بها إنكلترا 
وبالتالي ظهرت البطالة ونقصت الموارد الجمركية. كل ذلك دفع بنابليون إلى 
تعديل سياسة الحصار وجعل التجارة مع إنكلترا حكراً خاصاً بالفرنسیین» فقد 
حرم بونابرت بقية الدول المتحالفة من المتاجرة مع إنكلترا إلا عن طريق 
المرافىء الفرنسية» ولم يكن يسمح بمنح الإجازات إلا بعد تأمين تصدير بضائع 
فرنسية تعادل بقيمتها أثمان المستوردات» وهذا ما أثار نقمة الدول الأوروبية 
ضد فرنسا وضد سياستها التحكمية بثروات الآخرين. 

آما بالنسبة لانکلترا فان سياسة المقايضة مکنتها من املاء سخازنها 
بالحبوب بعدما كانت قد خشیت المجاعة» فقضت دون أن يدري نابلیون على 
أمله في ذلالها . 

- ومن الناحية التوسعية» فقد عمد بونابرت إلى التوسع بضم هولندا إلى 
فرنسا كما آلحق بفرنسا المناطق التی كان يحكمها صهر القیصر الروسی وهذا ما 
أغاظ القیصر . ۱ ۱ 
استفحال الخلاف بين القيصر وبونابرت : 
ظ كان التحالف بين القيصر وبونابرت قائماً على المصالح والأطماع فهو 
تحالف مؤقت كل فريق فيه يسعى لينال الغنائم التي نالها حليفه» حتى أن القیصر 


AA 
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لم يكن راضياً عما تنازل عنه بونابرت بل إن زواجه من ماریا لویز أغعضب 
بونابرت وطرد ممثل القیصر من باريس وقرر اعلان الحرب على روسیا. 


دفي الخامس والعشرين من آبریل A۱1۲‏ آنذر القبصر بونابرت بضر ورة 
الجلاء عن بروسیا والسوید» ولکن بونابرت لم يرد على الإنذار بل صمم على 
محاربته وبدأ حربه بمهادنة انکلترا نفرض علیها الصلح مقابل منح البرتغال 
استقلالها وتخليه عن صقلبت شرط أن یبفی أ جوزف فی إسبانياء لك 
لاکتساب الامراء الالمان والبولونیین معقمدا على عمه فرنسوا الأول النمسوي 
وعلی بروسیا ولکن بونابرت فشل ومع ذلك لم ييأس وظن أن تهدیده باحتلال 
تیا پیت انيت ررس كل اد انم 


الحرب الروسية وآثارها الدبلوماسية : 

اندلعت الحرب الفرنسية الروسية فی ۱۲ یونیه ۱۸۱۲ وكان هم نابليون أن 
يفرق بين جيوش القيصر ويفرق جموعها ليتاح له القضاء عليها الواحد تلو الآخر 
ولكن القادة الروس تعمدوا تجنب كل معركة وفضلوا الانسحاب التدريجي أمام 
ینسحبون منها. أما الفلاحون الروس فقد أحرقوا بيوتهم ومحاصيلهم لمنع 
الجيوش الفرنسية من الاستفادة منها حتی وصلت جیوش بونابرت ال قرب 
بدخولها وجدها فارغة بعدما ظن أنه بدخولها يرغم القيصر على الاستسلام 
- لشروطه. وفي منتصف أكتوبر اضطر بونابرت للتراجع عن موسكو ولكن 
انسحابه كان مؤلماً إذ تتبعته القيادة العسكرية الروسية بالضربات وألحقت بجيشه 


كانت معركة موسكو بداية النهاية» إذا انقلبت بروسيا على بونابرت فعقد 


۸۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


فردريك وليم اتفاقاً مع القیصر وأعلن الحرب على فرنسا ولکن بونابرت هو 
الذي أحرز الانتصارات ,ومع ذلك فقد قبل “بؤفايرت أن تکون النمسا حكماً فى 
النزاع بين فرنسا وتروسیا» وعمات يخكومتا بروسیا وروسیا على إقناع 2 
بالانضمام إليهما وأقرتا مطالب النمسا وعقدتا معها معاهدة تحالف. يسرى 
مفعولها إذا رفض بونایرت وساطة لكا 


ثبل بوثابرت عفد موتمافيبُراغ لبحث شروط الصلح ولکن المتمر 
كان مهزلة دبلوماسية فتل لاك امتركيح -يتقمد بإفشاله» وفي السابع من آغسطس 
وجهت النمسا إنذاراً إلى فرنسا تدعوها فيه للتخلي عن بولونيا وهولندا وإسبانيا 
وحل اتحاد الراين. ولم ترد فرنسا على هذه المطالب القاسية» فأعلنت النمسا 
وكذلك إنكلترا الحرب عليهاء وأدت الحرب لضياع ألمانيا من بونابرت بعد 
معركة ليبزيغ عام ۱۸١۳‏ . 

ولكن التحالف الروسي النمسوي الإنكليزي لم يكن قوياً بل كان هدفه 
القضاء علی بونابرت رغم اختلاف مصالح المتحالفین فالتمسيا لا ترید القضاء 
نهائياً على بونابرت خوفاً من تسلط القیصر الروسي وتحکمه بعد ذلك في 
بولونيا وأراضي الدولة العثمانية» بل إن مترنيخ كان يفكر بالسيطرة على 
المانياء لذلك فكر بالاستفادة من ماري لويز بإقامتها وصية على ابن نابلیون 
بعد إحلاله محل والده» إذ وقتها تستأثر النمسا بالولاية على كامل شؤون 
ا 

افا إنكلترا فقد عملت على الاستفادة من الخلافات الناشئة في التحالف 
الأوروبي لتزيد من مغانمهاء لذلك فضلت أن تقيم سداً منيعاً بينها وبين فرنسا 
من خلال تخليص هولندا من فرنسا وضم بلجيكا إليها. كما نادت بمنح 
البروسيين ضفة الراين اليسرى ليبقوا مستعدين على حدود فرنسا. 


لكن بونابرت فضل آن لا يقبل إلا الحدود التي اخرز اة سا وبذللة طال 
أمد المفاوضات وانفرط مؤتمر شاتیون دون نجاح . 
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ثانياً - مؤتمر قيينا ۱۸۱۶ ۱۸۱۵: 

كات الرغبة في الامن والاستقرار هي الشعور الشاك في أوروباء وکان 
الأمل هو في إيجاد نظام دائم يحول دون نزاع الدول مع بعضها ويقضي على 
الحروب  .‏ 

فکر المتمرون في فيينا باقامة جهاز دولي یکون بمثابة مجلس مدیرین 
آوروبی يضمن تنفیذ المعاهدات المعقودة ويقضي على كل عمل عدواني تقوم به 

لقد تحالفت الدول وتضامنت في سبیل القضاء على نابلیون ولکن ما أن 
انهزم نابلیون حتی انفرط تحالف الدول» وبدأ کل فریق یسعی لاغتنام ما آحرزه 
من نصر لیوسع نفوده . 

إن آهم ما في مؤتمر فيينا التزاحم الظاهر بين إنكلترا وروسیا حول نشر 
نفوذهما وخاصة السيطرة على آطراف الدولة العثمانية . 

کانت اتکاترا تخشی من وصول القیصر الى المضایق ومساندته لشموب 
الارئو ذکسية ضد السلطان» كما كان القیصر يخشى من نفوذ انکلترا في أميركا 
الإسبانية وتجارتها معها. . 

لقد عرض القیصر الروسی على إنكلترا التحالف معها على اقتسام العالم 
بينهما فیحتل القیصر المرکز البري وتحتل انکلترا المرکز البحري ولکن الحالة 
تبدلت بعد عام ۰۱۸۱6 فقد آصبح القیصر یطمح في بسط نفوذه في آوروبة 


هھ 


الغربية وفي أميركا الاسبانية في نفس الوقت. 

لذلك سعى القيصر الروسى أن يؤلف ضد إنكلترا ما استطاع من دول 
آوروبا عن طریق المصاهرة وبالمقابل کانت انکلترا تری آن خیر حافظ 
لمصیرها وخير مبق لسیادتها في البحر هو خلق توازن متکافیء بين القوی في 
القارة الأوروبية» ولذا كان همها أن تفصل بين القضایا البحرية والقضایا البرية) 


۹1 


يك معيو تج ER‏ سس رم 


لتبعد روسیا ما أمكن عن الاشتراك في تصفية الأمور البحرية . هذا من جهة ومن 
جهه ثانیة فقد كان همها في أن ترد روسیا عن بولونياء راذا تبقی فى قلب آوروبا 
حيرا ألمانياً يمنع عنها وصول الروس» لذلك عمدت إنكلترا لتقوية بروسياء 
وكذلك كانت ترغب في الإبقاء على سيادة إسبانيا وحماية مصالحها فى أميركا 
الجنوبية فوقعت مع إسبانيا معاهدة تحالف وصداقة من شأنها أن تحفظ لإنكلترا 
امتياز البلد الأكثر رعاية . 

لقد ضمنت إنكلترا تأيبد النمسا لهاء فقد كان مترنيخ يخشى نفوذ القيصر 
ومطامعه. كما كان يخشى مطامع بونابرت. وكان يسعى لإقامة توازن في أوروبا 
ويتطلع لتوسيع رقعة بروسيا قبل أن يعهد إليها أمر المحافظة بعد ذلك على 
لتوازن الاوروبي . عر يا وان 
عن مطامعه في : بلجيكا ولکن شرط أن یحصل على تعویضات ملائمة في ایطالیا 
کما بل آن ييقي علی تقسیم بولونیابین حکومارت النمسا وروسیا وبروسيا. 


لم يلتنم عقد المؤتمرين في قبينا قبل منتصف سيتمير ۱۸۱6 وفي الثاني 
والعشرين منه وضعوا برتوكولاً يعطي أعضاء المؤتمر صلاحية إعادة توزيع 
المناطق المحررة بموجب معاهدة باريس على أن تبلغ مقرراتهم بهذا الشأن إلى 
فرنسا وإسبانيا للاطلاع على آراء وتمنيات كل منهما. 
شعرت إنكلترا بضرورة التقرب من النمساء فحاولت أن تستفيد من تأييد 
فرنساء ورسمت القواعد الأولى لقيام تحالف بينهماء وفي الثالث من يناير عام 
0 وقعت معاهدة ثلاثية ضمت إنكلترا وفرنسا والنمساء وتلخصت المعاهدة 
في رفض إنكلترا وفرنسا والنمسا منح بولونيا لروسيا وساكس لبروسيا والتزام كل 
من الموقعين بتجهيز حملاتهم إن لزم الأمر وشن الحرب على القيصر الروسي 


والإمبراطور فردريك وليم الثالث إن لم ينفذا رغبتهم . 


۱ خد وشت كرا خطة لاف يع رشا واس لمع يسر ارو 
والومبراطور البروسي من التوسع في قلب آوروبا. لکن عودة نابلیون بعد هربه 


۹۲ 
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من جزيرة ألبا في 7١‏ فبرایر ۱۸۱۵ غير نظرة المؤتمر إلى فرنساء وعاد التحالف 
بين الاربعة الکبار إنكلترا - روسیا - بروسیا - النمسا ‏ للقضاء على بونابرت . 

تمکنت جیوش الدول المحافظة المتحالفة ضد نابلیون من آن تضیق علیه 
الخناق وأن تجبره على التنازل عن العرش في ١‏ آبریل ۰۱۸۱6 وقد نجحت تلك 
القوی الاوروبية بمساعدة تالیران الفرنسي في القضاء على الخطر النابليوني 
واعادة الملکیه إلى فرنسا ممثله في الملك لويس الثامن عشر البوربوني . 


وفي ۳۰ مایو ۱۸۱۶ تم التوقیع على معاهدة باريس الاولی التي عاملت 
فرنسا المهزومة معاملة كريمة إذ لم تفرض علیها أية تعویضات كما لم تخضع 
للاحتلال آو لاقتطاع جزء من أراضيهاء وهکذا تميزت معاهدة باريس الاولی 
بالاعتدال لأن غاية الرجعیین المنتصرین كانت تعزیز أسرة البوربون الرجعية 
العائدة للحکم في فرنسا رغم إرادة الشعب الفرنسي الذي ذاق طعم الحریة . إن 
الدول الرجعية آیقنت أن الملك العائد لويس الثامن عشر لا یستطیم أن یحتفظ 
بعرشه في ظل صلح ینتقص من فرنسا شیثاً من کرامتها التي آوجدتها الثورة. 

في موتمر قيينا عام ۱۸۱۶ اتفقت الدول الأوروبية على إعادة رسم خريطة 
القارة الأوروبية مجدداً بعدما غيرها نابليون ورسمها بطريقة تتفق وأطماعه 
التوسعية» واقتضى الأمر.في مؤتمر فيينا أن تستند الدول الأوروبية إلى ما أسمته 
الشرعية الدولية وحقوقها بمعنى أن إعادة الرسم للخريطة ستقوم على أساس 
إبقاء الوضع القائم كما كان قبل نابليون» وبذلك اتفقت الدول الأوروبية على 
محاربة الفكر الثوري الفرنسي الذي نادى بحق الشعوب بتقرير مصيرهاء 
واعتبرت الدول الأوروبية أن هذا الحق هو من الأفكار الهدامة التي يجب 
محاربتها واستئصالها. 


بعد هزيمة مارد كورسيكا القصير في معركة واترلو عام ۱۸۱۵ ونفيه إلى 
جزيرة القديسة هيلانة وتثبيت لويس الثامن عشر ملكأ على فرنسا وجد الاربعة 
الكبار أنفسهم وجهاً لوجه آمام المشاكل التي خلفها نابليون بالإضافة إلى 


۹۳ 


مفتة المتدين ام 


وجوب مقاومة أي تفکیر ثوري تحرري قد يهدد الانظمة الرجعية القائمة . لذلك 
وجدت هذه الدول نفسها مجبرة على عدم معاقبة فرنسا أو إرغامها على بعض 
التنازلات وذلك كي لا تضعف معنويات الملك الفرنسي ومركزه أمام شعبه. 
۱ كانت المهمة الرئيسية لمؤتمر فيينا هي إعادة تنظيم أوروباء فقد ربحت 
الدول التي قاومت نابلیون مقاطعات وامتیازات» وخسرت دول آخری حالفت 
نابلیون قسماً من مقاطعاتها. 

لعب مترنیخ الدور الأول في قيادة المزتمر ومن ذلك نجد أنه عين 
حكاماً على مقاطعات أو بلاد تختلف في قوميتها عنهم وذلك يعني أن مترنيخ 
لم يأخذ في إعادة تنظيمه لأوروبا بالشعور القومي لذلك تبعت المؤتمر ثورات 
وحروب عديدة حتى أتى مؤتمر فرساي عام ۱۹۱۹ يصحح إلى حد ما أوضاع 
آوروبا القومية . 

أما هدف المؤتمر الثاني فهو منع أي بعث ثوري في المستقبل وقد ظهر 
دلك في التحالف الرباعي البريطاني الروسي النمسوي البروسي الداعي لتجد ید 
اللقاءات إذا دعت الظر وف لذلك . 

لم یتمکن مؤتمر قيينا من تحقیق الاهداف التي سعی إليهاء ومما لا شك 
فيه أن الحركات الفكرية التي ظهرت في آوروبا أيقظت الأوروبيين وبعشت فیهم 
الوعي اللازم لمعالجة أخطاء تسوية فيينا. 

لقد عقد مؤتمر فيينا للاتفاق على وسائل وأسس ترتيب الأوضاع في 
آوروبا بشكل يضمن توازن القوى وتأمين القضاء على المبادىء الفرنسیت 
وإعادة رسم خريطة أوروبا ليس كما رسمها نابليون وإنما بما يتوافق ومصالح 
الدول والحكام الرجعيين. وأبرز ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا هو إقامة 
جدار عازل من المناطق المحيطة بفرنسا بهدف منع تسرب الأفكار الثورية إلى 
بقية أوروبا. وبينما كان المؤتمرون في ثييناء عاد نابليون مرة أخرى إلى فرنسا 
وقام بتجرید حملة على بلجیکا؛ وحمل الفرنسيين على الانضمام إليه. وفي واترلو 
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تکسرت القوی النابليونية واضطر الحلفاء بعد ذلك للتعامل مع فرنسا بأسلوب 
حازم فکانت معاهدة باريس الثانية ۲۰ نوقمبر ۵ التي فرضت على فرنسا 
عقوبات قاسية وآعادتها إلى حدود عام ۱۷۹۰ وألزمتها دفع تعویضات ناهظة . 
بل ن آباطرة الروسيا والنمسا وبروسیا وقعوا في باريس بسبتمبر ۱۸۱۵ الحلف 
المقدس الذي دعا إليه قيصر الروسیا والذي وصفه مترنیخ بأنه طبل أجوف وهو 
في الحقيقة عبارة عن اعلان نوایا صیغ في عبارات دينية . 

بالمقابل دعت بریطانیا لقیام الحلف الرباعي في ۰ نوقمبر ۱۸۱۵ والذي 
لم يكن فقط تحالفاً ضد فرنسا وان محاولة للاتفاق على إطار عام یمکن من 
خلاله الابقاء على الأوضاع القائمة في آوروبا ولکن بدون التدخل في الشوون 
الداخلية للدول الاخری» وبالتالي لم تكن بریطانیا راغبة في تحمل آعباء أو 
التزامات تجاه دول القارت. بعکس النمسا التي كانت تمیل للتدخحل في شوون 
الدول إلا آنها امتتعت عن ذلك خوفاً من إتاحة الفرصة لروسیا للتدخل في وسط 
اونا الذي كانت للنمسا أطماع فیه . 

جاء الحلف الرباعي متفقاً مع وجهة النظر البريطانية فقد كان يهدف 
لاحترام الأوضاع التي أقرها مؤتمر فيينا وتنفيذ أحكام معاهدة باريس ٠‏ الثانية 
وإبعاد نابليون عن حکم فرنسا. 

وفي عام ۱۸۱۷ كان الوضع قد استقر في فرنساء واستطاع الدوق دي 
ریشیلیو من إعادة الثقة بها وإنهاء احتلال الدول الأوروبية لها والتي فرضتها 
معاهدة باريس الثانية . 

وفي مؤتمر إكس لاشابيل عام ۰۱۸۱۸ ففي حين طالبت روسيا إدخال 
فرنسا إلى مجتمع الدول الكبرى كانت بريطانيا متخوفة من هذا الطلب وتخشى 
رفضه كي لا يؤدي ذلك إلى تقارب روسي فرنسي» وقد شاركت النمسا وبروسيا 
بريطانيا مخاوفهاء وفي النهاية تم قبول فرنسا في هيئة الكبار» مع أن الدول 
الكبرى الأربع اتفقت ضمناً في ما بينها وسراً على تجديد الحلف الرباعي خوفاً 

۹۵ 


> مشتبة الممتدين الإسلامية 


من أية حركة ورية فرنسية» وفي موتمر فیینا (۱۸۱۹ -۱۸۲۰) آقرت الدول 
الکبری تدخل الاتحاد الجرماني في الشژون الداخلية لبقية الولایات الألمانية 
لقمع الحرکات التحررية فیها 

وفي مؤتمر تروباو عام ۱۸۲۰ وليباخ عام ۱۸۲۱ وافقت روسیا وبروسیا 
' والنمسا على مبدأ استخدام القوة لسحق الحرکات الثورية» وقامت " النمسا 
بالتدحل لإعادة ملك نابولي إلى عرشه كما تدخلت لسحق التمرد الذي قام به في 
سردينيا المطالبون بالدستور. 

وفي موتمر فیرونا عام ۱۸۲۲ سمح لفرنسا بالتدخل لمساندة الملك 
فردیناند السابع ملك إسبانيا واعادته إلى عرشه . 

عارضت بريطانيا هذه المؤتمرات وسياسة التذخل التى جاءت بهاء لأن 
هذه السياسة تساعد الدول المتدخلة وتقویها وتجعلها تفکر بالهيمتة علی القارة. 
كانت بریطانیا تشکك في نوایا القیصر الروسي المنادي بسياسة التدخل لیستطیع 
من خلالها الوصول إلى وسط القارة والسيطرة علیها 

من ناحية آقرب لم تكن بریطانیا توافق على المبادیء التي تضمنها 
بروتوکول تروباو والذي جاء فيه أن الاعتراف لا یکون الا بالدساتیر التی منحها 
الملوك لشعوبهم أو كالتي وردت في معاهدة فیرونا عام ۱۸۲۲ حين أعربت كل 
من النمسا وبروسيا وروسيا وفرنسا عن اقتناعهم الكامل بضرورة توحيد جهودهم 
للتصدي للحكم النيابي» وسيادة الشعب. باعتبارها من المبادىء الهدامة التي 
يجب منم قيامها وانتشارها. 

ان قوات الاحتلال التي أوجدتها الدول الاوروبية الرجعية في فرنسا بعد 
معاهدة باريس الثانية عام ۱۸۱۵ بقیت لغاية عام ۱۸۱۸ ثم عادت إلى بلادها 
حاملة معها أفكاراً ليبرالية وثورية فرنسية انتشرت في كل القارة الاوزوبية وأدت 
إلى حدوث ثورات في أنحاء آوروبا عام ۱۸۳۰ ثم نجح اللیبرالیون في الوصول 
إلى الحكم في فرنسا وخلعت أسرة البوربون وحل محلها أسرة الأورليانء وبدا 
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وكأن آوروبا منقسمة إلى تیارین آحدهما لیبرالی تمثله بریطانیا وفرنسا والاخز 
رجعي تمثله النمسا وبروسیا وروسیا . 


إن هذا الانقسام لم يحل دون استمرار التعاون في کثیر من الاحیان بین 
التیارین؛ فعندما أحس مترنيخ بالقلق تجاه سياسة روسيا في الشرق الأوسط قام 
بالتشاور مع بريطانيا للتصدي للتهديدات الروسية. كما تعاونت روسيا مع 
بريطانيا للتصدي للتهديدات البروسية والنمساوية لمنطقة البلقان . 


وبقيت الدول في الثلائینات تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه بعد 
مؤتمر فيينا. ولكن في منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد عام ٠۸٤۸‏ وصلت 
قيادات شابة ذات توجهات ثورية إلى الحكم في آوروبا (کافور في إيطاليا 
شوارزنبرغ في النمساء بسمارك في بروسيا ولويس نابليون في فرنسا) كل هذه 
القيادات كانت تسعى للتخلص من مبادىء مؤتمر ثيينا وبالتالي أخذت العلاقات 
الدولية تنحى منحى مختلفاً بعد حرب القرم . 

فقد اضطرت بريطانيا وفرنسا للوقوف بوجه روسيا وأطماعها التوسعية في 
الدولة العثمانية» خوفاً من هزيمة هذه الأخيرة وما يتبعها من اضطراب في توازن 
القوى» وفي أعقاب هزيمة روسيا أصرت بريطانيا على إملاء شروط مذلة على 
روسيا فى معاهدة باریس ۰۱۸۵۲ والتي جاء من ضمن بنودها تحیید منطقة 
البحر الاسود وبالتالي لا تستطع روما نا أساطيلها فيهاء كما أدت حرب 
القرم إلى تدهور العلاقات الروسية النمسوية بسبب إحجام اللمسا عن مساعدة 
روسیا وذلك یعود على الاختلاف حول اقتسام البلقان . 

وکما كانت فرنسا بعد مؤتمر فيينا تسعی إلى تصحیح الوضع الااورويي 
وایجاد مکان لها في العلاقات الدولية» سعت روسیا بعد حرب القرم إلى تعدیل 
الوضع القائم وتحولت روسیا إلى جانب فرنسا وبروسیا» بینما كانت بريطانيا 
والنمسا تسعیان للابقاء على الوضع القائم . وهکذا خلفت حرب القرم اضطراباً 
في العلاقات الدولية واتسمت تحالفات تلك الفترة بأنها مؤقتة وذات طابع 


¥ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


فجومي ومنها على سبیل المثال: تحالف فرنسا مع سردینیا بيدمونت (ایطالیا) 
عام 864 2 وتحالف النمسا مع بروسيا ضد الدانمارك عام ۱۸۳ نم سوت 


الحرب الفرنسية البروسية عام 1810١‏ . 


١‏ تحالف فرنسا مع إيطاليا عام ۷۸ - كانت إيطاليا نسعی للوحدة وكان 
الزعيم البيدمونتي الإيطالي كافور يجد أن هذ الوحدة لن تتم إلا بالاستقلال 
عن النمسا التي كانت تعتبر الأراضى الإيطالية هي الامتداد الطبيعى 
لإمبراطورية النمسا والمج وقد اتفق كافور مع فرنسا على إعطائها نيس 
وسافوي لقاء هذا التحالف» ودجح الإيطاليون فى نو سيع دو لته صت ضم 
الزعيم غاريبالدي نابولي وصقلية وتوج الملك السرديني فيكتور عمانوئيل 
انتصاراته باعلان إيطاليا الموحدة. 


١‏ - تحالف النمسا مع بروسيا: في هذا الوقت وصل بسمارك إلى السلطة في 
بروسیا ووجد أن الفرصة سانحة لتحقيق الوحدة الألمانية تحت تاج الملك 
البروسي. خاصة بعد عرلة النمساء وانهیار التحالف الفرنسي الروسي بعد 
تعاطف الفرنسیین مع الثوار البولندیین ضد روسياء لذلك عمل بسمارك على 
احیاء التحالف البروسي الروسي عن طريق مساندة روسیا بمطالیها بالغاء 
حياد البحر الاسود الذي نصت عليه معاهدة باریس عام ۱۸۵۲ يعد حرب 
رم 

ظ - في نفس الوقت تم إبرام المحالفة البروسية النمسوية ضد الدانمارك التي 

كانت قد ضمت بدون موافقة دولية إقليمي شلزفیج وهولشتاين إليهاء 
ونتيجة التحالف البروسي النمسوي خسرت الدانمارك الضعيفة هذان 
الإقليمان. ولكن النمسا وبروسيا سرعان ما اختلفتا حول تقسيمهما بينهماء 
فعقد بسمارك معاهلة مع إيطاليا - الساعية نحو الوحدة والراغبة بالتخلص 
من النفوذ النمساوي ‏ واستطاعت بروسيا أن تلحق الهزيمة بالنمسا وتؤكد 
سيطرتها على إقليمي شلزفيج وهولشتاين. 
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أدت الانتصارات البروسية إلى إثارة خوف فرنسا وأدى توتر العلاقات إلى 
نشوب الحرب الفرنسية والبروسية التي أسفرت عن فوز بروسيا وسقوط نابليون 
الثالث وقيام ألمانيا الموحدة الذي يعتبر من أبرز نتائج الحرب الفرنسية 
البروسیه .. ۱ 

شهدت الفترة من عام ۱۸۷۰ حتی ۱۸۹۰ سيطرة السياسي بسمارك على 
العلاقات الدولية الأوروبية» فقد كان یسعی للإبقاء على الولید الجدید بإبعاده 
عن الخلافات الاوروبية وکان موقناً أن ذلك لن يتم الا بتأمین سلام دائم على 
غرار السلام الذي ساد آوروبا بعد مژتمر فیینا . 

عمل بسمارك على (قامة سلسلة من التحالفات ذات الطبيعة الدفاعية التي 
استهدفت آولاً عزل فرنسا تأميناً للوحدة الالمائية . ۱ ۱ 

خلال المرحلة التي أعقبت قیام الوحدة آصبحت ألمانيا آعظم قوة عسکرية 
فى أوروبا وسارعت الدول الأوروبية فى اكتساب ودها والتحالف معها وتحرك 
سمارك في عدة محاورء إذ ا على توت قيام أية تحالفات ضد ألمانيا 
وبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى إبعاد الصراعات التوسعية الأوروبية في داخل 
القارة ونقل الصراع الاستعماري إلى خارج أوروبا وساند توسع فرنسا في تونس 
وكان يهدف من وراء ذلك لأن تنسى فرنسا مطالبها في الإلزاس واللورين اللتان 
استولى عليهما بسمارك لتحقيق الوحدة الألمانية . 

بالمقابل أدرك بسمارك أن توسع فرنسا خارج القارة سيؤدي إلى خلاف مع 
بقية الدول الاستعمارية وخاصة بريطانياء لذلك سعى لإقامة تحالف مع كل من 
روسيا والنمسا وشكل ما يعرف بعصبة الأباطرة الثلاث ‏ النمسا - روسيا - 
روما و كان من فیادین هذه العصبة العمل على إبقاء السلام سائداً في آوروبا . 

عمل بسمارك على تحويل أنظار الدول الاستعمارية الأوروبية نيحو 
ممتلکات الدولة العشمانية - رجل آوروبا المریض - ونشأت نتيجة هذه السياسة ما 
یعرف بالمسألة الشرقية . 


۹۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


كانت القيصرية الروسية بحکم قربها من ممتلکات الدولة العثمانية تعتبر 
نفسها هي الاحق باقتسام ممتلکات الرجل المريض» ولکن بریطانیا الراغبة 
بالحفاظ علی ممتلکات الدولة العثمانية خشية من دخول آوروبا فى صراعات 
تؤدي إلى إضعافها كانت تقف بالمرصاد ضد التوسع الروسي» كما كانت النمسا 
تعارض توسع روسيا في البلقان لأنها ترغب في ضم غربي البلقان لممتلكاتها. 
فاجتمعت مصلحة بريطانيا والنمسا على معارضة التوسع الروسي باتجاه الشرق 
وعملت الدولتان على مساندة الدولة العثمانية في بسط سلطتها على البلقان 
ولكن رغم مساندة بريطانيا والنمسا للدولة العثمانية ومحاولتهما إنهاضها إلا أن 
هذه الدولة بقيت في تراجع مستمرء إذ حصلت کل من اليونان ورومانيا على 
استقلالهما كما حصلت صربيا على حكم ذاتي وامتدت حركات التمرد إلى 
البلقان وخاصة في بلغاريا والبوسنة والهرسك. 


وفي عام ۱۸۷۲ عادت المسألة الشرقية للظهور مع تدهور الأوضاع 
الداخلية في الدولة العثمانية» وأعلنت صربيا والجبل الأسود الحرب عليهاء 
وكان القيصر الروسي يعلم تماماً أن تدخله سيثير غضب النمسا فسعى للحصول 
على دعم ألمانياء ولكن بسمارك فضل عدم التدخل كي لا يغضب النمساء الأمر 
الذي أغضب القيصر الروسي الذي كان يعتقد أن بسمارك سيقف إلى جانبه بعدما 
وفعت روسيا تدعمه في حربه مع فرنسا. 


وفي أبريل ۷ نشبت الحرب الروسية العثمانية وأحرز الروس تقدماً 
ووصلوا إلى مشارف القسطنطينية, ورغم إحراز العثمانيين بعض التقدم إلا أنهم 
آثروا الصلح ووقعوا معاهدة سان ستیفانو التي أنهت الحرب الروسية العثمانية: 
وتنازلت الدولة العثمانية في هذه المعاهدة عن بعض الأقاليم الواقعة شرق البحر 
الأسود لروسياء وهكذا فازت روسيا بنصيب الأسد في البلقان وهو ما لم ترض 
عنه بريطانيا فهددت بالتدخل عسكرياً ضد روسيا وطالبت بتعديل معاهدة سان 
ستيقانو» وإزاء توتر الأوضاع دعا بسمارك لمؤتمر دولي في برلين للوصول إلى 
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تسوية ترضی الاطراف الأوروبية . 

في مؤتمر برلین عام ۱۸۷۸ هزمت روسیا دبلوماسیاً بعدما حققت انتصارا 
عسكرياً وبدا وكأن روسيا خاضت حرباً لمصلحة بريطانيا والنمساء في حين 
حققت ألمانيا نصراً دبلوماسياً إذ بدا وكأنها هي التي تدير السياسة 000 
فقد ساهم هذا المؤتمر في تحقيق توازن القوى الذي كان بسمارك يسعى لإبقائه 
قويا. 

تزايدت المخاوف بين ألمانيا وروسيا بعد مؤتمر برلين» وعمد بسمارك 
لتدعيم مركز ألمانيا بعقد سلسلة من التحالفات أولها مع النمسا إذ عقد معها 
محالفة سرية نصت على تقديم العون المتبادل بينهما في حال تعرض أي منهما 
لهجوم زوسي . أما إذا كان العدوان من جانب فرنسا فإن النمسا تقف على 
الحاد . 


لم يكن بسمارك راغباً في عزل روسیا بقدر ما كان يخشى من تحالفها مع 
فرنساء مما یضم ألمانيا بين شقي الرحی روسیا من جانب وفرنسا من جانب آخر 
لذلك عمل علی احیاء عصبة الاباطرة الثلاث روسیا والنمسا وألمانیا وفیها 
تعهدت الدول الثلاث بوقوفها على الحیاد في حال دخول أي منها في حرب ضد 
دولة رابعة وهکذا اطمأن بسمارك إلى وقوف روسیا والنمسا على الحیاد في حال 
تعرضه لعدوان من فرنساء كما أن النمسا ضمنت عدم تدخل آلمانیا وروسیا إذا 
ما حاولت مهاجمة إيطالياء أما روسیا كان بقاء‌ها في هذ العصبة يضمن تطلعاتها 
تجاه البلقان إذا ما حاولت الدخول في حرب جدیدة ضد الدولة الي 2 


ألمانيا والنمسا وإيطالياء أما عن دخول إيطاليا هل الممحالفة فقك. أفييهها مارك 

أنه لا يمكنه التعامل معها قبل ترتيب أوضاعها مع النمساء وأما عن سبب رغبة 

010( عبد الحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة ۱۸۱۵ - ۱۹۱۰ المركز العربي للبحث 
والنشر ‏ القاهرة ۰۱۹۸۳۲ ص ۵۲ . 


مکنبة الممتدين الإملافية 


دخول إيطاليا في هذه المحالفة فتعود إلى استيائها من احتلال فرنسا لتونس التي 
كانت إيطاليا تر عب باحتلالها وبالتالي ندهورت العلاقات الفر نسية الإيطالية. 
ولم يكن أمام إيطاليا إلا الدخول فى هذه المحالفة الثلاثية 


أمامنا الآن عصبة الأباطرة الثلاث وتشمل روسيا والنمسا وبروسيا والمحالفة 
الثلائية وتشمل بروسيا والنمسا وإيطاليا وقد يرى البعض أن هناك تناقض بن 
المحالفتين اللتين عقدهما بسمارك» فبينما قامت العصبة على افتراض التعاون 
الروسي النمسوي جاءت المحالفة الثلاثية على افتراض الحرب بين روسيا والنمساء 
كان بسمارك يسعى من خلال العصبة إلى الابقاء على الوضع القائم م في آوروبا 
ولكنه في التحالف الثلائي نجده يربط بين بروسيا وإيطاليا والنمسا وبالتالي 
استطاع بسمارك في هاتين الاتفاقيتين أن يكمل سياسته في أوروبا القائمة على 
أساس استقرار الوضع خاصة بعدما رأى بسمارك أن مصاتحة ,آلمانيا تستوجب 
الاتفاق مع فرنسا - عدوتها التقليدية - ضد بريطانياء وقد وصل الرناق بين فرنسا 
وألمانیا في ذروته عام 05 خلال مؤتمر برلین الخاص بتسوية النزاعات حول 
المستعمرات ال فريقية » ولکن هذا الوفاق لم يدم طویلا إذ عادت فرنسا لتو جیه 
أنظارها ناحية القارة الأوروبية بعدما فشلت عام ۵ في الهند الصينية . 

في هذه السنة خیم التوتر ثانية على منطقة البلقان إذ آدی تصاعد النفوذ 
النمسوي في بلغاریا إلى تدهور العلاقات. الروسية البلغارية» وقدرت النمسا 
وبريطانيا أن دعمهما لبلغاریا سيحد من التطلعات الروسية للبلقان9©. 


مع ۳ بزدي ۳ وألمانيا ل اتاحه 
إيطاليا مما دفع باد الى احباء #۳ دی عام ۷,_ . 


آدی احیاء الات الثلاثية إلى إيجاد صلة غير مباشرة بين ألمانيا 


)۱ و محمد مصطفی منصور › سباسات التحالف الدولي مکتبة مدبولي القاهرة 
۱۹۹۷ ص ۲۰ ۲۹۵ . 
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وبریطانیا عن طریق (یطالیا ذلك أن ایطالیا وقعت عام ۱۸۸۷ اتفاقاً مع بريطانيا 
والذي كان يقضي أن تساند ایطالیا موقف بریطانیا في مصر مقابل معارضة 

اناونع د ارت ووا تف ها رس وت سفت 
الخلافات الروسية النمسوية حول البلقان ولم يجد بسمارك بدا من ابرام معاهدة 
بالسر مع روسیا عرفت بمعاهدة الضمان عام ۱۸۸۷ وفیها المت آلمانیا الوقوف 
على الحیاد إذا ما دخلت روسیا حرباً دفاعية ضد النمساء والتزام روسیا الحیاد 
إذا ما دخلت آلمانیا حرباً دفاعية ضد فرنساء وأحکام هذه الاتفاقية تلغی إذا قام 
أي طرف فیها بالبدء بالعدوان . 


ثالثاً ‏ الطریق نحو الحرب العالمية الأولی 
استطاع بسمارك خلال علاقاته الدولية أن یساهم باقامة الاستقرار 
الأوروبى الذي دام من عام A۷۰‏ وحی عام ۱۸۹۰ وصمن 2 هذه الفترة 
ترعمت آلمانیا السياشة اوو 
لقد نجح بسمارك في صرف أنظار فرنسا عن التوسع في: القارة الأوروبية 
ولكن خلفاءه الذين أغرقهم بريق القوة والنفوذ غيروا سياسة ألمانيا بعد استقالته 
إعادة الضمان مع روسيا وجاء هذا الرفض لعدة اعتبارات : 
١‏ خوف الحكومة الألمانية من افتضاح أمر هذه الاتفاقية وتأثيرها على 
المحالفة الثلاثية - بروسيا النمسا وإيطاليا. 
؟ ‏ تبنی الألمان سياسة جديدة مفادها أن الخطر على ألمانيا ات من روسيا 
۳ تخوف العاننا من افتضاح هذه الا تقاقمه وما نجره من ند‌هور في العلاقات 
الالمانية البريطانية» إذا كانت الاتفاقية تنص على مساندة آلمانیا لروسیا في 
موضوع المضائق الأمر الذي يتعارض مع أهداف السياسة البريطانية . 


۱۳ 


مكتبة الممندین الإملافية 


من ناحية اخرى تزایدت الشكوك الروسية من نوایا الحکومة الألمانية 
الجديدة نتيجة الاتفاق البريطاني الالماني بشأن اقتسام المستعمرات فى شرق 
إفريقياء وساد الاعتقاد لدى الروس والفرنسيين أن حلفاً بريطانياً ألمانياً فى 
طريقه للظهور وبالتالي لا بد أمام روسیا من إقامة تحالف فرنسي روسى لموازنة 
التحالف الالمانی البریطانی . ۱ 


وهكذا تلاقت أهداف روسيا مع أهداف فرنسا التي كانت راغبة فى 
التخلص من العزلة التي أوجدها بسمارك؛ كي تتمكن من تأمين حدودها الشرقية 
لتتفرغ لمواجهة التحدي البريطاني في الميدان الاستعماري ولا سيما فى مصر 
وأعالي النيل وبالتحدي الايطالي في شمال إفريقيا. ۱ 


إن تدهور العلاقات الروسية الالمانية لم يدع آمام روسیا أي خیار سوی 
التحالف مع فرنسا. ۱ 


التحالف الروسي الفرنسي ۱۸۹۱ : 

التي أدت إلى التحالف الفرنسي الروسي عسكرية فقط بل كانت سياسية 

واقتصادية أيضاً. 

١ ۱‏ - ومن العوامل التي أدت إلى التحالف الروسي الفرنسی كراهية أوروبا للبلاط 
الروسي . و کانت فرنسا تدرك هذا الشعور فاستغلت هذا الموضوع وتفربت 
من الحکومة والشعب الروسي وخاصة خلال الازمة البلغارية عندما وقفت 
اوروبا ضد روسیا - بل أن الحکومة الفرنسية قبضت على معارضی القیصرية 
لروسية الناشطین في فرنسا وسلمتهم للقیصر فآظهرت بذلك حسن نيتها 
تجاه النظام الحاکم . ۱ 

۲ - اقتصادیاً - كانت روسیا تعاني من التخلف الصناعی فى نفس الوقت الذى 
تتطلع فيه إلى التوسع الاستعماري نحو الشرق» وکان المال والخبرة ینقصان 


۱۰ 
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روسیا لهذا التوسع» وکانت آلمانیا وانکلترا تکرهان تقوية روسياء وکانت 
فرنسا هي الدولة القادرة على سد العجز الروسي» فقدمت فرنسا الأموال 
لروسیا لمد خطوط السکك الحديدية في سيبيرياء كما قدمت الخبرة لشق 
الطرقات واقامة المصانع . 
۳ عسكرياً ‏ كان الحلف الثلاثي ات الإيطالي الألماني أقوى من التحالف 
- الفرنسي الروسي مما جعل القیصر الروسي يعمل لربط روسیا بفرنسا 
بمعاهدة عسكرية تقضي بوقوف روسیا إلى جانب فرننسا إذ هاجمتها ألمانيا 
آو [ذا ساعدت آلمانیا ایطالیا بالهجوم علی فرنسا. وکذلك تعهد فرنسا 
بالوقوف إلى جانب روسیا إذا هاجمتها ألمانياء أو إذا ساعدت آلمانیا النمسا 
بالهجوم على روسیا. 
كان التحالف الروسي الفرنسي قوة رادعة للتحالف الثلائی الالماني 
النمسوي الایطالی وأصبح هناك کتلتان متعادیتان في مجال العلاقات الدولية 
والأوروبية. 
أما من الناحية العسكرية فقد كان التحالف الثلائي أقوى من التحالف 
الثنائي ذلك أن دول التحالف الثنائي كانت مضطرة للقتال في آکثر من جبهة ولم 
تكن بینهما حدود مشتركة في حين أن دول التحالف الثلائي كانت تتمتع باتصال 
مباشر فيما بينها . 
بینما كانت روسیا تعاني من المجاعة والتدهور الاقتصادي والاوبثة كان 
النمو الاقتصادي مزدهراً في آلمانیا التي كانت تسعی للانطلاق إلى جانب الدول 
لاستعمارية الکبری مثل بریطانیا وفرنساء الامر الذي آثار مخاوفهما. ‏ 
الوفاق البریطانی الياباني ۱۹۰۲ : 
كانت بريطانيا قد تركت الأمور في القارة الاو طا 1 
بل إنها كانت تعتز بعزلتها (المجیدة». فحدثت الوحدة الايطالية ثم الوحدة 
الألمانية دون تدخل فعلي منهاء فقد كانت تشعر بالطمأنينة بسبب قوة أسطولها 


۱۰۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وحریته بالعمل ‏ وفدرتها على ایجاد حلول للمشکلات الدولية كما حصل فى 
مؤتمر برلین ۱۸۷۸ الذي جاء ردا على معاهدة سان إستيفانو ۰۱۸۷۸ 

| لكن هزيمة فرنسا أمام ألمانيا جعل بريطانيا تهتز قلقاً خاصة بعد ظهور 
سياسة التحالفات فقد كان للتحالف الثلائي الالماني النمسوي الایطالی أثر شبيه 
لظهور التحالف الثنائي بين روسيا وفرنسا عام ۱۸۹۱ وكان هذ التحالف يعنى أنه 
إذا اضطرت بريطانيا للحرب مع عدوتها التقليدية فرنسا فإن ذلك يعنى أن 
بریطانیا مضطرة إلى قتال روسيا. ۱ 
۱ وحتی تخرج بریطانیا من هذه العزلة كان علیها أن تمر بعدة تطورات هی : 
۱ - محاولة التحالف مع آلمانیا. 
۲ - التحالف مع اليابان. 
۲ الوفاق مع روسیا وفرنسا. 

ولندرس کل حالة على حدة . 
١‏ محاولة التحالف مع آلمانیا: 

كانت المحاولة تبدو ناجحة بسبب العلاقات الودية التى جمعت البلاطين 
الألماني والبريطاني» فقد كان القيصر الألماني وليم الثانی حفید ‏ الملكة 
البريطانية فكتورياء ثم إن كلتا الدولتين كانتا تعودان في أصولهما إلى جنس 
واحد وهو التيوتوني» والمعروف أن البريطاني يفكر بالمكاسب العسكرية 
والسياسية والمادية عند إقدامه على أي تحالف وقد كان تحالفه مع ألمانيا یحقق 
له هذه المكاسب» فقد كانت تجارة بريطانيا مزدهرة في ألمانيا وكان الأسطول 
البريطاني أقوى أساطيل العالم» وكان جيش ألمانيا البري من أقوى جيوش 
العالم. من هنا كانت الدعوة إلى تكامل القوى البحرية مع القوى البرية . 

ثم إن مضايقات فرنسا للاحتلال البريطاني في مصر جعلت بريطانيا بحاجة 
لتأیید فناصل دول الحلف الثلاثي (آلمانیا - النمسا - إيطاليا) لتوطيد ودعم بقائها 


۱۰1 
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في مصر لذلك سعت بریطانیا لاغراء آلمانیا بالتحالف معها عن طریق فتح باب 
التجارة فى المغرب آمام التفوق الاقتصادی والسیاسی والعسكري الألماني . 

رغم كل هذه المعطیات فقد رفضت آلمانیا التحالف مع بریطانیا ویعود 
سبب ذلك إلى أن بریطانیا - التي كانت تسعی جاهزة للخروج من عزلتها وتفتش 
عن حلیف قوي - لم تقدم شيئاً لالمانیا یقنعها بهذا التحالف. إن سعي: آلمانیا 
السياسة البريطانية من هنا كانت إمكانية تحالف بریطانیا مع الماتا یه 
نمو البحرية الألمانية» الأمر الذي فرض على بريطانيا اتباع سياسات معينة في 
کیت الو ار مان 

كانت الحكومة البریطانیه ترید لبقاء في مصر وتحصل على تأمين آلماني 
لهذه السياسة مقابل مضایقات ومعارضه فر نسیه وروسبه لهذا الوجود» وقد 
تحرج موقف الحكومة البريطانية عندما اصطدم الجيش البريطاني بالفرنسيين عند 
فاشودة» وبدا وكأن الحرب لا بد واقعة بين فرنسا وبریطانیا» ولكن فرنسا 
تخطت هذه الأزمة وتنازلت لبريطانيا فكانت بذلك قد وضعت بدایه لسياسة 
التحالف مع الیابان : 

وفى عام ۱۹۰۲ كانت العلاقات البريطانية الفرنسية شبه جيدة فى حين أن 
علاقات بريطانيا مع روسيا وألمانيا كانت ضعيفة بل متوترة فقد كانت بريطانيا 
تعتقد أن روسيا تشكل خطراً على مصالحها التجارية في الشرق الأقصى وفي 
ميناء بورت آرثر بالتحدید» لذلك اتجهت بريطانيا للتفاهم مع الیابان على 
رو أن في ذلك اطمتنان ياباني بأن أكبر قوة بحرية عالمية (بریطانیا) لا 
تعرقل مشروعاتهاء لذلك كانت المفاوضات البريطانية اليابانية سهلة» وتوصل 


۱۷ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


الطر فان فى ۱۹۰۲/۱/۳۰ لعقد الوفاق الودي الیابانی البریطانی الذي یعتبر نهاية 
للعزلة البريطانية واعتراف ضمني للنفوذ الياباني في کوریا وللنفوذ البریطانی فى 
الهند وبموجب هذا الاتفاق أصبحت الیابان من الدول الکبری وهذه هی المرة 
الأولى التي تظهر فيها دو له أسيوية بهذا المستۇى من التحالف مع الدول 
و 
استطاعت الیابان بهذه الاتفاقية أن تعزل روسياء فلم تكن فرنسا مستعدة 
للتدخل إلى جانبها خوفاً على علاقاتها الجيدة التي بدأت باقامتها منذ عام ۱۸۹۹ 
مع بریطانیا بعد حادثة فاشودة» واستطاعت الیابان أن تهزم روسیا هزيمة نکراء 
عام ۱۹۰۵ واستولت على بورت ارثر وحصلت على تفوق في الشرق الأقصى 
فقد اعترفت روسيا بالمصالح اليابانية في كوريا ومنشوريا بل حصلت اليابان على 
نصف جزيرة سخالين . 
ی ا TE‏ ال 0" 
اتفقت روسيا مع اليابان على تحديد مناطق نعود كل منهما لتهدئة سجلة الوضع 
فى المنطقة . 
الوفاق الودي البريطاني الفرنسي عام 4 ۱۹۰ : 
كان التحالف البريطاني الیابانی عام ۱۹۰۲ إذلالاً لروسياء كما كانت 
حادثة فاشودة وخروج فرنسا منها إذلالاً لفرنسا» ولكن بدراسة نتيجة الحادثتين 
نجد آنها أدت إلى تقارب بريطانيا من فرنسا وروسيا ويرجع ذلك لعدة تطورات: 
- عمل آلمانیا على انشاء أسطول حربي لتحطیم التفوق الحربي البريطاني في 
البحار . 
؟ - عمل ألمانيا على تنفيذ مشروع خط حديد برلين بغداد الذي اعتقدث بريطانيا 
أنه موجه ضدها فى طريق الهند. 
۳-عمل ألمانيا على مضايقة بريطانيا في وجودها في مصرء مما جعل 


۰۸ 
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البریطانیین یسعون للحصول على تأييد فرنسا . 
4 الزيارة التي قام بها الملك البريطاني لفرنسا وأوجدت نوعاً من الالفة بين 
الک ۱ ۱ 

اتجه الطرفان الفرنسي والبريطاني للدخول في مفاوضات لانهاء 
المشكلات العالقة بين البلدين وانتهت هذه المفاوضات بالوفاق الودي في ۱۸ 
أبريل 5 ۰۱۹۰ وقد اعترفت الحكومة البريطانية بامتيازات لفرنسا في المغرب كما 
أعلنت فرنسا آنها لن تعرقل عمل إنكلترا في مصر. 

أدركت الحكومة الألمانية أن شيئاً يدبر ضدها بين فرنسا وبريطانيا وحاصة 
ناحية المغرس» إذ كانت مخططات فرنسا تؤكد على إبعاد ألمانيا عن الغرب» 
رغم تأكيدات فرنسا بأنها ستبقي على سياسة الباب المفتوح أمام ألمانيا في 
المغرب. مع أن فرنسا كانت تسعى لاحتكار النفوذ والسلطة في المغرب. فقام 
القيصر الألماني وليم الثاني بزيارة مفاجئة إلى طنجة أعلن فيها رغبته بأن يبقى 
المغرب مفتوحاً اقتصادياً أمام جميع الدول ودعا إلى مؤتمر دولي حول 
المغرب» ونشطت الدبلوماسية الفرنسية لاحتواء الموضوع فكانت اللقاءات 
ثنائية بين : فرنسا وألمانياء وفرنسا إنكلتراء وفرنسا واسبانیا. 

وقفت بريطانيا إلى. جانب فرنسا في المغرب فكان هذا أول اختبار لصلابة 
الوفاق الودي البريطاني الفرنسي. وخرجت ألمانيا مهزومة دبلوماسياً من هذا 
المؤتمر ذلك أن حلفاء‌ها لم يقفوا إلى جانبها كما وقفت بریطانیا إلى جانب 
فرنسا. فقد كانت النمسا مترددة وكانت إيطاليا تدعو للسلم والاتفاق . 

كان انضمام بریطانیا إلى الحلف الثنائي - الروسي الفرنسي قد جعل كمة 
هذا الحلف راجحة وجعل بالتالي الحلیفان السابقان یندفعان للعمل ضد آلمانیا. 
ات ی ای انس اس E‏ یا بر كاله نيط اننا 
عندما اتفقت مع فرنسا في عام ۱۹۰ تدرك أن میزان القوی قد احتل ضد 
ألمانياء وان التطورات ستزدي إلى الحرب إذا بقیت آلمانیا مصرة على الحصول 
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على مکاسب استعمارية أو تفوق عسكري بکسر احتکار التفوق البحری 
لبريطاني» فقد كان الشعب البريطاني يرى أنه لا يحق لأية حكومة في العالم أن 
تصل إلى قوة موازية للقوة البحرية البريطانية. 

من جهة أخرى كانت الأمور تسير في المغرب كما تشتهي فرنسا دون أن 
تتمکن آلمانیا من منعها إلا بالقوة» ولكن كفة فرنسا كانت هي الراجحة بعد 
وقوف بریطانیا إلى جانبها. 

قام القیصر الالماني وليم بمحاولة کسر الحصار الذي فرضته فرنسا علي 
وذلك بالقیام بزيارة للقیصر الروسي» ولکن فشل هذه الزيارة أدى إلى تقوية 
العلاقات الفرنسية الروسية» خاصة وأن فرنسا ساندت روسيا بالأموال التى 
تحتاجها لإقامة المشاريع فيهاء بل أن فرنسا استغملت قدرتها الدبلوماسية 
للتقريب بين روسيا وبريطانيا. 


الوفاق الروسي البريطاني 4¥ ١6‏ : 
كانت حكومة روسا تدرك نا أن بريطانيا والنمما والمجر وألمانيا هي 


القوی التي نقف دون نموها ونوسعها خاصة ون ميادين التوسع کانت م‌حدده 
في أراضي الدولة العثمانية. آو البلقان أو في ایر اد . 


ومن جهة التوسع في العراق والاناضول كانت بریطانیا تعارض هذا 
التوسم خوفاً من وصول روسیا إلى المیاه الدافئة فضلً عما یسببه وقوع 
اب مه یر تیبرت لیس بط الرصرة اي یج 
العربي مفتاح الطریق إلى الهند . 

أما فيما يتعلق بالبلقان فقد كانت التمسا والمجر تعارض کل تحرك هناك 
بتحرك مضاد. ونظرا لعدم قدرة أي من روسیا والنمسا على التحکم في نتائج 


البلقان اتفقتا على الابقاء على الوضع الراهن هناك . ثم إن أي نشاط روسي في 
البلقان كان يثير الازمات الدولية التي كانت دائماً تنتهي ضد مصلحة روسیا. 
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كنا أن الدور الذي بدأت ألمانيا تلعبه في ۳ #9 العشمانية نی جعل 
و ا لتوسم 5 إيران. 52005 با لوصول إلى 7 أن تقوم 
بتفاهم ما مع الحلف الثلائي وإما مع بريطانياء وبما أن تفاهم روسيا مع ألمانيا 
يلغي ويتعارض مع تفاهمها مع فرنساء لذلك أصبح تفاهم روسيا مع بريطانيا 
أكثر إمكانية . 

كانت روسيا منهكة بعد هزيمتها أمام اليابان عام ۰۱۹۰۵ ولم يعد من 
الممكن قيامها بأي عمل عسكري ضد أية دولة كبيرة» وكان من الواضح وجود 
عدو مشترك لكل من روسيا وبريطانيا وهو ألمانياء وان المشكلات القائمة بين 
روسيا وبريطانيا قابلة للحل بعکس المشكلات القائمة بين روسيا وكل من ألمانيا 
E‏ 

لقد نجحت الوساطة الفرنسية بالتقريب بين روسيا وبريطانيا ووقعت 
الاتفاقية الروسية البريطانية في ۳۰ أغسطس ۰۱۹۰۷ تلك الاتفاقية التي قسمت 
إيران إلى ثلاثة أقسام» وه ضع القسم الشمالي تحت تصرف روسیا ووضع القسم 
الجنوبى تحت تصرف بريطانيا وترك القسم الأوسط للشاه القاجاري مع التأكيد 
على وعم استقلال البلاد وو حکم الاه 

ما إن أعلن عن الوفاق الودي البريطاني الروسي حتى أدركت ألمانيا أن 
هذا الوفاق موجه ضدها وأ صبح العالم مقسوماً الی کتلئین متنافر تین : 
- كتلة دول الوفاق وهي : فرنسا بریطانیا روسیا . 
- كتلة دول التحالف وهی : النمسا آلمانیا إيطاليا. 


وکانت الأزمات المتتالية هی التى آسرعت بالعالم نحو الحرب العالمية 
الاولی . ۱ 
فى الختام لا بد من إيجاز هذه المرحلة بالقول بأن القیصر الروسي قد 
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وضع بعد الانتهاء من حرب نابلیون مشروعاً لتحالف الدول المسيحيةء ولکن 
الروح الدينية لم تستطع أن تبقی على هذا المشروع طویلاً فقد بدأ الخوف من 
الثورات یطغی على الشعور الديني الذي حاول قیصر روسیا أن یضفیه على 
مشروعه المعروف بالحلف المقدس المسيحي. سیما وأن مشروعاً بريطانياً تقدم 
به وزير خارجيتها كاسلرية عرف فیما بعد بالحلف الرباعي ومن آهم ما جاء فيه . 
«آنه ' تسیر وضماناً لتنفيذ هذه المعاهدة وتدعیماً للصلات التي توحد توحيداً 
وثيقا بين الملوك الاربعة في الوقت الحاضر. ومن أجل إسعاد العالم اتفقت 
الأطراف الآرفة السامية على تجدید لقاءاتهم في مواعید مقررة» تحت رعاية 
الملوك أنفسهم مباشرة أو بحضور وزرائهم بقصد التشاور وتبادل الرائ في 
مصالحهم المشتر کت وتدبر آنجح الوسائل لتحقیق ‏ الطمأنينة والازدهار لكل 
الامم وللمحافظة على السلام في آوروبا. 

وهذا يعني أن السلام في آوروبا يتطلب اجتماعات متصلة ومنظمة لضمان 
التعاون والحفاظ على المصالح المشترکة» وهذه الأفکار هي جديدة بالنسبة 
لأوروباء ولا بد من الملاحظة أنه في مؤتمر اکس لاشابل عام ۱۸۱۸ حاول 
القيصر أن يدفع بفكرة الوحدة إلى الأمام» وأن يخلق شيئاً شبيهاً بعصبة آمم 
فاقترح تحالفاً عاماً يضم كل الموقعين على مؤتمر فیبنا ليضمن الشرعية لملوك 
أوروبا وبالتالي تتخلص الحكومات من كابوس الخوف من قيام الثورات وقد 
تقوم هي بإعطاء الدساتير بطواعية لشعوبها. 

إلا أن أعظم اقتراح بنَّاء في مجال العلاقات الدولية شهده العالم في 
التصف الثاني ا ای و > لقد طبق هذا الاقتراح 
باشکال مختلفة حوالي ثلاثماية مرة فى في الفترة ة الواقعة بين مؤتمر فيينا والحرب 
العالمية الأولى. ولكن كما هي العادة وقفت الدول الکبری تعارض ممارسة 
التحكيم عندما يمس هذا التحكيم مصلحتها مصلحتهاء فقد كانت ترفض التسليم بأي 
إجراء قد يبدو فيه اعتداء على مصالحها. ومع ذلك فقد كانت ممارسة التحكيم 
نافعة في حل الكثير من النزاعات الثانوية» إلا أنها لم تفعل شیناً في إزالة التوتر 
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بين الدول العظمی أو في التخفیف من عبء التسلح ونفقاته التي آدت إلى 
الحرب العالمية الأولى» وفي مؤتمر لاهاي للسلام الذي عقد في عام ۱۸۹۹ 
وفي عام ۱۹۰۷ بذلت مساعي كثيرة للتوسع في تطبیق التحکیم الدولي وظهرت 
الرغبة في تخفیف عبء التسلیح لابعاد شبح الحرب. الا أن هذه المحاولات 
بات بالفشل . 

وعندما اجتمع المؤتمر في لاهاي للمرة الثانية أخذ القیصر الروسي زمام 
المبادرة لقيام الدول بعرض نزاعاتها على محكمة للتحكيم في الخلافات التي قد 
تنشأ بين دولتين ومع ذلك فشل هذا الموتمر» وتبين أنه لا يمكن عمل شيء لنزع 
سلاح أوروبا. 

ولکن في سبتمبر ۱۹۱۶ وضعت مشروعات ایا تحكيم بين 
الولایات المتحدة وبين کل من بریطانیا وفرنسا» وبمقتضى هذه المعاهدات 
یمکن رفع أي نزاع تعذر حله بالطرق السياسية إلى لجنة دولية مشتركة نظم 
عملها وصلاحیتها بصورة دفیقه . 

ولکن ثمار هذه المعاهدات لم تظهر بسبب نشوب الحرب العالمية الاولی 
وما أن تم التوقیع على معاهدة فرساي في ینایر ۱۹۲۰ حتی دخلت العلاقات 
الدولية في طريق جدید هو نشاء عصبة الامم كوسيلة للحفاظ على السلام 
وللتعاون الدولي في عدة میادین غير ميدان السیاسه . 

كانت عصبة الامم إذن هي آولی المحاولات الدولية الهادفة للحفاظ علی 
السلام العالمي وهو ما سنحاول الترکیز عليه في الفصل التالي . 
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أو - ملامح العلاقات الدولية في عصر التنظیمات 

المقصود بعصر التنظیمات هي تلك الفترة التي تميزت فیها العلاقات بين 
الدول بصفة التنظیم الشامل» وهناك من یحدد فترة عصر التنظیمات بتلك الفترة 
الواقعة بين قيام الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الثانية . 


وقد وجد مفهوم التنظیم قبل الحرب العالمية الاولی» الا أنه لم يكن 
معروفاً بمفهومه الحالي» ذلك أن احساس الدول بضرورة اجتماعها في منظمة 
واحدة والتزامها بمیثاق واحد لوضع العالم على طریق السلام الدائم فكرة 
راودت الانسان منذ بناء المجتمعات الا أن تحقیقها بطريقة جدية لم تتم إلا 
بعد الحرب العالمية الاولی. 

إن آهم ملامح عصر التنظیمات هو إنشاء عصبة الامم التي وجدت آساساً 
لتحقيق آهداف فشلت الدول في تحفیقها بطريقة فردية» يقول أحد المفکرین 
السياسيين: «ونشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولی عصبة الامم المتحدة 
آساسها الخلق السياسي والوازع من الضمیر العالمي لاحترام سلامة الدول 
الأعضاء وغیر الاعضاء ولتحقیق الامن الدولي وذلك تبعاً لتعذر مبداً الدولة 
العالمية التي تشرف على الجامعات الدولية بقوتها ونفوذها لما تلاقیه الفکرة من 
صعوبات مرجعها شدة تمسك الدول بسیادتها والعقبات التي تعترض تكوين 
جیش الاشراف الدولي وتوجیهه» . ۱ 

غير أن هذه الأهداف لم تتحقق وذلك لشدة التعارض بين المصالح 
القومية للدول وأطماعها الذاتية التي ليس لها حدود وبالرغم من الاتفاق على 
عدم الالتجاء إلى الحرب فان الدول التجأت :إلى الحرب عندما وجدت أن 
الانضمام إلى المنظمة الدولية لا يجدي في تحقیق الأهداف القومية؛ وباندلاع 
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الحرب العالمية الثانية ضاعت آمال الشعوب في تحقیق السلام والأمن الدولیین 
في ظل آول منظمة دولية. 
وما آن وضعت الحرب العالمية الثانية آوزارها حتی ظهرت إلى الوجود 
فكرة ت منظمة الامم المتحدة واتفق على میثاق تلك المنظمة الذي حاول أن يعالج 
نقاط الضعف في عصبة الأمم ولعل إنشاء هيئة الأمم المتحدة يعطينا أحد 
الملامح البارزة في عصر التنظيمات حيث أن هيئة الأمم قامت على أسس هامة 
منها: مبدأ نشر السلام والدعوة إلى عدم استعمال القوة في حل المشاكل الدولية 
ظ بين الدول الاعضای وإنشاء قوة دولية (قوات أمن دولية) للتدخل إذا لزم الأمر 
لفض المنازعات التي تقوم بين الدول الأعضاءء وتأسيس الهيئات الدولية العاملة 
على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والأمن والسلام الدولي ولعل وجود التنظيمات 
يعتبر أحد ملامح هذا العصر. حيث لم يكن هذا الاهتمام موجوداً بصفة عامة. 
كما تميزت هذه الفترة بتأسيس كثير من المنظمات القارية لإيجاد نوع من 
التضامن والتعاون أو التحالف أو الأمن الجماعي» ومن بين هذه التنظيمات 
منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية والسوق الأوروبية المشتر کت 
وهناك من التنظيمات العسكرية التي تعارف على تسميتها بالأحلاف كحلف 
وارسو بزعامة الاتحاد السوفييتي› وحلف الإطلنطي بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلف جنوب شرقي آسیا وغيره. ويمكن توضيح ملامح هذه الفترة 
كالاتي : 
- ظهور منظمة عصبة الأمم كمنظمة دولية لتحقيق السلام الدولي . 
۲ - فشل تلك المنظمة في تحقيق أهدافها وقيام الحرب العالمية الثانية . 
۳ - إنشاء منظمة الأمه المتحدة للعمل على تحقيق الأمن الجماعي والتعاون في 
المجالات المختلفة بين الدول . 

٤‏ - ظهور منظمات فارية واقليمية. 

: ظهور فكرة المؤتمرات الدائمة التي تأخذ صفة التنظیمات الدولية والاقليمية 

من حيث استمرارية العمل . 
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ان قیام الحرب العالمية الاولی یمود إلى جمود التحالفات وعدم مرونتها: 
فضلاً عن أن القوی الکبری في کل تحالف فقدت سیطرتها على بقية حلفائها . 
لقد انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى في یونیو ۱۹۱6 عندما اغتیل 
ولي عهد النمسا على يد شاب صربي. ومن هنا نستطیع القول إن هذا الحادث 
هو التعبیر الحقیقی عن الصراعات العرقية التى كانت متأججة في البلقان 
وکانت تواجه السیطرة النمسوية المجرية . وقد انتهزت النمسا هذا الحادث لتنتقم 
من هذه الجماعات العرقية والروح القومية السلافية وأعلنت الحرب على صربيا 
في يوليو ۱۹۱٤‏ . 


أعلنت روسيا تأییدها لصربياء تینما أعلنت المانیا التعبئة العامة ممهده 
بذلك لإعلان الحرب ضد روسيا وفرنساء وتبع ذلك دخول بريطانيا الحرب إلى 
جانب روسيا وفرنسا دفاعاً عن حياد بلجيكاء وهكذا تطور النزاع من مجرد نزاع 
إقليمي عرقي بين النمسا وصربيا إلى حرب عالمية بين القوى الكبرى . 


وفي عام ۱٩۹۱۷‏ تعیرت موازین القوی بقيام الثورة البلشفية في روسيا من 
EST‏ الععر ب ور حي ان 


إن حكم أسرة رومانوف أحاط روسيا بهالة كبيرة من المهابة ولكنها لم 
تكن في الحقيقة تستطیع مجاراة الدول الكبرى في حروبها من هنا كان الدخول 
فى الحرب قاسياً عليهاء وأظهر حقیقتها وضعفها الذي كان سبباً في نجاح الثورة 
البلشفية» وتم القضاء على أسرة رومانوف وتوقيع صلح برست ليتوفسك مع 
ألمانيا حيث تخلت الثورة البلشفية عن الكثير من الأراضي للخروج من الحرب». 
فقد تنازلت روسیا البلشفية عن فنلند! ودول البلطيك اللات آستونیا ولاتفیا 
ولتوانیا کما تنازلت عن بولندا الروسية مما شکل انتكاسة کبيرة للحلفاء". ‏ . 


)۱( فشر › هر برت : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث ۸ _ 1۹06 . تعریبت امد تخت 
هاشم وودیع الضبع ‏ دار المعر فة القاهرة ۱۹۸۶ ص 057 ۵۲۸ . 
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مکنبة الممتدين الإملاهية 


من ناحية انية كان اعتماد الالمان على حرب الغواصات في حصارهم 
للجزر البريطانية ومحاولة منهم لکسب المعرکة من خلال إسقاط بریطانیا بضرب 
الحصار علیها. حرب الغواصات هذه آدت إلى سقوط باخرة بريطانية هی 
لويزيتانيا التي قضى فيها عدد من الامیرکیین» ورأت الولايات المتحدة الآ 
في غرق الباخرة سببأ وجيهاً لدخول الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنسا فکان هذا 
العمل تعويضاً للحلفاء عن خروج روسيا البلشفية من الحرب وإعادة توازن 
للمقوى المتصارعة» بل إن دخول الولايات المتحدة الحرب جعل كفة الحلفاء 
هي الراجحة فكان دخولها هو الضربة القاضية على إمبراطوريات ودول الوسط 
(ألمائيا إيطاليا النمسا) التي اضطرت لقبول الصلح في ۱۹۱۸/۱۱/۱۱ . 


ثانياً ‏ العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى: 


0 المنتصرون في الحرب العالمية الأولى على إيجاد صيغة أو تتظيم 
دولي يحقق السلام ويمنع وقوع الحرب ثانية من هنا كانت فكرة ۳ 
الامم ومع بداية عام ۱۹۱۹ بدا العمل في مؤتمر الصلح في فرساي الذي دام 
حوالي ستة آشهر والتي عمل المنتصرون ف. توقیم هدات عديدة قالوا 
9 سس الاوضاع الدولية بعد الحرب وهذه المعاهدات انضوت تحت فكرة 

نشاء منظمة عالمية للأمن الدولي تلك الفكرة التي طعا إليها الرئيس الأميركي 
دودر ولس في طب لأا حونو کل الحرب اس 
في 0٩۱۸/۱/۸‏ حبث وضم آریم عشرة نقطة دعا في آخرها إلى انشاء منظمة 
عالمية تضمن سلامة آراضي الدول الکبری والدول الصغری على السواء). 

إن فكرة المنظققة العالية,لتي,یتکق أن تُحتق السلام لجمیع الدول ‏ 
آوجدت تبارا مختلفاً عن تيار التحالفات وعن سیابة توازن القوی التی عاشها 
لالم في عصوره المختلفة | لقد تعهدت الاعضاء فی عصبة الأمم بو نی 


)۱ فشر - مرجع سایق ص۸۳۸ 
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الدولي في حال نشوب خلافات بين الدول المنضمة للعصبة؛ ودعم جهود نع 

السلاح» وأن تكون عملية التسلح تحت إشراف عصبة الأمم» وقد نجحت عصبة 

الأمم في تحقیق السلم الدولي من خلال : ۱ 

۱ - وضع القیود علی تسلح ألمانياء وقد عقدت عدة موتمرات بهذا ۳ 
وآبرزها موتمري واشنطن عام ۱۹۲۲ ولندن عام ۱۹۳۰ اللذان قاما بهدف 
مراقبة التسلح البحري الالماني . 

۲ تخفيف حدة الصدامات الناجمة عن خلافات إقليمية مثل : 


أ - الخلاف بين بولندة وألمانيا على الحدود في سلیزیا عام ۱۹۲۱ . 
ب - الخلاف على الحدود بين ألمانيا واليونان عام ١9705‏ . 
ج ‏ الخلاف بين يوغوسلافيا والمجر عام 1975 . 
۳ الدعوة للحد من استخدام القوة في مجال العلاقات الدولية ومن أبرز 
الاتفاقات : 
أ میثاق لوكارنو عام ۱۹۲۵: وقد تعهدت بموجبه فرنسا وألمانيا 
وبلجيكا بعدم استخدام القوة في علاقاتهاء واحترام الحدود القائمة 
بينها والإبقاء على المنطقة المنزوعة السلاح في ألمانيا - كما تعهدت 
بريطانيا وإيطاليا قبول هذا المیثاق. بل إن الدول الكبرى بريطانيا 
وفرنسا وافقتا على دخول ألمانيا عصبة الأمم بموجب هذا الميثاق 
باعتبار أن هذا الدخول یمثل دعماً للسلم الاوروبي . ۱ 
ب - میثاق بریان - کیلوج عام ۱۹۲۸: وقد اتفقت الدول بموجبه على 
تحریم اللجوء إلى الحرب كوسيلة لفض النزاعات فیما بینها» وقد بلغ 
عدد الدول الموقعة علی هذا المیثاق ما یزید علی ستین دولة. 
کل هذه الجهود الدولية لم تكن كافية لتحقیق السلم المنشود؛ فقد 
وجدت بریطانیا أن تطبیق العقوبات على آلمانیا والتي فرضتها فرنسا في معاهدة 


یسوم س | 


۱۳۱ 


حكتبة الممتدين الإملاحية ۱ ۱ 


فرساي من شأنه لیس فقط إضعاف آلمانیا كما هو في الظاهر ولکن تقوية فرنساء 
فراحیت بریطانیا تطالب بتخفیف العقوبات المفروضة على ألمانياء وذلك رغبة 
من بریطانیا بجعل آلمانیا القوية تقف بوجه فرنسا» آما فرنسا التي فشلت فى 
الحصول على تعهدات بريطانية أو أميركية بمساندتها إذا 57 لعدوان 
آلماني فقد سعت للتحالف مع بلجیکا عام ۱۹۲۰ . 

وفي آوروبا الشرقية وبعد القضاء على آمبراطورية النمسا والمجر؛ وقیام 
ت كيانات سياسة جديدة مصطنعة هي یوغوسلافیا وتشیکوسلوفاکیا ورومانیا 
على أنقاض النمسا والمجر؛ كانت هذه الأمبراطورية راغبة في إعادة تصحيح 
الوضع في البلقان فخشيت الدول الجديدة من سياسة النمسا وشكلت فيما بينها 
الوفاق الصغيرء عندما عقدت اتفاقا ثنائياً بين كل دولتين من هذه الدول الثلاث 
٠‏ فضلا عن وجود مخاوف يوغوسلافية من جارتها إيطاليا التي اعتقدت 
يوغوسلافيا بأطماعها للحصول على مناطق سلافية تابعة لها. 

استغلت فرنسا هذه المخاوف وتقربت من دول الوفاق الصغيرة 
يوغوسلافيا - رومانيا - تيشكوسلوفاكياء ودعمتها فازداد نفوذها في البلقان 


لدرجة ساد الاعتقاد_بأن دول_الوفاق الصغير تدور فى الفلك الفرنسىء وهذا 
الامر جعل مکانة فر نسا تقوى على الساحة | وروبية واصبح وضعها فا 


لوضع النمسا في آوروبا في عهد مترنیخ في بداية القرن التاسع عشر. 


ابتكرت عصبة الأمم نظاما متكاملا لتحقيق السلم يقوم على ثلاث محاور 
وهي : : الأمن الجماعي. التسوية السلمية» نزع السلاح . 

المحور الأول : الأمن الجماعي. وينطلق من فكرة أن أي عدوان أو تهديد 

ضد أية دولة عضو في العصبة يعتبر عدواناً على كل الدول الاعضاء ومن ثم 

تقع عليهم جميعاً مسؤولية التضامن لردع العدوان» وحول مجلس العصبة 

. صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الدولة أو الدول المعتدي عليها ومعاقبة 
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الدولة آو الدول المعتديت والعقوبة قد تکون افتصادية آو سياسية أو re‏ 
وذلك لاجبار الدول المعتدية علی العودة للالتزام بالشرعية. 5 

المحور الثاني : التسوية السلمية للمنازعات إلزام میثاق العصبة الدول 
الأعضاء بتسوية خلافاتها بالطرق السلمية باللجوء إلى التحکیم أو إلى القضاء 
الدولي بعرض المشكلة على مجلس العصبة أو على جمعیتها العامة صحیح أن 
میثاق العصبة لم يحرم الحرب ولكنه حظر اللجوء إليها قبل استنفاذ الوسائل 
السلمية. وأسهم ميثاق العصبة في تحسين وسائل التسبوية السلمية بإنشاء محكمة 
العدل الدولية الدائمة التي أصبحت ولاول مرة في تاريخ البشرية بمثابة جهاز 
قضائي دولي مشكل من قضاة يختارهم مجلس العصبة وهم غير قابلين للعزل . 

المحور الثالث: نزع السلاح؛ طالب ميثاق العصبة الدول الأعضاء بالحد 
من تسلحها وشكلت لجنة عسكرية دائمة تابعة لمجلس العصبة مهمتها اقتراح 
التخفيضات اللازمة على التسليم وعلى حجم القوات البرية والبحرية والجوية 
المصرح بها لكل دولة . 

الجدير بالذكر أن ميثاق عصبة الأمم كان حريصاً على ترجيح كفة الدول 
الدائمة العضوية على حساب الدول غير الذائمة» حيث نض على تشكيل 
المجلس من تسعة مقاعد خمسة منها للدول الدائمة العضوية وهی الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والیابان. ویتم شغل الاريعة الباقة من 
الجمعية العامة بالانتخاب ولکن ذلك لم یتحقق بسبب عدم انضمام الولایات 
المتحدة للعصية . 

إن میثاق العصبة حرم على الدول المهزومة الالتحاق بالعصبه» حيث 
اعتبرت العضوية امتيازاً لا یتمتع به الا الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها 
ومستعدة بتنفیذ ما يطلب منها وتحمّل ما یفرض عليه من أعباء. وبما أن الدول 
لمهزومة اعتبرت هي السبب في |شعال الحرب الأولی فقد استبعدت من غضوية 
العصبة. 


ABE 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


الجدیر ذکره أن عصبة الامم لم تلعب دوراً مهما في مكافحة الاستعمار بل 
إنها كرسته بإيجاد نظام مبطن للاستعمار ظاهر في نظام الانتداب الذي ابتدعته 
لتطبيقه على الأقاليم التي كانت تابعة لدول هزمت خلال الحرب مثل الأقاليم 
التي كانت خاضعة للسيادة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط أو المستعمرات 
الألمانية في وسط إفريقيا وغربها وبعض جزر المحيط الهادي . 

لقد نظمت المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم القواعد الواجب تطبيقها 
بالنسبة للانتداب ومسؤولية كل من العصبة والدولة المنتدبة تجاهها. وقد توجب 
على الدول المنتدبة إرسال تقارير سنوية إلى اللجان الخاصة في عصبة الأمم . 

إن سيطرة الدول الاستعمارية على العصبة حال دون تمكين العصبة من أن 
تلعب دوراً يذكر في حصول الأقاليم الخاضعة للانتداب على الاستقلال. 


تجربة العصبة وإنجازاتها : 

. الواقع أن أجهزة العصبة المختلفة تعاملت خلال السنوات العشر الأولى 
من إنشائها مع ما لا يقل عن ثلاثين نزاعاً دولياًء تمّ حل معظمها بطريقة. مقبولة 
لأن معظم هذه النزاعات كانت بين دول صغيرة أو متوسطة وكانت الدول الكبرى 
مستعدة للتعاون . 

آهم هذه النزاعات. النزاع الحدودي بين بلغاریا والیونان عام ۱۹۲۵ فقد 
تمکنت عصبة الامم من التدخل بنجاح بعد أن طلبت بلفاریا ذلك . الا أن عجز 
العصية بدا واضحاً في الازمات التي تکون إحدى الدول الکبری طرفاً فيها. آهم 
الامثلة على ذلك الاعتداء الياباني على الصین بسبب حماية حقوقها المتعلقة 
بامتیاز سكة الحدید في منشوریا. فقد تبين للمجلس أن الیابان ترید احتلال 
منشوریا. ومع ذلك فقد تردد المجلس ومع رفض بریطانیا وفرنسا فرض 
عقوبات ضد اليابان وعدم تعاون الولایات المتحدة لاتخاذ عقوبات ضد الیابان 
وعندما تم الاتفاق أخيراً على تشكيل لجنة تذهب إلى منشورياء لم تصل هذه 
اللجنة إلى هناك إلا بعد سبعة أشهر كانت اليابان خلالها قد تمكنت من احتلال 
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منشوریا وتتصیب حكومة عميلة علیها. آعلنت انفصال منشوریا واستقلالها عن 
الصین وغیرت اسم الاقلیم إلى منشوکو. إن الیابان بعد انسحابها من عصبة 
الامم عام ۰۱۹۳۳ سارعت في عام ۱۹۳۷ بالزحف على منشوریا الذي یعتبر 
بعض المژرخین أن احتلالها كان سبباً لقيام الحرب العالمية الثانية . ۱ 
وتکررت التجربة مع الحبشة عندما قامت ایطالما باجتیاحها عام ۱۹۳۵ 
. فقد تصور موسوليني أن إيطاليا لم تحصل على المستعمرات بالقدر الذي یتلاءم 
مع مكانتها ويوفي باحتياجاتهاء واعتبر أن الحبشة تقف حجر عثرة بين ليبيا 
والصومال الخاضعتين للاستعمار الإيطالي وتحول دون أن تصبح إيطاليا 
إمبراطورية تمتد في إفريقياء فقرر غزوها منذ عام ۱۹۲۳ وبالفعل كان 
هيلاسيلاسي قد هرب منها عام ۰۱۹۳۱ وبدت عصبة الأمم عاجزة غير قادرة 
ولأول مرة فرضت عقوبات اقتصادية ضد إيطالياء لم تكن هذه العقوبات» فعالة 
واضطرت العصبة بناء على طلب وإلحاح بريطانيا وفرنسا من رفع العقوبات عن 
إيطاليا وسمحت لها بابتلاع الحبشة. وسمحت بمرور إيطاليا بقناة السویس» بل 
إن العصبة آعلنت رفع العقوبات عن إيطاليا بعد شهرین من تنصیب موسوليني 
نفسه إمبراطوراً على الحبشة عام 1975 . 


إن ميثاق عصبة الأمم حاول إيجاد توازن بين الدول دائمة العضوية وغير 
الدائمت وكانت كفة الدول دائمة العضوية هی الراجحة» خمسة بأربعة» ولكن 
غياب الولايات المتحدة جعل الكفتان متساويتان. 

من عيوب ميثاق عصبة الأمم أنه لم يحرم الحرب تحريماً قاطعاًء ولم يقر 
فيك التحكيم الالزامي» ولم تتوفر للعصبة أداة عسكرية يمكن استخدامها لقمع 
العدوان أو ردعه» واشترط ميثاق العصبة توافر إجماع الدول لصدور القرارات 
مما أدى إلى صعوبة شديدة لاصدار القرارات بشكل سريع . 

ا ت الما رشان أن نظام الأمن الجماعي والضمانات المتبادلة لم يكن 
فعالاً من خلال ميثاق العصبة بل إن آليات التسوية السلمية سياسية كانت أم 


۱۳۵ 


مشنبة المفتدين ال ملامة 


قضائية لم تنجح لا في الوقاية ولا في احتواء أو علاح الأزمات . 

فإذا كان تحقیق السلم والامن الدولیین هما آساس العلاقات الدولية 
والغاية النهائية لأية منظمة دولية» فقد ساد مفهوم الهيمنة في مرحلة 
الامبراطوریات وحل محله مفهوم توازن القوی في مرحلة الدول القومیت 
ومفهوم توازن القوی یفترض بقاء الفاعلین الدولیین في وضع یسمح لهم بحرية 
الحرکة دون أي قيود لتصحیح الخلل في موازین القوی من خلال عملية 
تحالفات مستمرة ومتغیرة» إن مفهوم الأمن الجماعي یتطلب بالضرورة قیام 
مؤسسات دائمة یقم علیها مسؤولية تنفیذ الضمانات المتبادلة التي تشکل جوهر 
الفكرة التي یقوم علیها هذا المفهوم . 

إن قيام عصبة الأمم لم يكن يعني أن مفهوم توازن القوى قد اختفى من 
قاموس العلاقات الدولية» أو أن المجتمع الدولي قد انتقل إلى مرحلة جديدة 
انتهت فيها محاولات الهيمنة أو تحقيق الأمن من خلال حركة توازن القوى 

يجب أن نفهم أن عصبة الأمم لم تكن سوى محاولة بدأت تشق طريقها 
بصعوبة بالغة وسط محاولات متكررة في جانب الدول الكبرى لفرض هيمنتهاء 
منفردة أو مجتمعة وفي ظل علاقات دولية تحكمها موازين القوى أكثر من أي 
شيء آخر . 

أحدثت الحرب العالمية الأولى تغيرات عميقة في موازين القوى وفي 
العلاقات الدولية بل في النظام الدولي الذي كان سائداً قبلها. فقد ترتب على 
قيام الحرب ظهور نمط جديد في العلاقات الدولية لم يكن متصوراً حصوله من 
قبل. فقد وجدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة نفسها تقاتل جنباً إلى جنب 
مع روسيا ضد الدولة العثمانية وألمانيا والنمسا. وكان من الطبيعي على حركة 
التحالفات الدولية وما ترتب عليها من انتصار معسكر على آخر من تصدر قوى 
جديدة وصعودها خشبة المسرح الدولي وتراجع قوى دولية أخرى 


فقد اضطرت الولايات المتحدة إلى الخروج من عزلتها وأن تشارك في 


الا 
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الحرب وتلعب دوراً رئیسیاً في حسمها. ولم يعد بمقدور الولایات المتحدة أن 
تعود لسياسة العزلة التي كانت تفرضها على نفسهاء فدخلت معترك السياسة 
الدولي دون رجوع» وكذلك آتاحت الحرب للثورة الشيوعية البقاء في العزلة 
التي فرضت عليها فسرا وتحولت مع الولایات المتحدة فیما بعد إلى قوتین 
عظمیین یتحکمان في مسيرة الدول . 
بدأ یتضح منذ الثلائینات أن نظام الامن الجماعي الذي حاولت عصبة 
الامم أن ترسي دعائمه قد بدأ ینهار وبدأت تظهر حركة التحالفات التي تملیها 
سياسة توازن القوی التقليدية» فعندما آحست فرنسا بالقلق والخوف من السياسة 
الالمانية بدأت تتقارب من الاتحاد السوفييتي بعد أن اتضح أن بریطانیا لم تكن 
تشارکها نفس المخاوف» ومن المفارقات أن یحاول کل من الاتحاد السوفييتي 
والدول الغربية استغلال وتوظیف الطموحات الالمانية لحسابه الخاص . دون أي 
اعتبار للمسائل المبدئية أو الاخلاقية أو القانونية . وقادت هذه السياسة الغرب 
إلى الاستسلام الکامل للمطالب الالمانية في ميونيخ عام ۱۹۳۸ والتي انتهت 
بسبب ضعف تشمبرلین إلى محو تشیکوسلوفاکیا من الوجود. وکان هدف 
الت اتان هتلر للتخلص من النظام السوفييتي واستتصال التأثیر الشيوعي 
5 رقنا وعندما عاد تشمبرلين إلى لندن قادماً من ميونيخ - خاطب الرأى 
العام البريطاني قائلا: «لقد جلبت لكم السلام مع الشرف». لكن تشرشل رد 
عليه قائلا: «لقد كان على بريطائيا وفرنساء أن تختار بين الحرب أو العار 
ولكنهما فضلتا العار على الحرب» . 
أما المفاجأة الأكبر فقد جاءت هذه المرة من الاتحاد السوقييتي الذي 
حاول استخدام النازية للضغط على الغرب والحصول على المكاسب الإقليمية 
التي فقدها بمعاهدة برست ليتوفسك في الحرب العالمية الأولى. ففي ۲۳ 
آغسطس ۱۹۳۹ أي قبل أسبوع واحد من غزو بولنده» أعلن الاتحاد السوفييتي 
عن توصله إلى اتفاقية مع ألمانيا بعدم الاعتداء» واعتبر الكثير أن هذه الاتفاقية 
كانت وصمة عار على جبين الاتحاد السوفييتي وقد استطاع الاتحاد السوفييتي 
۱۳۷ 


مشتبة الممزح ین الإملافية 


بموجب هذه الاتفاقية من اعادة ضم ولایات البلطیق الثلاث : غير أن هذه 
المعاهدة لم تجنب الاتحاد السوفبيتي خطر الغزو الالماني ففي ۲۲ یونیو عام 
۱ بدا هذا الغزو باتجاه موسکو . 

شکل غزو ألمانيا للاتحاد السوفییتی أحد آبرز المنعطفات في العلاقات 
الدولية فبعد آن کان الاتحاد السوفييتي دولة معزولة بعد الحرب العالمية الأولى 
وقيام ثورته البولشفية» ولم يدخل المجتمع الدولي إلا بعد قبوله في عصبة الامم 
عام ۱۹۳۶ ولفترة قصيرة إذ طرد منها عام ۱۹۳۹ بعد اعتدائه على فنلندة. 
وهكذا أعاد قرار هتلر المفاجىء بغزو الاتحاد السوفييتي إلى قلب المعادلات» 
وأصبح الاتحاد السوفییتی حليفاً رسمياً لبريطانياء بعد أن أعلن تشرشل أنه 
مستعد للتحالف مع الشيطان ضد هتلرء ولعبت العلاقات الدولية أخطر أدوارها 
وخاصة على الصعيد العسكري لالحاق الهزيمة بهتلر. 

حتى عام ۱۹6۱ لم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب مع أن 
الرئيس الأميركي روزفلت كان يدرك بعد سقوط فرنسا خطورة بقاء بريطانيا 
وحدها في المواجهة» وكان أقصى ما استطاع الرئيس الأميركي الحصول عليه 
هو إصدار قانون يسمح للدول المتحاربة بأن تشتري نقداً سلاحاً من الولايات 
المتحدة شريطة أن تنقله على سفن غير أميركية» ولكن بعد سقوط فرنسا تمكن 
روزفلت من إسدان «قانون ماف الذي آعلن امتداد الحماية الاميركية الی 
المستعمرات الاوروبية في أميركا اللاتينية» وجاء قانون الاعارة والتأجیر لیظهر 
أن الولایات المتحدة قد تخلت عن حیادها وبدأت نتجه لتقديم المساعدات 
۱ درن ی 

وبدخول الولایات المتحدة رسميأ طرفاً في الحرب آصبح العالم كله 
ساحة لهذه الحرب التي جرت في قارات آوروبا وإفريقيا وآسياء وأسفرت هذه 
الحرب عن تغير کبیر في نمط التحالفات الدولية» وظهر معسکرین یحاول كل 
منهما فرض ارادته على الاخر وتحقیق الانتصار الکامل عليه» المعسکر الأول 

۱۳۸ 
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هو دول الحلفاء الذي تقوده الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد السوفییتی . 
والمعسکر الثاني هو دول المحور الذي تقوده آلمانیا وایطالیا والیابان . ۱ 
ثالثاً ‏ في الطریق إلى الحرب العالمية الثانية: 

في العقد الثالث من القرن الماضي ساءت الأوضاع السياسية بسبب تغير 
الأوضاع الاقتصادية» فقد شهدت بداية العقد الثالث أزمات أدت إلى السير 
بسرعة نحو الحرب العالمية الثانية. أهم هذه الأزمات الأزمة الاقتصادية عام 
49 التي بدأت في انتكاسة في أسعار الأسهم المالية في الولايات المتحدة 
الأميركية وانعكست أثارها على آوروبا والعالم الليبرالي فكانت هذه الأزمة 
خير وسيلة لنشر الفكر الشيوعي والتوتاليتاري في أوروبا. فقد وصلت بعض 
الأحزاب التوتاليتارية الشمولية إلى الحكم في أوروبا لا سيما الحزب الفاشي في 
إيطاليا عام ۲ والحزب النازي في ألمانيا عام ۱۹۳۳ وقد ثبتت هذه 
الأحزاب اليمينية تبنيها لسياسة متطرفة تعتمد العنف والقوة» وأدت هذه السياسة 
إلى وجود خلل في العلاقات الدولية خاصة في آسیا وأوروبا. 


أ التوسع الياباني في الصين ۱٩۳۱‏ - ۱۹۵ : 
عانت اليابان من زيادة سكانية ومن فائض لانتاجها الصناعی فكان لا بد 
أمامها من أن تفتش عن مستعمرات تؤمن لها المواد الخام وتصرف إنتاجها 
الصناعى » وكانت منطقة منشوريا التابعة للصين تلبى احتياجات ومطالب 
اليابان» فقامت بغزوها وفرض الحماية عليهاء وأعلنت فى عام ۱۹۳۵ نبذها 
لمقررات واشنطن التي وضعت حدوداً لتسلحها البحري» بل إنها تابعت سياستها 
الاستعمارية التوسعية باتجاه الصين الوسطى ومنغوليا. 
حص_ب - الغزو الإيطالى للحبشة : 
كان عدم حصول ایطالیا على جزء من المستعمرات الألمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى ومن خلال مؤتمر فرساي؛ قد جعلها تنحى منحى سياسياً شبيهاً 
02000001 


- فكتبة الممتدين الإملافية 


سس 
المبراطورية رات القديمة واعتر آن ابر اتوم هو جرب بحیر ۵ 4 یال 
بعزو الحبشة "0 ۱۹۳۵ - ارا بعرض الحائط احتجاجات 57 الأ 
والمجتمع الدولي بل انه نصب نقسه ملكا لا یطالما وامبراطورا للحيشة عام 
وجاء عرو موسوليني للحشة يبين کم هي هزيلة ‏ عصبه الأمم التي 
وقفت عاجزة عن اتخاذ أية عقوبات ضده. أو عن إيجاد أية تسوية سياسية 
للمنازعات بين القوى الکبری. 
ج ‏ سياسة التوسع الهتلري في أوروبا: 
مارس هتلر ابتزازاً سياسياً في آوروبا مستفلاً رغبتها في الإبقاء على 
السلام ولا سيما رغبة بريطانيا وفرنساء فأعلن هتلر رفضه لقرارات مؤتمر 
فرساي والطريقة التي صدرت فیها مقرراته وطالب برفع القیود المفروضة على 
تسلح ألمانيا وانسحب من عصبة الأمم عام 1۹۳۳ وقام بإبرام اتفاقية عدم اعتذاء 
مع بولندة عام ۱۹۳6 ولكن سرا لأن الرأي العام البولندي كان متعاطفاً مع 
أثار ظهور هتلر ونشأة النازية وتحركاتها للتخلص من مقررات فرساي 

خشية الدول الأوروبية وخاصة فرنسا التي سعت لتشكيل محور ضد ألمانيا من 
خلال عقد اتفاقات أهمها: 

- الاتفاقية ا 0 الإيطالية : وهده الا تفاقة ۳ عام ١‏ 

والتزامها بميثاق لوكارنو. 
۲ - المیثاق الفرنسي السوفييتي عام ۱۹۳۵ والذي نص رف المشتر له 
لمواجهة جهة أي عدوان محتمل . 
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۳ المیثاق السوفبیتی التشيکي ۱۹۳۵ وفیه تعهد الطرفان بتقدیم العون 
المتبادل» وعلی أن السوفییت لا يقدمون المساعدة لتشیکوسلوفاکیا الا 
عندما تقوم فرنسا بتقدیم هذه المساعدة.  .‏ 

٤‏ _ آمام التقارب السوفييتي الفرنسي عمل هتلر على التقرب من بریطانیا ووفع 
معها اتفاقية عام ۵ نصت على موافقة بریطانیا على خرق أحكام معاهدة 
فرساي والسماح لألمانیا بالتسلح بحریك. شرط اعتراف آلمانیا بالتفوق 
البحري البريطاني . 

ه ‏ وخلال الحرب الأهلية الاسبانية قام هتلر بمساعدة الجنرال فرنکو بالوصول 
إلى السلطة وإقامة نظام توتاليتاري مؤيد لالمانیا. . 

1 كما وقعت آلمانیا والیابان عام ۱۹١١‏ المیثاق المضاد للشيوعية الذي 
انضمت إليه ایطالیا عام ۷ بعد فرض العقوبات علیها.من عصبة الأمم 
بسبب غزوها للحبشة . 

۷ ووقعت آلمانیا مع النمسا معاهدة اعترفت فیها بسيادة النمسا وتعهدت بعدم 
التدخل في شوونها الداخلية . 

هذه التحرکات السريعة من هتلر ومن الدول الشمولية جعلت بقية دول 
آوروبا الديمقراطبة عاجزة عن فهمهاء خاصة وأن الولایات المتحدة الاميركية 
عادت إلى عزلتها بنهاية الحرب العالمية الأولى. وبالتالي لم تتصدی 
الدیمقراطیات الاوروبية الغربية للسياسة الشمولية التي تزعمها هتلر» فتبنت 

سياسة المهادنة التي كانت في حقيقتها استسلاماً ات النازية . 

أما الاتحاد السوقييتي فقد كان يتحين الفرص للتخلص من بقايا معاهدات 
فرساي فقد بدأ يتطلع إلى مد نفوذه مجدداً نحو المياه الدافئة وإعادة روسيا 

لمكانتها بين الدول العظمى . 

أما 'بريطانيا فقد كانت مترددة في التصدي للأطماع النازية» ولم تظهر 
الدعم الكافي للموقف الفرنسي الذي كان يدعو للقضاء على النازية في مهدها 


۱۳۱ 


مکتبة الممتدين الإملافية 


قبل انتشارها واستفحال خطرها في کل آوروبا. وهنا وقفت بریطانیا وفرنسا 

مترددتین آمام الخطر النازي. مما دفع هتلر للبدء بسیاسته التوسعية فأعلن أولاً 

عن ضم النمسا استناداً إلى فكرة الانشلوس القائلة بالوحدة بين النمسا وألمانياء 

ونجح هتلر في عملية الضم عن طريق إسقاط المستشار النمسوي وتعيين عميل 
. نازي مكانه في الحكم كان أول عمل له هو إعلان انضمام النمسا لألمانيا. 


بعد نجاح هتلر بضم النمساء لاج ع سي نوی ون 
لتشيكوسلوقاكياء لأن سکانه یتکلمون الالمانية وأنه يجب إعادته للو طن الا 
وبما أن تشیکوسلوفاکیا كانت قد وقعت معاهدة مع السوقييت على أن لا يقدم 
السو مس أي مساعدة لتشيكوسلوقاكيا إلا بعد تقديم فرنسا الدعم اللازم باعتبار 
آن فرنسا تعهدت بضمان سلامة الاراضي التشيكية» ومع تراجع موقف بریطانیا 
عن دعم فرنساء لم توف فرنسا بتعهداتها تجاه تشیکوسلوفاکیا وانتهی الامر 
بتراجع بریطانیا وفرنسا آمام التهدیدات الالمانية وسلم نيفين تشمبرلین بمطالب 
هتلر بضم السودیت. بل إن فرنسا وبریطانیا آرغمتا تشیکوسلوفاکیا بالقبول بهذا 
المطلب الالماني اي اي ار وق عي ۳۷ 
بوهیمیا ومورافیا. وهنا أقحم هتلر تشمبرلین بالحرب لاستحالة التفاوض معه 
وتحولت بریطانیا عن سياسة التهدئة» وبدأت بتقدیم العون والضمان للدول 
المعرضة للخطر الالماني» فوقعت قعت بريطانيا معاهدة مع بولندة عام ۱۹۳۹ وتبعتها 
. فرنسا بعد ذلك بأسبوع. 


بالمقابل وقع هتلر على ما يعرف بميثاق الصلب مع موسوليني عام ١8‏ 
وجاء فيه وقوف كل دولة إلى جانب حليفتها في حال دخولها في حرب مع دولة 
أخرى كما انضمت اباك في عام ۰ إليها ليعرف هذا الخط فيما بعد باسم 


لجست مجور بر لين روما طوكيو كيو 


نجح هتلر بجذب الاتحاد السوفييتي ليوقع معه معاهدة عدم اعتداء فى 
آواسط عام ۱۹۳۹ وقد تعهد كلا الطرفین بعدم الاعتداء على الاخر أو الانضمام 


۱۳۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


لتکتل ضده وقد اتفق هتلر سرا مع السوقييت على السماح لهم بالدخول إلى دول 
البلطيق لیتوانیا واستونیا وفنلندا لتصبح للاتحاد السوفييتي إذا ربحت ألمانيا الحرب . 


ویری معظم مؤرخي ات آن الاتفاقية مع ألمانیا جاءت ردا علی 
سياسة آوروبا الغربية المهادنة والمتخاذلة مع هتلر» وكأن آوروبا الغربية كانت 
تشير بسیاستها هذه إلى هتلر للاتجاه شرقاً فجاء الرد السوفييتي في هذه المعاهدة 
ضربة للسياسة الأوروبية وبقي هتلر متطلعاً ناحية الغرب . 


في أعقاب اتفاقية عدم الاعتداء الالماني السوفييتي قام هتلر بغزو بولندة 
واحتلال میناء دانزیج بعد اجتياح بولندة نمعاهدة الستوفيت : ۱ 


لم تستطع عصبة الأمم أن تکوان نظاماً للأمن یفوق وحده الدول الکبری 
قوة تلك التي كانت تشکل فیما بینها الجزء الاکبر من قوة المنظمة. ومنذ عام 
۱ فصاعدا بدأت سلسلة من الاخفاقات الکبری بالنسبة للعصبة. ففي هذه 
السنة» أخفقت العصبة في اتخاذ أي إجراء فعال ضد هجوم الیابان على الصین 
في منشوریا. وفي عام ۵ أمكن التصویت على فرض عقوبات اقتصادية 
محدودة على ایطالیا الفاشية التي كانت تغزو بجیوشها أثيوبياء ولکن فشل 
لتصویت على محاولة ایقاف تدفق البترول لمعدات الحرب الإيظالية» وانتهت 
العقوبات الضعيفة بالفشل عام ۰۱٩۳۱‏ فمن المعلوم أن السنوات ما بين ۱۹۳۰ 
و۳۷٩۱‏ كانت بمثابة نقطة التحول في مصير العصبة» رغم أن كثيراً من المراقبین 
لم يلاحظوا ذلك وقتئذ. ففي هذه السنوات كانت العصبة هي بؤرة الاهتمام 
العالمي وکان بمقدورها آن تصبح نقطة التجمع ورمز وحدة الرأي العام 
العالمی وأداة للعمل المنسق لکثیر من الحکومات القوية ضد التهدید وممارسة 
الحرب العدوانية من جانب القوی التصحيحية (ألمانیا وایطالیا والیابان). وقد 
كان الاتحاد السوفييتي في تلك الفترة - لاسباب تتعلق به - مهتماً بالتعاون مع 
القوی الغربية . بینما كانت القوی المعتدية في ذلك الوقت آضعف بکثیر من 
القوی الغربية . 


۱۳۳ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وهكذا أخفقت عصبة الأمم» وتحرك العالم خطوة فخطوة نحو الحرب 
العالمية الثانية أو بالاصح إلى موت ۵۰ ملیون من البشر . فالعصبة لم تفعل أي 
شيء لوقف التدخل المكثف من جانب إيطاليا والمانبا في محاولتهما لقلب نظام 
الحکم في الجمهورية الاسبانية إبان الحرب الاهلية الاسبانية (۱۹۳ 0۱۹۳۸۰ 
ضم هتلر بالقوة لكل من النمسا وتشیکوسلوفاکیا عامي ۱٩۳۸‏ و۱۹۳۹ أو 
بصدد هجومه الشامل على بولندا عام ۱۹۳۹ التي اندلعت على آثرها الحرب 
العالمية الثانية . 


في هذه الفترة» لم يكن الاتحاد السوفييتي یکترث بالعصبة المشغولة. 
وقد بدأ ستالین یوقم في أغسطس ۹ میثاق عدم اعتداء» مفاجیء وانتهازي 
تماماً مع هتلر. وفي خريف وشتاء عامي ۱۹۳۹ إلى ١94٠‏ احتلت جیوش 
الا تحاد السوفييتي أجزاء من شرق بولندا» ودول البلطیق i"‏ لاستوننا 
ولاتفیا ولتوانیا» ثم شرق فئلنداء آما بحجة «تحریر» سکانها أو بحجة حماية 
الامن القومي السوفييتي . وقد حارب الفنلندیون ضد هذا الغزو وانبرت العصية 
في هذه المرة وقامت «بطرد» روسیا من عضویتها. ولکنه كان إجراء تنقصه 
الفعالية» تحطمت قوته المعنوية مقدماً بسبب سلبية العصبة تجاه الأعمال 
العدوانية الأوسع والأفظع التي قامت بها قوى المحور. 

وهكذا أصبحت العصبة عديمة الأهمية سياسياً. فلم يتم التحالف بين 
قوى الغرب والاتحاد السوقييتي إلا بعد اكتساح فرنساء وقصف لندن بقنابل 
الألمان؛ واقتراب الدبابات الألمانية المهاجمة من ليننجراد وموسکو. هذاء 
بینما كانت الولايات المتحدة تتحرك نحو زيادة مساعداتها للحلفاء. ولكن 
بسقوط القنابل اليابانية على بيرل هاربورء وإعلان ألمانيا الحرب على الولايات 
المتحدة ة في اليوم التالي؛ أصبحت الولايات المتحدة شريكاً كاملا ثم قائداً 
للتحالف الذي آدی بعد ذلك إلى نشأة الأمم المتحدة. 


۱۳ 
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9 ابعاً ‏ العلاقات الدولية خلال الحرب العالمية الثانية: 
بما أن العلاقات الدولية الدبلوماسية تتخرس أمام صوت المدافع خلال 
الروت ویما آن سیر العملیات العسكرية لا یهمنا بدراسة العلاقات بین الدول 
لذلك سأمر سریعاً على الاتجاهات الدولية لرسم هذه العلاقات خلال الحرب . 
ومن نافلة القول أنه لم يعد في وسع فرنسا وبریطانیا السکوت على السياسة 
- الألمانية بعد غزوها لبولندا فأعلنتا الحرب على ألمانيا في ۳ سبتمبر ۱۹۳۹ 
وبإعلان الحرب انقسمت دول أوروبا إلى قسمين: دول الحلفاء - بريطانيا 
وفرنسا من جهة - وألمانیا والاتحاد السوفييتي وقد انضمت إيطاليا إليها في يونيه 
۰ ليظفر موسوليني بقسم من الغنائم التي بدأت تلوح بعد استمرار تقدم 
الزحف الألماني في أوروبا ولم تلبث اليابان أن لحقت بإيطاليا وألمانيا عام 
۰ ليعرف هؤلاء بدول المحور ‏ برلين روما طوکیو -. 
استطاعت دول المحور وألمانيا بالتحدید تحقیق انتصارات على كافة 
الجبهات فقد هاجم الألمان الأراضي البريطانية غرباًء واحتلوا المجر حتی 
الیونان شرقاًء واحتل الایطالیون آلبانیا. فهیمن المحور على البلقان» وکانت 
إيطاليا قد انطلقت من ليبيا زحفاً نحو مصر . 
آمام هذه الانتصارات التفت هتلر ناحية الشرق متطلعاً لغزو الاتحاد 
السوفییتی خاصة وأن الشيوعية لم تكن مقبولة عند النازیین» كما أن هتلر كان 
متشککاً في نوايا ستالين. ورأى هتلر أن غزوته للاتحاد السوفييتي الخاطفة وغير 
المتوقعة ستحقق النجاح له. ذلك أن ستالين كان يعتقد أن هتلر لن يلجأ لغزو 
الشرق ما لم يحقق النصر الأكيد في الغرب . 
تطور الأحداث على الجبهة الأوروبية أخاف الولايات المتحدة الأميركية 
خاصة وأن هزيمة بريطانيا كانت ستتيح لدول المحور.فرض حصار على 
الولايات المتحدة» وهكذا قررت الولايات المتحدة دعم موقف الحلفاء ووافقت 
على بيع الأسلحة لهم. ثم على قانون الإعارة والتأجير الذى حصلت بريطانيا 


۱۳۹۵ 0 ON ۱ 


بموجبه على خمسین مدمرة أميركية مقابل سماح بريطانيا بتأجير عدد من القواعد 
لأميركا في جزر الهند الغربية وجریره نیوفوندلاند » وشت الولایات المتحده 
واقفة بعيدة عن نار الحرب حتى قامت القوات اليابانية بضرب القوات الأميركية 
بهجوم خاطف على میناء بيرل هاربور بجزر هاوای» وقد حتم هذا الاعتداء على 
أميركا سرعة الحركة فأعلنت الحرب على الیابان» وردت دول المحور على ذلك 
بإعلان الحرب على أميركا. 
خامساً ‏ العلاقات الدولية عند نهاية الحرب العالمية الثانية: 

حرجت اروا من الحرب العالمية الثانية وهي تشهد تغيراً في موازين 
القوی» فقد آصبحت روسیا هي القوة العظمی المسيطرة على الشرق وصارت 
امیر کا قبلة أنظار الغرب» واضمحل دور ألمانيا النازية وأصبحت مقسمه ولم 
يعد لها اي دور في الشژون الأوروبية» واذا اعتقد البعض أن کل حرب کبری لا 
بد وأن یتبعها مؤتمر صلح بين الدول المتنازعة كما جری في مژتمر فیینا بعد 
القضاء على نابلیون أو كما جری في مژتمر فرساي بنهاية الحرب العالمية 
الاولی. فان الموتمرات هنا عقدت قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ولم يعقد 
أي مؤتمر بعدها لتسوية الاوضاغ العالمية. 

لقد تعقدت الاوضاع بعد الحرب العالمية الثانية» إذ آرادت الدول الغريية 
التحکم في نتائج الحرب باعتبارها هي التي حققت النصر على الیابان وأنهت 
الحرب لصالحها. 

وکانت الدول الاوروية قد دعت قبل نهاية الحرب إلى إعادة تسوية 
الأوضاع الاورويبة فاجتمع في دمبرتون أوكس في واشنطن و فى أكتوبر عام 
۱۹:۳ مندوبو روسيا وبريطانيا والولايات المتحذة لإنشاء منظمة دولية فادرة 
على القيام بالعمل لمواجهة أي تهدید للسلام. وفي موتمرات أخرى عقدها 
ممثلوا بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى وفود 
عن خمسين دولة وضعوا في سان فرنسيسكو عام ۱۹6۵ ميثاق الأمم المتحدة 

۱۳ 
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للمحافظة على السلام والأمن في العالم وتنمية العلاقات الودية بين الامم 
وتحقیق التعاون في حل المشکلات الدولية . 


لقد صیغ میثاق الأمم المتحدة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية ووقع وتم 
التضديق عليه ووضع موضع التنفیذ قبل إنجاز معاهدات الصلح» ودلك یعود 
إلى الرغبة في الابتعاد عن ما منيت به عصبة الأمم من الخيبة بعد الحرب 
العالمية الأولى» وقد كتب أول سكرتير عام للامم المتحدة حول نجاح هذا 
ا دن الم يدر ب بخلد أحد قط في سان فرنسيسكو أن الأمم المتحدة قد 
تقضی أو يمكن أن تقضي على الخلافات بين المصالح والأفكار مما نراه في 


انيه اليوم. ولم يكن ثمة اعتقاد بأن الدول الکبری ستعمل دوماً يدا واحدة معا 


وبروح الأخوة.ء وكل الذي كان يؤمن به مؤسسو الأمم المتحدة هو أن هذه 
المنظمة ستجعل في حيز الإمكان أن تنحصر ضروب النزاع بين الدول كبارها 
وصغارها في نطاق سلمي» وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الأمم المتحدة 
وأخيرا نبل هؤلاء المؤسسون ين بوجود نزاع غير قابل للمصالحت لا 
يمكن فضه إلا في میدان المعرکت بل على النقيض تنادوا بالمبدأ القائل بأن أي 
نزاع مهما كان أساسياً» يمكن» بل يجب حله بالطرق السلمية» . 


ف مرحلة مبكرة من مراحل الحرب العالمية الثانية نافش الحلفاء مشكلة 
إعادة تسوية الأوضاع في أوروبا. فأصدرت الحكومة البريطانية في عام ۱۹۶۱ 


- وبالاتفاق مع الحكومات الأوروبية في المنفى والمعارضة للسياسة النازية - 


إعلاناً تعبر فيها عن عزمها على العمل من أجل عالم أفضل يحظى فيه الجميع 
بالأمن الاقتصادي والاجتماعي . 


وفي أغسطس (آب) من نفس السنة أعلن الرئيس البريطاني تشرشل 
والرئيس الأميركي روزفلت عن ولادة ما يسمى بميثاق الأطلسي وهو عبارة عن 
مبادىء تبين آمالهما لبناء مستقبل أفضل للعالی وأن واجب الأمم أن تتخلى عن 
استخدام القوة وقد تقرر العمل بهذا المیثاق رسمياً في جلسة عقدها الحلفاء في 


8 ۱ ۱۳۷ 


٠‏ مشنبة الممتدين الإملاهية 
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لندن في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) عام ۰۱۹6۱ ومن هنا بدأ العمل 
للتسويات المتعلقة بدول آوروبا بعد الحرب. 
إيطاليا : 

أما الخطوة التالية فقد أدى إليها استسلام إيطاليا واعتراف الحلفاء بها 
كشريكة حرب. ففي المؤتمر الذي عقدته روسيا وبريطانيا وأميركا في شهري 
يوليو وأغسطس (تموز آب) عام ۱۹4۵ اتفق على أن يكون إعداد معاهدة صلح 
مع إيطاليا هو المهمة الأولى للمجلس الجديد لوزراء الخارجیة» وقد شكل 
وزراء الخارجية في هذا المؤتمر اتفاق بوتسدام الذي عقد أولى جلساته فني لندن 
في سر بلول ام 1416 ولكن لم ينول بویا انریا إلى معاهدة صلح 
مع | إيطاليا فعقد مجلس وزراء الخارجية اجتماعاً في نيويورك في ديسمبر (كانون 
الأول) عام ١9551‏ ل اسع فيه على توقيع المعاهدة مع إيطاليا في فبراير (شباط) 
عام ۱۹٤١‏ في ا وبمقتضى هذه المعاهدة حرمت إيطاليا من كل 
الفتوحات الي تمت فى عهد موسوليني والتزمت بال تعترف بسيادة واستقلال 
البانيا والحبشة» وعینت حدودها الأوروبية كما كانت في أول فبرایر شباط عام 
۱۹۳۸ . آما مدينة تريستا والأراضي المحيطة بها والتي كانت موضع خلاف بين 
إيطاليا ویوغوسلافیا منذ عام ۰۱۹۱۹ فقد أصبحت تکون اقلیم تریستا الحرة 
تحت إدارة حاکم يعينه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وکذلك حرمت 
ایطالیا من مستعمراتها وفي_شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام ۱۹4۹ توصلت 
الجمعية العامة للامم المتحدة إلى اتفاق نهائي على تلك المستعمرات وتقرر أن 
تصبح ليبيا دولة مستقله في فترة لا تتعدی عام ۱۹۵۲ آما استقلال الصومال 
فحدد عام ۱۹۱۰ . 


و 
التمسييا: ۱ 
في المؤتمر الذي عقد في موسكو في أكتوبر تشرين الأول عام ١557‏ 
اتقق على تحریر النمسا من سيطرة ات و آعلنت روسا وبريطانيا والولايات 


۱۳۸ 


http://www.al-maktabeh.com 
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لها که ها باه یشوه ENES‏ 


وفي مژتمر بوتسدام الذي عقد عام ۱۹6۵ تقرر عدم فرض تعویضات على 
النمسا وأقيمت في الأراضي النمسوية الخاضعة لسيطرة الحلفاء حکومة موقتة 
برئاسة دکتور کارل رونار Runar‏ 11 .127 واعترفت الولايات المتحدة روطان 
والاتحاد السوقييتي وفرنسا بهذه الدولة» إلا أن هذه الدول الکبری لم تتوصل 
إلى معاهدة صلح تتعلق بالنمسا مما جعل تحقیق الاستقلال مرا مستحیلا. فقد 
رفضت روسیا في مؤتمر وزراء الخارجية في باريس عام ١947‏ مناقشة معاهدة 
الصلح مع النمسا وأصرت على موقفها في مؤتمر نیویورك عام ۰۱۹6۷ ذلك أن 
روسيا كانت تطالب بتعويضات لها وليوغوسلافيا من النمساء»ء وقد توصلت 
الدول إلى اتفاق في يونيو (حزيران) ١9449‏ بخصوص النمسا مع أن روسيا 
صوتت ضد هذا الاتفاق فقد طلبت النمسا الانضمام إلى عضوية الأمم 


ألمانيا : ۱ 

أما المفاوضات المتعلقة بألمانيا فتعود لعام ۱۹6۳ في مؤتمر الدار البيضاء 
الاتحاد السوقييتى بعد ذلك وأعلنوا فيه أن هدف الحرب هو «آن تستسلم ألمانيا 
وإيطاليا واليابان دون قيد أو شرط. وأن هذا الاستسلام هو التأكيد المطلوب 
لإقرار السلام لعدة أجيال مقبلة . 

وفي مؤتمر طهران عام ١957"‏ نوقش مستقبل ألمانيا ولم يتوصل 
المؤتمرون لأية نتائج» مما أدى لوضع الخطط الكفيلة باحتلال ألمانيا والإشراف 
عليها وذلك فى مؤتمر يالتا عام ١94155‏ . فقد اتفق في هذا المؤتمر على وجوب 
تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال» تعطى واحدة لكل من الدول الثلاث» واتفق 
على دعوة فرنسا للإشراف على منطقة رابعة. كما تقرر على وجوب نزع سلاح 
ألمانيا والقضاء التام على النازية» ووافق المؤتمرون على فرض تعويضات على 


۱۳۹ 


آلمانیا تقوم بدفعها عيناً. 

وفي السابع من مایو (آیار) عام ۱۹4۵ تم استسلام آلمانیا نهائياً. وفی 
الخامس من یونیه (حزیران) من نفس السنة قسمت ألمانيا إلى أربع مناطق» 
وفامت قوات الدول الکبری باحتلال برلین وتقسیمها إلى قطاعات تتولی ادارتها 
سلطة حاکمة من دول الحلفاء الأربع . 

وفي المژتمر الذي عقد في بوتسدام في ۱۷ یولیه (تموز) ۱۹6۵ تقرر أنه 
في مراحل الاحتلال الاولی يجب أن تتجه الادارة فى آلمانیا «نحو لا مركزية 
البنیان السياسي وتنمية الادارات المحلية» . 

وفي هذه المرحلة لم تبذل أية محاولة لعقد صلح مع ألمانياء والحقيقة أن 
هذه العملية كانت غير ممكثة لعدم وجود حكومة ألمانية یمکنها عقد الصلح. 
يضاف إلى ذلك آن الحلفاء أنفسهم لم يكونوا متفقين علي شروط هذه 
المعاهلة. 

كانت إقامة حكومة ألمانية أمرأ صعباً ذلك أن انهيار الحكم النازي قد 
ترك فراغاً سياسياً هائلا في ألمانيا المنهزمة» فاضطرت الإدارات العسكرية 
للحلفاء ء إلى بناء نظام حکم جدید لالمانیاالغربية ووجهت قوی الحلفاء سیاستها 
لإقامة حكومة واحدة في ألمانيا. 

وفي صيف ۱۹6۸ نشب شجار بين السوقييت والغربيين بشأن هذه 
الحكومة التي توحد كل ألمانياء وفرض السوفييت حصاراً على مدينة برلين 
وقطعوا كل المواصلات بينهم وبين مناطق الحكم الغربي. واضطرت الحكومتان 
الأميركية والبريطانية لإقامة أكبر جسر جوي لإغاثة السكان الألمان القاطنين فى 
برلين الغربية» وقد أرغمت الإدارة السوفييتية على رفع الحصار في ربيع ١414‏ . 

نستنتج أن فشل الدول في الوصول إلى اتفاق أو معاهدة مع ألمانيا يعود 
للدول الغربية التي استقلت بالعمل من ناحية والاتحاد السوفييتي من ناحية 
أخرى» كما أدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى جعل مناطق الاحتلال الغربى 

۱۶:۰ 
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- بریطانیا فرنسا الولایات المتحدة - وحدة متكاملة مقابل مناطق الاحتلال 
السوقييتي؛ كما أدى الاختلاف بين الأنظمة إلى انهیار الجهاز الرباعي لارشراف 
ی ألمانياء فانفصلت المناطق الثلاث عن المنطقة التابعة للنفوذ السوفییتی 

وتشکلت جمهورية ألمانيا الغربية الاتحادية التي جعلت عاصمتها مدينة بون عام 
۹ كما قامت جمهورية آلمانیا الديمقراطية الشرقية التي اتخذت من القطاع 
السوفييتي من برلین عاصمة لها. 

ونشأت دولتان ألمانيتان لا تتمتع آي منهما بالاستقلال والسیادت لأن 
الدول المحتلة احتفظت لنفسها بحق الاشراف على كل شيء وبوجه خاص 
الشؤون الخارجية والعسكرية. 
شرق أوروبا: 

لا شك أن الاتحاد السوثييتي تحكم في شرفي آورویا: نظراً لقربه 
الجغرافي وللأحوال السياسية المؤاتية مما أدى إلى تقوية روابط الاتحاد 
السوفييتي بالدول التي كانت تابعة قبل ذلك للمحور وهي رومانيا والمجر 
وبلغاريا. وقد وقعت معاهدات الصلح بين دول الحلفاء وبين رومانيا والمجر 
وبلغاريا في باريس عام ۰۱۹4۷ وكانت شروط هذه المعاهدات متمائلة إذا طلب 
الحلفاء من تلك الدول وعودا بأن تكفل لرعاياها «الحقوق الانسانية والحريات 
الأساسية» وبقيت حدود رومانيا وبلغاريا كما كانت في آوائل عام ۱ أما 
المجر فقد أعيدت حدودها لما كانت عليه عام ۱٩۳۸‏ وأصبحت الملاحة في نهر 
الدانوب حرة ومفتوحة لكل الدول. 

وفي هذه الدول أقيمت جمهوريات شعبية استمدت دساتيرها من دستور 
الاتحاد السوفييتي انما یمکن القول بأن دول آوروبا الشرقية خضعت للنفوذ 
السوفييتي بدرجات متفاوتة» فقد كان التفوذ الروسي قوياً جداً في بولندة مثلا 
لدرجة أن القائد الأعلی للجیش البولندي كان روسیا. وکذلك فقد استولی 
الشیوعیون على السلطة في انقلاب عام ۱۹6۸ في تشکوسلوفاکیا فاندمجت 

۱:۱ 
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نهائياً بالمعسکر الشيوعي . إلا أن یوغوسلافیا استطاعت بزعامة تیتو أن تتجنب 
0 لني آراد الا تحاد سر 5 ا ل سياسة الحباد الایجایی 


غرب أورويا: 
۱ 0 وفي هذه المنطقة كان للمساعدات الأميركية دور کرت فقد بدا الوريو 
الأميركي الجنرال مارشال في عام ۱۹6۷ بدعوة البلدان الاوروبية إلى حل 
مشكلاتها بالاشتراك مع الولايات المتحدة ة الأميركية وقد عقد في باريس مؤتمر 
في نفس السنة سم ست عشرة دولا للعمل شمن بنج اش التصاي 
أو مشروع مارشال لمساعدة غرب أوروبا. 

وهكذا وضعت خطة للتعاون بين دول غرب أوروبا والولايات المتحدة 
الاميركية للدقاع المشترك في عام ۱۹6۸( ثم وقعت معاهدة شمال الأطلسي 
بعد ذلك عام ۱۹4۹ بين الولایات لمتحدة وکندا ودول معاهدة بروکسل 
و (یطالیا والداتمارك والنروج وإيسلندا والبرتغال. 

وظهرت في أوروبا الغربية حركة تهدف إلى الوحدة وأتت هذه الحركة 
ثمارها في عام ١954‏ بتشكيل المجلس الأوروبي الذي عقد أول جلساته 
في ستراسبورج في نفس السنة وبدا عمله كخطوة ة تمهيدية للوحدة في غرب 
. أوروبا. 
الأمم المتحدة: هل هي جمعية عالمية أم حكومة عالمية؟ 

جما ای المنظمة الرسمية للأمم المتحدة ة في يونيو ۵۰۵ تحددت 
أهدافها العامة في ديباجة ميثاقها بلغة تحمل في طياتها نوعاً من الحلول الوسط 


)0 دي : ایطالیا بلجیکا ٠‏ هولنداء 0 التمعساء hr‏ السويد» ل 
وبريطانيا. 


(۲ بین بريطانيا وفرنسا وبلجیکا وهولندا ولوکسمبرج: 
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فقد أعلنت «شعوب الأمم المتحدة» آنها قد «آلت على آنفسها» أن تسعی لتحقیق 
أربعة آهداف رئيسية : 
۱ - «آن تنقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب». 
۲ -«آن تؤكد من جدید إيماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبکرامة الفرد وقدره 
وبما للرجال والنساء والامم کبیرها وصغیرها من حقوق متساویة» . 
۳ تحقیق «العدالة واحترام الالتزامات الناشثة عن المعاهدات وغیرها من 
مصادر القانون الدولی" . 
4 - «آن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً» وأن ترفع مستوی الحياة في جو من 
الحرية آفسح» . 
ولم تكن الامم المتحدة بالطبع دولة فوقية 6اهاع5۳6. بل إن الامم 
المتحدة قد ترکت كما فعلت نظیرتها عصبة الامم سيادة أعضائها کاملة دون 
مساس . فقد وصفت المادة الثانية من المیثاق المنظمة بأنها «تقوم على مبداً 
المساواة في السيادة بين جمیع أعضائها». وأنکرت على المنظمة صراحة أي 
سلطة «للتدخل في الشژون التي تکون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما». 
الحمعية العامة : 
للجمعية العامة للأمم اشع اه اه القرارات عن طریق اغا 
الااصوات ولكن في «المسائل الهامة» مثل قبول أو طرد الدول الأعضاء» ووقف 
الاعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزایاها وانتخاب أعضاء الفروع 
الرئيسية للأمم المتحدة. بتطلب الامر اتخاذ القرار بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرین 
ولا تستطیع الجمعية العامة أن تتصرف في المسائل الحرجة المتعلقة 
بالحرب والسلام. فهي تستطیع فقط أن تنظر وتناقش وأن تصدر التوصیات. 
ات ای ای و توت باس ۲ بسا تیب باس 
والأمن الدولي إذا كانت معروضة على مجلس الأمن. 
اختلف الباحشون حول ما ذا كات الامم المتحدة فاعلاً مستقلاً في 
۱ ۱۶:۳ 


مغتبةالتدین الإملامية 


العلاقات الدولية» والحقيقة أن قدرة الأمم المتحدة على التحرك بفاعلية تتوقف 
على ما تقدمه الدول الاعضاء أو تقبل به. . فعندما يتعين على الامم المتحدة أن 
تتدخل عسکریا لردع أي عدوان ومعاقبة المعتدي فإنها لا تستطیم ذلك إلا عندما 
تقبل الدول الاعضاء أن تضع تحت تصرف مجلس الأمن ما يكفي من قوات 
عسکرية وتجهيزات مختلفة لمواجهة الموقف. وللاسف فان المادة 6 التي 
تلزم الدول الاعضاء قانون بأن تضع على نحو دائم فوات سابقه التجهیز تحت 
تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتى الآن موضع التنفيذ رغم مرور أكثر من 
خمسين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة. 

كما أن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط إلا إذا توافرت الأموال 
اللازمة للإنفاق عليه. . ورغم التزام الدول الأعضاء قانوناً بدفع حصصها المقررة 
في هيزانية الأمم المتحدة ووجود عقوبات على الدول التي تتأخر عن تسديد 
متأخراتها وذلك بمنعها من التصويت في حال تخلفها سنتين عن تسديد 
المترجبات عليها فإن الأمم المتحدة لا تملك أية وسيلة عملية لإجبار الدول 
على ذلك . 
الأمم المتحدة والحرب الباردة: 

هما مولودان بنفس الفترة بل هما توأمان فقد بدأت ت الحرب الباردة مع قيام 

الأمم المتحدة ولكن الحرب بدأت تنحسر مع وصول غورباتشوف للسلطة في 
الاتحاد السوفييتي . 

آدت الحرب الباردة إلى توسیع نطاق الخلاف بين الولایات المتحدة 
والاتحاد السوفییتی ي الذي تولد لديه الاحساس بأنه معزول عن العالم وأنه لا 
يستطيع أن ات عن مصالحه عن طریق التنسیق مع الدول الأخرى لتشکیل 
أغلبية » ولقد فشل الاتحاد السوفييتي في ذلك بسبب سياسة الاحتواء التي 
فرضتها عليه الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي لم يعد هناك مجال للتحرك 
آمام السوفبیت سوى استعمال حق النقض في الأمم المتحدة» باعتبار أن هذا 
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الحق هو السلاح الوحید للدفاع عن مصالحه . وقد آسرف الاتحاد السوفييني في 
استعمال هذا الحق حتی آواسط الستینیات عندما بدأ يطل على العالم الثالث 
وبدأت سياسة الاحتواء تفشل . هنا نجد أن الولایات المتحدة هي التي تستعمل 
حق النقض في السبعینیات بدرجة كبيرة . 


حق النقض سواء استعملته الکتلة الشرقية أم الغربية جعل الدول الأخرى 
تفقد ثقتها في نظام الأمن الجماعي وفي الامم المتحدة بالتحدید وبدأت الدول 
تبحث عن ترتیبات خارج اطار الامم المتحدة مثل توازن القوی آو نظام 
المحالفات الدائمة والمؤقتة» وکان کل قطب يعمل على تنظیم صفوف 
معسکره هذه الستياسة أدت إلى ما یعرف بحلف شمال الاطلسي عام ۱۹6۹ ثم 
حلف وارسو عام ۵ وهذا يؤدي للقول بنظام مناطق النفوذ الذي يعني تقسیم ۱ 
لعالم إلى مناطق معينة وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة "ا 
عظمی ومنع أي تدخل خارجي في هذا الحیز الجغرافي . ۱ 
في عام ۱۹۵7 وقع اعتداءان على دولتین من الدول الأعضاء في الامم 
المتحدةء الأول: ارتكه الاتحاد السوفییتی ودول مجموعة حلف وارسو وکان و 
ضد المجر. التي اندلعت فيها ثورة د E RN E‏ رالاعتداء ا 
الثاني : ارتکبته إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضد مصر بسبب قيامها بتأميم قناة 
الحو 


كان موقف الأمم المتحدة في كلتا الحالتين متناقضاًء ففي المجر ظلت 
القرارات الصادرة عن الامم المتحدة مجرد نداءات لا وزن لها بسبب عدم 
توصية الدول الأعضاء بتقدیم عون عسكري لحکومة المجرء بل إن الاتحاد 
السوفييتي رفض حتى أن یستقبل لجنة لبحث الازمة . آما في الحالة الثانية فقد 
استطاعت الجمعية العامة ولأول مرة في تاریخها أن تشکل قوات طواریء دولية 
لمراقبة وقف اطلاق النار وانسحاب المعتدین وتمرکزت هذه القوات على 
الجانب العصري من الحدود مع إسرائيل للفصل بين القوات المتحارية 


۱۶0 
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إن فشل الامم المتحدة في التعامل مع أزمة المجر یعود إلى عدم استعداد 
أية دولة کبری للدخول في مواجهة مع الاتحاد السوفییتی دفاعاً عن المجر 

لقد اندلعت خلال الحرب الباردة عشرات الازمات الدولية التي استخدمت 
فیها القوات المسلحة. في آعمال عدوانيت أو على شکل تهدید خطیر للسلام. 
وأدركت جميع الدول أن الأمم المتحدة يه تستطيع أن تحل جيم المشاکل 
الدولية خاصة إذا كانت هذه المشاكل تتعلق بالقطبین» وهذا ما جعل الأمم 
المتحدة تتحمل عبئاً كبيراً كاد أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انقسامها وتفتتهاء 
- وأفضل مثال يظهر لنا عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ أي قرار جوي تجاه موضوع 
خطير هو مسألة انضمام الصين الشعبية إليها. ففي مرحلة صراع القطبين 
. وبالتحدید خلال عامي ١959‏ و۱۹۷۰ نوقشت مسألة انضمام الصين الشعبية 
للامم المتحدة» وکانت آلبانیا فد تقدمت بمشروع ينص على أن تشغل الصین 


و الشعبية المقعد المخصص للصین في حين يجب طرد الصین الوطنية» وقد حاز 
. . المشروع المقدم عام ۱۹۷۰ الاغلبية البسيطة أي (۵۱ صوتاً ضد 1٩‏ وامتناع ۲۵ 


يحي و الحصول على أغلبية الل فيما یتعلق بالمسائل الهامة» و قد اصرت 


ب عن التصويت) إلا أنه لم يقر نظراً لاثارة الولايات المتحدة النص الذي يقضى 


الولايات المتحدة على معارضة طرد الصين الوطنية وحرمانها من عضوية الأمم 
المتبحلة: 
وهكذا یمکننا تقسيم الأزمات الدولية التي شكلت تهديداً للسلم الدولى 

خلال مرحلة الحرب الباردة إلى : 

۱ - الازمات التي اندلعت داخل منطقة النفوذ المباشر لأحدى القوتين العظميين 
وهي خارج قدرة الامم المتحدت وانما يهيمن علیها حلف شمال الاطلسي 
أو جلف وارسو ولکن ذنك لا يمنع من مناقشتها داخل مجلس الأمن ولك 
القدرة على التدخل فیها نبقی محلد و ده . 

۲ الازمات التي كانت إحدى القوتین طرفاً فيهاء وان كانت خارج منطقة 
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فيها مثل أزمة فييتنام أو الأزمة الكورية أو أزمة آفغانستان والتی لم تستطه 
الامم المتحدة أن تلعب دورا فیها. 
وهکذا نلحظ أن الحرب الباردة التى أعقبت مباشرة نهاية الحرب العالمية 
الفترة الأولی : وهی الفترة الانتقالية التي أعقبتها نهاية الحرب العالمية 
الثانية وامتدت لسنتین بعد الحرب والتی حصل فيها الانشقاق الکبیر بين حلفاء 
الامس وهم الاتحاد السوفییتی والولایات المتحدة الأميركية . ۱ 


الفترة الثانية: وهی التی آعقبت الفترة الأولى والتي امتدت إلى سقوط 
. الاتحاد السوفييتي في ا من القرن الماضي» ۳ الفترة الاهم باعتبار 
أن الحرب الباردة ستصل إلى ذروتها في الصراع بين الکتلتین . 
وتميزت الفترة الأولى الانتقالية باعتماد الاتحاد السوقييتي على الانطواء 
لرغبته بتأمين حدوده الغربية خاصة بعد سيطرته على كل دول شرق أوروبا 
وعنایته لایجاد حکومات تابعة له فى هذه الدول وذلك تدعیماً للنظام الشيوعي 
واستعداداً لمقابلة النظام الرأسمالي. لذلك عمد الاتحاد السوقييتي على تدعیم 
الصناعات الثقيلة وتسلیح روسیا بالاسلحة الذرية . ۲ 
آما فیما یتعلق بالولایات المتحدة الأميركية في هذه الفترة فقد كانت تسمی < 
لاعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بأسرع ما یمکن ومحاولة توطید 
أركان المنظمة الدولية الحافظة للسلام وهي الامم المتحدة. لذلك صرح الرئیس 
الأميركي بأنه لا یستطیع إبقاء قواته في آوروبا آکثر من سنتین بعد انتهاء الحرب 
خاصة وأن الولایات المتحدة كانت تقدم المساعدات الاقتصادية لأوروبا بعد 
الحرب لاعادتها للحياة الطبيعية» آما بالنسبة لایجاد الهيثة الدولية الحافظة 
للسلام وهي الأمم المتحدة فقد استطاعت الولایات المتحدة تحقیق رغبتهاء ولو 
أن هذه الهيئة الدولية لم تستطع أن تقرب بين الکتلتین المتنافستین . 
۱:۷ ۱ 
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ظهرت خلافات آدت إلى التوتر في العلاقات الدولية منها مثلاً تباطو 
روسیا بالانسحاب من إيران ومحاولتها إقامة حکومة مؤيدة لها في تلك البلاد 
وكذلك الاضطرابات الحاصلة على الحدود التركية السوفييتية نتيجة مطالية 
السو فبيت بتعديل تلك الحدود والسيطرة على المضائق 3 آو التوتر الحاصل بين 
السوقییت والولایات المتحدة وحلفاؤها في ألمانياء فقد اتفق الحلفاء في مؤتمر 
بوتسدام عام ۱۹:6 علی ضرورة احتفاظ المانیا بو حدتها بقبادة الدول الأربع» 
ولکن هذا الاتفاق لم يطبق بسبب انهیار تحالف السوفییت والأميركيين بانتهاء 
الحرب العالمية الثانية. 


لقد بدأ الخلاف یدب بين الحلفاء والاتحاد السوفييتي مدل ربیم ۱۹۶۲ 
عندها مدا السوقييت يتصرفون بالمنطقة التي يحتلونها بدون الرجوع للحلفاءء 
وبدأ كل فريق يتطلع إلى كسب ود الألمان. وانقلب موقف الحلفاء من الخوف 
من النازية إلى الخوف من الشيوعية ومشی السوفییت سريعاً باقامة نظام حكم 
موال للشيوعية في القسم الشرقي من آلمانیا وحاول الحلفاء إقامة نظام 
ديمقراطي في آلمانیا الغربية. 


وفي عام ۱۹۶۷ آصبح تقسیم ألمانيا آمرا مفروغا منه وقد تمیز هذا العام 
بظهور مبدأ ترومان ومشروع مارشال. 

بدأت نظرية الرئیس الأميركي ترومان تجد ازدهاراً بعدما زاد احتمال 
ار الع في الیونان» وكانت بريطانيا قد أخذت على عاتقها إبعاذ الخطر 
الشيوعي عن الیونان. ولكنها أعلنت أنها لم تعد تستطيع الصمود بسبب 
أوضاعها الاقتصادیة» مما أقلق الولايات المتحدة الأميركية من نجاح المد 
الشيوعي ووصوله إلى اليونان ومنها إلى البحر المتوسط» فطلب ترومان من 
الكونغرس الأميركي الموافقة على مساعدة اليونان وتركيا بأربعمائة مليون دولار 
آميركي لاعتقاده: إن السياسة الأميركية يجب أن تتوجه لمساعدة الشعوب 
الحرة الر افضة للخضوع للأقليات المزودة بالسلاح» . 
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وبعد آشهر قليلة وفي نفس السنة ظهر مشروع وزير الخارجية الاميركي 
مارشال الذي ينص على وجوب مساعدة الولایات التحدة الأميركية لدول آوروبا 
الغربية قبل أن ينهار اقتصاد هذه الدول وتقع فريسة الشيوعية» بل إن مارشال 
و حه دعو نه لدول أوروبا الشرقية وأعلن عن استعداد بلاده لمساعدتها الان 
اقتصادياًء الأمر الذي اعتبره الاتحاد السوفييتي نوعاً من الاستعمار الجدید 
وتدخلاً فى الشؤون الداخلية للشعوب المستقلة» ومع ذلك نجح مارشال بإنفاق . 
اثنتى عشر ملياراً من الدولارات بما عرف بإعادة بناء اقتصاد أور وبا الغربية. ‏ کم 


ت 


الأزمة الكورية : #7 

أما الأزمة الوحيدة التي لجأ مجلس الأمن للعمل العسكري فيها فهي 
الأزمة الكورية» فبعد تحرير كوريا من الاحتلال الياباني تكفلت القوات 
السوفييتية والقوات الأميركية بنزع سلاح القوات اليابانية في شمال وجنوب 
كورياء وأصبح خط عرض ۳۸ درجة هو الخط الفاصل بينهما وقسمت البلاد 
إلى منطقتي احتلال. واحتلت الولايات المتحدة الجزء الجنوبي منها وهو 
غني بأراضیه الزراعية 3۳9 روسيا الجزء الشمالي وهو الجزء الصناعي من 
كوريا. 
سب وأخذ الروس يطبقون النظم الشيوعية في منطقة احتلالهم وانحاز 
الأميركيون إلى جانب العناصر المحافظة من كبار ملاك الأراضي في كوريا 
الجنوبية» ووافق الأهالي في عام ١944‏ على دستور يجعل من كوريا الجنوبية 
جمهورية. ولكن انتصار الجنرال ماونسي تونغ القائد العام للجيوش الصينية 
الشيوعية على كوريا الجنوبية بفضل الدعم الروسي جعل موقف الأميركيين في 
كوريا شائكاً للغاية وأجبرهم على إبقاء حامية قوية بتلك البلاد. 

وهكذا قامت في شمالي كوريا حكومة مؤقتة موالية للاتحاد لسوفيتي 
وفي الجنوب حكومة موالية للولايات المتحدة الأميركية . 


وفى ۲۵ يونيه ۱۹۵۰ قامت قوات من كوريا الشمالية بعبور الخط 
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الفاصل. واجتمع مجلس الامن لمواجهة التطورات واتخذ ثلاث قرارات : الأول 
بإدانة الغزو وطالب بر فف القتاله واانلتخات_القواني إلى الشملل . والثاني تقدیم 
العون لكوريا الجنوبية بعد عدم ۷ م القسم الشمالق بقرارات الأمم المتحدة 
وبالفعل أصدرت الولايات المتحد: آوامرها بجماية ومعاونة كوريا الجنوبية 
وفرض حصار بحري العلى التساحل االحووي أمداالثالث فكان تكراراً للدعرة 
لتقديم قوات عسكرية لدعم اگوزیا الجتوبية ووضع هذه القوات تحت قيادة 
موحدة برئاسة الولاياث لطم ىلعت اقل بلهذ. القوات التي استخدمت 
علم الامم المتحدة وکانت بقيادة ماك أرثر الأمیرکی وهکذا بدا تدخل الأمم 
المتحدة واضحاًء فقد استعملت الولایات المتحدة هذه المنطقة للتدخل مع أنه 
تدخل آميركي مستظلاً بمظلة الأمم المتحدة . صحیح أن قوات بريطانية كانت قد 
انضمت إلى تلك القوات» ولکن تسعین في المانة من القوات المحاربة في 
کوریا كانت من الولایات المتحدة. 

وفي سبتمبر آیلول ۰ تقدمت تلك القوات تحت راية الأمم المتحدة 
وحفقت انتصارات دفعتها لتجاوز خط عرض ۳۸ واتجهت نحو کوریا الشمالیة 
مما آثار الصین الشيوعية التي قررت التدخل وأرسلت «متطوعیها» الذین 
استطاعوا إعادة قوات الأمم المتحدة إلى جنوب خط عرض 8". وهنا كان رأي 
الجنرال ماك أرثر أن يشن حرباً ضد الصين الشيوعية لأنها تساعد ا 
الال ولكن الرئيس الأميركي ترومان كان ضد هذا الرأي فأقاله» مما سهل 
الطريق للوصول إلى حل وهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنويية. 

ومع أنه عقد مؤتمر في جنيف عام ۱۹۵6 لبحث مشكلة الكوريتين إلا أن 
هذا المؤتمر طغت عليه مشكلة الهند الصينية التي كانت تشهد حرباً ضارية ضد 
الاستعمار الفرنسي» الذي تخلى عن إدارة هذا الصراع لصالح الولايات المتحدة 
الامیر کیت مما أدى بالتالي إلى قيام الصراع بين الولايات المتحدة والعالم 
الشيوعي بعد عام ۰۱۹4٩‏ وذلك أن الصین الشيوعية فامت بدورها بتقدیم 
المساعدات للهند الصينية المحاربة ضد الأميركيين واستطاع الشيوعيون تحقيق 
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النصر والسيطرة على فییتنام لشمالية وبدأوا یتطلعون للسيطرة على فییتنام 
الجنوبية بعد ذلك . مما آدی إلى تزاید خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة . 

وفی عام ۱۹۵۵ بدأ الصراع یخف بين الاتحاد السوفييتي والولایات 
المتحدة .فقد توفي ستالین عام ۱۹۵۳ ووصل خروتشوف إلى السلطة وکان 
تفکیره السياسي مختلفاً عن ستالین؛ مما آدی للتقارب الشيوعي الرآسمالي 
ونجاح موتمرات القمة التي عقدت بعد هذه الفترت وانتهی الصراع الكوري 
بالعودة إلى نقطة البدء واعتبار خط عرض ۳۸ هو الفاصل بين الكوريتين. 
-وتشكلت لجنة عسكرية لمراقبة تنفیذ الاتفافية ثم حلت محلها لجنة الأمم 
المتحدة لاعادة توحيد وتعمیر کوریا وبقیت اللجنة عاملة حتی عام ۱۹۷۳ عندما 
آصدرت الجمعية قراراً بحلها . ذلك أن الکوریتین كانتا قد أصدرتا في ٤‏ يوليو 
۲ بياناً حول أسس ومبادىء إعادة توحيدهما وهي أن تتم بإرادة مستقلة دون 
تدخل خارجي وبوسائل سلمية وبتشجيع من الدولتين على قيام وحدة فومیه 
كبرى بينهماء ولكن ظروف الحرب الباردة أدت إلى تجميد الوضع التوحيدي: 
ولم یتم قبول الكوريتين في الأمم المتحدة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
وانتهاء الحرب الباردة. 
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أولا - المواثیق والمؤتمرات الممهدة لنظام الثنائية القطبية 

قبل الکلام عن العلاقات الدولية وتوازن القوی بعد الحرب العالمية الثانية 
ریت وجوب التطرق لبعض القضایا والمفاهیم وتقدیمها بطريقة مبسطة لیتم 
الالمام بصورة كاملة بها ومن هذه القضایا والمفاهيم : 


- ميثاق الأطلسي 

عندما اجتمع المستر روزفلت والمستر تشرشل في نیوفوندلاند في آب 
أغسطس ٠۹٤١.‏ ووضعا بنود المیثاق الأطلسي لأهداف السلم لم يذكرا شیثاً عن 
أية منظمة دولية. لقد كان الرئيس الأمريكي يعتقد بضرورة وجود فترة بين قيام 
منظمة دولية جديدة وذهاب عصبة الأمم. وخلال هذه الفترة تدير الولايات 
المتحدة وبریطانیا سياسة العالم . ۱ 

لقد أبذت الکنائس موقفاً صامداً وراء قیام منظمة دولية. وقام المؤتمر 
الفیدرالی للکنائس المسيحية في آمریکا بتشکیل بعثة من أجل «العدل والسلام 
الأبدي». وأصدرت لجنة الارسالیات الوطنية المتصلة برجال الدین وبالعلمانیین 
کتاباً عن السلام تعرض فيه الحاجة الماسة لتأسیس منظمة دولية . 

تعاونت الکنائس البروتستانية مع الكاثوليك والجمعیات اليهودية وبالرغم 
من اختلافهم اللاهوتي فقد کانوا قادرین على الوصول إلى آهداف مشتركة . 
هذه المجهودات أعطت ثمارها في الکونغرس الأميركي . 

وفي سنة ۱۹8۳ اعتنق الکونفرس؛ ومجلس الشیوخ هذه الفکرة. وفي ۷ 
أكتوبر تشرین الأول ۰۱۹6۳ قصد الستر «هل» وزير خارجية أميركاء برفقة وزير 
خارجية بریطانیا إلى موسكوء لبحث هذا المشروع» مع الاتحاد السوفياتي . 


وفي ۳۰ تشرین الأول سنة ۱۹۸۳ توصل المستر «هل» مع وزيري خارجية 


۱۵۵ 
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بریطانیا والاتحاد السوفياتي وسفیر الصین؛ إلى «بيان الامم الأربع» حول 
منظمة دولية . الأمر الذي دفع لعقد مؤتمر دمبرتون اوگس. 


- مؤتمر دمبرتون أوكس 
0 كان القرار الذي اتخذ في موسكو في ۲۰ أكتوبر تشرين أول سنة ۰۱۹6۳ 
خطوة واسعة إلى الامای ولقد خلق تحویل هذا القرار إلى منهج محسوس ‏ 
مسائل صعبة وأثار تساؤلات مهمة. 

ولقد بحثت هذه التساولات في مؤتمر لمثلي الاتحاد السوفياق» وبريطانيا 
والولايات المتحدة؛ في دمبرتون أوكس في ۲۱ آب أغسطس سنة ٠۹٤٤‏ . 

غير أن هذا المؤتمر واجه صعوبات جمّة ذلك أ نه لم يكن مؤتمراً مفتوحاً 

والواقع» أن الكبار الثلائة هم الذين انفردوا في وضع بنود هذا المؤتمر 
وقد كان هؤلاء یشکلون القوّة الرئيسية في الحرب الالمانية - اليابانية . ولعلهم 
اعتقدوا أن السلم العالمي یعتمد على الامم القوية وحدهاء التی تستند على 
قوتها لفرض آرائها الخاصة بالسلم على ساثر الامم. 

تصوّر البعض أن مبدأ السلم» هو أن تسوس الدول العسكرية الکبری؛ 
العالم . ۱ 

عندما نشرت مقترحات هلا المؤتمر في ۹ أكتوبر تشرين الأول سنه 
4 قبلت مع بعض التحفظ» فقد استأنفت الجمعيات الكنسية وغيرهاء 
نشاطها لتنقيح مقترحات» «دمبرتون أوكس», وذلك في المؤتمر الدولي الذي 
دعي للانعقاد في سان فرنسيسكو عام ۱۹4۵ . 
ال 

عندما بدأ مؤ تمر اسان فرنسیسکو؟» الدع مسري م 
الصغیرت ee‏ ولکن عملهم› اعتبر | وسح 
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من أن یقتصر علی مر اجعه مقتر حات› دمبرتول أوكس » حتی تستطيع هذه 
المنظمة العالمية أن تستمر» وأن تحقق آغراضها بالرغم من إمكان وقوع 
الاختلاف فى المستقبل» بين الاربعة الکبار . 

إن هذا العمل كان ا فالولايات المتحدة وبريطانيا شعر تا 
بضرورة الوقوف وراء مقترحات «دمبرتون أوكس»»› إلا في حالة قبول الاتحاد 
السوفياتي تبديل هذه المقترخات. 

فقد کان الاتخاد السوفياتي یملك «حق الفیتو» . وکال أصعب عمل في 


شان فرنسیسکو. أن يحمل الاتحاد السوفياتي على الموافقة؛ على جعل المنظمة 
العالمية مكاناً تبحث فيه المشاكل العالمية: . 


فالحكومة السوفياتية تعتقد بحكم القوي على الضعيف» وتعتبر ذلك. 
المنهج المثالي للاتحاد السو فياتي ۰ والولايات المتحدت باعتبارهما أقوى 
دولتین» فبامکانهما الاتفاق معأء وفرض آرائهما على بقية أمم العالم . 

لقد کان المستر مولوتوف؛ والمستر غرومیکو» ممثلا الاتحاد السوفياتي 
في سان فرنسيسكوء عنيدين في معارضتهما للشروط التي توسع من حقوق 
المناقشة العلنية . 

وأصر الممثلون السوفیاتیون ۳ أن الاتحاد السوقياتي له الحق بموجب 
«الفیتو» في أن يمنع كل مناقشة في مجلس الامن» لا يرغب فیها. وقد ادعوا أن 
مثل هذه المناقشات التي لا يوافق عليها بالإجماع؛ ستظهر للملا الاختلاف امحاصل 
بين القوات الكبرى» ومثل هذه الاختلافات ستكون في غير مصلحة السلم. 
- حلف شمالي الأطلسي 

خلال شتاء عامی ۱۹٤۷‏ - ۱۹4۹ كان الخوف يسود غربي أوروبا. ففي 
هذا الوقت کانت الأحزاب الشيوعية في کل من فرنسا وایطالیا تعمل بعنف 
وی تق تاش ات ا وات ال الم ریت عاشت 


۱۵۷ 


فکنبة المففزدين الإملاحية 


على الملاً أن «الجیش الأحمر سیحرر البلاد قریباً» لقد وعد الشیوعیون الأفراد 
بالخلاص إذا ما انتسبوا إلى أحزابهم. وفي مقابلة مع رئيس وزراء فرنساء 
المستر «كوي»» أعلن أن إثنين من كل خمسة آفراد في الحزب الشيوعي» إنما 
اش هه اوه سا ارم ند رون بای إلى آماکن آخری. 
وکانت إسبانيا تعتبر الملجأ الامین؛ باعتبار جبال *البیرینیه؛ حاجزاً منيعاً بو جه 
حركة المد الشیوعیه . وکان الکثیرون؛ يهرّبون آموالهم» حتی إذا ما اضطروا إلى 
الفرارء تمکنوا من العیش. 

كل هذه البوادر أَثّرت في انتكاس الاقتصاد الأوروبي وقد ا جلا أن 
عملا صارماً من الولايات المتحدة. سوف يقضي على الخوف الذي أثارته 
موسکو. وحول هذا الموضوع يذكر جون فوستر دالاس" أنه بينما كان يمضي 
إجازة في جزيرة على بحيرة «أونتاريو»ء تلقى رسالة في «الراديو» تدعوه إلى 
الإشتراك في مؤتمر سيعقد في واشنطن. وفي ۲۷ نيسان وصل إلى «بليرهوس» 
واجتمع بالمستر «مارشال» ومساعده المستر ١لوفيت)‏ والشيخ افاندنبورغ» . 

وبعد أن تباحثوا بالموقف» أجمعوا على ضرورة مبادرة الولايات المتحدة 
إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على موجة الذعر التي اجتاحت أوروبا. 

وتساءلوا: أي عمل يجب أن يقوموا به؟ 

لقد اقترح المستر «لوفيت» إن أفضل حل للمشكلة هو إيجاد حلف على 
غرار حلف «أميركا - اللاتینیة؟» يضع أسس المصالح الغربية التي توضحت 
خلال الحربين العالمیتین . 

بعد تبادل وجهات النظر» قرر المستر مارشال والمستر لوفيت أن يعملا 
على عقد حلف إقليمي بين دول شمال الأطلسي . وأشار الشيخ الفاندنبورغ1, 
إلى أن مجلس الشيوخ استحسن فكرة «التضامن - الإقليمي» وأنه سيوافق على 


بیروت ۱۹۵۸ - ص ۱۳۵ وما بعد‌ها. 
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مبدأ تطویر مثل هذا التضامن لیشمل الدفاع الا جماعي . 

وفي ۱۱ يونيه حزیران ۰۱۹4۸ تبنی مجلس الشیوخ باكثرية 41 صوتاً ضد 
؛ أصوات» «حل فاندنبورغ) الذي آشار فیما آشار إليه» إلى هذين الهدفین : 

- التطور التقدمي «للتدابیر الاقليمية التضامنية» للدفاع الذاتي والاجماعي بما 

لا یتنافی مع آهداف وأسس المیثاق. 
۲- تضامن ولایات آمیرکا المتحدة» في مثل هذه الترتیبات الاقليمية 
والاجماعية» على أن تکون مبنية اعلی مساعدة فعالة متبادلة» . 

عندئذ قامت وزارة الخارجية الاميركية بمحادثات مع کندا وفرنسا 
وبريطانيا وبلجیکا وهولندا» واللوکسمبورغ. وقد أدار هذه المحادثات» المستر 
«لوفیت» فى واشنطن . ۱ 

ارتأت الدول السبع الرئيسية في المباحثات» توسيع نطاق هذا الحلف. 
لیشمل البلاد الاسكندينافية (ايسلندة. النروجء الدانمازك) وإيطالياء والبرتغال. 


ولقد قررت السوید. أن لا تنضم إلى هذا الحلف» معتبرة الحلف 
الإسكندينافي التي هي في عداد أعضائه» كافياً. آما باقي الدول الاسکندينافية 
فقد قبلت الانضمام للحلف . 


إن توسيع رقعة هذا الحلف آثار تساؤلات» كذلك أثار دخول النروج في 
هذا الحلف» الاتحاد اش لأن للنر وخ حدودا مشتر که مع روسیا. لمّد 


اف الاتحاد السوفياتي من إقامة قو اعد جویه تستغمل من قبل الولایات 
المعيهلة ضذه. 


وبالفعل. فقد احتح الاتحاد السوفياتي بشدة في فبراير شباط سنة 
۹ لدی الحکومة النروجية. إلا آنها قدمت له ضمانات على آنها لن تدخا 
في اتفاق مع أية دولة آخری» من شأنه كايا علی اعطاء قواعد في 
أراضيهاء إلا إذا هوجمت أو هددت . 


١4 


مشتبة الممتدين الإملامية 


كان للنروج» على الدوام» علاقات طيبة مع بریطانیا» وکانت تعتبر نفسها 
دائماً من بلاد شمالي الاطلسي . وکانت ترغب في دخول الحلفا , الذي 
یسهل دخول ايسلندة والدانمارك فيه. وقد برهنت ايسلندة عن آهمیتها لحراسة 
شمالي الاطلسي خلال الحرب العالمية الثانية. إن انضمام الدانمارك» سیتبع 
حتماً انضمام غرینلاند . 

وتعتبر المادة (الخامسة) من ميثاق الحلف الأطلسي هي المحور. فهي 
تنص على ما يلي : الراك رم و نر في 
أوروبا أو أميركا الشمالية» يعتبر هجوماً على سائر أعضاء الحلف». وأن كلا من 


الفر قاء سيقوم : (بما يراه ضرورياًء لاستتباب وتحقيق تحقيق الأمن لمناطق شمالي 
الاطلسي. بما في ذلك استعمال القوة المسلحة». وهکذا فاز حلف شمالی 
الأطلسي بالقبول في ۲۱ تموز یولیو ۱۹٤٩‏ . 


إن حلف شمالي الاطلسي یعتبر تطوراً رئیسیاً للسلم» فهو یجعل واضحاً 
ان کل غزو لغربي آوروبا من قل روسیا؛ سیعتبر عملاً حربیاً ضد الولایات 
المتحدة". وسیکون لنا کلام حول دور منظمة حلف شمال الاطلسي في درء 
اي خطر سوفييتي على آوروبا الغربية . 


ثانياً ‏ نظام ما بعد الحرب العالمية الثانیت() 

منذ عام ۱۹۳۹م تغیرت قواعد لانطلاق نحو المراحل التاريخية المقبلة 
وبرزت عناصر جديدة لاقرار نظام عالمي مختلف . فالولایات المتحدة قد 
دخلت كعامل حاسم لإنهاء النظام النازي في ألمانيا وکذلك الاتحاد السوفياتي ‏ 
. وبدون هاتين القوتين لم يكن للدول الأوروبية الحليفة قدرة على تحقيق هزيمة 
)۱( جون ا ° . 
(۲( عن محمد عمارة واخحرون ۳ العالم الإسلامي والنظام الدولي ٤‏ الخلفية التاريخية 


والتحولاات المعاصرة - سلسلة الدراسات التاريخية والاستراتيجية رقم ۸ - الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲ _مالطة ‏ ص47 - ۰۱۰۲ 
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آلمانیا . و آوروبا الحليفة هنا هي بریطانیا فقط التي بقیت شبه وحيدة في مواجهة 
بمقدورهما مد هيمنة نظامهما إلى فترة لاحقة آبعد من سنوات الاربعینیات 
ولذلك فقد برزت عناصر جديدة لاجل إقرار نظام عالمی مغایر یمکنه استیعات 
الديناميات المستجدة داخل مناطق العالم . 
- نظام القطبية الثنائية : 
١‏ الحرب الباردة والتكتيك الداخلی: 
بدأت مرحلة الحرب الباردة بشكل أولى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
4 دا سای السوفیاتی على الجزء الشرقى من آوروبا 
وبعد نهایه لحرت ایض بررت الولايات المتحدة زب تفن تفا 


وعسكرياً. شفضل فونها العسكرية کشت الدول الاورونة الحليفة الحرب. 
وبفضل قوتها الاقتصادية أعادت أوروبا بناء كيانها الاقتصادي. فقد قامت 


الولایات المتحدة ة بتخصیص مشروع افتصادي ضخم هو مشروع مارشال لإعادة 
بناء اور حيث كانت الولايات المتحدة تعول على حلیفاتها الأوروبيات فى 
مواجهتها للقوة السوفياتية. 


وقد حدث تغيير هام في السياسة السوفياتية بعد الحرب هو موت ستالين 
عام ۱۹۵۳ م وإتجاه القادة السوفییت الذين تلوه إلى جعل الاتحاد السوفياتي 
يمارس دوره عالمياً على أسس الماركسية - اللينينية : أي «ممارسة الثورة ضد 
الامبريالية ومواجهتها في كل مکان». 

ومنذ تسلم خروتشوف للسلطة. بدأت في الاتحاد السوقياتي مرحلة توازن 
من نوع خطر مع الولایات المتحدة. وقد دعم خطورة هذا التوازن قدرة كلا 
الطرفین تقنیاً بأن يكون قوة نووية ثم يمضي في سياسة سريعة من سباق التسلح . 
وداخل هذا الوضع من تعادل الرعب البارد ظهرت تنظیرات استراتيجية هامة 


١1١ 


مکنبة الممتدين الإملاهية 


معادلة التوازن النووي نفسها. 
في هذه المرحلة ظهرت الصین كقوة اشتراكية جديدة داخل العالم لکنها 
كانت مهمشة أيضأ بفعل التوجه لحلّ مشاکلها الداخلية من قبل قيادتها السياسية. 
ولذلك ظهر في السنوات الأولى من قیام الثورة الصينية إتجاه للتعاون مع 
الا تحاد السوفياتي بقيادة ستالین » لکن جهود التعاون قد أخفقت. 


وبقيت المعادلة السائدة في سنوات ما بعد الحرب تنحصر في الصراع 
الثنائي الأقطاب بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وهذه هي المعادلة 
التي شكلت النظام العالمي «الجديد» في السنوات اللاحقة على نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 

عالم ثنائي القطبية مع ردع نووي متوازن كانت تخترق توازنه الولايات 
المتحدة من خلال استعدادها لخوض «حرب عالمية ثالثة» وفقاً للأحداث التى 
تسود العالم. وفي المقابل بدأ الاتحاد السوقياتي بخلق مناطق نفوذه بعد موت 
ستالين أي أنه خرج من العزلة وبدأ حضوره يتنامى داخل بلدان العالم الثالث 
كموقع استراتيجي لمواجهة واقع أحادية الهيمنة التي تمارسها الولايات 
المتحدة. فخلق السوفییت قاعدة في أمريكا اللاتينية من خلال كوبا ودعمهم 
للحرکات اليسارية فيها. وخلقوا قواعدهم أو مناطق نفوذهم في الوطن العربي 
من خلال مصر في عهد جمال عبد الناصر ومن خلال بلدان عربية أخرى كان 
المد اليساري یتنامی فيها خاصه في سنوات الستینیات سنوات المد الاشتراكى 
في العالم الثالث منذ نهاية الخمسینیات وحتی بداية السبعینیات حيث شهد 
لعالم : الثورة الکوبیة. الثورة الجزاثرية والاستقلال سلسلة الانقلابات 
العسكرية وتصاعد حركة الاستقلال في أفريقيا السوداء» الانقلابات العسكرية في 
ليبياء في العراق» وسوریة. انبثاق حركة التحرر اليسارية في القرن الأفريقي 
(أريتريا) . 
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آما في الدول الغربية فقد شهد المد اليساري والمارکسي يكل تیاراته 
ازدهاراً في هذه البلدان لم یعرف له مثیل من قبل بلغت ذروته في ثورة الطلاب 
في مايو عام 1978م» ثم تصاعدت شعبية الأحزاب الشيوعية الأوروبية الغربية 
ولا سيما في كل من فرنسا وإيطالياء وتصاعد ظهور المنظمات الإرهابية 
اليسارية المتطرفة مثل منظمة «الألوية الحمراء» في إيطالياء ومنظمة «بادر - 
ماينهوف» في ألمانيا الغربیف ومنظمة «الجيش الاحمر» في الیابان وكذلك 
يمكن أن نتكلم بالمستوى نفسه على بلدان أمريكا اللاتينية وظهور منظمة 
التوبوماروس في بيرو ثم انتشارها وتوسع نشاط عملها السري في بلدان أمريكية 
لاتينية أخرى . 


وفق هذه الجدلية التي كان الوضع العالمي یجتازها ضمن منطق القطبية 
الثنائية كنظام عالمي جديد, كان التوازن المقترن باستعداد كل طرف من الطرفين 
لدخول حرب نووية» يمنح نوعاً من «عدم» التوازن بالنسبة للولايات المتحدة إذ 
كان الاتحاد السوفياتي ولا سيما بعد رحيل ستالين وإقالة خروشوف من منصبه 
ومجيء بريجنيف يتبع سياسة التحدي والمواجهة المتوازنة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وقد تجلت هذه المواجهة المتوازية خلال حرب يونيو 1977م وهزيمة 
مصرء فان الاتحاد السوفياتي قد دخل كعنصر موازنة فعالة عسكرياً وسياسياً 
a‏ هما اف اف و ی ون تحت اسان 
الأمريكية داخل المنطقة العربية . 


إن منطق الحرب الباردة المتصاعدة والتي وجدت تجسدها في المواجهة 
في عدة مناطق من العالم كان منطقاً ينبغي أن يُحسم لمصلحة أحد الاطراف؛ 
وكما هي العادة فان الولايات المتحدة كانت هي المبادرة لأن تحسمه لمصلحتها 
مع التفوق الملحوظ. وفي هذه المرحلة وبعد سنوات من الصراع بين نفوذ 
الولايات المتحدة ونفوذ الاتحاد السوفياتي في العالم الثالث جاءت مرحلة 
التوازن مع التفوق التي آقرتها أفكار هنري كيسنجر الذي وصل إلى «قلب؛ 


۱۳ 


السلطة الامريكية على صعيد السياسة الاستراتيجية الخارجية لکی ینقل مرحلة 
الحرب الباردة إلى حالة آخری أكثر تقدماً وصلاحية بالنسبة للولایات المتحدة 
ات نوت اب كدري" الحقبة التي مسر رجات 
کیا تا یی 
- نظام القطبية الثنائية : 
۲ - نظام هنري کیسنجر ۱۹۲۸ ۱۹۸۹ : 

عندما وصل هنري کیسنجر إلى البیت الابیض كان یری أن مستقبل التوازن 
بين العملاقين سیکون ضارا بالسياسة الخارجية للولایات المتحدة الأمریکیت 
فينبغي أن تستمر الحرب الباردة ولكن مع تفوق ظاهر وأكيد للولايات المتحدة 

وکانت الخطوتان الژولیتان : الخطوة الاولی: إخراج الولایات المتحدة 
من تورطها في فیتنام مع المحافظة على كفة التوازن لصالحها في العالم الآسيوي 
عبر خلق وضع غير مستقر في فیتنام بعد خروج الجیش الأمريكي منها؛ آي آن 
خروج الولایات المتحدة من فیتنام سوف لن یکون لصالح الاتحاد السوفياتي 
كما كانت تتصور القیادات الأمريكية السابقة. وبالفعل فقد نجح کیسنجر في 
إنهاء التورط الأمريكي في فيتنام مع خلق عدم استقرار داخلي وحرب أهلية من 
ناحية وحرب أخرى إقليمية بين فيتنام وجاراتها الآسيويات : في الهند الصينية . 

أما الخطوة الثانية : فهي عزل الاتحاد السوفیاتی عالمياً عن طريق قطع 
السبیل آمامه ومنعه من تعضيد العلاقات أو التحالف مع ای قوة کبری آحری ۱ 

ننتمي إلى ی الإيديولوجي نفسه . هنا بدأت ا المتحدة 
YY‏ 

. وتتلخص نظرية كيسنجر في هذا المجال بما يلي : إن الصين قوة عالمية 
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كبيرة على جمیع المستویات. فهي من ناحية قدرة نووية وصناعية» وقدرة 
بشرية» وعمق جیو - ستراتيجي واسع» وقوة سياسية وتاريخية ‏ حضارية 
جوهرية وضخمة داخل العالم الأسيوي» وهي في خلاف إيديولوجي وکذلك 
جغرافي - حدودي (قضية منشوریا) مع الاتحاد السوفياتي . وهذا الخلاف یمکن 
أن یضعف بشکل کبیر الهیمنات الایدیولوجية والسياسية للاتحاد السوفياتي على 
مناطق معينة في العالم بحيث لا یکون الاتحاد السوفياتی هو الممثل للاتجاه 
المارکسي بل هناك تیار آخر یمثله وهو في حالة صراع مع الاتحاد السوفياتي . 
كما أن الصین في عزلة فينبغي اختراق هذه العزلة والتعامل معها كقوة عالمية 
واعطاژها حقها في ذلك وکسبها إلى جانب الولایات المتحدة. آما صراع الصین 
مع الاتحاد السوفياتي فينبغي اللعب عليه بشکل استراتيجي دقیق» فينبغي على 
الولایات المتحدة أن تمنع قيام الصلح بين الصین والاتحاد السوفياتي . وهنا 
رأى کیسنجر بأن ضرورة اللعب على الصراع بين الإثنين والحفاظ عليه كما هو 
يتأسس على نقطتين هما : 


١‏ النقطة الأولى: أنه في حالة قيام صلح أو وفاق بين الاتحاد السوفياتي 
والصين فان ذلك سيهدد بشكل خطير الولايات المتحدة وأمنها القومي وهيمنتها 
في العالم اٍذ سیکون المعسکر ی اکبر قوة في العالم عسکرباً وبشریا 
واقتصادياً وکذلك جيوستراتيجياً آخذین بعين الاعتبار المساحة القارية للاتحاد 
السوفياتي والمساحة القارية الشاسعة للصین أيضاًء يضاف إلى ذلك بأن هذین 
البلدين متجاوران ويشتركان بحدود طويلة أي أن تقاربهما سیشکل بلداً «واحداً) 
أو ساحة قارية مشترکة» وفي هذه الحالة ستكون الحليفات الأوروبيات 
للولايات المتحدة ليسوا بالوزن الاستراتيجي نفسه ولا سيما أن القارة الأوروبية 
مُخترقة استراتيجياً من قبّل السوفياتي من خلال المعسكر الاشتراكي في أوروبا 
لشرقية. ولکل ذلك ینبفی آن تعمل الولایات المتحدة علی الجر دون حدوث 
آي تقارب أو صلح أو وفاق بين الاتحاد السوفياتي والصین لأن ذلك سیجعل 
من الولایات المتحدة قوة انية في العالم. وسیهدد كينونة المعسکر الغربي . 


۱۹۵ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۲ - النقطة الثانية : ينبغي على الولایات المتحدة أن تمنع كذلك قیام صراع 
مسلح بين الاتحاد السوفياتي والصین لأن نتانج قيام مثل هذا الصراع ستکون 
ذات مردود سيء على الولایات المتحدة أيضاً مثل حالة قیام الوفاق آو الصلح 

بين الطرفين المذکورین . فإذا تصاعد الصراع ین کل من الاتحاد السوفياتي 
والصیر ووصل إلى حالة الحربت فإن النصر سيكون لصالح الاتحاد السوفياتي 
بسبب تفوقه النووي والتقني العسكري على الصین» ویری کیسنجر بأن سیناریو 
الحرب لا بد آن يقتفي الصورة التالية وهي: أن الاتحاد السوفیاتی سوف لن 
يحشد جیوشاً كثيرة على الحدود الصينية الطوبلة جداً لأن ذلك سیکون مرهقاً 
عسكرياً على جميع المستويات السّوقية والعملياتية» كما أن دخول الجيش 
السوفياتي إلى الصين يعني ضياعه في السهول الواسعة والعمق الاستراتيجي 
الصيني الشاسع علاوة على مواجهته للكثافة البشرية المتفوقة لجيش المشاة 
الصينيين الذين سيقاومون لمنع وصول الجيش السوفياتي إلى احتلال المراکز 
الاستراتيجية الحيوية. ولتفادي كلّ هذه الأبعاد السلبية في الحرب سوف يسارع 
الاتحاد السوقياتي إلى الضربة النووية الكثيفة منذ اللحظات الأولى للحرب 
وسيحسم الحرب لصالحه دون أن يضطر الاستراتيجيون العسكريون السوقييت 
إلى استخدام الجيش التقليدي. وإن نصراً حاسماً مثل هذا سيشل الصين ويمنح 
هيمنة كاملة للاتحاد السوقياتي عليها عن طريق قيادة عسكرية صينية ستكون 
موالية لموسکو. وهنا تتحقق نفس النتائج التي قد تتمخض عن حالة حدوث 
وفاق أو صلح بين الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية» إذ إن الكتلة الاشتراكية 
ستكون أكثر قوة من قوى المعسكر الغربي مجتمعة بقيادة الولايات المتحدة. 

ولذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تحافظ على حالة الصراع البارد بين 
العملاقين الشيوعيين كما هي موجودة والحيلولة دون حدوث تقارب أو صراع 
ا ولأجل تحقيق ذلك ينبغي على الولايات المتحدة ة أن تنفتح على 
الصين وتخرجها من عزلتها وتعتبرها قوة عالمية خامسة يكون لها مقعدها الدائم 
في مجلس الامن 


۱ 
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واستناداً علی هثه الامس فام الرئیس ریتشارد نیکسون بزیارته الشهیرة 
إلى الصين عام ۱۹۷۲ وفتح بهذه الزيارة مرحلة دبلوماسية جديدة في تاريخ 
الاستراتيجية السياسية الامریکیة» وبالفعل فقد ترتبت على هذه الزيارة وعلى 
' التقارب الأمريكي ‏ الصيني الكثير من النتائج التي خدمت الولايات المتحدة في 
صراعها مع الاتحاد السوقياتي خلال هذه المرحلةء فعلى الرغم من سياسة 
كيسنجر التي دعت الرئيس نيكسون إلى عقد عدة مؤتمرات قمة مع القادة 
السوفییت لأجل وضع برنامج مشترك لتخفيض الأسلحة النووية» فإن استراتيجية 
كيسنجر من ناحية أخرى تتبع أسلوب القوة وزيادة القدرة العسكرية والسياسية 
للولايات المتحدة لتحقيق التفوق الدائم على الاتحاد السوفياتي ومفاوضته من. 
موقع القدرة. كانت هذه هي الطريقة التكتيكية التي يحقق من خلالها كيسنجر 
أهداف الولايات المتحدة الاستراتيجية: زيادة القوة العسكرية والعمل على 
الاحتفاظ بالتفوق دوماً مع الإتجاه في الوقت نفسه لمساعي السلام. وبعد 
تحقيق هذه المكاسب على صعيد الصراع البارد مع الاتحاد السوقياتي توجه 
اهتمام كيسنجر إلى المناطق التي حقق فيها الاتحاد السوقياتي تقدماً في نفوذه 
ولا سيما المنطقة العربية ثم منطقة أمريكا اللاتينية. ففي المنطقة الأخيرة 
استهلت الاستراتيجية الأمريكية تقدمها ضد النفوذ السوفياتي بالانقلاب 
العسكري ضد نظام سلفادور الليندي عام ۰۸۱۹۷۳ وتلت سلسلة التدخلات 
العسكرية لدعم الأنظمة الدكتاتورية الموالية لها. هذه التدخلات أدت إلى نقل 
الصراع مع الاتحاد السوفياتي من المواجهة الباردة إلى مناطق العالم الثالث التي 
تحتدم فيها المواجهات الحادة. 
وفي المقابل لم يقو الاتحاد السوفياتي على تحقيق مثل هذه السياسة» إذ 
إن تدخلاته داخل المناطق الإقليمية التي يريد كسبها إلى صالحه كانت محدودة 
خلال هذه الفترة ووجد نفسه في حالة تراجع أمام النفوذ الأمريكي الذي خطط 
لسياسته هنري كيسنجر. والتدخل الوحيد المباشر الذي قام به الاتحاد السوفياتي 
خلال هذه الفترة هو تدخله العسكري في أفغانستان والذي لم يجن منه أي 
۱۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مردود استراتيجي والذي شکل بداية النهاية للاتحاد السوفياتي . 


واصلت الولایات المتحدة سیاستها العسكرية في هذا الاتجاه على الرغم 
من ظهور الازمة الاقتصادية فیها عام ۱۹۷۱ م حيث شهد الدولار آول أزمة له 
منذ الازمة العالمية ۱۹۲۸ ۱۹۳۲ م. الا أن هذه الازمة الاقتصادية الأمريكية 
لم تؤثر على البرنامج السياسي والعسكري الأمريكي» بل إن مثل هذا البرنامج 
قد یری وکأنه یتصاعد منذ اعلان الرئیس ريغن لمبادرة الدفاع الاستراتیجی التي 
عرفت باسم «حرب النجوم»» هذا المشروع الذي وضع الاتحاد السوثياتي عن 
فكي کماشة. لأن السوفییت لم تعد لديهم القدرة الاقتصادية الضخمة التي 
بمقدورها أن تواكب مثل هذا المشروع وتطرح مقابله مشروعاً يواجهه 

ولذلك بدأت السياسة السوفياتية التي لم تكن قادرة على دخول هذا النمط 
من سباق التسلح بسبب الأزمة الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي؛ بدأت تتجه 
نحو الوفاق مع الولايات المتحدة شرعت به سياسة الانفتاح الغوزباتشوفية بكلٌ 
خطواتها والتي تدعمت بإنهيار النظام الاشتراكي في أوروبا الشرقية وذوبان بور 
الصراع في العالم بين العملاقین . فلم يعد الاتحاد السوفياتي كما كان في مرحلة 
ليونيد برجنيف واندربوف وتشيرننكو مستعداً للدخول في حرب من أجل حلفائه 
پل آن السياسة السوفياتية بانت تقوم علی فتح المجال آمام الولایات المتحدة 
واطلاق يدها في المناطق التي ترید التدخل فیها دون أن یقوم الاتحاد السوفياتي 
زاره فعالية من شأنها أن تحد من هذا التدخل . 


وکان النموذج العملي الاکثر حداثة هو حرب الخليج الأخيرة حیث ‏ 
انفردت الولایات المتحدة بكل القرارات السياسية - الدبلوماسية. والعسکرية 
الخاصة بهذا الشأن دون أن تصدر عن الاتحاد السوفياتي أية بادرة 7 محاو له 
الوساطة الباردة التي قام بها في الأيام الأخيرة للحرب. 
جديد» هذا النظام العالمي الذي سيقيم أسسه على جثة النظام العالمي السابق 


۱۲۹۸ 
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الذي ساد العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتی بداية الانفتاح 
الغورباشوفي على الغرب» ثم آکد وجوده الفعلي بعد نهاية حرب الخلیج. 
فالعالم لم يعد ثنائي القطبية» ولم يعد الاتحاد السوفياتي «المعادل الموضوعي» 
استراتيجياً للولایات المتحدة. بل إن القطب السوفیاتی قد بدأ بالغیاب نظرياً 
وميدانياً عن الساحة العالمية» سمة واحدة لهذا النظام العالمي» هي سمة انفراد 
الولایات المتحدة الامريكية بالهيمنة على العالم . 

بعد هذا العرض لنظام القطبية الثنائية آری ضرورة دراسة توازن القوی في 
ظل هذا النظام . 
ثالثاً ‏ توازن القوی في ظل نظام الثنائية القطبية 

بعد الحرب العالمية الثانية» تبدل توزيع القوة في العالم تبدلاً جوهرياً. 
فلم تعد بريطانيا دولة عظمى» بل مثقلة بنتائج الحرب الثانية اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً. فعلى المستوى الاقتصادي كانت بريطانيا تعاني من اضطرابات 
التجارة ا ومن إنهيار الاقتصاد العالمي الذي طالما اعتمدت عليه. ثم إن 
الحرب استنزفت قدراتها بحيث لم يكن بوسعها الایفاء بما علیها من التزامات . 
آما سياسياً» فقد خسرت الزعامة الاوروبية إلى الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفیاتی» كما آنها بدأت تفقد مستعمراتها بسبب نشاط الحرکات الوطنية 
عن المجتمع الأوروبي الرأسمالي» فلذلك تخلت عن هذا الدور إلى الولایات 
المتحدة الأمريكية. وفى المقابل برزت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي لتتصدرا مرتبة القوى الأعظم في العالم . 

واکب تبدیل آدوار القوة فی السياسة الدولية انقسام العالم ل معسکرین 
الکتلتین الاشتراكية والرأسمالية. وتحولت دول العالم الثالث إلى ساحة للصراع 
العقائدي والسياسي والاقتصادي والعسكري بين الکتلتین . 


۱۹۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


لم يكن للدول الصغری مجالاً رحباً في ظل نظام توازن القوی التقلیدی 
الا بالقدر الذي یژثر فيه على فوة التحالف بانتمائها أو انسحابها أو حیادها. 
بينما نلحظ أن ثقل دول العالم الثالث عسكرياً لم يعد يؤثر في محصلة توازن 
القوة بين الکتلتین» فلقد كانت الدول تتسلح قبل الحرب الثانية تسلحاً تقليدياً أو 
تکسب الحلفاء من أجل تعدیل مستوی قوتها النسبي. آما بعد الحرب فقد 
استجد وضع جديد لم تألفه العلاقات الدولية في السابق إلا وهو السلاح 
النووي . لقد آزال هذا السلاح» بقدرته التدميرية» الحدود السياسيةء والخطوط 
الفاصلة بين الأهداف العسكرية والسکانية. بل والاکثر من هذا آصبح آمن أية 
كتلة من الكتلتين يستند على قدرة الطرف القوي في كل منهما على الرد. أى أنه 
قادر على تلقى الضربة النووية ثم الرد عليها بالصورة التي تحرم على الطرف 
المهاجم (كسر الجيم) الإفادة من مكاسب يتوقعها من هجومه نظراً لما سيصييه 
من دمار . ۱ ۱ 


يرى البعض أن الأسلحة النووية أبطلت فاعلية نظام توازن القوی» ومع 
ذلك فإنه ما يزال وسيلة تحليلية في دراسة العلاقات الدولیة۱) فبعدما کان نظام 
توازن القوى التقليدي يعتمد على خمسة أطراف رئيسة على الاقل فإن التوازن 
كان يجري بين قطبين أو محورين. وعلى الرغم من أن التوازن لم يعد على 
مستوي القوة الاجمالية» بل على القابلية التدميرية ونسبة الوهن» فان عملية 
التوازن تقوم بدورها المألوف قبل الحرب العالمية الثانية. ذلك أن التسلح ما 
زا السبیل الاش في نظام توازن. فمن جهةء قیدت الاسلحة النووية حرية 
حركة الاطراف المتمحورة حول المحور الرئيس. وأعطت للمحور مجالات 
واسعة للمناورة من جهة آخری . 


(۱) عن د. کاظم هاشم نعمة ‏ العلاقات الدولية. جامعة بغداد ۱۹۷۹ - ص ۲۰۲ حتی 
۳۸۸ 
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سمات العلاقات الدولية في نظام توازن القوی في الثنائية القطبية : 
وعلی الجملة اتصفت العلاقات الدولية في طور القوی الاعظم (الولایات 

المتحدة والاتحاد السوفیاتی) بالسمات العامة التالية : 

آولاً : لقد بلغت القدرة التدميرية لكل منهما مستوی لا يشجع على نهج 
سیاسات مجابهة عسکریة» مباشرة وان ادراك هذه الحقيقة من جانب 
الطرفین العملاقین وبقية القوی في العالم آصبح العامل الحاسم في 
تحدید طبيعة وأنماط العللاقات الدولية بصورة مباشرة اور قباس هر 
بيد أن هذا الأمر لا یعنی انعدام ظروف المجابهة» فقد عاشت العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفياتية فترة حرجة أثناء الأزمة الكوبية كان الفریقان فیها 
قریبین من حافة الهاوية. 

ثانياً : لم تحدث مجابهة عسكرية مباشرة بين الأحلاف التي ينتمي إليها 
العملاقان. وبالتالي فلم يكن متوقعاً قيام مجابهة عسكرية مباشرة بين 
حلف الأطلسی وحلف وارسو . 

ثالثاً : لقد سعت القوتان الاعظم إلى تثبیت آماکن نفوذ وسيطرة لهما بين دول 
العالم الأخرى» وحاولت کل منهما التقید بأسالیب ومواقف لا تجلب 
المضار إلى القوة المناهضة لها. بل وأعربت الدولتان صراحة وضمنياً 
عن رغبة أكيدة في الامتناع عن استلمار أوضاع على حساب إحداهما . 

رابعاً : عندما ترى إحدى الدولتان الأعظم أن الطرف الاخر قد أبدى موتقفاً 
مباشراً لصالح أمن أو وضع دولة أو منطقة معينة فان عليها أن تمسك 
عن التدخل المباشر بل تقتصر على تقديم المساعدات غير المباشرة. 
مباشرة. وثمة قضايا دولية تدلل على هذا الأمر. ففى الحرب الكورية 
لم يتورط الاتحاد السوفياتي في كوريا الشمالية تورطاً مباشراً عن طريق 
إرسال قواته العسكرية» وإنما أمدها بالمعونات الحربية والمعنوية. 


1۷1 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


خامساً ‏ لم تتردد الدولتان النوویتان الاعظم في تحقيق بعض المکاسب عن 
سبیل الحرب بالنيابة. إذ تحاول كل منهما الافادة من المناطق التی 
تعيش فترة اضطراب داخلي أو منازعات إقليمية. ومن الجدير بالذکر 
أن كسبأ في منطقة ما لا يستبعد کسباً للطرف المناهض في منطقة 
أخرى. بل من طبيعة الأزمة في هذا المناخ هو أن تتاح الفرص لكل 
طرف أن ينال بعض المكاسب» بحيث لا يؤدي الکسب الاحادي 
الجانب إلى تصعيد في الموقف المتأزم . 
نظام توازن القوى المتعدد الأقطاب : 
لقد شهدت السياسة الدولية منذ الستينات بوادر تفكك نظام ثنائية القطبية . 
إذ لم تعد القوة النووية احتكاراً على الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي» بل 
أصبحت كل من بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا دولاً نووية. 
وبوسعنا القول أن تجميد القطبان الأساسيان للقدرة التدميرية النووية المتبادلةء 
شجع الدول الكبرى على نهج خط سياسي مستقل دون خشية تعرض أمنها إلى 
أخطار خصم قوي أو إلى ارغام من جانب المحور. ومما لا شك فيه أن تطور 
النظام الاقتصادي العالمي مكن اليابان على الإفادة من قدراتها الاقتصادية 
وتسخيرها للأغراض السياسية» وبذلك فقد أصبحت هي الأخرى قطباً جديداً في 
نظام توازن القوى. وإذا اعتمدنا القدرة الاقتصادية والمالية قاعدة لنهوض 
القطبية فان آورویا الموحدة والوطن العربي یلعبان أدواراً تقم ضمن نشاطات 
الأقطاب . وهکذا فان القطبية یمکن أن تصنف إلى قطبية القدرة العسکرية 
التدمیریف کالولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي» والقطبية العقائدیت 
کالا تحاد السوقياتي والصین» والقطبية الاقتصادیة کالیابان وأوروبا ۳ 
والقطبية المالية» کالیابان وبعض الدول النفطية . 


وعلی العکس من نظام توازن القوی ثنائی القطبية فان تعدد القطبية آکثر 
استقرارا فقد آشار أحد المفکرین السیاسیین إلى : ان احتمال حدوث الحرب 
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ینخفض تناسبیاً کلما یزداد عدد الدول المسهمة في النظام» . كما لاحظ توینبی 
أن عدد أقطار نظام توازن القوی كان ثمانية قبل الحرب العالمية الأولى» بینما 
آصبح اثنتين بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي فقد استخلص أن الاستقرار 
ددم وحجة ذلك أن العلاقات 9 المتفاعلة بين الأقطاب یی 
وي وسيب نيب عدت لو 
رابعاً ‏ الأحلاف بعد الحرب العالمية الثانية: 

تختلف أحلاف ما بعد عام ۱۹4۵ عن سابقتها في ثلاثة مجالات . 


« 


آولاً : غلبة الاغراض السياسية علی غيرها من الاغراض. وأسباب ذلك 
عديدة. التطور التقني والتعرض للتدمیر جعلا الحرب أقل احتمالاً من 
السابق . كما أن سياسة الطرفین الاساسیین في السياسة الدولية أصبحت 
تنشد تحاشي الحرب التدميرية والاهتمام بتقوية وسائل ردع الحرب . 
وكذلك ان انتقال الدول الثانوية من جهة إلى آخری لا یشکل تهدیدا 
لكل منهما إذ تبقى قدرة التدمير والتعرض كما هي تسيا فانتقال 
الطائنا تیه انیبان N‏ اسه ونیا بعد 
الحرب الثانية فإن انسلاخ فرنسا وعزلة الصين لم يؤثرا في القوة 
العسكرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 
انیا : التباين الشاسع في القدرات بين الدولتين الأعظم والدول الأخرى. 
" أضف إلى ذلك ارتفاع عدد الأطراف المتفاعلة. فقد كان عدد الدول 
الكبرى قبل الحرب العالمية الأولى محدوداً وهی (آلمانیا القيصرية» 
پربطانیا» فر اوو ایظالیا) . آما ات العالمية الثانية فقد 
تربعت کل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المقام ۳ 
وانحسرت البقية إلى المرتبة الثانية . 


الث : دور الايديولوجية في الاحلاف. لم تكن الايديولوجية من العوامل 


۱۷۳ 


محتبة الممتدين الإملامية 


المانعة لقيام تحالف بين القوی. قبل الحرب العالمية الاولی ورغم 
تناقض الأنظمة من النظاء القيصري الديكتاتوري في روسياء والنظام 
البرلماني الملكي في إنكلتراء والنظام الجمهوري في فرنسا فقد 
تجمعت هذه الدول ضد ألمانيا القيصرية التي هی اقرب إلى روسيا 
عقائدياً» ولكن بسبب النزعة الاستعمارية التوسعية والقلق من الخطر 
الألماني تكون الوفاق الثلائي . أما بعد الحرب الثانية فان للإيديولوجية 
دور متعاظم ومتراجع بين حين وآخر. فبعد الحرب مباشرة بدا أن 
العالم انشطر على نفسه إيديولوجياً من غير رجعة. ولكن بعد أن خفت 
حرارة الحرب الباردة انحسر المد الإيديولوجي . فحلف الأطلسي عانى 
من تفكك داخلي سببه تطلع فرنسا إلى احتلال منزلة مستقلة» وكذلك 
عانى حلف وارسو والمعسكر الاشتراكي» فالصين ابتعدت بل أخذت 
دور المجابهة ضد الاتحاد السوفياتي وكانت يوغسلافيا قد خرجت من 
الکتلة منذ ۰۱۹۶۷ وخلاصة القول إنه من الصعب جداً الحكم على 

دور الایدیولوجية في رص صف التحالف . 
شهدت العلاقات الدولية المعاصرة سياسة التدخل من جانب الدول 
الکبری في شوون الدول الصغری في آسيا وإفريقيا وأمریکا اللاتينية. وقد 
مارست الولایات المتحدة هذه السياسة بحرية نامة في ظل مبدأ مونرو كما أنها 
تلحفت بالتزامات وحدة الدول الأمريكية فتدخلت في کثیر من الدول اللاتينية . 
وکان الوطن العربي ضحية سياسة التدخل إثر ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ في العراق» 
فقد انزلت الولایات المتحدة وبریطانیا قوات لها في لبنان والاردن متذرعة بأن 
التوازن في المنطقة قد مال إلى صالح القوی الثورية والقومية. وني ۱۹:۹ 
مارس السوفییت التدخل في تشيكوسلوفاكياء وفي ۱۹۷۸ لبر 

الدول في زائير. 

ومن السهل فهم حجة التدخل إذا كان الطرف الداعي له معرضاً لخطر 
خارجي لا يستطيع صده لوحده. ولكن يصعب الأمر عندما تتخذ الأنظمة 
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الضعيفة من التدخل وسيلة لاسباغ الشرعية على حکمها. وقد يودي التدخل إلى 
تدخل مضاد وبذلك تتحول المنطقة إلى ساحة للحرب الاهلية كما حدث في 
إسبانيا بعد ۱۹۳۱ . فقد تدخلت آلمانیا وإيطاليا لصالح المحافظین ضد آنصار 
الجمهورية بحجة إقرار التوازن؛ ولکن حقيقة الامر أن آلمانیا كانت تهدف 
ريق لزيا شتا إلى فا E‏ فك سار 
النفوذ الالماني . 

كان تنفيذ آول تفجیر نووي في حالة الحرب من قبل الولایات المتحدة 
ضد الیابان . إيذاناً بولوج الصراعات العسكرية عصراً جدیداً هو عصر السلاح 
النووی . وقد ترتب على ذلك أن أصبحت القوة ولاول مرة. أداة ذات قیود 
ذاتية. أي أن القوی النووية لن تری من مصلحتها توظیف هذه القدرة التدمیریه 
طالما آن ذلك سیسبب ندرا هاثلاً لا تستخنی هي منه. فأصبح الغرض من 
امتلاك القدرة النووية توظیفها لانجاح السياسة الخارجية من دون التورط في 
موقف قد يقود إلى الاستخدام الفعلي للقدرة النووية. لقد تمکنت الدولتان 
النوویتان العظیمتان من تبني استراتيجية عالمية» لأن مصالحهما تتطلب ذلك . 
فمن جهة أن تأمين انسیاب النفط وشحن المواد الأولية وتسهیل التجارة العالمية 
كلها فضایا تستدعي تفاعل هاتين القوتین في ساحات متعددة. ومن جهة أخرى. 
إن قدرتهما على ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية تمکنهما من 
الافادة من قوتهما العالمية. فانتشار القواعد العسكرية والتکتلات الاقتصادية 
والسياسية الامريكية على جمیع القارات نما هؤ حصيلة قدرتها على تحمل مثل 
هذه المواقف وقناعتها بأن من مصلحتها الاحتفاظ بهذا الذور في وجه التحدیات 
المحلية والعالمية . ولكي تتحاشی القوتان العظیمتان المواجهة المباشرة لجأتا 
إلى تبني صيغ سياسة الوفاق وتقسيم مناطق النفود . 

نجم عن عصر الأسلحة النووية توزيع القوة في العالم على صورة توازن 
القوى ثنائي القطبية. فبالإضافة إلى الصراع العقائدي» وانحسار القوى الكبرى 
إلى المرتبة الثانية» وتزايد عدد الدول المستقلة حديثا» وتنامي حركة عدم 


۱۷۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


الانحیاز. كان للاسلحة النووية دورها الفاعل في تمحور القوة عند قطبين 
آساسیین. ولعل القيود الذاتية على استخدام القوة النووية هي من الأسباب 
الموجبة لتبدل نظام ثنائية القطبية إلى تعدد القطبية . فالاحتماء في ظل قوة نووية 
عظمی لم يعد وافیاً للذود عن مصالح الطرف المنتمي بل أصبح رابطة من روابط 
التبعیة. فطالما أن الدولتین العظیمتین لا تعتقدان بالمجابهة النوویة فان 
الاحتماء في ظل إحداهما خشية التعرض لحرب نووية لیس بنتيجة منطقية. 


لقد قاد توازن الرعب النووي بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
إلى خوض سلسلة من المجابهات في إطار الحرب الباردة. فطالما كانت 
الولايات المتحدة محتكرة للقدرة النووية تمكنت من احتواء الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشرقية. ولكن عندما أصبح الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات قوة 
نووية وذات سبل لایصال الدمار النووی إلى الولایات المتحدة استدمت. حلة 
الحرب الباردة. 


لتشدید على الصراع الايديولوجي. لما كانت مخاطر الحرب النووية 
تستدعي اعتماد أسلوب الردع ولما كان الصراع بين النظامین الرئیسین في 
العالم غير محسوم» ولما كانت ساحات عدیدة . يجري علیها الصراع. فان 
تفاقم حدة الصراع العقائدي أمر منطقي . ولقد كانت حدة الصراع العقائدي . ٠‏ في 
الطور الأول من العصر النووي عنيفة. ولكن عندما تبلورت حرمة عدم 
الانحياز» وتشققت جبهة الوحدة العقائدية في الشرق والغرب أصبحت 
المنازعات الإيديولوجية أقل حدة من السابق. ولربما إن فقدان الثقة في وحدة 
الصف عقائدياً سيشجع على انتشار الأسلحة النووية كوسيلة للحفاظ على الذات . 
كما حدث في بريطانيا وفرنسا والصين. وبالتالی ستكون حقيقة تعدد الأطراف 
التووية داخل المعسكر الواحد سبباً غير مباشراً في طفح الخلافات العقائدية 
(الصين ‏ الاتحاد السوفياتی)» (فرنسا - الولایات المتحدة) . 


سباق التسلح . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم يشهد أطواراً 
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متعددة من سباق التسلح كما ونوعاًء آفقیاً وعمودياً. ویمتاز سباق التسلح 
النووي انه متعذر علی آکثر دول العالم وذلك لافتقارها إلى القدرات 
الاقتصادية والتقنية. ومع أن بعض الدول قد امتلکت قدرات نووية» بيد آنها ما 
زالت عاجزة عن مواكبة خطی تسابق التسلح. ولقد بلغ مستوی التسلح وتطویر 
آنظمة الاسلحة حدا لیس من السهولة بمکان قیاسه من الناحية التدميرية. ولكي 
تتغلب القوتان النوویتان على هذه المعضلة بدأت بتطویر آنظمة أسلحة تكتيكية 
من حيث المدی والقوة التدميرية وواسطة الحمل. بل وشمل سباق التسلح 
حقول الاسلحة البكتيرية والجرئومية والكيميائية . وهکذا آصبح عالمنا الیوم 
وسات تدميوية: 

تزع السلاح . وإلى جانب سباق التسلح هنالك تيار مضاد يدعو إلى نزع 
السلاح والحد منه. فان اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية وإيقاف التجارب 
النوویة» والحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية تشكل انتصارات محدودة على 
الطريق الصواب . 

الأحلاف وتناقص أهميتها. لقد سعت الولايات المتحدة والدول 
الامبريالية الأخرى إلى ربط عدد كبير من دول العالم الثالث في شبكة من 
الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية والسياسية» وكان الغرض من هذه 
الاجراءات الحفاظ على مصالح القوى الامبريالية ضد التحديات الثورية من 
جانب شعوب دول العالم الثالث والضغوط الخارجية. وقد أفلحت الولايات 
المتحدة في تطويق الاتحاد السوقياتي بأحزمة من الأحلاف (الأطلسي؛. حلف 
بغداد» حلف جنوب شرق آسيا). ولكن الأحلاف بدأت تفقد أهميتها وبالااخص 
أنها لم تعد حقيقة يمكن تبرير ضرورتها . 
دور منظمة حلف شمال الأطلنطي في وقف الحظر السوقياتي 

يتركز الاهتمام الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (۱10) التي تضم 
الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وثلاث عشرة دولة أوروبية من بينها بعض 
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الدول البعيدة إلى حد ما عن المحیط الاطلنطي مثل الیونان وتركياء فى النفوذ 
العسكري لاعضائها. أي إدارة دفة القوة. وحینما أنشئت عام ۸ كانت 

مهمتها الرئيسية هي تنسیق القوات المسلحة لأعضائها لدرء خطر آي هجوم 
سوفيتي محتمل على أوروبا الغربية» سواء على هيئة غزو عسكري» أو تصعيد 
لمنازعات الحدود أو ثورات دولية مدعمة من قبل الاتحاد السوفياتي . وکان 
جوهرها یکمن في تبادل نوع من الالتزامات والتعهدات العسكرية. فقد تعهدت 
الولایات المتحدة باستخدام أسلحتها النووية (التي كانت ما تزال حكراً علیها) 
لحماية حلفائها الأروبیین كما تعهد هولاء الحلفاء بتجهیز عدد کبیر من القوی 
النش وه وجزء من المعدات التقليدية» وتوفیر أراض للقواعد. وتقدیم 
التسهیلات من أجل جهود الدفاع المشترك تحت قيادة مشتركة . 

ومن الناحية العملیة. كانت هذه القيادة المشتركة تستجیب لسیاسات 
الولایات المتحدة التي ظلت تسیطر على الجزء الرئيسي من «السيف» النووي 
للحلف . ومع ذلك» فقد قدمت منظمة حلف شمال الأطلنطي في نفس الوقت 
إطارا سياسياً وقانونياً لاعادة تسلیح آلمانیا الغربية . وفي آواخر الخمسینات من 
القرن الماضيء م أصبحت جمهورية آلمانیا الاتحادية تساهم باکر نصیب فردي 
في «درع" المنظمة من القوات البرية المسلحة تسليحاً تقليدياً. كما ساهمت 
بریطانیا بنصیب أقل ول ملموس - في کل من (السیف) و«الدرع», بينما 
سحبت فرنسا تدريجياً تعاونها مع المنظمة إلى درجة اضطرت معها معها المنظمة عام 
۸ إلى نقل قواتها ومنشآتها من آراضي فرنساء ونقل القيادة من باريس إلى 
مدينه صغيرة قرب بروکسل في بلجیکا. 


لم يحدث طوال سئو ات وجود الهتطمه كل عام ١‏ وحتى سقو ط 
الا تحاد السوفياتي آن سقطت دول آوروبية تحت الحکم الشيوعي» أو كانت 
ای وت ات ی أو ثورة داخلية مدعمة من قبل الشیوعیین . 
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الفربية قد آصبح مستبعداً منذ آواخر الستینات. فمنذ وصول کل من الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیاتی إلى القدرة على أحداث آضرار لا تحتمل بأحدهما 
الگخر. بدا مستبعداً آن یختار اي منهما طريقاً يژدي إلى انتحار قومي 
وتضاءلت درجة تصدیق تهدیداتهما وتعهداتهما باستخدام الوسائل النووية. وفي 

الواقع أنه بعد الأزمة الكوبية عام ۰۱۹۲۲ آصبح الاعضاء الآوروبیون في منظمة 
حلف شمال الأطلنطي أقل تخوفاً من التهديدات السوفياتية . هذاء وان أدى 
الاحتلال السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1471 إلى هز وجهة نظرهم» ولكنه لم 
یود إلى دحضهاء حيث ظلوا يعتمدون على الحماية النووية للولايات المتحدة - 
ولكنهم توقعوا أن تعتمد هذه الحماية على المصلحة الخاصة لأمريكا أكثر من 
اعتمادها على الالتزام المعنوي المجرد تجاه تحالف منظمة حلف شمال 
الأطلنطي في حد ذاته . 


خامساً ‏ الجهود نحو توحيد أوروبا الغربية: 
١‏ مجموعة السوق الأوروبية المشتركة 
شهدت الأعوام من ١947‏ حتى ١454‏ تكوين نواة الأفكار الأساسية 
لتوحيد أوروباء والتي أثرت على سياسة آوروبا للعشرين سنة التالية. ففي 
حطاب شهیر في سبمبر ۱۹۶ في زبورخ؛ اقترح سیر وستون تشرشل ا 
لأمراض أوروباء قائلا إنه: «إذا تم تعاطیه بوجه عام وبطريقة تلقائية» فانه سیجعل 
آوروبا كلها أو معظمها خلال سنوات قليلة حرة وسعيدة شأنها شأن سویسرا 
اليوم». وفي رأي تشرشل أن «طبيعة هذا العلاح التابع من سياسة الدولة واضحة 
بحیث يجب علینا أن نقيم شکلا من آشکال الولایات المتحدة الأوروبية». . . 
E‏ واه وتان ات سم 
وکل ما هو مطلوب هو عزم مئات الملایین من الرجال والنساء. . .٠.‏ ۱ 
إن دول آوروبا الغربية لم تستعد قوتها خلال العشرین عاماً التي تلت 
الحرب العالمية الثانية سواء مجتمعة أو منفردة» فقد فقدت معظم ما تبقی من 
۱۷۹ 


مغتبةالتدین الإملامية 


نحو بذل ية تضحيات مستمرة من أجل سعى جديد وراء الإمبراطورية أو القوق 
سواء تحت إشراف فومي أو آوروبي . 


٠‏ ومع ذلك. فقد ساعد على ذلك نشأة عدد من المؤسسات الأوروبية 
الجديدة التي آثبتت قدرتهاء وارتباط المؤسسات الأوروبية كلها في البداية 
بتحقيق أهداف أكثر طموحاً مما أنجزته بالفعل» منذ البداية» كانت النية لدى كل 
من هذه المؤسسات الأوروبية أن تكون مؤسسات انتقالية» فقد كان القصد من 
كل مؤسسة جديدة هو خلق احتياجات جديدة من أجل إيجاد تكامل أكثرء 
وموافف سياسية جديدة» ومصالح وعادات من شأنها أن تيسر الخطوات المقيلة 
نحو هذا التكامل المنشود. وكان أمل «الأوروبيين» من بين رجال الدولة في 
اروا الغربية أن يصبح هذا التكامل في النهاية أحد الأهداف العامت متشابهأ في 
ذلك مع فكرة الدولة القومية؛ اتحادية كانت أم بمفردها. كما كان هناك أمل فى 
ن يشمل هذا التكامل نيا كل أوروبا غير الشيوعية؛ بل رما يجتذب في 
الوقت المناسب بعض دول أوروبا الشرقية التي كان يحكمها الشيوعيون في ذلك 
الوقت بعيداً عن الكتلة السوفياتية؛ وكذلك في غرب آوروبا. 


بدأأت الجهود الرئيسية تحو التكامل الأوروبي بمعاهدة دانكيرك (مارس 
۷ بين فرنسا ویریطانیا وکانت معاهدة تحالف ومساعدة متبادلة ضد أي 
تجدد محتمل لعدوان ألماني» ولکنها تضمنت أيضاً تعهدا بالتعاون المتبادل في 
مجال المصالح العامة المتعلقّه بالرخاء والامن الاقتصادي للدولتین . وقد تلا 
ذلك أول اعلان عن مشروع مار اومن ۱۹:۷ ثم تکوین لجنة للتعاون 
الاقتصادي الأوروبي من بريطانيا وفرنسا وأربع عشرة فولة أوروبية أخرى في 
يوليو ۰۱۹۸۷ وتوفيع ياق التعاون الاقتصادي الاوروبي؛في أبريل ٠۹٤۸‏ . 


وفى نمس الوقت. انز عحرت العکومات الغربية من تكوين هيئة شيوعية 
دولية فی سبتمبر ۱۹۷ و هي( الکومیتفو رم امن لاحاب الشيوعية فى الاتحاد 
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السوفياتى ودول وهنا الشرقية الشيوعية . وتلا ذلك فى دیسمبر ۷ اعلان 
«حكومة ديمقراطية مؤقتة لليونان الحرة» بقيادة شيوعيين (وانتهت بعد ذلك 
بالفشل). وفي فبراير ۰۱۹4۸ وفع انقلاب شيوعي في تشيكوسلوفاكيا فرض 
سيطرة شیوعیه محكمة عليها. وكان أن أشكال رد الفعل لهذه الأحداث من 
قبل الغرب هو توقيع اتفاقيتين عسكريتين: معاهدة بروکسل» وهي تحالف 
عسكري نم توفیعه في مارس ۱۹:۸ من بریطانیا وفرنسا ودول «البنيلوكي) 
الأوروبى الغربی» (۰)۳6۷ ومعاهدة شمال الأطلنطى التى وقعت في أبريل 
48 والتى تولدت عنها منظمة حلف شمال الأطلنطى . 


: الخطوات نحو الاتحاد الأوروبي‎ ١ 

تم في مايو ۱۹4۹ التوقيع على النظام الأساسي للمجلس الأوروبي (8.©) 
وينص على تكوين جمعية استشارية تكون اجتماعاتها علنية (ما سمي » بالبرلمان 
الأوروبي» في استراسبورج)» ولجنة وزارية تكون اجتماعاتها مغلقة. وتتكون 
الجمعية الاستشارية من ممثلين تنتخبهم البرلمانات الوطنية» أو يتم تعيينهم 
بواسطة حكومات الدول الأعضاءء ولكنهم يدلون بأصواتهم كأفراد» وكان 
المقصود من ذلك هو أن تكون هذه الجمعية منبراً للرأي العام الأوروبي الذي 
كان ينتظر منه أن يساهم في التكوين والقيادة» ولكن سلطاته كانت تقتصر على 
إصدار التوصيات (بأغلبية الأصوات) للجنة الوزارية التي لم تكن بدورها تفعل 
شيئاً سوى إصدار التوصيات (ولكن بشرط إجماع الوزراء أو من ينوب عنهم 
وكانوا یتصرفون في كل حالة طبقاً لتعليمات حکوماتهم) للحكومات الأعضاء 
التي كانت لها وحدها سلطة القيام بأي إجراء. وهكذا فإن الرأي العام 
«الأوروبي» كان یقترح فقطء ولکن کل دولة هي التي كان لها حق التصرف . ۱ 


وفي عام ۰ آنشیء اتحاد المدفوعات الأوروبي (8.5.11) داخل اطار 
منظمة التعاون الاقتصادی الأوروبی» وذلك لتسهیل التجارة والمعاملات المالية 


۱۸۳۱ 


مکنبة الممتدين الإملاهية 


۱ 2 روز ها 


المتعددة الأطر اف داخل المنطقة التجارية في آوروبا الغربية ومنطقة الاسترلینی . 


ف وفي ربيع عام ۰۱۹۵۰ تم الشروع في تنفيذ خطة شومان (نسبة إلى روبیر 
0 شومان وزير خارجية فرنسا آنذاك) لتجميع الرقابة على كل إنتاج فرنسا وألمانيا 
من الفحم والصلب في سوق مشتركة تكون تابعة لهيئة عليا ذات سلطات 

تنفيذية» قائمة على النقل الاختياري لسيادة الدول المشترکة» وكان الباب 

مفتوحاً آمام الدول الأوروبية الأخرى للاشتراك في هذه المنظمة الجديدة. وكان 

0 مقرراً أن تكون الهيئة العليا مسؤولة أمام جمعية برلمانية. وكانت هناك محكمة 


۱ عدل تختص بالمسائل القانونية وا ون وطبقاً 
اروت طسجال اختصاصهاء كانت المنظمة الجديدة منظمة فوق قومية أي آنها تتخطی 
سلطات صنع القرار التابعة للحکومات القومية للدول الاعضاء. وکان الهدف 
محل السياسي الفوري وراء إنشاء هذه المنظمة هو رغبة فرنسا في أن تومن نفسها ضد 
ور آي بعث ممکن للقومية والعسكرية الالماننة خلال فترة إعادة تسليح آلمانیا 
وهي خطة بدأ التفکیر فیها منذ انشاء منظمة حلف شمال الاطلنطي وبرزت 
عل هلا | ۱ 
هميتها تحت وطأة الحرب الكورية. وأكثر من ذلك فان اشومان» قد وصف 
کمن خطته في مایو ۱۹۵۰ بأنها اخحطوة أولى نحو الاتحاد الأوروبي». وفي أغسطس 
!لدم أعرب عن ثقته في أن هذه الخطة «ستقودنا بسرعة نحو توحيد أوروبا اقتصادياً 
2 وسياسياً توحيداً کاملا». وفي آبریل ۱۹۵۱ تم توقیع ست دول (فرنسا 
2 وجمهورية ألمانيا الاتحادیة» وإيطالياء ودول البنيلوكسي الثلائة) على المعاهدة 
الخاصة بانشاء المجموعة الاوروية للفحم والصلب .8.0.5.0 ثم تم تصدیق 
هذه الدول علیها. وأصبحت نافذة المفعول في یولیو ۰۱۹۵۲ 


۳ - المسسات الوظيفية الأوروبية 
وإذا كانت جهود الاتحاد الأوروبي قل توففت عامي ۱۹۳ و ۰۱۹۵۶ فان 


المؤسسات الوظيفية الاوروية على الأقل قل أحرزت بعص التقدم . . ففي عام 
۲ خرج إلى حيز الوجود كل من الوكالة الأوروبية الإنتاجية ومجلس 
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التعاون الجمرکي والموتمر الأوروبي لوزراء النقل والمجلس الأوروبي النووي 
وفی عام ۱۹۵۵ عقد الموتمر الأوروبي للطیران المدني . 


وفي محاولة لتعویض الاخفاق الذي حل بجهود التوحید العسکري 
والسياسي لأوروباء تم بذل جهود هامة لدفع الوحدة الاوروبية قدما في المسائل 
الاقتصادية» بين الدول الست على الاقل. ففي مارس ۰۱۹۵۷ وقع وزراء 
خارجية الدول الست اتفاقية روما الخاصة یانشاء المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
(©.8.8) وإقامة سوق آوروبية مشتركة تدريجياً تؤدي في النهاية إلى حرية انتقال 
السلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاءء وذلك 
خطوة بخطوة في مدة تتراوح بين ۱۲ و۱۵ عاماً. وفي نفس الوقت» تم التوقيع 
على اتفاقية أخرى بين الدول الست تتعلق بإنشاء مجموعة الطاقة الأوروبية 
النووية (81053010)» وهي ذات آثار أبعد من المجلس الأوروبي للبحث النووي. 
وسرعان ما تم التصديق على الاتفاقيتين» وخرجتا إلى حيز الوجود في أول يناير 
۸ . وبحلول عام ۰۱۹7۷ كانت السوق المشتركة ‏ من الناحية القانونية - قد 
أحرزت تقدما آسرع من الجدول الزمني الأصلي: فقد تم الغاء أربعة أخماس 
الرسوم الجمركية بين الدول الست بالنسبة للسلع المصنعة كما ثم وشن إل 
اتفاقيات ذات أبعاد ا ال لل جات الرراعة: 


إن طبيعة وحدود ذا النجاح جديرة بالملاحظة فقد أصبحت الحكومات 
والشعوب الأوروبية لأول مرة في التاريخ تنظر إلى الحرب داخل أوروبا الغربية 
على أنها غير شرعية بل وغير محتملت وغير جديرة بالاعداد لها بطريقة رئيسية . 
وبهذا المعنی » فان أوروبا الغربية قد أصبحت مجتمع آمن . . ورغم ذلك. ؛.فيمكن 
آن تتعمرض للتهدید من الخارج» ولکن سکانها لا بشعرون بالتهدید داخلها من 
قبل أي جیران في آوروبا الغربية . 

وفی نفس الوقت» فقد ظلت آوروبا الغربية متعددة من الناحية السياسية . 
فكل دولها تحتفظ بکل سيادتها تقريباً فیما یتعلق بالمسائل السياسية والعسكرية. 


۱۸۳۳ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


ی زر 


06 4° N ¥. 
45 

وهي حقيقة ظهرت واضحه على يد الرئیس دیجول عام ۱۹۳ حینما اعترض 
رفض في عام ۱۹١١‏ أن يسمح بتخطى فرنسا في التصويت على المسائل الهامة 
داخل المجموعة» ثم مرة ثالثة حينما تحرك لتأخير جهود بريطانيا من جديد 
للانضمام للمجموعة الأوروبية عام /1951. 
سادساً ‏ استر اتيجية الولايات المتحدة فى ظل الثنائية القطبدة. 

فرت الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية بعدة آطوار : 
أ- استر اتيحية الحصر ٠١۹۰۳ _ ١940‏ : 

إن مضمون استراتيجية الحصر من الناحية العسكرية هو أن تطوق الولايات 
المتحدة مجال الوجود السوفياتي الذي انتشر باتجاه شرق أوروبا وبعض مناطق 
الشرق الاقصی . وإذا تمعنا بمفهو م الحصر بدقة فإنه مفهوم نسبي ولا یمکن أن 
یکون بأية حال مفهوم مطلق. نما الحصر الجغرافي حقيقة یمکن تحدیدها. 
لذلك نجد الولايات المكحدة تعرب عن رفضها لاي تعدیل على خريطة نوریع 
القوة - كما كانت عليه بعد الحرب الثانية - واعلمت الاتحاد السوفياتي أنها لن 
تتقبل توسيع الوجود السوفياتي في العالم . 

ولقد ارتبط مفهوم الحصر مع الأوضاع الدولية لما بعد الحرب العالمية 
الثانية . فمن جهة خرجت الدول الأوروبية ضعيفة ومدمرة اقتصادياً وهشة النفوذ 
في السياسة الدولية. في حين تربع الا تیحاد السوفياتى على مرتبة القوة العظمی 
يترأس النظام التوتاليتاري. كما برزت الولايات المتحدة قوة عظمى تترأس 
النظام الرأسمالي الامبریالی . 

كشفت استراتيجية الحصر : 
5 - إن الولايات المتحدة اعتمدت الحرب الشاملة بو جه التعرضص السوفياتي 

لدول آورویا الغربية آو للو لایات المتحدة. وحجه ذلك آن السوفییت لن 


۱۳ 


http://www.al-maktabeh.com 


یتعرضوا لهذه الأهداف إلا بالصيغة الهجومية الشاملة . 
۲-بما أن الولایات المتحدة أحرزت لنفسها احتکار الاسلحة النووية فسوف 
يمتنع السوفیت عن دفع الولایات المتحدة إلى تبني خيار الهجوم بهذه 
الأسلحة: ۱ 
۳-ان توزيع القدرات يجب أن يكون على أساس أن الاتحاد السوفياتي لا يفكر 
في التعرض للمصالح الأمريكية عسكرياً إلا بعد أن يصبح هو الاخر قوة 
نووية من جهة. ومن جهة أخرى» إن اتخاذ القوة الجوية دعامة للقدرات 
العسكرية الأمريكية أكثر توفيراً من توزيع القدرات على قوات برية هائلة 
وقوة بحرية ضخمة . 
وطالما أن الأوضاع العالمية كانت لصالح الولايات المتحدة فلم تتبدل 
استراتيجية الحصر ولم تتعرض للاختبار. بيد أن متغيرات السياسة الدولية 
انحرفت لصالح الاتحاد السوقياتي نسبياً في عدة أمور : 
۱-عجز الدول الأوروبية عن تحويل اقتصادها إلى اقتصاد سلم بالسرعة 
والمستوی المطلوبین . 
اياك کزان ال ی فنا ونريط نذا یه سا رالماتا ارسات العمل 
بنظام عسكري آوروبي فکان حلف الأطلسي بدیلا لذلك . 
۳ احتفاظ الاتحاد السوفياتي بقواته التقليدية الضخمة . 
5 - بلوغه القدرة النووية في آواخر عام ۱۹4۹ . 
۵ الثورة الصینیه . 
7 - تفکك الامبراطوریتان البريطانية والفرنسية ونشاط حرکات التحرر . 
وهکذا تضافرت تطورات عديدة على استخراج استراتيجية الاتحاد 
السوفیاتی بأسلوب غير مباشر أي عکس ما كانت تتوقعه الولایات المتحدة. 
وکانت الحرب الكورية الاختبار الجاد لاستراتيجية الحصر . فقد وفرت الحرب 
الكورية ظروفاً للصین دون خشية من الأسلحة النووية الأمريكية» كما مکنت 


۱۸۵ 
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الاتحاد السوفياتي من مناصرة کوریا الشمالية رغم تزعم الولایات المتحدة 
الدفاع عن کوریا الجنوبية بارسال قوات باسم الأمم المتحدة. وهکذا فقد 
تقیدت حرية الولایات المتحدة في استخدام سلاحها النووي» وبالتالي آحبطت 
استر اتيجية الحصر . 


ب - استرانيجية الرد الشامل التلقائی ۱۹۵۳ ٠۹۰۸‏ : 


لقد وضعت الحرب الكورية خاتمة استراتيجية الحصر كما آنها آربکت 
السياسة الامريکية العسكرية. إذ آثیر السژال حینتذ أين ستحدث المجابهة غير 
المباشرة وكيف ستکون؟ كما تحسست واشنطن بضرورة إعادة الثقة إلى السياسة 
الأمريكية. من هنا عدلت استراتيجية الردع الأمريكي. فعلى مستوى الحرب 
الكورية حذرت واشنطن بلسان وزير خارجيتها جون فوستر دالاس بأن الرد 
الأمريكي سوف لن يقتصر على كوريا فحسب» بل ستختار الولايات المتحدة 
مناطق أخرى للرد على التعرض السوفياتي. وقد عزز نيكسون (نائب الرئيس) 
هذا المنطلق بتصريحه بأن الولايات المتحدة «ستعتمد على قوى انتقامية كشفة 
ومتحركة2». وكانت هذه التصريحات فاتحة استراتيجية المنهاج الجديد. ومن 
خصائصه : 


۱ - تخفیض النفقات العسکریف آي العدول عن سياسة ترومان. 

۲ لقد كان يظن في عهد ترومان أن أوروبا أهم مسرح عسكري . آما بعد ذلك 
فقد تعزز دور الإسهام الأوروبي في الدفاع عن غرب آوروبا. 

اب التشديد على القوة الجوية الاستراتيجية للحد من القوة التقليدية السوقياتية 
الجبارة . 


لم تؤول استراتيجية الرد الشامل إلى مآربها على الرغم من أن الولايات 
المتحدة فجرت قنبلتها الهيدروجينية في آذار ۳ لأنه ليس منطقياً أن تهب 
الولایات المتحدة لتهجم على السوفییت بصورة مباشرة شاملة وتلقائية کعقاب 
على تعرضهم لمناطق معينة في العالم. إذ أن أمراً کهذا یعنی الانتحار وانتهاء 
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المدنية . ثم إن تفسیر عزم الولایات المتحدة على الرد على تعرض السوفییت لم 
يكن واضحاً. فهل كانت واشنطن تقصد من أن موسکو أو آهداف آخری 
المتحدة؟ فإذا كان الامر کذلك» فان استراتيجية الرد الشامل عانت من عدم 
المصداقية . كما انتقدت استراتيجية الرد الشامل لأنها كانت عاملا مساعداً على 
اضطراب الاستقرار في توازن الرعب المتبادل بين الاتحاد السوفياتي والولایات 
المتحدة . فمن جهة ليس منطقیاً أن تظن واشنطن آنها كانت قادرة على تدمیر 
موسکو دون أن تدمر هي بضربة معاكسة سوفيتية . 

وکما كان الخال بشأن استراتيجية الحصر؛ فقد اختبرت استراتيجية الرد 
الشامل . وکان آول اختبار لها فى الحرب الفیتنامية. فقد أخفقت فى تحقیق 
آغراضها. فمن جهة لم تردع السوفییت والصینین من تقدیم المساعدة إلى طرف 
ضد طرف تناصره الولایات المتحدة . ثانياً: آنها لم تدخل الثقة إلى صفوف 
حلف الأطلسى الذي تبددت قناعته بأن الولایات المتحدة سترد على آي تعرضص 
سوفياتي بقوتها النووية تلقائياً. 
ج ‏ الحرب النووية المحدودة : 


لقد وردت الإشارة الرسمية إلى احتمال خوض حرب نووية محدودة 
في عهد كينيدي عندما كتب وزير خارجية أمريكا «بأن العلم وتطور الهندسة 
الحربية يكشفان عن إمكانية تغيير طبيعة الأسلحة النووية. فمن الواضح الان أن 
استخدامها لا يعني بالضرورة إلحاق تدمير ومضار جسيمة بالإنسانية». ومن 
المفيد أن نتطرق إلى خصائص الحرب النووية المحدودة وإلى جوانبها الإيجابية 
E‏ 


١‏ إن الحرب النووية المحدودة فرض يأخذ به كتاب الاستراتيجية» وقد كثر 
مشايعوه لأن أساليب خوضها أصبحت أكثر دقة وقيوداً. 
۲ - ويراد من الحرب النووية المحدودة تعطيل ضرورة اللجوء إلى هذه القدرة. 
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- إن أغراض الحرب محدودة سياسياً وعسكرياً وجغرافياً ونفسياً. 
- إن الحرب النووية المحدودة هي وسيلة لإطالة الصراع . 
يتقدم أنصار الحرب النووية المحدودة بجملة حجج لإسناد دعوتهم : 


- إن التفوق السوقياتي في مجال القوة ة التقليدية خلق فجوة بين ع الطرفين. لا 
32 ردمها. فمن جهة. إن الولايات المتحدة غير قادرة على زيادة قوتها 
التقليدية بالمستوى المطلوبس. كما أن دول حلف الأطلسي غير قادرة على 
تلبية المستلزمات الدفاعية في نطاق القوة التقليدية من جهة أخرى. 

إن أکلاف الاسلحة النووية التعبوية أقل من النفقات المخصصة إلى القوات 
التقليدية . . الاك سیخفف عبء النفقات العسكرية بصورة عامة وستوجه إلى 
أنماط أخرى من الأسايحة . 

۲ إن قدرة الحرب النووية المحدودة تعزز القدرة الاستراتيجية الأمريكية بشكل 
عام. فقي حين عجزت تلك القوة عن ردع العمليات السوفياتية في جنوب 
شرق أسياء فإنها ستردعهم في أوروبا. 

د - استراتيجية الرد المرن : 

تشدد على تحسين القدرة الاستراتيجية النووية الأمريكية بحيث تتمكن من 
سديد هجوم مضاد يشل الخصم بعد تعرضها لهجوم نووي مفاجیء. وإلى 
جانب ذلك تنادی بتشكيل فوات تقليدية برية وبحرية كي تصل إلى مناطق 
المجابهة بسرعة» وأن تحتفظ الولايات المتحدة بخيار نووي تعبوي واستراتيجى 

وقد رحبت دول حلف الاطلسي بهذه الافکار . ۱ 

ومن خلال تطورات برامج التسلح الأمريكي وسباق التسلح مع الاتحاه 

السوفياتي استقرت الاراء الاستراتيجة حول مفهوم القدرة «التدميرية المؤمنّة 

المتبادلة . ومضمونها أن یکون لكل من الطرفین قدرة على تسدید ضربة مضادة 

إلى الخصم الذي يشرع بالهجوم بضربة أولى یجلب عليه تدميراً شبه شامل على 

مستوى السكان والمراكز الصناعية. من هنا جاء التشديد على منظومة أسلحة 
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نوویه ندمیریه مضادة . ومن النتائج المترتبة على هذه الاستراتيجية تطویر منظومة 
آسرلحة صاروخية دفاعية مضادة للصواریخ الغاية منها تخفیف الاضرار المتوقعة 
تسلح علی مستوی جدید. وعلی الرغم من تعاظم الترسانة النووية عند الطرفین 
إدراك المعنیون أن استراتيجية القدرة التدميرية استنزفت الطاقات الاقتصادية لكل 
ها كما انها لم تعزز الاستقرار في توازن القوة بينهما. وبالتالی فان الدعوة 
إلى الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية ترجمت فى معاهدة 5۸11 . 

سابعاً - استراتيجية الاتحاد السوقياتى فى ظل الثنائية القطبية: 

أ - مرحلة أولوية الأسلحة التقليدية (۱۹۵-۱۹۵): 


إن النظرة الإيديولوجية للحرب ظلت مخيمة على الفكر الاستراتيجي 
السوفييتي . فقد شدد السوفييت على أن الأهمية الحاسمة للعناصر الرئيسة في 
الحرب هي الروح المعنوية للشعب وللقوات. وقد قلل السوفییت من شأن 
الابتكارات الجديدة في الهندسة الحربية. ولعل كون الاتحاد السوفياتي انذاك 
متخلفاً عن الولايات المتحدة في مضمار الأسلحة النووية هو الذي قاد 
الستراتيجيين السوقييت إلى هذا الموقف. من هنا أعطيت الأولوية إلى القوات 
التقليدية. فمن جهة كان لدى الاتحاد السوقياتي قوات هائلة منتشرة في شرق 
أوروبا وکانت قد اا تجربتها فى الحرب الثانية. كما أن عجز القوات 
السوفياتية عن الحاق الدمار بالاراضي الأمریکیة: اعطی لاوروبا الغربية اف 
قصوى في جدول الاهداف السوفياتية. 

في مثل هذه الأوضاع آصبحت مهمة القوات السوفياتية الدفاع عن وجود 
الاتحاد السوفیاتی ودول شرق أوروبا في وجه التحدي الأمريكي. ولتحقيق هذه 
المهمة اعتمد الاستراتيجيون السوفييت استراتيجية دفاعية. امتازت بثلاث 
خصائص : 


۱ - تعزيز قدرات القوات التقليدية البرية المتمركزة فى أوروبا. 
۱۸۹ 
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۲- تمکین وسائل الدفاع الجوي لتخفیف حدة هجوم الخصم . 
- الانفاق على دفاع إيجابي . 
ولكن بما أنه ليس من مصلحة الاتحاد السوثياتي أن یخوض حرباً جديدة 
بعد آن كان قد قدم الضحایا والخسائر المادية الجسيمة خلال الحرب العالمية 
الثانية» فقد ارتأی السوقييت أن تقوم استراتيجيتهم على ردع الحاولات الغربية 
نفد أن تحقيق عقیق الردع كان مهمة غير متيسرة با مجابهة الباشرة مع الاتحاد السوقياتي . 
لذلك كانت الساحة الأوروبية أنسب الساحات لردع الغرب. فكما هو معلوم أن 


الثقل العسكري السوفياتي كان أعظم من القوات العسكرية الأوروبية. 
ب ‏ مرحلة القدرة الصاروخية (۱۹۵۷ _ ١956‏ ): 
امتازت هذه المرحلة باكتساب الاستراتيجية السوفياتية للقدرات النووية 
وما يترتب عليها من آثار. ولكن السوقييت لم ينتقصوا من شأن القوات التقليدية . 
بل حافظوا على مستواها ووظنو ها في حلف وارسو » وتمكنت التجارب 
الصاروخمية السوقفياتية من مباغته الولايات المتحدة وأربكتها . فلم تعل أمريكا 
ماعن الد النووي حالها حال الاتحاد السوقياتي. من هنا أصبح الاتحاد 
السوفياني قادراً على التوازن مع الولايات المتحدة من حيث القدرة التدميرية. 
المهم في الأمرء هو التبدل في الفكر الاستراتيجي السوفياتي . فلم تعد 
حتمية الحرب شرطأ ضرورياً في الصراع بين النظامين . فالحرب القادمة بينهما 
ستكون تدميرية لا تعرف معنى الفوز» لذلك أصبح من واجب الاتحاد السوفياتي 
تجنب الخوض في حرب نووية. بعبارة أخرى تعزيز قدرته على الردع . 
ج ‏ مرحلة التساوي ثم التفوق :)٠۱۹۷١  ١956(‏ 
۱ حرصت القيادة السوقياتية الجديدة على تحقيق قدرة متساوية مع الولايات 
المتحدة في مضمار القوات الاستراتيجية النووية. وقد آدرکت موسکو أ 
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التهدیف» ومنظومة الانذار المبكرء كما كانت الغواصات النووية الأمريكية 
متقدمة عدداً وعدة وهندسة على ما كان لدی السوفبیت . 

فعلی مستوی الصواریخ العابرة للقارات تمکن الاتحاد السوفياتي من 
اللحاق بالولایات المتحدة وتحقیق سبق علیها. وقد فسرت هذه السياسة 
العسكرية على أساس أن السوفییت یرغبون فى إعاقة المساعی الأمريكية فى 
مجال تخفيف آثار الهجوم الأول. ثم إن السوفییت كانوا يخشون من مضاعفات 
التقارب الأمريكي الصيني التي اتبعها الرئیس نیکسون عام ۰۱۹۷۲ 
انتشار السلاح النووي ومخاطره 

لقد احتکرت الولایات المتحدة القدرة العسكرية النووية حتی ۰۱۹6۹ 
وخلال تلك السنة أصبح الاتحاد السوفیاتی القوة النووية الحربية الثانية. وفی 
۳۴ انضمت بريطانيا إلى النادي النووي. ومنذ ذلك الوقت وعدد الأعضاء فى 
تزاید. ففی ۱۹۲۲ تمکنت فرنسا من الحصول علی العضوية النووية وبعدها 
بعامين حذت الصين حذوها وفى ۱۹۷ آجرت الهند تجر به نوویه . ودخلت 
نادي الدول النووية وتبعتها باكستان. 

لعل نع ای اش عن لدو بز كيف القوزة او سر ها 
والقدرة العسكرية» فمن حيثث القدرة النووية تتفاوت الدول في المستوی 
والطاقة الفعلية والمحتملة. وبعضها لديها القدرة النووية الا آنها لا تملك 
السلاح النووي کالارجنتین وایران. 

أا النروية قدو اند یف الشف ران قات 
اولا : الدول المالكة بالفعل للاسلحة النوية. 
ثانياً : الدول التي هي في مرحلة الانطلاق لامتلاك سلاح نووي. 


۱۹۱ 
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ثالثاً : الدول التي في طریقها لامتلاك سلاح نووي. 

وبدخول العالم عصر السلاح النووي» أصبح الغرض من امتلاك هذا 
السلاح هو مجرد التهديد باستخدامه دون التورط باستخدامه فعلاً. وقد ترتب 
على ذلك أن لا يقاتل الانسان إلا إذا أدرك أن قتاله لن يؤدي إلى نهايته كلياً 
وفنائه. فالإنسان أدرك أن القتال بالسلاح النووي سيؤدي للفناء المتبادل 
للأطراف المتحاربة» وبالتالي کف عن اللجوء إلى الحرب النووية . 

قد اقتضت صورة القطبية الثنائية أن يسعى كل قطب إلى زيادة قوته في 
مواجهة القطب الاخر بمختلف الوسائل» والتي من بينها سعى كل قطب إلى 
تكتيل أو تجميع أكبر عدد ممكن من الدول الحليفة إلى جانبه في شكل عصبة أو 
كتلة؛ غير أنه بحكم ثنائية محاور القوة اتسمت الصورة الجديدة بالثبات 
والجمود. 

ا اہ ل ہی کی کے ری ہیر ی سے ا 
حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة» وحلف وارسو بزعامة الاتحاد 
السوفييتي . ويمكن القول بأن قيام کل من كتلتي الأطلسي ووارسو كان إيذاناً 
بانقسام أوروبا إلى منطقتي نفوذ دائم تابعتين لكل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي» ومن ثم فقد أصبح على كل منهما تجنب المساس بالدائرة 
الثابتة لنفوذ الاخر . 

وهكذا لم يعد أمام القطبين للتوسع ومد نفوذهما سوى العالم الثالث 
بحکم کونه منطقة فراغ الأمر الذي جعل هذه المنطقة مسرحاً للتنافس العالمي 
بين القطبين لتحقیق زعامة عالمية. 

رفي إطار سعي كل من القطبین للزعامة» لجأ کل قطب منهما للتحالف 
مع بعض دول العالم الثالث . ولعل من آبرز مناطق العالم الثالث التي احتدم فیها 
الصراع بين القطبین كانت منطقة الشرق الاوسط التي تعود الرغبة في السيطرة 
عليه إلى النسق المتعدد القطبية» أي دول الاستعمار الأوروبي القديم؛ ولکن مع 


۱۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


دهاب نفوذ هذه الدول مع نهاية الحرب العالمية الثانية» ومع ضياع قدرتها 
بالحفاظ على مستعمراتها. ظهرت آطماع القوتین القطبیتین في السيطرة علیه 
ولعل آهم ما يبِيّن آهمية منطقة الشرق الاوسط بالنسبة للصراع بين القطبین ما 
قاله وزير الخارجية الاميركي هنري کیسنجر : «آن أي صراع في الشرق الاوسط 
سوف یتخذ صفة المواجهة بين الدولتین العظیمتین»"*. 


ثامناً ‏ العلاقات الأميركية السوقياتية في الشرق الأوسط: 


حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن للولايات المتحدة أي اهتمام حقيقي 
بمنطقة الشرق الأوسطء. ذلك أنها انطلاقاً من مبدأ العزلة - مونرو - رفضت 
التدخل في الصراع الدولي في المنطقةء وكان كل همها محصوراً بعمليات 
تبشیریة» ويؤيد ذلك أن الولايات المتحدة لم تهتم لشق قناة السویس فقد 
رفض الأميركيون عرض ديلسبس شراء أسهم القناة. وكذلك شراء جزيرة قبرص 
من تركيا عام 1875 . 


وفي بداية القرن العشرين ومع اكتشاف البترول بكميات إنتاجية في إيران 
بدأ الاهتمام الاميرکي بالمصالح الاقتصادية في المنطقة» بل ازداد هذا الاهتمام 
بنهاية الحرب العالمية الأولى عندما منح الرئيس ولسون في نقاطه الأربع عشرة 
حق شعوب المنطقة بتقرير مصيرها ومن هنا كانت لجنة كنج كراين الأميركية 
لتقصي الوضع في المنطقة» وكذلك يظهر اهتمام الولايات المتحدة في المنطقة 
عندما طالبت بسياسة الباب المفتوح وكانت تقصد بذلك الحصول على حقها في 
امتيازات التنقيب عن النفط في المنطقة وبالفعل فقد حصلت الشركات الأميركية 


)١(‏ في مؤتمر صحفي عقده في ۱۸ حزيران يونيو 1915. ومن المراجم المهمة حول هذا 
الموضوع » راجع د. محمد طه بدوي المدخل إلى علم العلاقات الدولية - المکتب 
المصري الحدیث - الاسكندرية ۱۹۷۷ وکذلك ارجم إلى - إسماعيل صبري مقلد: 
قضايا دولية معاصرة - مؤسسة الصباح. الکویت ۱۹۸۰ - وكذلك الاستراتيجية والسياسة 
الدولية - موسسة الابحاث العربية بيروت ۱۹۸۵ . 
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مع الشرکات البريطانية على هذه الامتیازات» وبدأ التدخل الاميركي في المنطقة 
جلياً عندما افتتحت الولايات المتحدة ة أول سفارة لها في شبه الجزيرة العربية في 
الرياض عام ۱۹٤۱‏ . 

وأمام ازدياد النفوذ السوفياتي في إيران وتركيا بعد الحرب العالمية الثانية 
جاء مبدأ ترومان لتقديم المساعدات لهذه الدول لكي يبعد عنها تهديد الشبح 
السوفياتي . 

وخلال عام ۱۹6۸ شعرت الولايات المتحدة الأميركية بتراجع نفوذ الاستعمار 
التقليدي البريطاني والفرنسي في العالم فبدأت تتبع سياسة للحلول مكانه 
وتدعيم نفوذها في المنطقة وقد تجلی ذلك بإنشاء الاسطول السادس الذي أكد 
الوجود الأميركي في البحر المتوسط. كما سعت لضم تركيا واليونان - الدولتان 
اللتان تتمتعان بموقع استراتيجي مهم إلى حلف شمال الأطلسي عام ۱۹۵۱ 

۱ لكي نستطيع أن نتبين أهمية الصراع الأميركي السوفياتي على منطقة الشرق 
الأوسط لا بد من دراسة المصالح والأهداف لكل طرف على حدة وخاصة فيما 
يتعلق بالنواحى حي الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية التي ستدرس تحت العناوین 
التالية : 
١‏ - المصالح والأهداف الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. 
۲ - المصالح والاهداف الاستراتيجية السوفياتية في منطقة الشرق الاوسط . 
۳ - المصالح والاهداف الاقتصادية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط . 
٤‏ - المصالح والاهداف الاقتصادية السوفياتية في منطقة الشرق الاوسط . 
4 - المصالح والاهداف السياسية الاميركية في منطقة الشرق الاوسط . 

- المصالح والاهداف السياسية السوفياتية في منطقة الشرق الاوسط . 


: المصالح والاهداف الاستراتيجية الامیر كية في منطقة الشرق الاوسط‎ - ١ 


عملت السياسة الاميركية في مرحلة الصراع بين القطبین على أن تمیل كفة 
الصراع إلى جانبها وذلك من خلال ندعیم وجودها العسكري وبتعریز فواعدها 
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او كنا ارف ا ای ا رما 
وکذلك في محاولة إقامة خطوط دفاعية متقدمة في المناطق المتاخمة 
للاتحاد السوفياتي بحیث تستطیع الهجوم عليه عندما تدعو الحاجة ومن ناحية 
آخری یکون مضطراً للدفاع عن نفسه دائماً. ۱ 

ومن الا هداف الاستراتيجية الأميركية أيضاً دعم التفوق العسكري لاسرائیل 
باعتبارها منطقة نفوذ أميركية» ودفع دول المنطقة لعقد معاهدات دفاع مشترك 
مع أميركا ذلك كي تتمكن قواتها من التدخل في المنطقة في حال وجود أزمات 
دولية» كما حصل مثلا عندما تدخلت الولايات المتحدة بعد الغزو العراقي 
للكويت . 

هذا من ناحية تدعيم الوجود العسكري أما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو 
محاصرة النفوذ السوفياتي ومنعه من الانتشار» فقد أحكمت الولايات المتحدة 
سيطرتها على المضائق والممرات الملاحية لمنع الأسطول السوفياتي من 
الخروج من البحر الأسود. 
۲ - المصالح والأهداف الاستراتيجية السوفياتية في منطقة الشرق الأوسط : 


بحكم الجوار يشكل الشرق الأوسط منطقة مهمة للاستراتيجية السوقياتية 
ذلك أن غالبية محاولات الغزو للاتحاد السوفياتي عبر التاريخ كانت تتم عن 
طريق الشرق الأوسط لذلك نجد أن استراتيجية السوفييت قامت على أساس 
الوصول للمياه الدافئة» تلك المياه التي تتحكم فيها تركيا والبلاد العربية» لذلك 
عمدت الاستراتيجية السوفياتية على تأمين وجود عسكري سوفييتي بعدما منعت 
الولايات المتحدة الأسطول السوفياتي من الوصول للبحر المتوسط. وقد تمثل 
هذا التأمين في محاولة السوفييت بالابقاء على وجود عسكري دائم لهم في 
المناطق المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط فحصلوا مثلاً على تسهيلات في 
المالديف وسيشيل وموريشيوس في المحيط الهندي» وكذلك على قواعد في 
اليمن وأثيوبياء وسوريا وليبيا. 


ومن الاهداف السوفياتبة في المنطقة. ابعاد النفوذ الغربي وفك الحزام 
الذي آوجدته الولایات المتحدة ة في مرحلة الحرب الباردة حول الاتحاد 
السوفياتي أ آو علی الاقل ضمان عدم إقامة قواعد معادية للسوفبیت بالقرب من 
حدودهم . 

لذلك نجد السوفییت یقومون بعملیات احاطة کاملة لمنطقة الشرق 
ات لا ی احکام سیطرتهم على المناطق المجاورة فى 


۳ المصالح و ات الاقتصادية الأميركية فى الشرق الأوسط : 
وتتمثل بعنصرین مهمین - البتر ول والنقد. 


البترول : أي آن تضمن الولایات المتحدة استمرار تدفق بترول الشرق 
الأوسط إليها وإلى حلفائها الأوروبيين والحيلولة دون وقوع البترول بأيدي 
معادية للأمير كيين وما يترتب على ذلك من کوارث اقتصادية إذا علمنا أن ۸۰/ 
من واردات اليابان البترولية هي من المنطقة. 


النقد: استطاعت الولايات المتحدة استرداد الأرصدة النقدية التي يملكها 
العالم العربي عن طريق إعادة تدويرهاء وذلك عن طریق نسجیع الامتتثماراثك 
العربية في الولايات المتحدة الأميركية؛ وتشجيع الصادرات الأميركية إلى 
المنطقة . 


ونجد أن حوالي ثلثي العائدات البترولية للدول المصدرة للنفط ینفق على 
استيراد المواد والسلع والخدمات من الدول الرأسمالية ا دول الشرق 
الاوسط وهناك أهداف أخرى للمصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة الشرق 
الأوسط فبالإضافة إلى إعادة تدویر الارصدة وبالاضافة إلى تشجیع الصادرات 
الاميركية والاوروية إلى دول المنطقة» يلاحظ أن المعونات التي تقدمها 
المسسات الاقتصادية الدولية والتي تسیطر علیها الولایات المتحدة - البنك 
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الدولي مثا - تستخدم للضفط على الدول المقترضة بحيث تکون تلك المعونات 
مشترطة بشروط سياسية . 


؛ - المصالح والأهداف الاقتصادية السوفيانية فى منطقة الشرق الأوسط : 


وتتمثل أيضاً في البترول. أي أن الاتحاد السوفياتي كان ینظر إلى هذا 
البترول ضمن سياسة تقوم على حرمانه عن الدول الأوروبية والأميركية» بمعنى 
أن أضعاف الدول الغربية لن يكون إلا بحرمانها من بترول المنطقة. كما أن 
الاتحاد السوفياتي كان ينظر بقلق إلى إنتاجه البترولي غير الكافي لكل دول 
الکومیکون التي كانت تتزود بنسبة ۸۸۰ من بترولها من الاتحاد السوفياتي وان 
امتناع الاتحاد السوفياتي عن تأمين البترول لدول الکومیکون لسبب أو لاخر؛ 
سوف يذفع دول هذه المجموعة للتفتیش عنه والحصول عليه في مکان آخر 
وبالتالي یفرط عقد الکومیکون وتضیع هيبة السوفییت . 

ومن الأهداف الاقتصادية السوفياتية فتح أسواق جديدة للسوفییت وخاصة 
في البلدان المنتجة للنفط مما يسهل لهم الحصول على العملة الصعبة. وقد 
يكون من المناسب اشا ربط النظم الاقتصادية الحرة بالمنطقة بالنظام الاقتصادي 
الاشتراكي الموجه . 
ه - المصالح والأهداف السياسية الأميركية في منطقة الشرق الاوسط : 


تتمثل الأهداف الأميركية باستقطاب دول المنطقة حول الولایات المتحدة 
لدعم النفوذ الامیرکی واضعاف النفوذ السوفياتي ویکون ذلك بدعم الانظمة 
التي هي على علاقة جيدة بالولایات المتحدة واستخدام نجاح هذه الانظمة كأداة 
ضغط على الانظمة الاشتراكية الموجهة . ۱ 
حماية للمصالح الأميركية في المنطقة بل بسبب نجاح جماعات الضغط 
الصهيوني داخل أميركا في السيطرة على وسائل الاعلام الاميركية واقناعها 


۱۹۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


بالتالي الشعب الأميركي بأن هناك التزاماً أدبياً على الامیرکیین للدفاع عن أمن 
إسرائيل . 

والمصالح السياسية الأميركية أيضاً في المنطقة تفرض قيام استقرار سياسي 
لمنع التدخل السوفياتي في المنطقة» وتسوية النزاعات الإقليمية بطريقة تبرز 
أهمية الدور الأميركى في هذه التسوية وإبعاد الدور السوفياتى عن المشاركة 
فيها. 
7 - المصالح والأهداف السياسية السوفياتية في الشرق الأوسط : 


عملت السياسة السوفياتية على المشاركة في الاحداث السياسية فى 
لمنطقة لعدم تمکین الغرب من التفرد بقراراته» وسعت لذلك بتقدیم الدعم 
السياسي والعسكري للانظمة الموالية لهاء كما عملت على دعم حرکات التحرر 
الوطني والعمل على خلق محاور سياسية مناوئة للولایات المتحدت وکذلك 
العمل على منع قیام أي تجمع إقليمي یشکل قوة على حدودهء فقدیماً عملت 
روسیا على ضرب الدولة العثمانية القوية على حدودهاء وحدیثاً عمل الاتحاد 
السوفياتي على ضرب جامعة الدول العربية باعتبارها أداة فى يد بریطانیا وبعد 
ذلك في يد الولایات المتحد:(. ۱ 


تاسعاً - العلاقات الدولية والتحالفات في ثنائية القطبية: 

ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية آوزارها حتی بدأت الخلافات بين 
قطبي العالم في الظهور وخاصة بعد زوال الخطر المشترك الذي كان یهددهما 
خلال الحرب وهو النازية والفاشية في أوروبا. 

وجدت الولايات المتحدة أن الجيوش السوفياتية قد أصبحت مهيمنة على 
معظم مناطق أوروبا الشرقية» كذلك عمل السوقييت على إقامة نظم حكم 


)۱( د. ممدوح محمود مصطفى منصور - الصراع الأميركي السوفبيتي في الشرق الأوسط - 
مکتبة مدبولي القاهرة ۱۹۹۲ - ص ۷۲ ۰۱۰۲ 
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شیوعية موالية لهم في بولندا والمجر وتشیکوسلوفاکیا ورومانیا وألبانیا؛ كما 
بدأوا یتطلعون إلى بسط نفوذهم على ترکیاوالیونان فضلا عن تباطئهم بسحب 
فواتهم من ايراد . ۱ 

كما انتشرت الأفكار الشيوعية في آوروبا الغربية بعد أن تردت الاوضاع 
الاقتصادية فيهاء وأخذت شعبية الاحزاب الشيوعية فى التزاید» مما يدل على 
تزايد التهديد الشيوعي لأوروبا الغربية . 

لم تستطع أنظمة الحكم في أوروبا الغربية التصدي للمد الشيوعي› 
فاعتبرت الولايات المتحدة أن الوقت قد حان للتخلى عن عزلتها التقليدية لتتولى 
مسؤولية الدفاع عن العالم الغربی في مواجهة التطلعات السوفياتية . 

ا لفیا ماه الاب انس دت 
حصر المد الشيوعي داخل مناطق نفوذه وأحكام الخناق حوله بهدف منع انتشاره 
إلى مناطق أخرى. ومن أبرز ملامجح سياسة الاحتواء قیام الأحلاف وتطویق 
السوفييت بها. 
أهمية حلف شمال الأطلسى فى ظل الثنائية القطبية 

يعتبر الحلقة الأولى فى سلسلة المحالفات التى أقامتها الولايات المتحدة 
خلال تطبیقها سياسة الاحتواء. إذ آدت سیاسة الاتحاد السوفياتي لتكوين منطقة 
شیوعية عالمية إلى تزاید مخاوف الدول الاوروبية الغربية مما دفعها لابرام 
إتفاقية بروکسیل عام ۱۹6۸ والذي یعتبر النواة الأولی لحلف شمال الاطلسی 
فقد تعهدت الدول الأوروبية الخمس وهي بلجیکا هولندا ولوکسمبورغ بالاضافة 
إلى فرنسا وبریطانیا بتقدیم المساعدة المتبادلة في حال تعرض إحداها للخطر 
العسکري. ۱ 

رحست الولايات المتحدة بهذه الإتفاقية ثم دخحلت بمفاوضات مع دول 
ميثاق بروكسيل مما أسفر عن التوقيع على معاهدة حلف شمال الاطلسي. التي 
وفع عليها ائنتا عشرة دولة مو سسة هي دول ميثاق بروكسل الخمس وبالإضافة 
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الیها الولایات المتحدة الأميركية وکندا والدانمارك وایسلندا والتروج والبرتغال 
وإيطاليا - وانضمت ترکیا والیونان عام ۱۹۵۲ ثم آلمانیا الغربية عام ۱۹۵۵ 
وأخيراً إسبانيا عام 4A۲‏ لیصبح عدد أعضاء الحلف ست عشرة دولة. 


ظهرت أولى النتائج التي حققها حلف شمال الاطلسي بتراجع الاتحاد 
السوقياتي عن حصاره لبرلين الغربية» وهذا ما يؤكد العنصر الرادع للحلف. كما 
أن فعالية الحلف تبدو ظاهرة فى ي أن السوفييت لم ۽ يحققوا أية مكاسب إقليمية في 
آوروبا بعد اعلان الحلف . 

ويكتسب حلف شمال الأطلسي أهميته بالنسبة للولايات المتحدة في أنه 
يمثل إضافة هائلة لقوة المعسكر الذي تتزعمه إذ أن دول أوروبا الغربية من 
شأنها أن تمثل خط دفاع أول للولايات المتحدة فره.مواجهة التهديدات 
السوقياتية» فضلا عن أن سقوط آورویا الغريية في ید الشیوعیین من شأنه أن 
یقلب ميزان القوى لصالح الا تحاد السوفياتي . 

إن مجرد توقیع التحالف بين الولایات المتحدة وأوروبا الغربية يؤكد أن 
الاخيرة هي الداثرة الحيوية ۹ الاميركي خارج الولایات المتحدة وبالتالي 
فإن أي مساس بها سيژدي إلى مواجهة عسکرية خطيرة» وهذا يژدي إلى القول 
بأن حلف شمال الاطلسي يعد من الاحلاف التي قامت في خدمة الاهداف 
الاستراتيجية الأميركية» فالحلف هو مجموعة الدول ذات الإيديولوجية الواحدة 
التي تدافع عنها في وجه التهديدات الشيوعية ذات الإيديولوجية المختلفة . 

من ناحية أخرى يساهم حلف شمال الأطلسي في زيادة مصداقية الردع 
الاميركي في مواجهة السوفییت وذلك من خلال قيام الولايات المتحدة بنشر 
العدید من القواعد العسكرية والقواعد التابعة لها في آراض الدول الأوروبيةء 
وذلك فضلاً عن نشر الصواریخ النووية المتوسطة المدی في آوروبا. وقد رحبت 
دول أوروبا الغربية بهذا الوجود النووي الأميركي في أراضيهاء ولکنه تراجع بعد 
إنهيار الاتحاد السوقياتي» إذ بدأت بعض الدول الأوروبية تشعر بالوطأة والهيمئة 
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الأميركية فتزایدت التبارات السياسية المعارضة للوجود الاميركي في آوروبا 
الغربیت» ذلك فضلاً عن تشکك بعض الدول الاوروبية في مصداقية المظلة 
النووية الاميركية على اعتبار أنه لیس ثمة دولة» ومهما كانت الروابط التي 
تربطها بحلفائها على استعداد للانتحار في سبيل الدفاع عن أراض ا 
وفي هذا الاطار بادرت فرنسا في عهد ديغول بالانسحاب من الجناح 
العسكري لحلف شمال الأطلسي عام ١957‏ وأعلنت عزمها بناء قوة نووية 
خاصة بها. ظ 

من تصرف ديغول نلحظ أن الولايات المتحدة كانت تسعى لإبقاء دول 
أوروبا الغربية تابعة لها وذلك كي تضمن بقاء هيمنتها على أوروبا فهي التي 
كانت تعارض دائماً برامج التسلح النووي لدول أوروبا الغربية. وهي التي 
عارضت محاولات دول أوروبا الغربية تحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي ثم 
أدركت أخيراً أن سياسة الهيمنة خاطثة فبدأت تدعوا حلفائها لزيادة مساهماتهم 
في التسلح النووي . 

تجدر الإشارة إلى أن الردع النووي المتبادل أثر على العلاقات بين 
القطبين إذ عمل على تحييد أسلحتها النووية» وقد ساهمت الأزمات بين القطبين 
على إظهار هذه الحقيقة وهي عدم اللجوء إلى السلاح النووي» وهذا السلاح 
كان يعتبر في وقت من الأوقات هو عنصر تفوق الولايات المتحدة على الاتحاد 
السوفياتي الذي كان متفوقاً بأسلحته التقليدية . 

ترکز دور حلف شمال الأطلسي في عدة محاور منها: 
۱ - زيادة فعالية ومصداقية الردع الغريي في مواجههة الاتحاد السوقياتي اة 

ا 
۲ - دعم استقرار العلاقات الدولية والابقاء على ميزان القوى بين القطبين . 
۳ - إقامة المجال آمام الولايات المتحدة لبسط نفوذها على آوروبا مقابل تعهدها 
بتقدیم العطاء النووي . ۱ 
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4 - دعم مكانة آمیرکا في العالم ۳ . 
حلف شمال الأطلسي والسلاح النووي : 

. إن الحاجة إلى قوة عسكرية رادعة في شمال أوروباء اثار التساولات حول 
طبيعة علاقة دولها مع الولايات المتحدة الأمیرکیة وعن علاقة الاسلحة النووية 
باستراتيجية حلف شمال الأطلسي. وعن ضرورة نشر الأسلحة النووية لدى 
حلفاء الولايات المتحدة الأميركية خاصة بعد ازدياد قدرة الاتحاد السوفیاتی على 
تهديد الولايات المتحدة والتي بلغت ذروتها أثناء أزمة السويس عندما 5 
الولايات المتحدة باستخدام أسلحتها للرد بحرب شاملة ضد السوفییت» ان 
الخوف الذي تشكل لدى حلفاء الولايات المتحدة من مواقفها ومن أن تكون 
الأسلحة النووية التي تملكها الولايات المتحدة لن تستخدم الا للمصلحة 
الأميركية دون الاستعداد للتدخل في سبيل أي حليف من حلفائهاء دفع الدول . 
المشاركة في حلف شمال الأطلسي للعمل على إنشاء قوة نووية رادعة داخل 
الحلف» فقد أصر ديغول على أن فرنسا تحتاج إلى ترسانة نووية خاصة بهاء إذ 
إن الولايات المتحدة قد تجري تسوية منفردة مع الاتحاد السوفياتي أو قد تعقد 
اتفاقاً سرياً بألا تدمر الواحدة منها الأخرى وأن تقتصر أعمال العنف على أجزاء 
أخرى من العالم وفي كلتا الحالتين فإن الاسلحة النووية الفرنسية تكون أحدى 
وسيلة لحماية فرنسا من الوقوع فريسة لحرب نووية. 

لقد ساعدت فرنسا على إيجاد جو متوازن للعلاقات الدولية عندما دخلت 
نادي الدول النووية» ولکن الردع النووي الفرنسي لیس كافياً لانه لا توجد لدی 
وا لا الكافية التي تستطيع أن تنشر فيها أسلحتها النووية» للوقاية من 
آي هجوم سوفياتي محتمل» لذلك یمکن القول بأن التمییز بين الولایات 
المتحدة الأميركية وبين حلفائها هو خطأ آکید . لذلك نجد الکثیر من الاصوات 


(۱) ممدوح محمود مصطفی منصور - سیاسات التحالف الدولي - مكتبة مدبولی القاهرة 
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التي تنادي بأن ترکز الولایات المتحدة في حلف شمال الاطلسي على الاسلحة 
النووية في حين ترکز بقية دول الحلف على الاسلحة التقليدية . 

ولا بأس من التذکیر بأن علاقة الولایات المتحدة الاميركية بدول حلف 
شمال الاطلسي هي آهم ما يميز السياسة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية» 
فقد شهدت هله العلاقات أكثر من تطور منذ أن قدمت الولایات المتحدة 

' معوناتها لكل من ترکیا والیونان ثم عندما خرجت على العالم بمشروع مارشال 

لمساعدة آوروبا للنهوض من آزمتها التي تخبطت بها بعد الحرب . 

لقد فکرت الولایات المتحدة باقامة حلف شمالی الأطلسي عندما رأت 
المد الشيوعي یصل إلى قلب أوروباء ولم یکن هذا الحلف هو العمل الوحیده 
وان كان هو الأقوى والأبرزء بل لقد ظهرت اتحادات ومنظمات آوروبية لها 
نفس الهدف منها مثلا: اتحاد الفحم والصلب. ومنظمة الیورانیوم» والسوق 
الأوروبية المشتركة التي مهدت للاتحاد الأوروبي . 

وقد عبر العديد من الرؤساء الأميركيين عن ضرورة قيام ارتباط أو مشاركة 
بين الولايات المتحدة وأوروبا المتحدة ‏ رغم كل ما كان يدور في الأجواء من 
شكوك ومخاوف من السيطرة الأميركية. 

مع أن الظاهر هو أن الرئيس الفرنسي ديجول هو الذي حجم حلف شمال 
الأطلسي. إلا أن بعض المشكلات هي التي اعترضت الحلف ومنها: 
المشكلات الهيكلية ثم التصرفات السياسية للدول الاعضاء . 


المشكلات الهيكلية لحلف شمال الأطلسى : 

لجأت معظم دول أوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة تطلب منها العون 
بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانیت. وقدمت الولايات المتحدة العون 
وانتظرت أن يكون ثمنه الزعامة الأميركية على أوروباء الأمر الذي جعل زعماء 
أوروبا ينظرون بقلق لهذه الرغبة الأميركية» خاصة وأن السياسة الأميركية في 


A 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


آوروبا نذأت تنحى نحو التشنج عندما بدأت تشعر أن الدول الأوروبية ترفض 
زعامتها. وظهر ذلك جلياً عندما بدأت الاصوات تنادي بضرورة توحید القیادات 
السك 
التصرفات السياسية للدول الأعضاء: 

إن تمسك کل دولة آوروبية بسيادتها ورغبة أوروبا الشاملة بتوحيد القيادة 
لبي ييل لباك ی ا 

مواجهة آي تهدید وبالتالي أ صبحت إمكانية تطويره صعبة لأن ذلك قد يعني 

بالنسبة لبعض الاوروبیین جعل الحلف مؤسسة عسكرية أميركية وذلك بسبب 
تركيز وتحدید المسؤولية العسكرية في الحلف بالولایات المتحدة الأميركية. 

في خضم هذا التفتت ظهرت نظريات تقول بأن التحالفات قد. فقدت 
أهميتها في العلاقات الدولية» وأنه يتوجب في عصر الجبارين أن تمتلك کل 
دولة ترسانتها الخاصة بها مما يؤدي إلى الفوضى الدولية وإلى تعدد القوى 
النووية» وبالتالي تسأل الولايات المتحدة الدول الأوروبية عن ثقتهم بهاء وإذا 
كانت فوية فلم يريدون امتلاك السلاح النووي ويرد الأوروبيون الكرة إلى 
الملعب الأميركي» بأنه ما الذي يزعج الولايات المتحدة إذا امتلكت أودويا 
السلاح النووي الخاص بها؟ 

لقد تعرضت العلاقات الأميركية الأوروبية في نطاق الحلف الأطلسي إلى 
مواقف برز فيها سوء التفاهم الناتج عن اختلاف في وجهات النظر. 

هذا الاختلاف في وجهات النظر يعود للظروف التاريخية التي مرّت بها 
معظم الدول الاوروبية من التعرض للاحتلال ولم تمر بها الولايات المتحدة 
الأميركية الشريكة في نفس الحلف . 

فقد مرت فرنسا بسلسلة من المآسي التاريخية وأهمها اجتياح النازية لها 
عام ۱۹6۰ وتقاعس حلفائها عن نجدتهاء هذه العقدة التي تكونت في داخل 
الوجدان الفرنسي يصعب حلها خاصة وأن الفرنسیین يخشون من تكرار الماضي 
۲۰ 
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ومن أن تقف فرنسا مرة ثانية وحيدة. 

نفس العقدة موجودة عند الألمان الذين آصروا وألحوا على الولایات 
المتحدة بضرورة تأمين الضمان له إن الحاح الألمان لم يفهمه الامیرکان 
فقد آعرب دين راسك عن عدم صبره بسبب مطالبة الالمان بالضمان. ولا شك 
أن دولة مقسمة تعيش بغير حدود تاريخية وعانی شعبها هزیمتین خلال نصف 
قرن لا یمکن أن تشعر بالضمان ولا بد من أن یشعر الشعب الالماني بأنه یستند 
على ركيزة ثابتة تنقذه من الضياع . ۱ 

لا شك أن التاريخ الأوروبي الغربي في القرن الأخير كان مليئاً بالمآسي 
الأمر الذي يوجب على الولايات المتحدة أن تتفهمه من خلال سياستها في 
الحلف الأطلسي وأن تضع في اعتبارها العديد من الأسس في علاقتها مع 


أوروبا. 


نحو الاتحاد الأوروبى الغربى : 

تطورت حركة الاتحاد الأوروبى الغربى .بداية فى أيار مايو ۱۹۶۹ عندما 
أنشئت أول هيئة ثنائية لدول أوروبا الغربية» ثم أنشئت جمعية استشارية عقدت 
أول اجتماعاتها في ستراسبورج فى أول آب أغسطس ۱۹4٩‏ تباحث أعضاؤها 
فى السبل الكفيلة لإقامة اتحاد بين دول آوروبا الغربية» وجعلها كتلة واحدة. 

وكان لبعض دول أوروبا الغربية مشاكلها الخاصة. فقد كانت فرنسا 
مشغولة بوضع دستور جديدك لجمهوريتها الرابعة وقد نم لها ذلك بولادة هذه 
الجمهورية فی ۲۶ کانون اول دیسمیر ۱۹۶۱ . 

وکذلك كانت عودة الملك البلجیکی لیوبولد الثالث إلى عرشه مثار نزاع 
وتمت تسویته بتنازله عن العرش لصالح ابنه الأكبر الامیر بودوان . ۱ 

ورغم أن الدكتاتورية لم هو را ف إسبانياء ورغم أن حزب يسار 
الوسط لم يبق طويلاً في الحكم الإيطاليء ورغم أن فرنسا بعد ديغول كانت 


۳۰ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


مهددة بالانقسامات الداخلية» ورغم أن ألمانيا عانت من التقسيم. رغم کل ذلك 
كانت الروح الاوروبية قوية في مواجهة المد الاميركي باتجاه آوروبا وبالتالي 
فان الامر كان یتطلب من الولایات المتحدة أن تعید وصف علاقة السالن 
وتحدید مفاهیم الوحدة والجماعة في علاقتها مع القارة الأوروبية . 

إن سياسة الولایات المتحدة ازاء آوروبا فی سنوات ما بعد الحرب تأثر ت 
بسياسة بعض روساء الجمهوریات اللي ين ساندوا الحركة نحو الوحدة الأوروبيت 
ومن أولى الخطوات مشروع مارشال الذي دعا لانشاء منظمة أوروبية لتلقی 
المساعدات الاقتصادية الأميركية» ثم تطور الأمر للدعوة مر من أجل مجتمع أوروبا 
الدفاعي الذي سيؤدي في المستقبل إلى جيش أوروبي موحد وإلى تشجيع فكرة 
السوق الأوروبية المشتركة بوصفها الطريق نحو الوحدة الأوروبية السياسية. 

وفي العید القومي الاميركي عام ۱۹۱۲ صرح الرئيس الأميركي عن 
استقلال الولایات المتحدة عن آوروبا المتحدة وقد جاء في التصریح أن آوروبا 
المتحدة سیاسیاً واقتصادياً یمکن أن تصبح شريكة للولایات المتحدت وأن تسهم 
معها في مسوولیاتها والتزاماتها من أجل زعامة العالم لذلك نادت السياسة 
الأميركية بضرورة قیام آوروبا متحدة وبرلمان أوروبي متحد يحقق التوازن 
المضاد للاتحاد السوفياتي وذلك من خلال ایجاد منظمات ذات اختصاص 
اقتصادي وسياسي . 


ولكن مهما كان أساس فكرة الاتحاد الأوروبي فان ديغول بقي يعارض 
السلطة الأميركية الداعية للسيطرة ويعمل لأن تكون لأوروبا وجهة النظر المنفردة 
بها في السياسة العالمية وذلك بالخروج من حيز الزعامة الأميركية ونبذ فكرة 
المشاركة الأطلسية. 
| لقد شعر الفرنسيون أن فرنسا الدولة العريقة ذات الماضي التاریخی لا 
يمكن أن تفقد ذاتيتها بالدوران حول المحور الأميركي» صحيح أن فرنسا منيت 
بهزائم في القرن ھی کان علد ر هي اي متا تلف مم ی 
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الأميركي حول المشاركة ونصیب الشريك. وحرية الاختبار الحقيقي؛ وکانت 

وجهة نظرها مختلفة عن وجهة النظر الاميركي التي كانت تری أن المشاركة 

تکون من خلال مجموعة المصالح ووجوب التشاور بين الشرکاء کلهم وأن 

مسألة النفوذ مسألة نسبية لا یمکن أن تکون الند للند. ۱ 

وفي الختام لا بد أن نذکر أن مشاکل حلف شمال الاطلسي ترکزت في : 

١‏ الشكوك والمخاوف من السيطرة الأميركية بحیث أصبحت عقدة الدول داخل 
الحلف . 

۲ تمسك كل دولة بسیادتها بحیث فقدت التحالقات قیمتها وآصبح علی کل 
دولة أن تمتلك ترسانة آسلحتها الخاصة بها. 

۳ - شعوز الأوروبيين بشخصیتهم وقوتهم بعد انتهاء الحرب وبالتالي تعددت 
مراکز القوی داخل الحلف؛ وبدأت الدول الأوروبية تلعب دور الشريك 
القوي في داخل الحلف وقد ظهر ذلك جلياً بعد السیر في إنشاء الوحدة 
الأوروبية الفدرالية» وتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الجزء الأوروبي 
لنووي في خطط الحلف الاطلسي ولم تعد الولایات المتحدة هي المسیطرة 
على سیاسته العسكرية» بعدما كان الرأي سائداً في الماضي بأن الولایات 
المتحدة تتولى المسؤوليات العسكرية النووية في حين تتولى الدول 
الأوروبية مسؤوليات الدفاع والقوى التقليدية . 


میثاق وارسو : 

إن قيام دول حلف شمال الاطلسي بضم آلمانیا الغربية إلى الحلف في عام 
65 أثار ثائرة الاتحاد السوفیاتی الذي يحتل آلمانیا الشرقية واعتبر أن العمل 
موجه ضده. وبالتالي ظهرت المخاوف من أن يتحول حلف شمال الأطلسي من 
محالفة دفاعية إلى تحالف هجومي» وبينما كانت معظم دول أوروبا الغربية 
راضية بالوضع القائم كانت ألمانيا الغربية ترفضه وترغب في تعدیله» وقد أدرك 
السوفييت ذلك وأنه. إذا استطاعت ألمانيا بناء قوتها العسكرية فستبادر إلى 


/ا١‏ ؟ 


توحید شطریها وفي ذلك ضربة للاتحاد السوفياتي . 

لذلك بادر الاتحاد السوفياتي بإبرام معاهدة تحالف مع دول آوروبا 
الشر قية عرفت بمیثاق وارسو في مایو ۱۹۵۵ بعد أيام قليلة من ادماج آلمانیا 
الغربية في حلف شمال الاطلسي . 

قلنا إن میثاق وارسو جاء کرد فعل على انضمام آلمانیا الغربية لحلف 
شمال الأطلسيء إلا أن هذا المیثاق كانت قد سبقته سلسلة معاهدات وتحالفات 
ثائية ین دول آورویا الشرقية والاتحاد السوفياتي الذي وقع معاهدة مع 
تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹6۳ ویوغوسلافیا عام ۱۹4۵ والمجر عام ۱۹6۸ ورومانیا 
عام ١94‏ . ثم توج السوقييت هذه المعاهدات بالمعاهدة الأهم وهي مع الصین 
عام ۱۹۵۰ . 

ویری المحللون أن تحول الاتحاد السوفياتي من المحالفات الثنائية إلى 
لمحالفات الجماعية یعود إلى أن اسلوب المحالفة الجماعية يعطي نوع من 
التكافؤ في العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وحلفائه» كما أن المحالفة الجماعية 
تعطيه حقاً للبقاء في دول أورويا الشرقية لأن حلف وارسو ينص على إنشاء قيادة 
عسكرية موحدة لقوات الدول الأعضاء فيه» تكون تحت شراف الاتحاد 
السوقياتي الذي يتولى وزير دفاعه قيادة جيوش کل الدول الأعضاء في الحلف . 

الأهم في حلف وارسو أنه يمنع على الأعضاء الانسحاب من الحلف بل 
يحق للسوفييت أو لأي عضو أن يتصدى للانسحاب بالقوة العسكرية. 

وقد ساهم حلف وارسو بدعم موقف الاتحاد السوفياتي في العالم وذلك 
من خلال محادثات التسلح أو تسوية النزاعات الم قليمية لدول العالم الثالث . 

وكان الاتحاد السوفياتي قد دعا في آخر عام ۱۹۵6 إلى مؤتمر تحضره 
الدول الغربية في موسكو لمعالجة مشكلة انضمام ألمانيا إلى حلف شمال 
الأطلسي. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضوا حضور المؤتمر 
الذي اقتصر على دول أوروبا الشرقية بما فيهم ألمانيا الشرقية. ورغم مقاطعة 
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العالم الغربي لهذا المؤتمر فقد آشار البیان الختامي الصادر عن الموتمر إلى أنه 
في حال انضمام آلمانیا الغربية إلى حلف شمال الاطلسي» فان الدول الاشتراكية 
ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مشتركة تتعلق بتنظیم قواها المسلحة 
وقيادتهاء ولعل في ذلك ما يؤكد على أن قیام حلف وارسو قد جاء کرد فعل 
مباشر لانضمام آلمانیا الغربية إلى حلف شمال الاطلسي. 

وهکذا تم في مایو ۱۹۵۵ التوفیع على معاهدة «الصداقه والتعاون 
والمساعدة المتبادلة» میثاق وارسو - بين الاتحاد السوفياتي وألبانیا وبلغاریا 
وتشیکوسلوفاکیا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية» والمجر وبولندا ورومانیا . 

وقد نجح حلف وارسو خلال فترة زمنية قصيرة أن یقف ندا لحلف شمال 
الاطلسي .وأن یتفوق عليه في مجال السلاح لتقليدي» وأن یحقق حضورا 
سياسياً ودبلوماسیاً ملموساً على المستوی الدولي . 


كما تبنی حلف وارسو الدعوة إلى عدة مقترحات هامة كدعوته لإقامة 
منطقة منزوعة السلاح النووي في وسط آوروبا عام ۰۱۹۵۷ كما دعا لاقامة نظام 
دائم للأمن والتعاون الأوروبي عام ۱۹۷۳ . وکذلك دعوته لتوقیم میثاق عدم 
اعتداء بين دول حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو. ومقارنة بين حلف وارسو 
وحلف شمال الأطلسى نلحظ أن حلف وارسو آکثر فعالية من الآخر ویعود ذلك 
لاسباب منها آن الاتحاد السوفياتي آقدر على التدخل السریم خارج بلاده كما 
رأينا في قضائه على تمردي المجر وتشیکوسلوفاکیا. أو كما حصل في غزوه 
لأفغانستان وكذلك فإن سيطرة قائد حلف وارسو على قواته أقدر من سيطرة 
القائد الأميركي على قوات حلف شمال الأطلسي» لما یتمتم. هؤلاء من 
ديمقراطية في حين أن حلف وارسو تكون قيادته بطريقة دكتاتورية» ثم إن تسليح 
حلف وارسو هو بمجمله أسلحة سوفيتية» يعني وحدة التسليح على مستوى 


۲ ص۲۲۲ . 


فکنبة الففزدين الإملاحية 


الحلف في حين أن تنوع التسلیح في حلف شمال الاطلسي یتطلب تعاونا 
وتنسیقاً دائماً لأن كل دولة-هن_دول الجلف/تنتج سلاحها الخاص بها. وهکذا 
فان آهمية حلف وازسو تبدو في کون وفف في وججه حلف شمال الااطلسي 
وساهم مساهمة فعالة في القضاء ء على حرکات التمرد كما حصل في أزمة المجر 
عام ۱۹۵۲ أو تشیکووفاکیا عام 1۹1۷ 

أما أزمة المجر وسبب التداخل الستوقياتي فيها فتعود إلى يوليو عام ١505‏ 
عندما اندلعت اضطر اباك مه3 بولا أوطالياً السكرتير الجديد للحزب 
الشيوعي بقدر أكبر من الاستقلالية والتحكم بالقرار السياسي واضطر الاتحاد 
السوفياتي للقبول بهذه المطالب وبتخفيف السيطرة الشيوعية السوفياتية عن 
بولندا . ۱ 

لم يقف الامر عند هذا الحد فقد انتقلت عدوی الاضطرابات إلى المجر 
في خريف نفس السنة. ووافقت حكومة المجر على مطالب الشعب وبدأت تعد 
العدة لإعلان حياد المجر وإقامة نظام ديمقراطي يسمح بتعدد الاحزاب ورد أت 
المطالبة بخروج المجر من حلف وارسو 

تزايدت مخاوف الاتحاد السوفیاتی من الحركات الانفصالية وتفكك الكتلة 
الاشتراكية» خاصة وقد قامت في ا آورویا الغربية حملات دعائية مویدة 
للمجر ضد التسلط السوفياتي» مما حمله على التدخل عسكرياً لسحق التمرد 
وإقامة حکومة مجرية جديدة مؤيدة للاتحاد السوفياتي . 

آما في تشيكوسلوفاكياء ففي ربيع عام 191 وهو ما يعرف تاريخياً بربيع 
براغ . كانت الحكومة التشيكية قد بدأت بإجراء بعض الاصلاحات الدستورية 
ذات المنحى الديمقراطي» مما حمل السوفييت على التدخل على الفور عسکریا 
وتحت ستار حلف وارسو للقضاء على النزعة التشيكية التي تسعى للتخريب 
العقائدي داخل الحزب الشیوعي التشيکي مما يؤدي إلى انفلات 
تشيكوسلوفاكيا من الكتلة الاشتراكية» وبالفعل فقد قضى السوفییت على التمرد 


۳۹۰ 
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بقسوة لا نظیر لها» كما طرد الرئیس التشيكي من قيادة الحزب . 

خوفاً من قيام اضطرابات ممائلة أعلن السوفییت مبدأ بریجنیف عام ۱۹۱۸ 
والذي يقول بأن الأحزاب الاشتراكية الموجودة داخل الكتلة الشيوعية ليست 
مسؤولة أمام شعوبها والطبقة العاملة فقط وإنما مسؤولة أيضاً أمام الحركة 
الاشتراكية العالمية» وبالتالى فليس لأي حزب من الأحزاب الاشتراكية أن یتنکر 
لمسؤوليته العالمية أو أن يتهرب من التزاماته. 


لقد كان لحلف وارسو دور كبير في بسط الهيمنة السوفياتية على دول 
الكتلة الاشتراكية والحيلولة دون تفككها. من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى 
أن اعتماد الدول الاشتراكية على الاتحاد السوفياتي في المجالات العسكرية 
والاقتصاذية قد ساهم باستنزاف جانب کبیر من الموارد الاقتصادية السوفياتية› 
فقد كان السوفییت مثلاً ملزمين بإمداد دول منظمة الكوميكون بحوالي ۸۰/ من 
حاجتها من الثقط 17" ١‏ 


بدأت سيطرة السوفییت تقل على الدول الاشتراكية مع مجيء غوربانشوف 
إلى زعامة الاتحاد السوفیاتی عام ۱۹۸۵ واتباعه سياسة البیروسترویکا الا نفتاحیه 
خاصة وقد أدرك زعماء الکرملین أن قدرتهم على البقاء طویلا في منافسة آوروبا 
الغربية والولايات المتحدة قد كلفتهم غالياً وأن لا إمكانية لديهم للاستمرار في 
هذه المنافسة ولا قدرة لديهم على الاستمرار بالتزاماتهم تجاه حلفائهم ي حلف 
وارسو» وهكذا وفي ۸ يونيو ١491١‏ حلت منظمة الكوميكون في بروتوكول 
بودابست» وفي أول يوليو ۱۹۹۱ أعلن عن بروتوكول براغ الذي أعلن فيه حل 
امم ا 


وبعيداً عن الأحلاف كان للررئیس الاك دوره الخاص فى تحدید ورسم 
(۱) بيتر مانغولد: تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط ‏ ترجمة أديب شيش (دار طلاس 
للدر اسات 9 م دمسی ا 
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مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


صورة للعلاقات الدولية فقد شکل کل من الرئیس الأميركي نیکسون ووزیر 
خارجیته کیسنجر ثنائياً متميزاً في هذه العلاقات وخاصة في فترة السبعینات» فقد 
آمن كيسنجر بظهور عالم جدید یقوم على رؤى جديدة في العلاقات الدوليت 
باعتبار أن الظروف المتغيرة عالمياً تستوجب إعادة النظر في المفاهيم القديمة 
القائلة بأن الولایات المتحدة أكثر إلماماً بمصالح الاخرین» وبالتالي فالدور 
الجديد للولايات المتحدة كما راه نيكسون يعتمد على إيجاد صيغة توفر 
الانسجام بين المصالح الأميركية وإمكانيات ومصالح وقوة شركاء الولايات 
المتحدة . ب مي الدور ميرك یقی الأول ولاهمرالشروري في بين 
یتوجب على الدول الاخری أن تتحمل مسوولیاتها لما فيه صالحها وصالح 
آمیر کا. 


ويعيد کیسنجر التغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية في النصف 
الأخير من القرن الماضي إلى ظهور دول جديدة بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانيت» كما أن التطور التكنولوجي يؤدي إلى مخاطر قد تكون فيها نهاية الدول 
المتصارعة إيديولوجياء خاصة وأن العالم بعد الحرب العالمية الثانية يتنازعه 
فطبان يعمل كل واحد منهما على حماية مصالحه ويحاول أن يفرض سيطرته 
العسكرية والاقتصادية من أجل إظهار تفوقه؛: كما يسعى كل قطب إلى محاولة 
استقطاب الفرقاء غير المنحازين وقطع الطريق على الآخر من أن يحرز سبقأ في 
هذا الموضوع. 


كانت الفكرة السائدة في الستينات من القرن الماضي بأن الولايات 
المتحدة قوة لا تقهرء ولكن الاتحاد السوثياتي نافسها وأوجد مشاكل لها تتعلق 
بتوسعه في الدول المختلفة وبتقدمه بالتسلیح بالصواريخ . مما جعل السياسة 
الأميركية تتحول لتعتمد على الردع لانه لیس من السهل في عصر الصواریخ أن 
تصبح دولة ما محصنة من من أي هجوم ما لم تكن لديها القدرة التدميرية الكافية في 
الضربة الثانية كعامل ردع . 
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إن الصورة الظاهرة في الستینات والسبعینات للعلاقات الدولية هي : أن 
العالم یتنازعه قطبان هما الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة الاميركية 
وسیعمل کل منهما على حماية مصالحه ویحاول کل فریق أن یبسط سیطرته 
لعسكرية زالسياسية واظهار تفوقه علی الفریق اا وعذا سيژدي لهدف 
مشترك للقوتین وهو محاولة التعایش في ظل نظام القطبین وتنظيم المنافسة 
بینهما لتطول فترة السلام الذي يجب أن یقوم على أساس المشاركة والقوة. 

وفي هذا الاطار آشار الرئیس الاميركي نیکسون إلى تصوره للنظام الدولي 
الجديد بأنه انعكاس لمساهمات الدول على حساب طموحها القومي وأن عليها 
أن توافق بين سياستها الوطنية وبين رغبتها في التعايش بعيداً عن خطر الحرب . 
وبالتالي فان التغيير الذي طرأ على العالم في السبعينات من القرن الماضي تعود 
أسبابه إلى استعادة أوروبا قوتها وتقوية شعورها بهذه القوة العسكرية 
والاقتصادية مقابل تفكك في المعسکر الشيوعي ناتج عن الصراع الصيني 
السوفیاتی. خاصة بعد ما حازت الصين على السلاح النووي مما جعل شبح 
الحرب يطل على العالم» وبالتالي إتجه قادة العالم نحو وقف سباق التسلح, 
وإن غياب حالة الحرب لا تكفي بل لا بد من بناء أسس جديدة للعلاقات الدولية 
تقوم على إزالة الأسباب التي يمكن أن تؤدي للحرب ويكون ذلك عن طريق 
الوصول إلى أسباب الأزمات والمساعدة على بناء علاقات دولية تؤدي إلى 
تمكين السلام الذي لا يعني فقط انعدام الحرب وإنما أيضاً بناء راسخاً للعلاقات 
الدولية تقوم على أساس المشاركة واستعمال القوة عند تهديد المصالح أو 
التفاوض إن أمكن وهذا يعني أنه يجب أن تبقى الولايات المتحدة قوية لان 
ضعفها قد يغري الآخرين بإجراء اعتداءات خطيرة. ذلك أنه عندما تدعي دولة ما 
أن من حقها التدخل في شؤون دولة أخرى» أو عندما تتسلح بهدف تهديد 
جيرانهاء هنا ينعدم السلام الذي لا يتحقق إلا عندما تكون الدولة الضعيفة في 
مأمن من الاعتداء علیها أو عندما تتمکن الدولة الفقیرة من السیر في 4 
التقدم . 


محتبة الممتدين الإملامية 


دول العالم الثالث فى ظل ثنائية القطبية : 


إن حالة الردع النووي بين قطبی قطبي العالم دفعت کل منهما إلى تحاشي 

الم انز 4 المباشرة وامتنع کل قطب عن المساس بالدائرة الثانية للقطب الآخر 

فلم یتعرض لكتلته. تا وین تيد ينهدا على تان ھار سر 
فراح كل منهما يوجه اهتمامه صوب العالم الثالث بحكم کون هذا العالم يمثل 

منطقة منطقة الفراغ الاستراتيجي . وهكذا بدأ كل قطب يعمل على إشباع أطماعه 

التوسعية في العالم الثالث» الأمر الذي جعل من هذا العالم ميداناً لتنافس 


ولكن تصارع القطبين على أرض العالم الثالث كاد أن يؤدي إلى مواجهة 
عسكرية مباشرة مع بعضهما البعض» من هنا لجأ القطبان إلى أساليب التنافس 
السلمي عر شاک كالدبلوماسية والاقتصادية والدعائية؛ وكان لهذه الأساليب 
ار كبر على شوت الح التي كانت بحاجة للعون الاقتصادي أو العسکري 
آو الفني . 


آتاحت سياسة الاستقطاب الدولي طريقاً آمام القطبین لمد نفوذهما إلى 
العالم الثالث» فراح كل قطب يسعى لموازنة نفوذه مع القطب الآخر من خلال 
. ایجاد منطقة نفوذ تابعة له في مواجهته وهذا ما یعرف بظاهرة «ثنائية التواجد 
القطبي على آرض العالم الثالث”'' وبطبيعة الحال كانت سياسة الاحلاف من بين 
السياسات التي لجأ إليها القطبان فراح کل قطب یتخذ من ان آداة لمد 

نفوذه إلى منطقة جديدة لم يمتد إليها التنافس بين القطبين» أو لمعادلة نفوذ 
القطب الآخر - وفي هذا الإطار سندرس شبكة المحالفات 8 والسوقياتية 

في العالم الثالث . 


)١(‏ محمد طه بدوي مدخل إلى علم العلاقات الدولية المكتب المصري الحديث 
الإسكندرية ۲ ص۲۸۱ ۔ ۲۸۶ . 
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شبكة المحالفات الأميركية في العالم الثالث : 

ينات ف الدول الا که اول اناف ها وين اللات المتعدة 
عام ۱۹٤۷١‏ والذي سمي اتفاق ريوء وهو اتفاق يدعو إلى نبذ الحرب وعدم 
اللجوء الی. القوة والاستعانة بالوسائل السلمية لتسوية المنازعات» وقد تعهدت 
الدول المتحالفة بالتصدي لأية محاولات تستهدف المساس بكيان أية دولة من 
الدول الأعضاء أو أية محاولات تستهدف تعديل الحدود السياسية فيما بين 
الأعضاء . 

ويمكن القول أن ميثاق ريو هو صورة عن مبدأ مونرو الذي نادي بعزلة 
القارة الأميركية عن الخلافات الأوروبية» والذي اعتمدته الولايات المتحدة فيما 
بعد للسيطرة على القارة الأميركية فقد استندت الولايات المتحدة إلى اتفاق ريو 
للتدخل العسكري في العديد من الدول الأميركية (في جواتيمالا عام ۰۱۹۵4 في 
كوبا عام ۱۹۲۱ في الدومینیکان عام ۰۱۹۲۵ في شيلي عام ۱۹۷۳ وفي جرينادا 
عام ۱۹۸۳) وذلك فضلاً عن تدخلها المستمر في الدول الأخرى من خلال 
أجهزة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كما حدث. فى السلفادور 
والنیکاراجوا. ۱ 

آما خارج القارة الاميركية فقد أحدثت الولایات المتحدة العدید من 
التحالفات الثنائية والجماعية وبخلاف حلف شمال الاأطلسی نجد حلف 
الأنزوس 15 عام ۱ وحلف السیاتو - 56210 عام ۱۹64 ِ. 
حلف الانزوس : 

جمع بين الولایات المتحدة ومنطقة جنوب المحیط الهادي أي استرالیا 
ونیوزیلندا» وقد استهدفت الولایات المتحدة من هذا الحلف دعم وجودها في 


(۱) وهي تضم: الارجنتین - بولیفیا - البرازیل - شيلي - کولومبیا - کوستاریکا - كوبا - 
الدومینیکان - آکوادور - السلفادور - غواتیمالا - هايتي - هندوراس - المکسيك - 


نیکاراجوا - باناما - باراجواي - بیرو - تيرينيداد وتوباغو - آوراغواي - فنزويلا . 
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مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


المنطقة بعد قيام ظاهرة ماوتسي تونغ ونجاح نورته في الصين الشيوعية عام 
۹ فقد خافت الولايات المتحدة من انتشار الفكر الشيوعى وعملت على 
تطويقه من خلال حلف الأنزوس» وقد ازدادات أهمية هذا الحلف خلال الحرب 
الكورية» ولكن أهميته تراجعت بعد قيام حلف جنوب شرق آسيا عام 1904 ثم 
ا عادت أهمية الانزوس تظهر بعد القضاء على السياتو عام ۹ . 

واجه حلف الانزوس مشكلات عديدة خلال الثمانينات من القرن الماضى 
خاصة بعد رفض الحكومة العمالية في نيوزيلندا عام ١484‏ السماح للسفن 
الأميركية التي تحمل أسلحة نووية بالدخول إلى موانئها. فقد اتفقت نیوزیلندا 
مع أستراليا وإحدى عشرة دولة من الجزر الموجودة في المنطقة على جعل 
منطقة جنوب الباسفیکی منطقة خالية من الأسلحة النووية وفي عام ۱۹۸۲ تم 
تعلیق عضوية نیوزیلندا في الحلف ورفضت آسترالیا المقترحات الامي ركية ومع 
ذلك ما زال الحلف قائماً حتی الآن وان لم يكن فعالاً. 

آقامته الولایات المتحدة فى مانیلا فى إطار سياسة الاحتواء Containment‏ 
للرد على التوسع الشيوعي . فقي بداية الخمسینات من القرن الماضي تعرضت 
فرنسا لهزائم متلاحقة في الهند الصينية وانتهت هذه الهزائم بموقعة دیان بیان 
فوء تلك الموقعة التي كانت ایذاناً ببداية انحسار النفوذ الغربى عن بلاد الشرق . 


وللحيلولة دون المزيد من المد الشيوعي في المنطقة» وبمحاولة إيجاد 
ترتيبات دفاعية لهاء تم التوقيع في مانیللا في ر 5 على معاهدة 
حلف جنوب شرق آسیا التي ضمت بالاضافة للولايات المتحدة وبریطانیا وفرنسا 
وهم من خارج المنطقة» أستراليا ونیوزیلندا وباكستان والفيليبين وتایلند» كذلك 
تم التوقيع أيضاً على بروتوكول ملحق بمعاهدة حلف السياتو (جنوب شرق آسيا) 
نص على اعتبار كل من کمبودیا ولاوس وفیتنام دولا مستفيدة من البند الرابع من 
میثاق هذا الحلف . وینص البند الرابع على أنه في الحالات التي يقع فیها اعتداء 


۲ 
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مسلح على إحدى الدول الاعضاء في المعاهدة وفي حدود المنطقة التي يغطيها 

دفاع الحلف» ومتی تم التأکد من ذلك عن طريق الاجماع فان مثل هذا الاعتداء 

یعتبر موجهاً إلى كل دول الحلف ومن ثم يتعين علیها التصدي للعدوان . ۱ 

وبالرغم من تنامي قوة الحلف في الخمسینات إلا آنها بدأت تتراجع في 

الستینات والسبعینات ویعود ذلك لاسباب متها : 

۱ ابتعاد العدید من دول المنطقة من الانضمام إليه منها مثلا ‏ الهند - آندونیسیا 
- بورما - سیریلانکا . 

- رفض الدول الغربية الاحتفاظ بقوات برية فى المنطقة مما شكك في 
مصداقية الحلف . ۱ ۱ 

۳ ابتعاد. فرنسا عن المشارکة فى الحلف بسبب العلاقة الجيدة بین. دیغول 
الا ۱ 

٤‏ - انشغال باکستان بحربها ضد الهند عام ۱۹۷۱ وسعيها إلى التقارب مع الصين 
الشعبية بهدف الحصول على دعمها في مواجهة الهند (التي يؤيدها الاتحاد 
لسوفياتي) وبعدما فشلت باكستان في الحصول على مساندة حلفائها في 
رن درق Ned EC‏ ۱ 

أمام هذا التدهور بأوضاع الحلف أصدر المجلس الوزاري للحلف قراراً 

عام ۱۹۷۲ بتصفيته خلال فترة عامين . 

Baghdad Pact حلف بغداد‎ 

في إطار سياسة الولايات المتحدة في احتواء المد الشيوعي ومنع توسعه 
بإتجاه الغرب كانت فكرة حلف بغداد الذي ضم بالإضافة إلى العراق باكستان 
وتركيا وإيران وبريطانيا كانت الفكرة إقامة جدار من الأحلاف بوجه المد 

الشيوعي ولسد الثغرة المتبقية بين حلف شمال الاطلسي وحلف السیاتو. ۱ 

ومقدمة لهذا الحلف عقدت اتفاقیات ثنائية بين ترکیا وباکستان عام ۱۹۵ 
ثم بين ترکیا والعراق عام ۱۹۵۵ ثم انضمت باکستان وإيران وبریطانیا إلى اتفاقية 


۲۹ 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


تركيا والعراق فظهر حلف بغداد للوجود عام ۱۹۵۵ . 
وبالرغم من أن الو لایات المتحدة وراء هلا الحلف إلا آنها ابتعدت عنه 
لحني لاثارة مشاعر التبار العربي المناویء للاحلاف ولکي تتجنب الإساءة 
إلى مصر والسعودية اللتان كانتا تعارضان الحلف کما أنها أرادت أن نجنب 
الإساءة الى إسرائيل التي كانت تعارضص الحلف باعتباره ینمی قدرات العالم 
العربي . 2 


ھا رست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطات على مصر والسعودية 
وسوريا ولبنان والأردن لحملهم على الانضما م إلى حلف بغداد ولکن جهودهما 
باعت بالفشل . وفي عام ۸ كانت الثورة العر اقية بقيادة عبد الكريم قاسم 
وأعلن العراق انسحایه من الحلف ونعیر اسمه ال المعاهدة المركزية Cento‏ 
وازاء ندهور فوات الحلف اضطرت الولايات المتحدة للانضمام. لعضويته بصورة 
کامله. 5 
على غرار الأحلاف الأميركية كانت الفاية من حلف بغداد الحيلولة دون 
توسع السوفییت في الشرق الاوسط نظرا لاهمیته الاستراتيجية والاقتصادية 
سر اة وین خاصة وأن التخلف والفقر الذي كانت تعاني 
فشل حاف بعداد في زر تحقيق الأهداف التي قام من أجلها لعدة أسياب 
منها : 
١‏ - لم تعد سياسة سه الاحتواء بتشكيل الأحلاف نافعة» لأن الاتحاد السوفياتي انتح 
وڪ نووية تستطيع اختراق السار الذي تقيمه الولايات المتحدة حوله 
۲ - إن أنظمة كفي اد سا بل تات ام وأوجدت 
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أنظمة ثورية ترفض التعامل مع أميركا زعيمة الرجعية بل تفضل التعامل مع 
الاتحاد السوفياتي . 

۳ - وحدة الهدف غير موجودة» ففي حين كانت الدول العربية تنظر إلى اسرائیل 
كعدو لها كان الحلف یقوم على أساس أن إسرائيل صديقة وآن العدو هو 
الاتحاد السوفياتي وهو ما لا يرضاه العرب . وهذا سبب عدم انضمام العرب 
إلى الحلف بل اعتبرت أنه وسيلة غربية لیقود من خلاله سلطات الاستعمار 
للتحکم في مصير العرب . 

٤‏ - قیام الاتحاد السوفياتي بتحسین علاقاته مع ترکیا وایران» فقد اعترف 
بالسيادة لترکیا على المضائق وتنازل عن مطالبه في إيران. کل ذلك آفقد 
الدولتان حماستهما للانضمام للحلف . 

وختاماً إن سياسة التحالفات التي اتبعتها الولایات المتحدة ليست جماعية 
وانما كان بعضها ثنائياً مثلا المعاهدة الأميركية الفليبينية عام ۱۹۵۱ والمعاهدة 
الأميركية مع کوریا الجنوبية عام ۱۹۵۳ ومع الیابان عام ۱۹۲۰ ومع إسبانيا عان 

. 5 

شبكة التحالفات السوفياتية في العالم الثالث : 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات من القرن الماضي 
كان السوفييت يهتمون بدول أوروبا الشرقية التي تدور في فلکهم فلم يكن 

السوفييت في تلك المرحلة يحلمون بنشر نفوذهم أكثر من الجوار. 

إن أول تحول فى السياسة الخارجية السوفياتية كان فی السنوات الاخيرة 
من حکم ستالیه: وکان هلا التخول باتجاه دول العالم التالث» قبل ذلك کان 
ترکیز السوفییت محصوراً في دول الكتلة الاشتراكية فضلا عن دعم بعض العناصر 
الاشتراكية في بعض المناطق مثل اليونان» ماليزياء كورياء الفیلیبین. لقد كان 
السوفییت یعتقدون أن أفضل وسيلة للتغلغل في دول العالم الثالث هي في 

تشجيع قيام الثورات المناهضة للحكومات البرجوازية في الدول الحديثة الاستقلال . 


۳۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


لکن بعد وفاة ستالین عام ۰۱۹۵۳ بدأ الزعماء الجدد یهتمون بالقوی 
الثورية في دول العالم الثالث. فقد لاحظ خروتشوف خلال مؤتمر باندونج عام 
6 أن العدید من دول اسيا وافریقیا ترید الاتتجاه ی والاقتداء 
بهم في تنظیمهم السياسي والا فتصادي وأدرك السوقييت أ ن عليهم اقتناص 
٠‏ الفرصة لیفتحوا لانفسهم آبواباً أوسع في العالم الثالث . 

عمل الاتحاد السوفييتي على نحسین علاقته ببعض الانظمة في الشرق 
الأوسط خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي› ماف مار النظام 
الرأسمالي وكان لهذه السياسة أصداء في مصر وسوريا والعراق» وقد اقتصرت 
محاولات التغلغل السوفييتي على الدعم العسكري والاقتصادي والمهني والتأييد 
الدبلوماسي في المحافل الدولية. 

وفي السبعينيات من القرن الماضي بدأ السوفييت يلجأون إلى سياسة 
التحالف مع دول خارج المعسكر الاشتراکي» وذلك لاستقطاب دول العالم 
الثالت إلى جانبهم. وقد نجحوا في ذلك بسبب حاجة العدید من هذه الدول 
للمساعدة والدعم ضد آعدانها الا قلیمیین . فعقد مح مصر معاهدة الصداقة 
والتعاون المصرية السوفييتية عام ۱۹۷۱ والتي استهدف من ورائها إبقاء نفوذه 
في مصر بعد وفاة عبد الناصر والحيلولة دون حدوث تقارب مصري أميركي . 
۱ وبعد طرد الخبراء السوفییت من مصر وفع السوفییت معاهدة صداقة 

وتعاون مع العراق عام ۱۹۷۲ . 

ماك سمی السوفییت لمد نفوذهم إلى منطقة القرن الافريقي عن طریق 
استغلال الصراع بين انا والصومال حول إقليم آوجادین فراحوا ینحازون 
إلى جانب الصومال ووقعوا معه معاهدة صومالية سوفياتية عام ۰۱۹۷4 ولكنهم 
حولوا مساندتهم إلى أثيوبيا عندما قام فیها انقلاب عام ۱۹۷۷ أقصى الامبراطور 
هيلاسلاسي وجاء للحكم منفستو ماريام الشيوعي الذي وقع مع السوفييت 
المعاهدة الاثيوبية السو فييتية عام ۱۹۷۸ . 
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وفي آسیا وقع السوفییت مع الهند عام ۱۹۷۱ معاهدة الصداقة السوفييتية 
الهندية وقد أمدَّ السوفییت الهند بمقدار ملیار دولار من الاسلحة في حربها ضد 
باکستان التي كانت مدعومة من الصین . ۱ 

وفي منتصف السیعینیات انتشر النفوذ السوفييتي ليشمل قلب إفريقيا 
ومنطقة الكاريبي وأميركا الوسط ی" . 

نجح السوفییت في استغلال الخلافات التي TT‏ الوطنية في 

انجو لا بعد استقلالها عن البرتغال عام ۱۹۷۵ وأوجدوا لانفسهم موطیء قدم في 
قلب القارة الإفريقية» فوقفوا إلى جانب الحرکة الشعبية لتحریر آنجولا التي 
كانت كوبا تساعدها ووقف السوفييت خلفهم في حين كانت الجهة لمقابلة هي 
الاتحاد القومي للاستقلال التام التي كانت مدعومة من الصين» وقد أغدق 
السوفییت المساعدات إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا مما أتاح لها أن 
تحكم سيطرتها على أنجولا وأن تقيم حكومة مؤيدة للسوقييت مما مهد السبيل 
لتوقيع معاهدة صدافة عام ۱۹۷۱ . 

وفي اليمن الجنوبي نجح السوثييت في إبرام معاهدة صداقة عام ۱۹۷۹ 
بعد نجاح الانقلاب اليساري عام ۱۹۷۸ . 

وكذلك في أفغانستان ساند السوفييت القوى اليسارية المعارضة ضد حكم 
محمد داود خان الذي آراد أن يبتعد عن موسكوء فقام نور الدين تراقي بانقلاب 
يساري ضد حكم الرئيس داود خان عام ۰۱۹۷۸ فوقع السوقييت مع تر 
معاهدة صداقة في ديسمبر ۰۱۹۷۸ ولكن حدة الضغوط والاضطرابات 00 
دفعت بالسوفییت للتدخل عسكرياً في أفغانستان عام ۱۹۷۹ . 

وفی جنوب آسیا حصل السوفييت على تسهيلات بحرية في فیتنام واستطاع 
السوفييت بموجب معاهدة التحالف السوفييتية القيتنامية أن يحصلوا على 


Whelan, J. G, and Dixon, M.J: The Soviet Union in the third World: Threat to world (1) 
Peace? Pergamon- Brassey's Washington- 1986 p.3 


۲۲١ 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


وفي آمیرکا الوسطی والجنوبية عمل عمل السوفييت على مذ مناطق نفوذهم 
منطلقين من كوبا ات ار ین تزا وس نوت 
الموالي للولايات المتحدة الاک وفي عام ۱۹۸۵ وقعت نيكاراجوا معاهدة 
re‏ 
العالم. الثالك لکي يوفع من تاره ۰ ویشکل تهدیدا حقيقياً لصالم 
الأميركية في العالم . 


ولتحقيق هذا الهدف نجد الاتحاد السوفييتي یندم الدعم العسكري للدول 
التي كانت بأمس الحاجة إليه . 


إن توسع الاتحاد السوفييتي يعني زيادة اطار ۳5۹ يدرس ارات 
الوتحهدة التي ستسعى حاهدة لتفشته لتفتيته ولتقضي على الثنائية القطبية وتدخل العالم 
في مرحلة جديدة هي أحادية القطسة أو النظام الدولي الواحد. 


عاشراً ‏ دور الا قتصاد في العلاقات الدولية 

تركزت مطالب دول العالم الثالث على ضرورة توجيه المساعدة إليها لدفع 
جهود التنمية فيها. لقد بدأت الولايات المتحدة بتقديم مساعدة اقتصادية ضخمة 
إلى دول أوروبا الخربية بعد الحرب العالمية الثانية» وسياسة الولايات المتحدة 
الاقتصادية تجاه أوروبا جعلت العالم الثالث يعتقد أن له حقاً في مثل هذه 
المساعدات. وقد اعتمدت دول العالم الثالث في تبرير مطالبها بهذه المساعدات 
على مبررین الأول سياسي والثاني قانوني» أما المبرر السياسي فيتمثل في 
وجوه فجود كبيرة تفصل بين عالمين أحدهما غني والآخر فقير وإتجاه هذه 
العجوة نحو الاتساع يشكل خطراً على الأمن والسلام الدوليين. 
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آما المبرر القانوني فهو أن أعلى منظمة دولية وهي الامم المتحدة قد 
آوردت في میثاقها أن رفع مستوی المعيشة هو أحد الاهداف التي یتعین على 
المنظمة أن تعمل على تحقيقه» وهو ما تحتاج إليه دول العالم الثالث آکثر من 
غيرها. 
دور مشروع مارشال الاقتصادي في العلاقات الدولية 

وقد سبقت الاشارة إليه في مجال دعم التحالفات الاوروبية الغربية ونشیر 
إليه هنا من الناحية الاقتصادية فهو عبارة عن خطة هدفها تقدیم مساعدة اقتصادية 
ضخمة إلى الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لتمکينها من استعادة 
عافیتها الافتصادية بعد الدمار الذي لحق بها آثناء الحرب العالمية الثانية . وفی 
عام ۸ OnE‏ شوه إنشاء السلمة ارزو للتعاون 
الاقتصادي وتهدف إلى توزيع المساعدات الأميركية التي بلغت في خلال عامين 
حوالي تسع مليارات دولار وهو مبلغ كبير في .ذلك الوقت» ومع أن مشروع 
مارشال توقف رسمياً عام ۱۹۵۱ إلا أن المساعدات بقيت تتدفق على أوروبا 
التی حصلت فى العامين التاليين على مساعدات تجاوزت الثمانية مليارات دولار 
۳ بلغ ت المساعدات ۱۷ مليار دولار. 

بهذا یعتبر مشروع مارشال هو الجناح الافتصادي لعملية هدفت من ورائها 
الولایات المتحدة القيام ببناء مؤسسات اقتصادية لمنع تدهور الوضع الاقتصادي 
في أوروبا الغربية التي بذلك التدهور تصبح هدفاً سهلا للماركسية» التي یسهل 
انتشارها مع الفقر والتخلف والأزمات الاقتصادية» ولكي لا يفتح الطريق أمام 
الأحزاب الشيوعية للانتشار في أوروبا الغربية أو الوصول للحكم ومن ثم تسقط 
المنطقة في ظل النفوذ السوفييتي كان مشروع مارشال الاقتصادي ناجحاً في ابعاد . 
النفوذ الشیوعی وإنحساره فى كل الدول التى كان هذا النفوذ قد قوي فيها خلال 
الحرت العالمية الثانية . ۱ ۱ ۱ 


مكتبة المتدين الإملافية 


الولایات المتحدة ودورها في الشژون الاقتصادية الدولية - 

يلعب الاقتصاد الدور الرئيسي لبناء العلاقات الدولية» ولا يمكن لأى 
مجتمع دولي أن يحقق تقدماً دون التعاون الدولی. لذلك نجد آن العلاقات 
. الاقتصادية الدولية تقوم على مبدأ المشاركة الذي ۳ الحجر الاساسی للسياسة 
الخارجية لأية دولة. 

وبسبب تعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية فقد تقرر إنشاء مجلس 
«السياسة الاقتصادية الدولية» في الولايات المتحدة الأميركية وتولى الرئيس 
الأميركي رئاسته» ومهمة هذا المجلس الرئيسية تتركز في بحث مختلف المشاكل 
الاقتصادية الدولية على آعلی مستوى في الدولة وذلك عن طريق التنسيق بين 
سياسة الدولة الاقتصادية الداخلية مع سياستها الاقتصادية الخارجية ويكون ذلك 
بإيجاد نظام نقدي دولي سليم يحافظ على مشتقبل العلاقات الاقتصادية الدولية 
ويبعد الأزمات المالية ومشاكل التضخم . 

من هنا نلحظ أن السياسة الأميركية اعتمدت استراتيجية توزيع المساعدات 
الخارجية لتقوية حلفائها في مواجهة الخطر الشيوعي» فانتقل نشاط الولايات 
المتحدة من أوروبا ‏ مساعدات مشروع مارشال ‏ بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
منطقة الشرق الاوسط - حلف بغداد - وبعد ذلك اتسعت المساعدات لتشمل آسيا 
وإفريقيا وأميركا اللاتينية . 

وانشات الولايات المتحدة الأميركية في السبعينيات من القرن الماضى 
منظمات ومؤسسات غايتها تقديم المساعدات لتحقيق الامن لأن مساعدة 
الآخرين للوصول للأمن ينعكس إيجاباً على أمن الولايات المتحدة الأميركية. 
ومن هذه المنظمات التي قدمت المنح للدول النامية : 
- مؤسسة التنمية الدولية للولايات المتحدة وترمي إلى منح القروض التي تساعد 

علی التنمية. ۱ 

- معهد الولایات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية ويرمي إلى تسخیر 
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التکنولوجیا الأميركية لحل مشکلات التنمية في الدول النامية . 

- موسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ومهمتها الاشراف علی تأمین 
وضمان برامج الاستثمارات الاميركية ومساعدتها للاقدام على الاستثمار في 
الدول النامية . ۱ 


الو کالات الاقتصادية الدولية وآثرها في العلاقات الدولية 

مع تزايد انضمام دول العالم الثالث إلى الامم المتحدة وتزاید الوعي 
بخطورة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها هذا العالم» حاولت 
الأمم المتحدة إيجاد وكالات وصناديق لتقديم المعونة الفنية والمالية لهذه الدول 
لاصلاح الخلل الحاصل في النظام الاقتصادي العالمي» وبالتالي توفير ظروف 
دولية ملائمة لانطلاق دول العالم الثالث نحو اقتصاد سليم ولذلك كان صندوق 
النقد الدولي» والبنك الدولي» والإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات). 


أ صندوق النقد الدولى : 


كان الهدف من إنشائه وضع نظام نقدي يقوم على تثبيت صرف العملة 
ولكي لا تلجأ الدول إلى خفض سعر عملتها كوسيلة لتنشيط صادراتها وتخفيض 
العجز في ميزان مدفوعاتهاء وهي السياسة التي أدت إلى كساد التجارة في فترة 
ما بين الحربين وأدت إلى الازمة الاقتصادية العالمية عام ۰۱۹۲۹ ولكي لا 
تتكرر مثل هذه الأزمات لم يسمح الصندوق لأية دولة باللجوء إلى تخفيض كبير 
في أسعار عملتها الوطنية إلا بعد الحصول على موافقته» بل إن الصندوق وضع 
نظاماً لمواجهة حالات العجز الطارىء في ميزان المدفوعات» وليمكن الدول 
من تصحيح الخلل الذي أدى إلى هذا العجز دون اللجوء إلى تخفيض قيمة 
العملة الوطنية تخفيضاً کبیر أو فرض قيود على حركة رؤوس الاموال. إنما 
يتوجب على الدولة التى استفادت من ضربات صندوق النقد أن تعيد إليه ما 
د ل ی الى وهذا بالطبع لا يتناسب مع مشكلات 
الدول النامية لأن العجز في موازين المدفوعات هو شبه دائم ولا يمكن التخلص 


۳۳ ۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


منه في خلال خمس سنوات خصوصاً وأن المشاریع الانتاجية تستغرق وقتاً 
طویلا قبل أن تبدأ في الإنتاج وتسديد ما عليها من ديون. وهذا يتطلب قروضاً 
طويلة الأجل لم يكن الصندوق يسمح بهاء يضاف إلى ذلك أن قدرة دول العالم 
الثالث على السحب لم تكن تتجاوز ° من حصتها في رأس مال الصندوق 
وهي حصة ضئيلة بأي حال. ومع ذلك فإن السحب كان يخضع لاعتبارات 
سياسية واقتصادية يصعب تحقيقها. 

ب - البنك الدولي : 

مع أن هذا البنك يعتبر منظمة دولية إلا أنه لم يختلف في شروطه وتعامل 
عن أي بنك تجاري فهو مجرد وسيط بين الحاصلين على رأس المال وبين 
الراغبين في استخدامه. فهو يقوم بعمليات الاقراض والاقتراض من سوق المال 
مع أن اسمه بالكامل هو «البنك الدولي للتعمير والتنمیة» بمعنى أن هدفه تمويل 
المشروعات الإنتاجية ١للتعمير‏ والتنمیة» والدول النامية بأمس الحاجة إليها إلا 
أنه لم يوجه أي اهتمام نحو الدول النامية بل ظل اهتمامه في السنوات الأولى من 
إنشائه منصباً على الدول الأوروبية التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية. 

ويعتمد البنك على مركزه الدولي وسمعته العالية في الاقتراض بأسعار 
فائدة متدنية من سوق المال ليعيد الإقراض إلى الدول التي بحاجة للتنمية 
وللمشاريع الإنتاجية بأسعار فائدة أقل قلي من أسعار السوق. ولأن البنك 
حريص على | دة أمواله بسرعة فإنه اعتمد على تقديم القروض للمشروعات 
الإنتاجية التي اتعطي مردوداً سریعاً وهكذا لا نعتبر البنك الدولي مساهماً كبيراً 
في مشاريع العالم الثالث لأن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل لتعطي 
عائدها الاقتصادي . ۱ 
ج - الاتفاقية العامة للتعریفات والتجارة (6۸11): 

ترتکز هذه الإتفاقية على مبادیء الا قتصاد الحر» وتطالب بتنشيط التجارة 
الدولية وذلك عن طريق خفض الحواجز والرسوم الجمركية إلى أدنى حد ممكن 
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والتعامل بين الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية یقوم على أساس المساواة التامة 
وعدم التمييز وتعميم شرط الدولة الأولى بالرعاية على جميع الأعضاءء وشخ 
ذلك معاملة المنتجات الأجنبية بنفس معاملة المنتجات المحلية» ولم يكن في 
هذه الأسس والمبادىء ما يثير اهتمام الدول النامية» فهذا يعني ببساطة أن 
تكتسح المنتجات الأجنبية المنتجات المحلية الضعيفة وترميها أرضاً بل إنه يمنع 
قيام صناعة محلية . لذلك نجد أن بعض الدول الأوروبية التي خرجت منهكة بعد 
الحرب امتنعت عن الدخول في إتفاقية الجات وتحفظت على حقها بحماية 
منتجاتها حتى بلغت درجة من القوة تستطيع أن تجاري الدول الكبرى باقتصادها 
ونشاطها. وليس غريباً أن تشعر دول العالم الثالث بشعور عدم الثقة تجاه هذه 
الوكالة» ولا تتحمس لهاء بل إن الدول النامية ترفض أن تصبح مثل هذه 
المنظمات أماكن لمعالجة المشكلات الاقتصادية في العالم» لأن الدول النامية 
لا تملك ثقلا في هذه المنظمات وبالتالي لا تستطيع أن تلعب دوراً في توجيه 
سیاستها لمعالجة المشکلات الاقتصادية في العالم . 


حادي عشر -الکتل ودورها في العلاقات الدولية زمن الحرب الباردة 
لکی ندرس بعمق العلاقات الدولية المعاصرة يتوجب علینا آن نتتبم موقف 

المجموعات الدولية الثلاث التي شکلت أضلاع المثلث في النظام الدولي في 

فترة الحرب الباردة وهی الکتله الغربیف الكتلة الشر قیة » کتلة عدم الانحباز . 


الكتلة الغربية : 

بقيادة الولايات المتحدة لعبت دوراً كبيراً في توجيه السياسة الدولية إلى 
الوجهة التي تريدهاء فهي التي تتمتع بالمال والنفوذ» بل إنها كانت تساهم ب 
۰ من موازنة الأمم المتحدة الهيئة الدولية التي كان يسمح لها بالتدخل بشؤون 
الدول الأخرى» وکانت الولايات المتحدة كونها تشارك بهذه النسبة العالية من 
موازنتها تقوم بتنفيذ سياستها المنحازة أحياناً تحت ستار الأمم المتحدة» ولذا 
كانت الولايات المتحدة تساهم بهذه النسبة فان مجموع الكتلة الغربية كان يساهم 


۳۳۷ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


ب 15/ من ميزانية الأمم المتحدة وبالتالي كانت الكتلة الغربية تتمتم بالغطاء 
الشرعي لسياستها لأنها تمول المنظمة الشرعية الدولية لحفظ السلام بثلانة أرباع 
ميزانيتها . 

أما من الناحية السياسية فان معظم الدول ترتبط بهذه الكتلة بروابط وثيقة 
" تجعلها تنفذ سياسة الكتلة الغربية ولم يكن يمنع هذه الكتلة من السيطرة على 
القرار السياسي العالمي سوى حق النقض السوفييتي . 

۱ بقيت دول الكتلة الغربية تتمتع بنفوذها القوي حتى الثلث الأخير من القرن 
الماضي. عندما ظهرت مجموعة دول عدم الانحیاز بقوة وعندما انغمست 
زعيمة الکتلة الغربية بحرب فیتنام ) وبدأ دورها الافتصادی الرائد یزول» مما 
یجعلها تضطر لاستعمال حق النقض بکثرة ففي الفترة من ۱۹۷ - ۱۹۸۵ 
استخدمت الولایات المتحدة حق القيتو ۳۶ مرة أي آکثر بحوالي ۵۰ من عدد 
مرات استخدامه من جانب كل الدول الاخری مجتمعة؛ وفی الفترة بين ۱۹۸ 
- ۱۹۹۰ استخدمت الولایات المتحدة حق القيتو ۲۳ مر وت مرات 
وفرنسا ثلاث مرات ولم تستخدمه الصین أو الاتحاد السوفياتي أية مرة . أي أنه 
في السنوات الاربع السابقة على انتهاء الحرب الباردة مباشرة كانت الكتلة الغربية 
بقيادة الولایات المتحدة هي التي تستخدم حق القيتو أي أن هذه الكتلة هي 
وحدها التي كانت تعوق أعمال مجلس الامن وکان هذا القيتو یستخدم بشکل 
خاص لصالح إسرائيل وجنوب افریقیا"". 
الکتلة الشر قية : 

بقيادة الاتحاد السوفييتي الذي كان ينظر للأمم المتحدة على آنها معقل 
النظام الغربي وأن الولایات المتحدة تستخدم الامم المتحدة لمصالحها وتنفيذ 
سیاستها ضده عن طریق عزله دولياً وأحکام سياسة الاحتواء التي كانت قد بدأت 


10( د. حسن اف الأمم الوتحدة 8 نصفب فرن دراسة فی تطور التنظیم الدولی مند 
۰.۱۹۹۹ ۲ سلسلة دار المعرفة - الکویت ۱۹۹۵ - ص ۲۱۲ 77. ۱ 
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٠‏ تنتهجها لمواجهته. وأعتقد الاتحاد السوقييتي أن الولایات المتحدة وخاصة بعد 
مشروع مارشال ثم بعد قيام حلف الأطلسي قد أكدت نواياها العدائية ضده. 

ولا شك أن سياسة الاتحاد السوفييتى تأثرت بعد الحرب العالمية الثانية 
بعاملين الأول شعوره بالعزلة التى فرضتها الولايات المتحدة» والثانى أنه هو 
الذي دفع التضحيات الغالية للانتصار على النازية . 


كان الاتحاد السوفييتي قد اقترح على حلفائه آثناء الحرب قبول كل 
الجمهوريات السوفييتية أعضاء في الأمم المتحدة مدعياً أن علاقات التبعية التي 
تربطها بالاتحاد لا تزيد عن علاقة التبعية التي تربط بريطانيا بدول الكومنولث أو 
التي تربط الولايات المتحدة بالدول الأميركية» ولكن الاتحاد السوفييتي لم 
يحصل إلا على قبول أوكرانيا وروسيا البيضاء في الجمعية العامة ثم على حق 
الفيتو الذي كان يستخدمه للحيلولة دون أن تصبح الأمم المتحدة أداة معادية له 
فقد استعمله للحيلولة دون صدور قرارات تمس مصالحه الوطنية العلياء كما 
استعمله لحماية حلفائه أيضاًء فقد استخدم حق القيتو ضد طلبات الالتحاق التي 
أعتقد أنها تابغة للغرب حتی ولو كانت تحظی بموافقة كل الدول الأخرى . 

إن قدرة الاتحاد السوفييتي على بناء تحالف شبه دائم مع معظم دول 
العالم الثالث حول عدد كبير جداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال 
الأمم المتحدة جعلته يخرج من عزلته ويغير مواقفه من الدفاع إلى الهجوم وكان 
ذلك في الفترة من عام ١9757‏ حتى عام ۱۹۸۵ . 

وفي عام ١987‏ حاول غورباتشوف استخدام الأمم المتحدة كساحة 
لمواجهة وكسب المعارك السياسية. وقد رأينا أن الاتحاد السوفييتي والصين هما 
الدولتان الوحيدتان اللتان لم تستخدما حق القیتو إطلاقاً خلال هذه المرحلة. 
ويكفي هذا لنعلم أن سياسة الاتحاد السوفييتي أصبحت تقف على الطرف الاخر 
المناقض لسياسته التى اعتمدها خلال السنوات الأولى عقب إنشاء الأمم 
المتحدة . ۱ ظ 


۳۳۹ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كتلة دول عدم الر نحیاز : 
لم ید نظام الاستقطاب الدولي إلى اندلاع الحرب الباردة فقط بل أدى 
كذلك إلى خلق تجمع دولي ثالث لم يكن له أية مصلحة في أن یکون طرف 
مباشرا في صراع القطبين. ولا شك أن الأمم المتحدة هي المنبر الرئيسى لكتلة 
عدم الانحیاز لعرض قضایاها آمام العالم أجمع . ۱ 
إن تجربة أربعين عاماً لدول العالم الثالث داخل الأمم المتحدة أي خلال 
سنوات الاستقطاب والحرب الباردت أكدت أن مجرد امتلاك الاغلبية العددية 
داخل الجمعية العامة ليس كافياً في حد ذاته لتمكينها من أن تلعب الدور الأكثر 
تأثیرا في توجیه مسار الأمم المتحدة. 
إن القضایا التي كان بإمكان دول العالم الثالث أن تشکل أغلبية عددية 
تجاهها ظلت محصورة في نطاق القضايا التي توحد صفوفها فى مواجهة الدول 
الأخرى سواء كانت الدول الاستعمارية أو دول الشمال الفني» آما القضايا 
والنزاعات التي تثور بين دول العالم الثالث نفسها فقد انقسم العالم الثالث 
حولهاء ولان هذا العالم ظل طوال فترة الحرب الباردة مسرحاً لصراع على النفوة 
بين القوتين العظمیین وفشل في إيجاد نظم سياسة مستقرة بعد حصوله على 
الاستقلال» فما ليشت مشكلاته الداخلية والخارجية أن تزايدت وخصوصاً بعد 
رحيل العديد من قياداته التاريخية مما أضعف دوره كثيراً في النظام الدولي ككل . 
الولايات المتحدة والدول الإفريقية : 

۱ كمبدأ أساسي في العلاقات الأميركية مع القارة الإفريقية أكد الرئيس 
الاميركي نيكسون ووزير خارجيته روجرر حرص حكومتهم على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للقارة الإفريقية بالرغم من أن الأحداث آثبتت 
تدخلهم في الصومال وسيراليون. وقد أشار الأميركيون لهذا الموضوع 
باتهام الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية للوساءة للعلاقات الأميركية الإفريقية 
مع أن الولايات المتحدة كانت تؤكد أن مصالحها في إفريقيا بنمو متزايد وأن 


۳۳۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


هذا النمو یتوجب استقر ار القارة وتطورها. 


وفي هذا الموضوع يشير الرئیس الاميركي نیکسون إلى أن أميركا لا ترید 
التدخل في بعض مشاکل القارة الافريقية وخاصة مشاکل الخدود بين الدول 
الافريقية ومشاکل الوحدة القومية أو مشاکل العلاقات بين الدول الافريقية مع 
بعضها البعض آو مع دول العالم. في حين أن الولایات المتحدة تستطیع 
المساهمة في مشاریع التنمية الاقتصادية للقارة الافريقية وأن المساعدات التي 
ستقدمها ستکون مشروطة بتطویر القوی البشرية الافريقية . وأن هذا التطور یکون 
في مجالات التعلیم وایجاد المهارات وخاصة الزراعية كما أن الولایات المتحدة 
ستسعی لدی البنك الدولي لرفع مساعداته للقارة ثة آضعاف كما ستشجم 
الاستثمارات الأميركية في الدول الافريقية النامية والتي تبلغ في تلك الفترة ثلاث 
ملیارات دولار وتتمو بمعدل ۸۱۲ سنوياً. 


واكك نیکسون انه ضد التمییز العنصري وأن الادارة والشعب الاميرکی 
یکرهونه وأكد استمرار بلاده على فرض الحظر على تسلیح جنوب إفريقياء وأنه 
عندما قامت حکومة جنوب افریقیا - ورودیسیا الجنوبية - بقطم صلاتها ببریطانیا 
لعدم مساعدتها على |تمام سیاستها العنصرية. ولفرضها حظراً على الاسلحة 
كان رد الولایات المتحدة قطع علاقاتها مع رودیسیا الجنوبية وإغلاق فنصلیتها 
هناك. بل نها مساندة للامم المتحدة في فرض عقوباتها على جنوب إفريقيا 
لانهاء ولایتها على إقليم جنوب غرب إفريقيا عملت الولایات المتحدة على عدم 
تشجیم الاستثمارات الأميركية في إقليم جنوب غرب إفريقيا وذلك لكي تتبنی 
الحکومات البیضاء الموجودة في المنطقة سياسة تتفق ومطالب العناصر المتعددة 
الموجودة فیها وخاصة العنصر الاسود. ورأی الرئیس نیکسون أن مصلحة 
العناصر البیضاء الحاکمة في جنوب إفريقيا تحتم علیها الاسراع في تغيير 
سیاستها وأن هذا العمل لا یمکن أن يتم بالقوة بل باقتناع هذه العناصر البیضاء 
بن مصلحتها هي في التغییر . ۱ 


۳۳۱ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


إن سياسة التفرقة العنصرية التي كانت تمارسها حكومة جنوب إفريقيا 
وإدارة المنطقة بطريقة غير قانونية وبدستور وضعته الأقلية البيضاء لتأكيد سيطرتها 

السياسية والاقتصادية للبيض إلى الابد هذه السياسة كانت مرفوضة من الجانب 
الأميركي. والذي كان يعتمد على الأسس التالية في علاقاته مع الدول الإفريقية : 


۱ يالتفريق بين المساعدة في تخفيف آلام الشعوب ال فريقية والتدخل في أنظمة 
حکوماتها . ۱ 
۲ - تأیید حق الشعوب الافر يقية بالاستقلال مع عدم التدخل في شوون القارة 
الداخلية . 
۳ - وجوب احترام الوحدة القومية للدول الافريقية. 
٤‏ - مساعدة الدول الافريقية ضد محاولات التخریب الداخلي وتمکینها من 
مواجهة أي تهدید خارجي یحاول الوقوف بوجه نموها. 
- الالتزام الاميركي الأكيد بعدم التدخل في القارة الافريقية . 
وهکذا تظهر آهمية القارة الإفريقية في حساب السياسة الاميركية في 
السعيتات في نقطتین : 
ل تكوق القارة مانا للصراع بين الدول الكبرى لان ذلك لمصلحة الدول 
الإفريقية أكثر منه لمصلحة الولايات المتحدة. 
ان N‏ سا ورخائها في المجتمع الدولي 
لذلك. رکزت الولایات المتحدة سیاستها على تحدیات التنمية الاقتصادية 
من جانب وعلی اهتمامها بأن يسود القارة السلام البعید عن منافسة القوی 
الکبری من جانب آخر. وبهذا دعت السياسة الأميركية الاتحاد السوفييتي لعدم 
التدحل في شوون القارة الداخلية وعدم استغلال حاجتها للمعونة آو تعریضها 
للمشاکل الداخلية لتحقیق مکاسب خاصة. علماً أن القارة الافريقية كانت حتى 
السبعینیات تمثل أفضل مثال لفشل الشيوعية في الانتشار فى الدول الحديثة 
الاستقلال . ۱ ۰ 
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كنت السياسة الأميركية في السبعینیات في تعاملها مع دول القارة 
الافريقية علی: المساعدات الثنائیه. دفع المنظمات الا قليمية لتقدیم 
المساعدات دفع وکالات التنمية العالمية لمثل هذه المساعدات» والمساعدة 
على استثمار رأس المال الأمیرکی في مشاریع صناعية في القارة وفتح اسواق 
لتصریف منتجات هذه المشاریع الصناعية في الدول المتقدمة. مع أن الادارة 
الأميركية تعثرت بالنسبة لتقدیم المساعدات المباشرة باتفاقیات ثنائية وذلك 
بسبب معارضة الکونفرس الذي كان يعمل لخفض المساعدات الخارجية 
المباشرة لتخفیف عبء الضرائب عن ناخبیه» فان الولایات المتحدة نجحت في 
لفات الاستمارات المتعلقة بالراس مال الامريکي؛ هذه الاستشمارات 
التي تعتمد على الهيئات والشرکات الخاصة. من ذلك مثلا رفع المساعدات التي 
كان يقدمها البنك الدولي للقارة الإفريقية ثلاثة أضعاف. وفي هذا تبيان للدور 
الأمريكي وتأثيره على هذه المؤسسة المالية . 
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نماذج من العلاقات الدو لية 
بعد الحرب العالمية الثانیه 


نموذج من العلاقات الدولية بين دول العالم الثالث مع بعضها 
البعض . السنغال والمغرب العربى 

نمودج من العلاقات بين دول العالم وأحد القطبين ‏ تركيا - 
إيران - الصین . 
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العلاقات الدولية بين دول العالم الثالث 


القسم الأول يدور حول علاقة دول العالم الثالث مع بعضها البعض 
واحذت فلن للك ال 74 اتفال :ولوك ل السك الثاني 
فيدرس علاقة دول العالم الثالث بأحد القطبين . 


السنغال التركيب الا فتصادي والسياسي : 

حصلت السنغال على الحكم الذاتي في إطار الجماعة الفرنسية في ۲۵ 
نوفمبر ۱۹۵۸ ثم ارتبطت بعد ذلك مع السودان الفرنسي «مالي» في اتحاد 
فيدرالي في 4 أبريل ۱۹۵۹ وقد حصل هذا الاتحاد على الاستقلال الكامل في 
إطار الجماعة الفرنسية في يونيو ۰۱۹۲۰ وبعد ذلك بأقل من شهرين انسحبت 
لسنغال من الاتحاد وأعلنت نفسها جمهورية مستقلة في ۵ سبتمبر 1510 وقد 
انضمت السنغال إلى جامبیا في اتحاد فيدرالي في آول فبرایر ۱۹۸۲ فیما عرف 
باسم «سنجامییا» ۱ 5 


وتقدر مساحة السنغال بحوالي ۲ ملیون كيلو متر مربع ویحدها من الشمال 
والشمال الشرقي موریتانیا ومن الشرق مالي وغینیا وغینیا بیساو من الجنوب أما 
من الغرب فیوجد المحیط. الأطلنطي . ویقدر عدد السکان بحوالي ۷ ملایین . 
ویمثل المسلمین نسبة ٩۱‏ من السکان والمسیحین وخاصة الکائوليك 5/ من 
السکان آما الثلائة في المائة الباقية منهم یعتنقون الدیانات الطبيعية . ومما يذكر 
أن ۷۰/ من المسلمين تحت سن الثلاثين ومعظمهم يتبع الطريقة «التيجانية» أو 


(۱) عن د. سلوی محمد لبیب؛ المغرب العربى ودول الجوار الأفريقي . سلسلة الدراسات 
الخاصة رقم 45 عام ۱۹۸۹ - معهد البحوث والدراسات العربية ص 4۵ - ۱۳ . 
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مکتبة الممتدين الإملافية 


الطريقة «الموردیة». أما من الناحية القبلية فتمثل قبيلة «الولوف» ۱۷۵۱0۶ حوالی 
۱ من السكان تليها قبيلة !سرر! 56776 حوالي /١9‏ من السكان ثم 7 
الفولاني ٥ا۴‏ حوالي ۳ من السکان ثم التکولور ۲ حوالي 9/ من 
السکان وأخيراً البامبرا 8 حوالي ./ من السکان. والباقي قبائل أقل 
عدداً أو أهمية. وتعتمد السنغال أساساً على الزراعة وخاصة الفول السودانى 
والارز وقصب السكر والدخان. وتقدر المساحة الكلية المزروعة بحوالي ۵,۳۵ 
ملیون هکتار في حين أن المساحة القابلة للزراعة لا تقل عن ۱۹,۷ ملیون 
هکتار . آما .بال للثروة المعدنية فتملك السنغال الفوسفات ويقدر إنتاجها 
بحوالي ۱,۳ ملیون طن وكذلك الحدید الذي یقدر الاحتياطي الخام له بحوالي 
۲۰ ملیون طن . آما الصناعة فتقتصر في السنغال على اصلاح السفن وانتاج 
الامنشت وزیت الفول السوداني علماً أن الخطة الخمسية الجدیدة ۱۹۸۵ 
۹ قد خصصت 14۵ آلف ملیون فرنك للصناعة وخاصة الصناعات 
التحويلية . وتعتمد السنغال في تجارتها على فرنسا إلى حد کبیر حيث تبلغ قيمة 
الواردات من فرنسا ۷ من تجارة السنغال ویصل إلى فرنسا 06 من صادرات 
السنغال. أما بالنسبة لنظام الحكم في السنغال فقد كانت هناك مرحلتین هامتین 
الأولى فترة حكم الرئيس اليوبولد سنجور؟ منذ الاستقلال حتى آخر عام ۰۱۹۸۰ 
وأما الفترة الثانية فهي فترة حكم الرئيس «عبدو ضيوف؛ منذ عام 1۹۸۱ 
فترة حكم الرئيس ليوبولد سنجور :)١98٠0-19450(‏ 

في أغسطس ۰ دخل أول دستور للسنغال المستقلة مجال التطبيق 
وفي ظل هذا الدستور أخذت السنغال بنظام الحكم البرلماني على الطراز 
الفرنسي وفي ظل هذا النظام كانت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء في حين 
وضعت السلطة التشريعية في يد الجمعية الوطنية وهي تتكون من مجلس واحد 
يتم انتخابه بالاقتراع العام في حين ینتخب رئيس الدولة انتخاباً غير مباشر . 

وطبقاً لذلك الدستور انتخب الرئيس ليوبولد سنجور (سكرتير عام حزب 
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الاتحاد التقدمي السنفالي) کرئیس للسنغال في سبتمبر ۱۹۲۰ في حين تراس 
«مامادودیا» الوزارف غير أن الخلاف ما لبث أن قام بين سنجور وديا وانتهی 
الآمر باعتقال دیا بتهمة محاولة قلب نظام الحکام بالقوة العسكرية في دیسمبر 
7 . وفي مایو ۱۹۱۳ حوکم دیا وثلائة من وزرائه وحکم علیهم بالسجن 
مدی الحياة وبعد هذه التطورات صدر دستور جدید للبلاد آخذ بالنظام الرئاسي . 

وطبقاً للدستور الجدید الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام ودخل 
حيز التنفیذ في مارس ۳ فقد ألغى منصب رئيس الوزراء وأعطیت سلطات 
أوسع لرئيس الدولة الذي آصبح يصل لمنصبه الانتخابي المباشر ومدة ولاية 
الرئيس 4 سنوات وهي نفس مدة الجمعية الوطنية التي ظلت بيدها السلطة 
التشريعية» .كما أخذ فى الدستور الجديد بفصل السلطات بين الهيئتين التشريعية 
والتنفيذية» فالوزراء له يعد بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء في الجمعية الوطنية 
وفي حين لا تملك الجمعية الوطنية حق الاقتراع بالثقة على رئيس الدولة» فان 
رئيس الدولة بدوره لم يكن باستطاعته حل الجمعية الوطنية . 


وفی عام ۰۱۹۱۲ أصبحت السنغال دولة يحكمها الحزب الواحد؛ وهو 
حزب (الاتحاد التقدمى السنغالى)» حيث استوعب ذلك الحزب حزبی 
المعارضة: (حزب الرابطة الافریقیة) و(کتلة الجماهیر الستغالیة) ومنذ ذلك 
الجن فيح یرتک ناگی نان مرت ارام یرو زین 
لا نتخابات الرئاسة في السنغال . 


وفي مارس ۱۹۲۷ جرت محاولة فاشلة لاغتیال الرئیس سنجور؛ واتهمت 
الحکومة أنصار رئيس الوزراء المسجون (مامادودیا) وفي العام التالي )١954(‏ 
شهدت السنغال اضطرابات طلابية وعمالية واسعة النطاق مما اضطر الحكومة 
إلى الاستجابة لمطالب المتذمرین و أدخلت تعدیلات على دستور ۱۹۱۳ . ۱ 


ومن آهم هذه التعدیلات - التي أجرى استفتاء علیها في فبرایر ۱۹۷۰ - 
(عادة منصب رئيس الوزراء» الذي يعينه ویعزله رئيس الجمهورية ویکون 
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مسؤولاً آمام الجمعية الوطنیت ویتولی تنفیذ السياسة التي یضعها رئيس 
الجمهورية؛ ومن الناحية النظرية أعطيت للجمعية الوطنية القدرة على حل 
الوزارة بالتصویت لاسقاطها ولکن رئيس الجمهورية كانت بيده سلطة التو سط 
بین رئيس الوزراء والجمعية الوطنية كما أصبحت مدة رئاسة الجمهورية خمسة 
. آعوام» وربما كان من أسباب هذه التعدیلات تخفیف الاعباء عن کاهل الرئیس 
سنجور الذي جمع معظم السلطات في يذه منڏ عام ۱۹۱۳ والذي كان قد بلغ 
من العمر حينئذ ۱6 عاماًء كذلك كان من أسباب هذه التعديلات أيضاً أن يصبح 
رئيس الوزراء بمثابة عازل سياسي لمواجهة السخط والاضطرابات السياسية 
كتلك التي هزت السنغال في مایو - یونیو ١9174‏ على يد العمال والطلاب» 
وطبقاً لهذه التعديلات اختار سنجور وزير التخطيط حينئذ (عبدو ضيوف) 
كرئيس للوزراء. 

وفي ینایر ۱۹۷۳ آجریت الانتخابات العامة وفاز سنجور وحزبه (الاتحاد 
التقدمي السنغالي) بأغلبية ساحقة» غير أن الاضطرابات قد اندلعت في الجامعة 
في نفس الشهر بين الطلاب من مؤيدين لسياسة الحكومة والمعارضين لهاء 
وألقى الرئيس سنجور باللائمة على الأيديولوجيات الأجنبية وتم طرد' خمسة 
وخمسين طالباً من الجامعة. 

وفي يونيو ۱۹۷۶ أعلن عن تأسيس حزب جديد في داكار باسم (الحزب 
الديمقراطي السنغالي) بزعامة عبد الله موادی؛ وأعلن زعيم الحزب أنه سيكون 
حزب مشاركة لا حزب معارضة؛ وكان إنشاء ذلك الحزب بداية لعودة الحزبية 
السياسية إلى السنغالء جیتغی.یناین ,+93 أنملان.الرئيس سنجور في اجتماع 
للمجلس الوطني الجاکم آنه پمکن ى جد بالستخال ثلاثة أحزاب سياسية وعدد 
من النقابات العمالیة. وأعلن أن الاكرات الثلائق للمقترحة سيكون أحدها 
ليبرالي وديمقراطي. واحدها»استراكي رديمقزاطي واحدها ما ركسي لينيني . 
و لتصوره فان الحزب الحاكم(الاتأاد التقدمي السنغالي) يمثل الاتجاه 
الاشتراكي الديمقراطي ما لوب (الد يؤراظي [اللنغاللي المنشأ في ۱۹۷4 فیمثل 
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الاتجاه الأول في حين آعاد «حزب الاستقلال الأفريقي» القدیم تنظیم صفوفه 
ليمثل الإتجاه الثالث . 


وفی فبراير ۱۹۷۸ أجريت الانتخابات في السنغال حيث ظل سنجور 
وحزبه الذي أصبح ون لير ۱۰۷۲ سین لسرت ال فش راگن :فى السك مرن 
اخر العام تم تشكيل حزب جديد باسم (الحركة الجمهورية السنغالية) لتسد ما 
رآه سنجور فراغاً في الاتجاه اليميني ولكن في نفس الوقت تزاد عدد التجمعات 
السياسية غير الشرعية في الإتجاه اليساري» حيث شكل مامادودیا - الذي أفرج 
عنه في مارس ۱۹۷٤‏ - (تنسيق المعارضة السنغالية الموحدة) وفي نفس الوقت 
كان الرئيس سنجور ينظر بجدية لمسألة تقاعده من الحكم حيث أنيطت كثير من 
السلطات برئيس وزرائه عبدو ضيوف الذي نجح في الحصول على مساعدات 
مالية من الكتلة الغربية وبالفعل فقد أعلن سنجور أنه سيترك الحكم آخر ديسمبر 
٠‏ على أن يخلفه في الحكم رئيس الوزراء» عبدو ضيوف . 


فترة حكم عبدو ضيوف مند عام ۱۹۸۱ : 

في يناير ۱۹۸۱ تولى عبدو ضيوف منصبه كرئيس للجمهورية في 
الستغال» وأصبح في نفس الوقت سكرتيراً عام للحزب الحاکم - الحزب 
الاشتراكي - وفي أبريل ۱۹۸۱ تم رفع القيود المفروضة على النشاط السياسي 
وفي الشهور التالية تم تسجيل عدد كبير من الأحزاب الصغيرة وأعلن الرئيس 
الجديد عن حملة ضد الفسادء وبالفعل أسقط رئيس وزرائه (حبيب صيام) اثنين 
من الوزراء الموثرین من التشکیل الوزاري الجدید في یولیو ۰۱۹۸۱ وأحد هذین 
الوزیرین كان آدریان سنجور ابن أخ الرئیس السابق» وفي الشهر التالي تدخلت 
القوات السنغالية لاعادة الرئیس الجامبي إلى منصبه - بناء على طلبه - بعد 
الاطاحة به في انقلاب عسكري» وبعد نجاح القوات السنغالية في مهمتها 
اتجهت جامبیا والسنغال إلى إنشاء اتحاد كونفيدرالي بينهماء والذي دخل حيز 
التنفیذ في فبرایر ۱۹۸۲ كما آنشیء مجلس وزراء وجمعية کونفدرالية لسنجامبیا 
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والتي انعقدت لاول مرة في ینایر ۱۹۸۳ . 

وفي فبرایر ۱۹۸۳ عقدت آول انتخابات رئاسية وتشريعية فى عهد عبدو 
ضيوف» وقد انتهت الانتخابات بفوز ضیوف ب ۸۳,۵ من اا في حين 
سيطر حزبه (الاتحاد الاشتراكي) على الجمعية الوطنية بحصوله على نسبة 
۲ من الأصوات. آما أحزاب المعارضة الصغيرة فقد كان محظوراً عليها 
إقامة اثتلاف بنهاه ومن ثم فلم تستطع مواجهة الحزب الحاکم الذي آصبح 
مرادفا للدولة ذاتها. ورغم حصول بعض أحزاب المعارضة على مقاعد فى 
الجمعية الوطنية» فقد رفضت هذه الاحزاب أن تشغل مقاعدها بسبب الجدل 
حول نتائج الانتخابات. وبدلاً من ذلك آعلنت المعارضة عن تشکیل (لحكومة 
ظل) وفي المقابل إتجه ضیوف إلى تقوية قبضته على الحکم خلال تشکیل 
الحكومة الجديدة في أبريل ۲۳ حيث ألغى منصب رئيس الوزراء ويد 
من رئاسة الوزارة تولى حبيب صيام رئاسة الجمعية الوطنية على أن يخلف رئيس 
الجمهورية تلقائياً حين خلو منصب الرئاسة. ۱ 

غير أنه في العام التالي (۱۹۸4) آجبر حبیب صیام على الاستقالة من 
منصب رئيس الجمعية الوطنية بعد التصويت على إعادة انتخاب رئيس للجمعية 
كل عام وقد فسرت استقالة صيام على أنها تعبير عن تزايد الاختلافات السياسة 
بینه وبين رئيس الجمهوريت وفي حين تدهورت الأوضاع الاقتصادية في 
السنغال. فقد ظهرت تهديدات لوحدة الحزب الحاكم حيث أقبل وزير 
الخارجیف مصطفى نياس» من الحكومة في أكتوبر ١985‏ بعد لجوئه إلى العنف 
أثناء خلاف بینه وبين وزير الاعلام» بصيبوكاء خلال اجتماع وزاري» ومن ثم 
استقال (نياس) أيضاً من مناصبه الحزبية وفي نفس الوقت قاطعت معظم أحزاب ‏ 
المعارضة الانتخابات المحلية التي أجريت في نوفمبر ۰۱۹۸6 مما كان أحد 
عوامل فوز الحزب الحاكم في هذه الانتخابات. وقد قاطع طلاب الجامعة 
مقاعد الدراسة لأكثر من شهر (يناير ؛ فبراير ۰)۱۹۸۷ وبعد ذلك بشهرين (أبريل 
۷ أعلنت قوات الشرطة ‏ لأول مرة ‏ الاضراب» مما أدى إلى تنحية وزير 
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الداخلية وإيقاف حوالي ۲۰۰۰ ضابط شرطة عن العمل واضطرت الحکومة إلى 
استخدام قوات شبه عسکرية للقیام بمهام الشرطة . 

بعد هذا العرض السریم لنظام الحکم في السنغال يجب أن نذکر أن 
الاسلام يلعب دوراً كبيراً في السياسة الداخلية ونظام الحکم في السنغال ولعل 
هذا برجم إلى حد كبير إلى أن قادة المسلمین في السنغال بعکس الدول 
الاسلامية الأخرى هم أصلاً من آبناء الطبقة الحاكمة التي كانت من دعاة الاسلام 
الاوائل في السنغال الذین كانت لهم مدارسهم الاسلامية الخاصة في دولة ذات 
ديانة طبيعية وذلك في آخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین . وقد آدی 
دخول الاوروبیین إلى السنغال في ذلك الوقت ومناهضة الزعماء المسلمین لهم 
إلى عقد اتفاق بين القوی الاوروبية الاستعمارية وهؤلاء القادة المسلمین مما 
اضفی علیهم آهمية خاصة في النظام والتکوین السياسي للستغال . 

وكثيراً ما استعانت فرنسا بزعماء الطرق الصوفية في السنغال وخاصة 
الطريقة «التیجانیة» و«الموردیة» وذلك للحفاظ على الوحدة الداخلية في السنغال 
حیث أن الولاء لهذه الطرق الصوفية أقوى بکثیر من الولاء القبلی . وقد استمر 
هذا الاتجاه بعد استقلال السنغال وقد ظهر ذلك واضحاً في الانتخابات التي 
أجريت في فبراير ۱۹۷۸ والتي سبق ذكرهاء حيث لعب قادة الطرق الصوفية 
وخاصة الطريقة «التیجانیة؛ والطريقة «الموردیة» دوراً كتير ا في نجاح الرئیس 
«لیوبولد سنجور!. كما أن الرئیس «لیوبولد سنجور» والرئیس «عبدو ضيوف» 
اعتمدا في كثير من الاحیان على قادة الطرق الصوفية في السنغال لتحسین العلاقة 
مع الدول العربية كما سنری فیما بعد. إلى جانب تأثیر الاسلام الواضح على 
النظام السياسي الداخلي في السنغال؛ كان لفکر الرئیس الیوبولد سنجور» أيضاً 
آثر واضح على النظام السياسي للسنغال استمر حتی الان . وفکر «سنجورا مبني 
على فكرة «الزنوجة 71046ع6(» والتي بدا في الاعلان عنها والکتابة فیها مند 
عام ١970‏ وقد آثرت هذه الفكرة على سياسة السنغال الخارجية أكثر منها على 
النظام السياسي الداخلي فيها. أما الفكرة الأخرى فكانت مفهوم الرئيس 


۳:۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اسنجور» للاشتراکیت فقد كان سنجور دائم التخوف من الاتحاد السوفياتي 
ونفوذه وتأثيره على النظام القائم في السنغال وقد تأکد هذا التخوف بعد أن 
مد النفوذ السوفياتي إلى كلا من موريتانيا ومالي وغينيا ولذلك فان اتجاه 
اجون بالنسبة للفكر الاشتراكي كان مختلفاً تماماً عما يدور في الاتحاد 
السوفياتي آو في الدول الا فريقية التي لها علاقة بالاتحاد لسوفياني . 


ثانياً : الستغال والمغرب العربي : 

إن العلاقات الدولية بين السنغال ودول المغرب العربي تحكمها عدة 
عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. فإن علاقة السنغال كدولة منذ استقلالها 
وحتی الان بدول المغرب العربي تأخذ EE‏ اناا وهو التعاون الكبير 
في حدود مرسومة لا تتعارض مع علاقتها تساه و ررض بتاریخها السياسي 
الداخلي والذي وضع الفكر الأساسي له الرئيس السابق لبود لل سدور . 


فمما لا شك فيه أن السنغال تعتمد إلى حد كبير في بنائها الاقتصادي على 
المعونة الخارجية لتمويل خطط التنمية فبها. . وهذه الخطط تعتمد على التعاون 
مع الدول المجاورة التي تشاركها في مواردها المائية وخاصة نهر السنغال ونهر 
جامبيا اللذان لهما أهمية فصوى في تنمية الموارد الزراعية في السنغال. ومن 
آهم المشروعات التي : تشترك فیها السنغال هو [قامة خزانین للمیاه آحدهما عند 
مدخل النهر في منطقة «مصعاط» والاخر في مالي في منطقة ۱۸۵0۵1۵16 والذي 
ینظم انسیاب النهر ويسمح لمالي بالوصول إلى ميناء «سانت لویس» في السنغال 
على المحیط الأطلنطي . وهذان المشروعان مرتبطان فنیاً بحيث يجب تنفیذ 
الاثنين عا . وتبلغ تكاليف إقامة المشروعان حوالي ۵۵۰ مليون دولار. وقد 
اشتركت السنغال في هذه المشاريع. وقامت المملكة العربية السعودية ودولة 
الامارات العربية المتحدة بتفديم فرض تبلغ قيمته ۲۱۸ مليون دولار لاقامة 
المشروعین . ومن الطبيعي أن هذا القرض قائم إلى حد كبير على مساعدة 
!موریتانیا» العضو في جامعة الدول العربية ما يجعل علاقة السنغال الطة مع 
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«موریتانیا؟ وهي و له الحاو اه ام ا فا اندو کیش اه و ا 
تقوي دائماً علاقتها مع الدول الاعضاء في منظمة نهر السنغال »0M۷5«‏ والتي 
تضم موریتانیا ومالي والتي تشر ف على انشاء الخزانین السابق ذكرهم. ومما 
یذکر أنه تم افتتاح خزان 02۳08 على نهر السنغال في نوفمبر ۱۹۸۵ وخزان 
6 في عام ۱۹۸۸ . وقد فام الرئیس «عبدو ضيوف» بتقوية علافته مع دول 
منظمة نهر السنغال وخاصة «موریتانیا» واکتساب ود الدول العربية المحافظة 
رخاصة في عام ۱۹۸۵ حيث حصلت السنغال على قرض من نلك اندول يبلغ 
حوالي ۲۰۰ مليون فرنك لمنظمة نهر السنغال. 


أما بالنسبة للتبادل التجاري بين السنغال ودول المغرب العربي فان قيمته 
تعتبر هامشية بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول الأخرى وخاصة فرنسا التي يمثل 
حجم التبادل التجاري فيها من السنغال حوالي 05 وقد بدأت السنغال منذ عام 
7 في اتباع سياسة الباب المفتوح بالنسبة للواردات كما بدأت في اتخاذ 
خطوات للإنتاج الصناعي بها . 


وقد قامت فرنسا والولايات التحدة وكذلك المملكة العربية السعودية بتقديم 
ا الستغال وذلك لأهميتها الاستراتيجية ليس بالنسبة لدول المغرب 
العربي فقط ولكن بالنسبة. لغرب إفريقيا كلها وحيث تمثل السنغال أهم دولة 
معتدلة في المنطقة» كما يمثل نظام الحكم فيها النظام الديمقراطي الذي يخدم 
مصالح الدول السابق ذكرها وخاصة في مواجهة الاتحاد السوفياتي وكوبا وليبيا. 


أما فيما يتعلق بعلاقات السنغال بدول المغرب العربي فقد كان لفكر 
الرئيس «سنجور» أثر قوي فى تشكيل تلك العلاقات. هذا الفكر الذي يقوم 
أساساً على التخوف من الاتجاهات «الرادیکالیة» التي تنتشر في الدول المجاورة 
له والتي تميل إلى الاتحاد السوفياتي مما يتعارض مع إتجاه «سنجور» المتعاطف 
دائماً مع الغرب وخاصة فرنسا. وقد أثر هذا تأثراً كبيرا على موقف السنغال من 
قضية ١الصحراء‏ الغربية» حيث كانت موريتانيا وهى دولة ذات حدود مشتركة مع 
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الستغال آحد آطراف قضية الصحراء . كما أن الجزاثر ذات الاتجاه التقدمي كانت 
تلعب دورا هاماً في هذه القضية مما جعل ١‏ اسنجور» یقف موقفاً فعالاً من هذه 
القضية» وقد استمر (عبدو ضيوف» في اتخاذ هذه السياسة ولكن بطريقة مختلفة 
وبسياسة آقل تشددا ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة التغيرات التي طرأت على 
. القضية نفسها وعلی العلاقات الاقليمية في المنطقة وعلی العلاقات العالمية ككل 
وأيضاً حلاف شخصيتي الرئيسين الستفایین. 


فمنذ البداية نجد أن اسنجور» قد اهتم كيرا ابقضية الصحراء الغربیة» 

لسببين رئیسیین : 

أولاً: أن منظمة «البوليزاريو» المؤيدة من قبل الاتحاد السوقياتي قد تؤثر على 
النظام الموالي لفرنسا والموجود في موريتانيا. 

ثانياً: احتمال أن يؤدي نجاح حركة البوليزاريو إلى قيام : بعض القبائل السنغالية 
بمحاولة الانقصال عن السنغال. وا خی وی موی 
أعلن عن قبامها في «داكار» تعتمد الكقاح المسلح للحصول على سک 
الذاتي للسكان السود الذين يعيشون حول نهر السنغال سواء في السنغال 
أو في موريتانيا. وقد كان !سنجور» یخشی أنه لو استقل سکان الصحراء 
الغربية فسوف يكون هناك دافع قوي للسكان السود حول نهر السنغال 
لاعلان استقلالهم. ولذلك فمنذ البداية وسنجور يحاول أن يقوم بدور 
الوساطة بين المغرب وموريتانيا والجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء 
الغربية وان كان يؤيد المغرت. وقد حرص على إدراج مشاكل الحدود 
الإفريقية في اجتماعات «الاشتراكية الدولية»). الثالث عشر الذي عقد في 
جنيف في نوفمبر ۱۹۷١‏ . وقد حاول سنجور تقديم فكرة «میثاق عدم 
اعتداء» لدول الإقليم بما فيها دول المغرب العربي : وأید فرنسا في 
محاولة إنشاء قوة حفظ أمن إفريقية . 
كما تقدم باقتراح لإنشاء قوة أمن أفريقية في مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية 

الذي عقد في الخرطوم في عام ۱۹۷۸ ومؤتمر القمة الذي عقد في مونروفيا في 
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عام ۹ . وقد أتهمت الجزائر السنغال بأنها في حاولاتها هذه ما هي إلا صنيعة 
للغرب وخاصة فرنساء ولكن الواقع أن السنغال ضعيفة من الناحية العسكرية 
وأنه من الضروري أن تحافظ على علاقات جيدة مع دول الجوار سواء دول المغرب 
العربي القوية من الناحية العسكرية أو الدول الإفريقية المجاورة لها والتي تميل 
نظم الحكم فيها إلى الاتحاد السوفياتي مثل غينيا بيساو ومالي ور 


ومما يذكر أن الرئيس السنغالي السابق سنجور قد سمح بإقامة. قاعدة 
فرنسية في داكار في عام ۱۹۷۷ لمواجهة حركة البوليزاريو وذلك بطلب من 
موریتانیا؛ كما أعلن الرئيس سنجور في خطبة له في ۲۷ من دیسمبر عام ۱۹۷۷ 
في الاجتماع الحزبي السنوي بأنه يستنكر نشاط جبهة البوليزاريو فيما يتعلق 
بموریتانیا وقد أدى ذلك إلى رد فعل عنيف في الجزائر ضد السنغال. 


ولکن بعد أن تولی الرئیس «عبدو ضیوف» رئاسة الجمهورية في السنغال 
طرأ تغیر على السياسة الخارجية للسنغال تجاه قضية «الصحراء الغربیة» وبالتالي 
على علاقتها بالجزائر. وقد بدأ الرئیس «ضيوف» في التقارب التدريجي مع 
الجزائر ومحاولة موازنة علاقته بها مع علافته بالمغرب» وقد قام الرئيس 
السنغالي بزيارة الجزائر عام ۰۱۹۸۳ وتم تكوين لجنة مشتركة بين البلدين 
عقدت أول اجتماع لها في فبراير ١985‏ في «داکار». وقد تم التوصل إلى تفاهم 
بين الرئيس الجزائري «الشاذلي بن جديد» والرئيس السنغالي «عبدو ضیوف» 
حول قضية الصحراء حيث قرر الرئيسان أن الحل الأمثل لهذه القضية هو الأخذ 
بقرارات مؤتمر قمة منظمة الوحدة الا فريقية التاسع عشر والذي عقد في عام 
۱۹۸ والذي يقضى بضرورة إجراء استفتاء حر لشعب «الصحراء الغربية») وبهذا 
آمکن الوصول إلى تفاهم بين الجزاثر والسنغال. وقد استطاع «ضیوف» أن 
یوازن في علاقة السنغال بکل من الجزاثر والمغرب وموريتانيا . ۱ 


كما أن السنغال لم تعارض في حضور ممثل «الجمهورية الصحراویة» 
کعضو في منظمة الوحدة الافريقية في عام ۱۹۸6 وان كانت لم تعترف 
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بالجمهورية الصحراوية . وقد كان لرئاسة اعبدو ضیوف" لموتمر قمة منظمة 
الوحدة الافريقية عام ۵ آثره الکبیر في تقوية وتوطید علاقة السنغال بكل من 
الجزاثر والمغرب . 

ما بالنسبة للیبیا فمن المعروف أن الرئیس اسنجور كان دائماً من أقوى 
المعارضین لسياسة الرئیس «معمر القذافي» وخاصة بالنسبة لتشاد. وقد ظل 
الرس ااضبوف» مستمراً في تلك السياسة وان كان قد عقد مقابلة شخصية مع 
الرئيس الليبي أثناء انعقاد مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية في عام 19187 . 

ومع أن السنغال كانت على رأس المعارضين لعقد مؤتمر قمة منظمة 
الوحدة الافريقية في طرابلس . فقد فام وزير خارجية ليبيا بزيارة اداکار» عام 
۶ كما قام الرئیس «معمر القذانی» بزیارة السنغال عام ۰۱۹۸۵ وان كان ذلك 
لم یژثر في موقف السنغال المعارض لسياسة لیبیا الخارجية . ولعل هذا الموقف 
من قبل السنغال یفسر تزاید المعونة المقدمة من قبل الولایات المتحدة للسنغال 
حتی وصلت إلى ٤۷,۸‏ ملیون دولار في عام ۱۹۸۷. وقد قام الرئیس السنغالی 
بزيارة الولايات المتحدة في شهري أبريل وأغسطس في عام ۰۱۹۸۵ ريت 
فرنسا بهذا التقارب بين الولايات المتحدة والسنغال ولم تنظر له على أنه تدخل 
آو تعدی علی مجال نفوذها التقليدي في القارة الإفريقية» وذلك لأن فرنسا 
والولایات المتحدة تعتمدان على السنغال في مواجهة النفوذ الليبي في إفريقيا. 

اها بال لموريتانيا التي تشترك في الحدود مع السنغال. وقد حرص 
الرئيس السنغالي «(سنجور» منذ البداية على إقامة علاقات جيدة وقوية مع 
«موريتانيا؛ حتى لا تنضم إلى محور ليبيا أو الجزائر الموالي للكتلة الشرقية 
والمعادي لسياسة «سنجور» الخارجية. 


۱ وفد اعتمد الرئيس اسنجورا في رسم سياسته الخارجية تجاه موريتانيا 
على الخلاف بين المور والقبائل السوداء الاخری واستخدم ذلك الخلاف فی 
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موریتانیا يمثلون النخبة المثقفة والتي تتزعم إتجاه فكرة العروبة والوحدة العربية 
الاسلامية مع دول المغرب. وقد كان لاعلان «القذافي» في عام ۱۹۷۰ عن 
اعتزامه انشاء «دولة الصحراء الاسلامیة» التي تشمل دول غرب افریقیا أو على 
وجه التحدید دول الساحل وخاصة النیجر ومالي وإفريقيا الوسطی آثر کبیر في 
تقوية هذا الاتجاه في موریتانیا . وأثار مخاوف السنغال إلى حد کبیر . وقد بدأت 
ليبيا فعلا في عقد اتفاقیات افتصادية مع الجابون والکامیرون وتوجو وسیرالیون 
والنیجر وافریقیا الوسطی وجامبیا ومالي . وفي كل هذه الاتفاقیات كان هناك بند 
يشير إلى أهمية الاسلام في العلاقات بینها وبين ليبيا وبینها وبين بعضها. وقد 
آثارت هذه الاتفاقیات الکثیر من الجدل في تلك الدول والمخاوف آیضا» فهي 
محتاجة فعلیاً إلى المعونات الليبية ولکنها تخشی من إدراج الاسلام في مفاهیمها 
وما يليه من اقحام فكرة العروبة علیها. وأتهمت لیبیا بأنها تتدخل في الشوون 
الداخلية لتلك الدول. وبالفعل نشأت حركات معارضة في طرابلس من مواطني 
دول الساحل» مثل حركة «ديدي ديمبا میدینا؛ ضد حكومة مالي والتي اتخذت 
مقرها في طرابلس . كما تکون حزپ الله السنغالي المعارض بقيادة الشیخ «خليفة 
نیاس» في عام ۱۹۷۹ وقد قامت لیبیا بمعونة الحزب مادیاً وأقامت قواعد تدریب 
عسكري له فى ليبيا وفی نفس الوقت نجد أن حكومة «موریتانیا» قد آعلنت في 
عام ۱۹۸۹ ۳ استخدام اللغة العربية كلغة أساسية في التعليم مما أثار القبائل 
السوداء من غير «المور» وقام الطلبة بالاعتصام في المدارس الثانوية «نواکشوط» 
وأعلنوا أن هذه الخطوة من قبل الحکومة ما هي الا خطوة في سبیل ابعاد 
«موریتانیا؛ عن هویتها الافريقية وضمها إلى المجموعة العربية. وقد آعلن 
الرئیس السنغالي «سنجور» بأن «موریتانیا؛ تمثل أهمية کبری للسنغال لأنها 
الشقيقة على الجانب الآخر من نهر السنغال. أي لو جاء نظام حکم في 
(موریتانیا» یتعارض مع مصالح القبائل السوداء فانه سیطلب من الامم المتحدة 
إجراء استفتاء لحق تقریر المصیر للسکان السود الذين یسکنون الطرف الاخر من 
نهر الستغال في موريتانياء وقد أنشأت حركة في موریتانیا آسسها سنخالي وترغب 
۹ 


في انفصال السود؛ والتي تطالب بعدم تفضیل السکان العرب على السکان السود 
في موریتانیا. وقد لعبت السنغال دوراً هاماً في تقوية واظهار هذا الخلاف 
وصرح الرئیس «سنجور» بأن هؤلاء السکان السود هم سنفالي الأصل . 

ولموريتانيا تاريخ طویل في الخلافات القبلية: فمنذ عام 1 اندلعت 
الا ضطرابات في انواکشوط» حول موضوع استخدام اللغة العربية كلغة رسمية 
للدولة. كما اندلعت الاضطرابات مرة آخری عند التحاق «موریتانیا بجامعة 
الدول العربية في عام 1۹۷۳ . وکذلك ظهرت معارضة قوية عند اصدار عملة 
خاصة «بموریتانیا» حيث آتهمت الحکومة بأنها تحاول فصل «موریتانیا" وابعادها 
عن السنغال وضمها إلى دول المغرب العربي . وقد اعترضت جماعات المثقفین 
على ذلك وتكونت جماعة ضغط باسم : اتحاد شعوب السودان الساحلي . 

وفد ساعدت السنغال هذه الحركة بفوة» وان كانت الحكومة «الموريتانية» 

تجد أن من الصعب أن تتراجع عن وضعها القانوني الحالي بأنها دولة عربية منذ 
أن التحقت بجامعة ة الدول العربية خاصة وأن اقتصاد اموریتانیا يعتمد إلى حد 
كبير على المعونات العربية » ولكن تبقی دائماً علاقة السنغال ابموريتانيا» وهي 
دولة من دول المغرت ب العربي دات طابع خاص بسبب الحدود الممتدة بين 
الدولتین ۰ ومیاه نهر السنخال. والعلاقة القبلية والعرقية القوية بين الدولتین . 


وعلی هذا یمکن أن نلخص علاقة السنغال کواحدة من اهم دول الجوار 
الا فريقية لدول المغرب العربي بأنها علاقة ذات جذور تاريخية قديمة منذ انتشار 
الإسلام في المنطقة وکذلك علاقه عرفية قویة. وإن كانت ظروف العلاقات 
الدولية الحديئثة قد جعلت السنغال تحاول دائماً المحافظة على وضعها كدولة 
أفريقية ذات وضع خاص في القارة الإفريقية وأن لها علاقة متميزة خاصة بفرنسا 
تفر عليها الابقاء عليها دائماً وبالتالي فان السنغال أيضاً مرتبطة بالولايات 

لمتحدة الأمريكية مع محاولتها الحفاظ على علاقة صداقة مع الاتحاد السوفياتي 
ومع الدول العربية ذات الاهمية الاقتصادية للسنغال. 
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علاقة دول العالم الثالث بأحد القطبین 


القسم الثاني من هذا الفصل يدور حول علاقة دولة نامية مع أحد القطبین 
سأنتقل لدراسة نماذج مختلفة للعلاقات الدولية ورأيت أن آخذ مثالا - تركيا 
وإيران والصين وعلاقة كل منهم بالقطبين. 
أولاً ‏ العلاقات التركية السوثياتية : 

حافظت تركيا أثناء الحرب العالمية الثانية على اتصالها ببريطانيا التي كانت 
تمولها بالمعدات العسكرية» وكانت بريطانيا تسعى لجر تركيا إلى هذه الحرب 
لجانب الحلفاء ففي فبراير شباط ۳ اجتمع تشرشل مع رئيس وزراء تركيا 
عصمت اینونو» واتفق الطرفان على ضرورة تجهیز تركيا عسکریاً قبل البدء بأي 
تحرك» ونتيجة لذلك تسرب رجال سلاح الطیران الملكي البريطاني إلى آنقرة 
ولکن الحکومة التركية التي كانت تخاف من انتقام آلمانیا بقصف استامبول 
رفضت التخلي عن موقفها كدولة محايدة» ومع ذلك فقد تفهمت لندن وواشنطن 
الموقف التركي . ورغم هذا الموقف التركي المتقلب فقد استطاعت ترکیا منذ 
عام ۱۹۶6 أن تقطع علاقاتها السياسية والافتصادية مع آلمانیا ثم أن تعلن الحرب 
علیها عام ۱۹۶۵ وکان ذلك الاعلان سبباً لكي تستطیم ترکیا الاشتراك في مؤتمر 
الامم المتحدة في سان فرنسیسکو. 

من ناحية أخرى كانت العلاقات التركية السوفياتية متوترق وذلك أن ترکیا 
كانت تخشی من آطماع السوفییت في المضائق» كما أن انضمام ترکیا إلى الحلفاء . 
في آخر دقيقة آثار ريبة السوفییت» لقد كان السوفییت یریدون أن تدخل ترکیا احرب 
إلى جانب الحلفاء من بدايتهاء ولکن الواضح أن ترکیا بدأت تعمل على تعزیز مرکزها 
في معسکر الحلفاء منذ مارس ۰۱۹6۵ الامر الذي آثار ريبة السوفییت فألغوا 
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معاهدة الصداقة وعدم الاعتداء التي سبق أن وقعوها مع ترکیا عام ۱۹۲۵ والتي 
كانت تجدد باستمرار» وبذلك دخلت العلاقات التركية السوفياتية دوراً حرجاً. 

ومنذ يونيه ١9145‏ أصبح من المفهوم أن السوفییت مصرون على تنفيذ 
شروطهم الأربعة لتجديد معاهدة عدم الاعتداء مع تركيا وتتضمن هذه الشروط : 
٠‏ ۱ - إعادة قارص واردهان إلى الاتحاد السوفياتي . 
۲ منح السوقييت قواعد عسكرية في المضايق التركية . 
۳ - تعديل اتفاقية مونترو التي سبق توقيعها مع الأتراك بشأن المضایق. 
٤‏ - تعديل حدود تراقيا بما فيه مصلحة بلغاريا الخاضعة للسوفييت”'. 

وفي أوائل عام ۱۹۶۷ تعقدت العلاقات التركية السوفياتية وخاصة عندما 
أعلن الرئیس الأميركي ترومان عن سياسة بلاده بضرورة إرسال المساعدة إلى 
اليونان وتركيا لوقوفهما وصمودهما ضد التهديدات السوفياتية . وكان السوقييت 
من جهتهم يتذمرون من سياسة الأتراك تجاههم إذ كان هؤلاء يعرضون الجنسية 
التركية على مسلمي جمهوريات الاتحاد السوفياتي إذا وافقوا على الهجرة إلى 
تركياء نيل أن طلبة جامعة أنقرة تظاهروا ضد خمسة من أساتذتهم المعروفين 
بميولهم الشيوعية مطالبين بطردهم من البلاد وازدادت مقاومة الشيوعية» حتى 
أصدرت الحكومة التركية بيان رسمياً في ۲۷ أبريل ۱۹۵۰ تعلن فيه أن تركيا 
ترفض وبشكل قاطع المطالب السوفياتية في السيطرة المشتركة على المضائق . 
العلاقات التركية الأمي ركية : 

بلغت العلاقات التركية الأميركية أقصى مداها بعد الحرب العالمية الثانية 
عندما أعلن مبدأ ترومان المعارض للاتحاد السوفياتي» لقد كانت القوى الحزبية 


( كان الاتحاد السوفياتي يطالب بضرورة إخضاع المضائق لسيطرة تركيا وسائر دول البحر 
الاسود وهذا يعني تنظیم الدفاع عن المضائق بطريقة مشتركة بين الأتراك والسوفییت 
وکانت ترکیا ترفض هذا الطلب دائماً. 

( جورج لنشوفسکي - الشرق الاوسط في الشژون العالمية - ترجمة جعفر خياط - دار 
الکشاف بغداد - د.ت. ص ۲۰۵ ۲۰۷ . 
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التي يشرف علیها الاتحاد السوفياتي تحاول إسقاط حكومة أثينا الشرعية في 
اليونان» وكان نجاح السوفييت في ذلك يشكل خطراً كبيراً على تركياء وكان 
البريطانيون المسؤولون عن مساندة النظام الرأسمالي والمفروضص علیهم تقدیم 
المساعدات للحكومة اليونانية للصمود ضد تيار الشيوعيين قد بدأوا يعانؤن 
مصاعب اقتصادية وبالتالي أعلنت بريطانيا عن عدم قدرتها على تحمل مسؤوليتها 
للدفاع عن المعسکر الغربي فأتت الولايات المتحدة تحمل هذه المسؤولية 
وصادق الکونفرس الاميركي على تقدیم آربعمائة ملیون دولار لمساعدة ترکیا 
والیونان اقتصادیاً وعسکریاً للصمود بوجه التقدم السوفییتی . 

ومنذ ذلك التاریخ بدأت ترکیا تشعر باهتمام آمیرکا المتزاید في الدفاع عن 
آوروبا ضد المد الشيوعي. فبدأت تسعی لتؤكد صیغتها الأوروبية وبالفعل فقد 
آدخلت في أغسطس آب ۱۹4۹ إلى الجلس الأوروبي الذي شکل في ستراسبورغ. 

بل إن الولایات المتحدة قامت بمفاوضات أدت إلى عقد معاهدة شمال 
الاطلسي في 5 آبریل نیسان ۰۱۹64۹ واهتمت اهتماماً بالغاً پادخال الیونان وترکیا 
إلى هذه المعاهدة التي عرفت بعد ذلك باسم حلف شمال الاطلسی (الناتو) . 
ثانياً - العلاقات الايرانية - السو فياتبة : 

في عام ۱۹۳۹ وعند نشوب الحرب كانت إيران قد أعلنت الحیاد» مع أن 
الأوساط الإيرانية الحاكمة كانت تميل للجانب النازي» وازدادت الحركة 
التجارية الإيرانية مع ألمانيا عن طريق روسياء فقد خلق الاحتلال الألماني 
لروسيا عام ۱۹۶۱ مشكلة للغرب فى تجهيز الحلفاء للروس بالمعدات ذلك أن 
المساعدة للسوفييت» ونظراً لوجود خبراء المان على الأراضي الإيرانية وما 
السوفييت للمساعدة عندها طلب الاتحاد السوفیاتی من إيران طرد الألمان 
الموجودين عندها. فرفضت إيران ذلك. لذلك دخلت القوات البريطانية 


YoY 
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ا ال في حين أخحذت بریطانیا ما بقی مر الاو 


وبضغط من السوقييت والبريطانيين تنازل الشاه عن العرش لابنه محمد 
رضا البالغ من العمر عشرين عام الذي أوجد في البلاد وزارة ة تميل للحلفاء 
وعقد في ۲۹ ینایر ۱۹۶۲ معاهدة مع الاتحاد السوفياتي وبریطانیا» ومنحت هذه 
المعاهدة تسهیلات للحلفاء لنقل معداتهم ومونهم كما اشترطت انسحاب 
روسیا وبریطانیا من إيران بعد انتهاء الحرب بستة شهور. وقبیل انتهاء الحرب 
وفي عام ١144‏ دخل إلى إيران ثلائون ألفآ من الجنود الامیرکیین» کل هذا أدى 
إلى أن توجه إيران سیاستها الخارجية توجیهاً جديداًء فلم تعد تعتمد على 
الحماية الالمانیة وكان لا بد لها من أن تتحالف. مع الحلفاء وتعترف بهم 
وتحصل على مقعد لها في مؤتمر الصلح المقبل لتضمن جلاء الجيوش الحليفة 
عن أراضيهاء ويبدو أن الجلاء كان صعباًء لأن الاتحاد السوفياتي بدا وكأنه 
یفضل البقاء في إيران أكثر من أي وقت آخر. لقد كانت المصالح الروسية 
الإيرانية شيئاً تقليدياً» كما كشفت الوثائق النازية أن الاتحاد السوفياتي كان يفكر 
جديا في ضم إيران والعراق إلى دائرة نفوذه وبعد مضي آکثر من سنة كانت 
الجيوش السوفياتية قد احتلت بالفعل أغنى المناطق الإيرانية» وخلع عن العرش 
الايرانی العاهل المناوىء للسوفييت› وو و 
الاستقرار في إيران وليوجدوا فى البلاد أحوالاً : نصبح إيران بنتيجتها مستعمر 
سوفيتية . فقد عمل السوفییت على إطلاق سراح زعما حزب تودة لشيوعي 
الإيراني من السجون وكان الفضل في ذلك يعود للجيش الأحمر السوفياتي» كما 
' ساعد السوقييت الحركات العمالية في إيران وكذلك الصحف الموالية لهم 
وأخذت هذه الصحف تطالب بمنح امتياز للسوفيبت بالتنقیب واستخراج النفط 
فى الولایات الايرانية الشمالية» وعقد حزب تودة الشیوعی ي الايراني اجتماعات 
كبيرة بحماية الدبابات السوفياتية ولکن في هذه المرحلة شرع البرلمان الايراني 
قانوناً يحظر على الحكومة منح امتيازات نفطية دون الرجوع للبرلمان. ففشل 
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السوفييت في الوصول إلى مآربهم» في حين أن النفوذ البريطاني في المنطقة 
الإيرانية كان لا بد من أن يقوم بالمقاومة» وكانت السلطات البريطانية في إيران 
على دراية تامة بفتور العلاقات الإيرانية السوفياتية وحاول البريطانيون مقاومة 
النفوذ السوقييتي في إيران المتمثل بالحزب الشيوعي حزب تودة» وأوجد 
البریطانیون بل شجعوا قيام حزب وطني (إرادي مللي» - الارادة القومية - الذي 
قاوم الدعاية الشیوعية . 


ولکن الذي كان يؤخر بریطانیا ویعرقل أعمالها في معارضة توسع النفوذ 
السوقييتى: من جهة هو أن بريطانيا كانت حريصة على وحدة صفها مع الاتحاد 
السوفياتي . من جهة انیت أدى انسحاب الجيوش الأجنبية من إيران إلى انتشار 
البطالة وهبطت قيمة العملة» وسببت الاحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها 
إيران في شتائي عامي ١458‏ و۱۹4۹ إلى قلة المحاصيل وهبوط واردات 
الحكومة» ووجد المتطرفون بهذا الوضع مناسبة للفوضی واضطرت السلطات 
الإيرانية في نيسان/ أبريل عام ۱۹4۸ إلى اعتقال أعضاء حزب تودة» وأعلنت 
الحكومة الأحكام العرفية. 


كانت هذه الاحوال أرضا خضة للدس السوقييتي في البلاد. فمنذ أن 
رفضت ایران معاهدة النقط ساد العلاقات الروسية الايرانية توتر شدید 
واستعملت روسیا وسائل الضغط على إيران واتهمتها بنکث العهود وبدء 
تحولها إلى دولة في المعسکر الغربي وعملت روسیا عبر ذاعة محلية في 
آذربیجان» بدعوة الاذربیجانیین والاکراد للثورة على الایرانیین؛ بل إن روسیا 
عملت على عرقلة تعيين مدير ايراني لمصلحة صيد الاسماك في بحر قزوین - 
وهي مصلحة مشتركة - بل إن السوفييت فرضوا مقاطعة اقتصادية للمنتجات 
ا ۱ 

وفي شباط فبرایر ۱۹6۹ حاول أحد أعضاء حزب تودة اغتيال الشاه نفسه 
وبعد فشل المحاولة ألغي الحزب ولوحقت فیاداته. وتبع ذلك اشتباکات 
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حدودية بين اليو فبيت والایرانیین» وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدین » 
وهنا طالبت إيران السوفييت بإعادة الذهب والعملة”'' الذي سبق للسوفييت أن 
استدانها من ایران عام ۲ كما طالبت بعشرة ملایین دولار رسوم جمركية 
مستحقة وأكثر من ملیون دولار آجور شحن في سکك الحدید. 
العلاقات الاير انية الأمير كية : 

آدی هذا التوتر في العلاقات بين إيران والسوفییت إلى زيادة الصداقة مع 
الولایات المتحدة الاميركية خاصة بعد خطاب ترومان المعروف فى ۱۲ آذار 
مارس ۱۹۶۷ والذي آظهر فيه خطته لمکافحة الشيوعية ومساعدة الیونان 
وترکیا. وقدمت الولایات المتحدة مساعدة عسکرية بقيمة ۲١‏ ملیون دولار 
لاایران» كما وصعت دراسات للتئمية الاقتصادية ووافقت الو لابات المتحدة على 


مشروع بقيمة 1۵۰ ملیون دولار أميركي لتحسین الاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية فى آسیا. 


وفي ١1‏ نوفمبر تشرین الثاني ۱۹4۹ قام شاه إيران بزيارة رسمية للولایات 
المتحدة استغرقت عدة آسابیع. استطاع الشاه خلالها أن یژثر في الرأي العام 
الأميركي فافتتحت جامعة کولومبیا مركزاً للدراسات الإيرانية» وقبل أن يغادر 
الشاه أصدر الرئیس الاميركي ترومان بياناً آظهر فيه رغبة أميركا فى الحفاظ على 
استقلال إيران ووحدنها الإقليمية وعبر عن استعداده لتسهیل التقدم الاقتصادي 
فى إيران عن طريق مساعدات النقطة الرابعة . 

هده التصاریح لم تشتمل على أي التزام عسكري حازم من الولایات 
المتحدة تجاه ایران» فخاب أمل الشاه الذي كان قد وصل إلى الولایات المتحدة 
على متن طائرة الرئیس الاميركي الخاصة (اندبندنس) وعاد إلى بلاده بعد خيبة 
آمله على طائرة هولندية . 
)١(‏ أحد عشر طناً ونصف الطن من الذهب وتسعة ملایین دولار أميركي . 
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الحقيقة أن الوضع الاداري الفاسد في إيران هو الذي منع الویات المتحدة 
من أن ترهي بثقلها لمساعدة إيران» خاصة وأنها كانت قد أخذت درساً في نفس 
السنة عام 1449 في الصين ذلك أن الرأي العام الأميركي اهتز بقوة بعد سقوط 
شان كاي . تشيك المدعوم كلياً من الولايات المتحدة» وقد تكونت قناعات 
راسخة في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة مراقبة الحكومات الاسيوية التي 
تتلقى مساعدات من أميركا ولا تصرفها في سبيلها بل تذهب هدراء في خين أن 
المساعدات الأميركية التي كانت تقدم لاورویا الغربية أعطت نتائج افضل لذلك 
تولد اقتناع لدى الشاه بضرورة إجراء إصلاح في الوضع الداخلي في إيران لكي 
يتلقى المساعدات الأميركية» من هنا نلحظ أن عام ۱۹۵۰ كان هو عام الاصلاح 
الإداري والاجتماعي والاقتصادي في إيران» فقد وضع الشاه أملاكه بعهدة 
«المنظمة الإمبراطورية للانعاش الاجتماعي» التي قسمت هذه الممتلكات 
ووزعتها على الفلاحين المعدمين بشروط مقبولة. 

هذا الاندفاع الذي قام به الشاه والاصلاحات الادارية التي نفذها رئيس 
وزرائه رازمازا المعروف بميوله للأميركان لم تعط النتائج المتوخاة ذلك أن 
الولايات المتحدة منحت إيران قرضاً قيمته ۲۵ مليون دولاراً بالإضافة إلى نصف 
مليون دولار فقط لبرنامج النقطة الرابعة لتحسين أحوال الريف الايراني . 

أصيب الشاه بخيبة آمل لأنه كان يتوقع مبلغاً أكبر من المساعدات خاصة 
وأن أميركا قدمت مساعدات أكبر لدول كانت تعتبر عدوة لها في الحرب العالمية 
الثانية وانتشرت المعارضة في کل البلاد تدعو للابتعاد عن السياسة الأميركية» 
واستفاد الاتحاد السوفیاتی من هذا الوضع واتبع سياسة الملاطفة مع إيران وعقد 
معها اتفاقية تجارية بقيمة عشرین ملیون دولار. الأمر الذي ساعد الاقتصاد 
الإيراني» وبدأ التفاوض بين السوثيبت وایران حول نقاط الحدود المختلف 


في هذا الوضع المتوتر من العلاقات السياسية بين إيران وکل من الولایات 
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المتحدة والاتحاد السوقياتي. طالب المجلس النيابي الويراني بتعديل اتقاقية 
النفط الإنجليزي الويراني وزيادة العائدات للدولة. وكانت إيزان تطالب برفع 
الضرائب ثب العالية التي تدفعها الشركة للحكومة البريطانيا عن كاهلهاء وزيادة نسبة 
العائدات المخصصة لهاء من هنا كانت مطالبة جبهة الدكتور مصدق في 
. المجلس بضرورة تأميم النفط. وكان رئيس الوزراء الموالي للغرت رازمارا 
يعارض هذه المطالبت تون أحد اسم الي تدعو إلى 
ر 


وفي ۱۵ مارس آذار ۱۹۵۱ أصدر المجلس تشر يعأ بتأميم النفط واحتجت 
بریطانیا؛ واستغل الشیوعیون الوضع فقاموا باحراق حقول شركة النفط البريطانية 
في خوزستان . . آمام هذا الوضع استدعی الشاه ه لتشكيل الوزارة حسین علاء وهو 
اخل المعتدلين ولكنه لم یوفق» فاضطر الشاه لتکلیف الدکتور مصدق لتألیف 
الوزارة. 


من المعروف عن الدكتور مصدق أنه من المعارضين للمساعدات 
الأجنبية : وهذا ما دفع الشيوعيون للاستفادة من الوضع فنظموا المظاهرات 
واضطرت شركة النفط البريطانية الإيرانية لإغلاق معملها في خوزستان» وتوقف 
بالتالي المبلغ الذي كانت تدفعه الشركة البريطانية للحكومة الإيرانية» وزيادة 
على ذلك فقد نظم حزب تودة الشيوعى ي المنحل مظاهرات في طهران مناوثة 
للغرب ومؤيدة للسوفييت سببت هذه المظاهرات قلقاً في الولايات المتحدة 
الاميركية لدرجة أن الرئیس الأميركي ترومان ناشد مصدق أن يفتح باب 
المقاوضات مع البریطانیین . 


آمام تعقد الموقف عرضت بریطانیا النزاع على مجلس الامن ‏ في الامم 
ی وذهب مصدق بنفسه إلى نيويورك للدفاع عن قضية إيران ولیعلن أنه لا 
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المو قف الايراني» نما ان المندوب الاميركي صلاحية مجلس الأمن للنظر فى 
الموضوع» وفي النهاية قرر مجلس الامن أن يطلب من المحکمة الدولية أن 
تقدماً رأياً استشاریاً حول أحقية المجلس في النظر في الامر . 


استغل الاتحاد السوقييتي هذا النزاع» ووقف ممثلوه في مجلس الامن إلى 
جانب إيران» في حين انتهز الشیوعیون الایرانیون الوضع وتقدموا بکتاب إلى 
مصدق یطلبون فيه الاعتراف بحزب تودة حزباً قانونياً وطرد الامیرکان والاعتراف 
بالصین الشيوعية بالاضافة إلى بعض المطالب الاخری التي تقوي نفوذهم 
وتضعف نفوذ الغربیین . 

نظم حزب تودة العدید من المظاهرات وأصبحت إيران في حالة غلیان في 
خریف عام ۱ ونظراً لأن حکومة مصدق كانت خاضعة لتهدید الاتحاد 
السوفیاتی وتملقه» ولأن الحکومة كانت في نزاع مع بریطانیا وعلی طرفي نقيض 
مع الولایات المتحدة الأميركيةء لذلك كانت تزداد في التجائها للجماهیر 
للحفاظ على شعبيتهاء الأمر الذي جعل معالجتها لهذه القضايا الصعبة تتسم 
بالتعصب والتشدد. لقد أصر الرئيس مصدق على تطبيق قانون التأميم ولم تثمر 
المفاوضات التى تمت بإشراف هيئات دولية؛ بل إن إيران شككت في صلاحية 
محکمة العدل الدولية للبت في نزاعها مع برل ارال حکمت هذه المحکمة 
في ۲۲ یولیه ۱۹۵۳ بأنها لا تملك الصلاحية اللازمة للبت في النزاع . 

انتصر مصدق في هذا النزاع وبدأ يميل للتعاون مع شركات إيطالية ويابانية 
بعد عملية التأميم» ولكن هذه الشركات لم تستطع أن تؤمن خلال سنتين إنتاجاً 
يوازي ما كانت تؤمنه شركة النفط البريطانية الإيرانية في يوم واحد. بالإضافة 
إلى أن الشركة البريطانية بادرت إلى مقاضاة الشركات اليابانية والإيطالية وطالبت 
بوضع حجز على شحناتها . 

سبب توقف ضخ النفط من إيران قلقاً في أوروباء التي سارعت لتعويض 
النقص الحاصل من توقف الضخ بالاعتماد على العراق والعربية السعودية 
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والکویت التي ضاعفت إنتاجها لسد النقص الحاصل من توقف ضخ النفط 
الويراني وبذلك كانت إيران هي الخاسرة الوحيدة في النهایة . 

كان لتدهور العلاقات البريطانية الإيرانية أثره الوخيم على علاقات إيران 
بالولايات المتحدة الأميركية فقد اعتقد الإيرانيون المقيمون في أميركا أن الأخيرة 
۱ ستعمل على إنقاذهم من ورطتهم مع بريطانياء وأنها لن تدعهم يقعون في قبضة 
السوفییت نظرا لأهمية بلادهم الاستراتيجية› لهذا کانوا یتوقعون أن تشتري 
الولایأت المتحدة ة نفطهم أو أن نمنحهم مساعدات مالية» ولکن الولایات 
المتحدة واحتراماً لحليفتها بريطانياء وخوفاً من أن تنتقل العدوی لبقية الدول 
النفطية التي توجد بها شركات أميركية تغاضت عن الموضوع وان بقيت تقدم 
مساعدات محذدودة وضئيلة للنظام الايراني ذلك لأنها لم تكن مستعدة للتخلي 
نهائياً عن إيران ذات الموقع الاستراتيجي المهم. هذه السياسة الأميركية كانت 
تبفي على الروابط الأميركية الايرانية دول أن تشجع الدكتور مصدق على مواقفه 
المتصلبة . ۱ 
لكين والشبوعيين» - ع هله ا غير ابر ديت ملتفة 
۱ الدكتور مصدق بهذا التحالف ‏ الذي لم یہت جدواه عند إجراء العملية 
الانتخابية التي کادت أن تودي إلى فشلهء فأوقف العملية الانتخابية وجمع 
مجلساً من ثمانين ناثباً من الأعضاء القدامى بدلاً من مائة وستة وثلاثين. وعمل 
على السيظرة ة على وزارة الدفاع. فعارضه الاه فقدم استقالته » فكلف الشاه 
احد آتباعه افوام السلطة» لتشكيل حكومة جديدة ولكنه فشل فعاد مصدق 
لاستلام الحکم طالباً من المجلس صلاحات نامه لا صدار المراسیم ولمدة ستة 
آشهر فوافقه المجلس على ذلك وخلال هذه الفترة ة أجرى مصدق تطهيراً فى 
الجيش وفي الدوائر الرسمية ليضمن نجاح خططه وأصدر قانوناً باصلاح 
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الاراضی مکملا للقانون الذي سبق أن آصدره الشاه. 


والحقيقة أنه رغم کل هذه المحاولات» لم یستطع الشعب الصمود طویلا 
والعیش على الشعارات التي كان یغذیه بها الدکتور مصدق. فالواقع أن الاقتصاد 
الايرانی لا یستطیع الاستمرار بدون نفطه وأمواله» وکان لا بد للائتلاف غير 
ا الذي كان يدعم مصدق من التصدع والانهيار. وعندما تقدم مصدق 
من المجلس النيابي بطلب تمدید الصلاحیات الاستثنائية لمدة سنة آخری 
عارضه آية الله أبي القاسم الكاشاني والوطنیین الایرانیین بزعامة حسین. مكي. 
وبدأ الاعضاء المژیدین للدکتور مصدق بالابتعاد عنه ونظرا لان الغاه لم 
يستطع كبح جماح الدکتور مصدق فقد ترك العاصمة إلى أحد مصایف بحر 
قزوين في صيف ۰۱۹۵۳ وأصبح مصدق هو الحاكم الحقيقي للبلاد فحل 
المجلس بعد أن أجرى استفتاء شعبياً حول هذا الموضوع جاء موافقاً لرغباتهء 
هنا آرسل الشاه عقيداً امن الحرس الومبراطوري» لیبلغ مصدق عزله عن 
الحکم. ولکنه تحدی هذا الأمر وألقي القبض على رسول الشاه. فهرب الشاه 
إلى بغداد ثم إلى روما بعد ذلك» فسبب هذا الفرار اضطرابات» استغلها الجنرال 
زاهدي ؛ عدو مصدق - بتدبیر معركة بالدبابات في طهران في ۱۹ أغسطس اب 
اند نتهت بهزيمة مصدق وأتباعه واستلام زاهدي السلطة. وعودة الشاه إلى طهران 
وانتهی بذلك عهد مصدق . 
كان أول عمل قام به زاهدي هو مناشدة الولايات المتحدة الأميركية تقديم 
مساعدات مالية لإيران» وبالفعل حصلت إيران على 16 مليون دولار مساعدة 
طوارىء كانت أميركا قد امتنعت عن تقديمها فى عهد مصدق بالإضافة إلى 
حوالي ۳ مليون دولار مساعدات فلية» كما استأنف زاهديی علاقاته 
الدبلوماسية مع بريطانيا. وفي أبريل نيسان ١904‏ تشكل تجمع شركات دولية 
لاستثناف العمل في استخراج النفط الايراني . ۱ 
وعندما كان زاهدي یستأنف علاقاته مع الولاپات المتحدة الأميركية 
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وبريطانية لم ينس العلاقات السوفياتية. وكان السوقييت قد عرضوا على إيران 
حل المشكلات المالية والحدود العالقة بينهما. وبالفعل توصل زاهدي إلى 
اتفاق مع السوقييت يعيدون بموجبه لإيران أحد عشر طناً من الذهب كما تم 
وبا او ب 


بعد هذه الانجازات قدم زاهدي استقالته في ربيع ۱۹۵۵ واستلم الحكم 
حسين علاء الذي عمل على تقوية مكانة الشاه فى في الداخل وفي عهده تم دخول 
إيران في حلف بغداد؛ محدداً بذلك موقف إيران من النزاع بين الشرق والغرب» 
ارا بعرض الحائط الا عتراضات السوفياتية التي كانت قائمة على ساس 
معاهدة أول أكتوبر ۱٩۲۷‏ والتي اشترطت في المادة الثالثة على تعهد متبادل 
بعدم الاشتراك في أحلاف أو اتفافات سياسية تكون موجهة ضد أحد الفريقين 
المتعاقدين . 


ثالثاً - العلاقات الصينية السوفياتية : 
۱ في البدء يعتقد الدارس لهذه العلاقات آنها تعتمد أساساً وفي جذورها 
على إيديولوجية واحدة وهي تیه وفي الحقيقة أن الحزبین ۳ 
كان الخلاف» الذي بدا بو 

ظهر النزاع القومي أولاً في الخلاف على الحدود , اكيت وي 
وما ترب عليه من انیکاسات علی العلاقات الدولية» والحقيقة أن مشکلتي 
الحدود والخلاف العقائدي كانا جانبان متكاملان. 

ففي بداية عام ١957‏ ظهرت مشكلة الحدود التي كانت لها جذور تاريخية 
أدت | إلى حشد قوات عسكرية ضخمة لكلا البلدين على حدودهما الطريلة . 

نعو د هذه المشکلة في جذورها لعام ۱۸۰ عندما جری آول تصادم 


عسکري بين الصینیین والروس في وادي نهر الأمور وبقي هذا الصدام قائماً حتی 
عام 8 عندما بدا وكأن الصین قد انتصرت علی القيصرية الروسية وعقدت 
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معاهدة «فیرجنسك» التي آکدت سيادة الصین على شمالي حوض نهر الأمور 
وأكدت عدم السماح للسفن الروسية بالابحار في هذا النهر. وقد تمسکت 
الصین بهذه المعاهدة في حين رفضها الاتحاد السوفياتي . 

وفی منتصف القرن التاسع عشر تعرضت الصین للفوضی والاخطار 
فانتهزت القيصرية الروسية الفرصة وأرسلت قواتها إلى نهر الأمور» وأرغمت 
الصین فى عهد المانشو على عقد معاهدة «أيجون» التي رفضت الصین الاعتراف 
بها بعد ذلك لأن هذه المعاهدة عادت لتفرض علی الحکومة الصينية التنازل عن 
الأراضي الواقعة شمالي حوض الأمور. 

وفي عام ۱۹۱۱ تم علان الجمهورية الصينية» التي رفضت الاعتراف 
بجمیع المعاهدات غير المتكافئة» وظهر بعد ذلك البروتوکول الصيني الروسي 
الذي أقر بأن جمهورية منغولیا الخارجية مستقلة داخلیاً مع آنها جزء من 
الجمهورية الصينية . 

ومع الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ صرح الاتحاد السوفياتي بعدم اعترافه 
بالمعاهدات غير المتكافئة المعقودة مع الصين» ومع نجاح ماوتسي تونغ في 
الصین أقر الطرفان بعدم ضرورة فتح ملف الخلافات بين الصین والسوفییت 
طالما آنهما في ظلال عقيدة واحدة. ومع أن ماوتسي تونغ حاول مناقشة موضوع 
منغولیا الخارجية مع بولغانین وخروتشوف إلا آنهما رفضا حتی الاصفاء إليه . 

وفي عام ۱۹۲۳ حاولت الصین ترتیب قضية الحدود مع الاتحاد السوفياتي 
ولکنها لم تنجح مما شجم الاستفزازات على الحدود والتي اتهم کل طرف فیها 
الآخر بدور فعال لدرجة أن ماو اتهم الاتحاد السوفياتي بتوسعه على حساب 
الغير في آسیا وأوروبا. بل إن ماو تطرف في عدائه للسوفییت الذين اعتبرهم 
امتداداً للقيصرية الروسية فبدأ یطالب بحق الیابانیین بجزر کوریل التي احتلها 
الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية . 


وفي أواخر عام ۱۹۳ هاجم خروتشوف الصينيين وأبدى عدم استعداد 


۳۳ 
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السوفییت لاعادة جزر الکوریل للیابانیین وأكد إصرار السوفییت على تطبیق 
معاهدة أيجون التي رفضها الجانب الصيني . 

وفي منتصف عام ۱۹۹۱ هجمت قوة من الجنود الصینیین المتحمسین 
بالثورة الثقافية على نقطة مراقبة سوفيتية وقضت على العشرات من الجنود 
السوفییت مما أدى إلى حشد قوات عسكرية كبيرة على حدود البلدين . 

وفي الفترة التي علا فيها صوت النزاع العقائدي بين الطرفين استغل 
الرئيس الأميركي نیکسون الوضع ليغازل بكين ويژدي ذلك إلى تدهور العلاقات 
الأميركية السوقياتية . 

وهكذا يبدو واضحاً أن التزاعات القومية المتأصلة قد تكون آقوی من 
العقيدة والمبد ولم تفلح العقيدة المار کسية للينينية في أن تخثف من الصراع 
ين اکر دون رع .لكا السوفییت لم یتأخروا باعلان دعمهم للهند 
العدو التقليدي للصين عندما تفاقمت الخلافات الحدودية» وكذلك لم تتأخر 
الصين عن استقبال الرئيس نيكسون رئيس الولايات المتحدة العدو التقلیدی 
للاتحاد السوفياتي . 

لقد استطاعت الصین أن تحتل مکاناً عالیاً بين الدول الکبری عندما فجرت 
أول قنبلة ذرية لها في صحراء سینغ کیانغ معلنة للعالم دخولها إلى مصاف الدول 
الكبرى ومحطمة احتکار السوفییت والامیرکیین لهذا السلاح. وأصبحت اللعبة 
ثلاثية بعدما كانت ثنائية مما جعل العلاقات السوفياتية الصينية تتمیز بالتدهور 
الشديد وأصبح حدوث أي صدام مسلح بينهما يؤدي إلى كارثة . 

والحقيقة أن العداء السوقياتي الصيني بدأ في عام ۱۹۵۲ بعد خطاب نيكيتا 
خروتشوف أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي والذي بقي سرياً لمدة أربعة 
أعوام حتى نشرته الصين في عام ١497١‏ وعارضته بمقال بعنوان اتحیا اللينينية» 
نقد اعترض الصينيون على إدانة خروتشوف للستالينية ورفضوا مطالبته بأن يتم 
تحويل العالم إلى الاشتراكية عن الطريق السلمية خلافاً للنظرية اللينينية التي 
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تقول بضرورة الحرب لتحویل العالم إلى الشیوعية . وقد رفض الصینیون سياسة 
الانفراج التي اتبعها خروتشوف مع العالم الغربي دون مشاورة ماوتسي تونغ 
الذي یعتبره الصینیون الماركسي الأول بعد ستالین . 

إن رفض خروتشوف حتمية الحرب مع الغرب في حين كان لینین 
يؤكدهاء وبأن أضعاف الرأسمالية أمام نمو الحركة الشيوعية في مختلف أقطار 
العالم يجب أن يتم بالوسائل الديمقراطية البرلمانية بدلا من العنف الثوري» كما 
أن محاولات خروتشوف عقد لقاء قمة مع الرئيس الأميركي ايزنهاور زادت من 
اعتقاد الصين بأن الاتحاد السوفياتي لم يقدم لهم المعونة الدبلوماسية والعسكرية 
ولم يدعمهم في خلافهم التاريخي مع الولايات المتحدة الأميركية . 

إن إصرار خروتشوف على مناقشة مشكلة نزع السلاح مع الرئيس الأميركي 
ومحاولته للوصول إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية زادت من شکوك 
الصين بنوايا الاتحاد السوفياتي» خاصة وأن الأخير لم يكترث بالهجوم العقائدي 
الصيني واستمر في سياسته بالتعايش مع العالم الغربي» الأمر الذي أدى بعد 
ذلك إلى الموافقة على زيارة الرئيس الأميركي نيكسون للصين مع أنه أعلن عن 
عزمه زيارة موسكو بعد زيارته. لبكين» ذلك للحد من الاعتقاد بأن تحسين 
العلاقات الأميركية الصينية قد يكون على حساب العلاقات الأميركية السو فياتية 
وهو ما كانت الولایات المتحدة تتجنبه في علاقاتها الدولية : 
العلاقات الصينية الأمي ركية : 

اتسمت هذه العلاقات بالتوتر بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تحارب 
الطرفان مرتان» آحداهما في کوریا والثانية في فیتنام» لذلك فان مجرد فكرة 
اللقاء بين الزعیم الأميركي نیکسون والزعيم الصيني ماو ما كانت لتخطر على بال 
آحد لولا تطور العلاقات الدولية التي أدت إلى الخلافات العقدية الصينية 
السوفیاتیت. ذلك أن الأمیرکیین كان لهم تاريخ استعماري حافل متواطيء مع 
البريطانيين والفرنسيين والألمان والروس في استعمار الصين» فجميع هؤلاء 


م56 


مكتبة الممتدين الإملافية 


کانوا یطلبون امتیازات وتنازلات من جانب الصین . 

اتسمت السياسة الأميركية تجاه الصین بإزدواجيتهاء ففي حين كانت 
الولايات المتحدة تعارض احتلال الیابان لمنشورياء وفي هذا تأييد للموقف 
الصيني» كانت في الوقت ذاته تدعم عملها التبشيري في طول الصين وعرضها 
وما يستتبع ذلك من تدعيم للامتيازات الا قتصادیة» هذه السياسية الأميركية 
سرعان ما اصطدمت بالحركة الاصلاحية اليسارية التي قادها ماوتسي تون 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان الحسم ضرورياً للعلاقات الأميركية 
الصينية» وقد عبر ماوتسي تونغ عن ذلك باستفساره عن ثمار النصر على 
أيابانيين ومصيرها لمن يكون؟ هل يكون لتشان كاي تشك أم للشعب الصيني - 
5 ماو نفسه ‏ هذا السؤال الذي وجهه ماو للامیرکیین أجابوا عليه بدعم لا 
متناهي لتشان كاي تشك ودعوة ماو لتقسيم الصين بينه وبين تشان كاي تشك 
في ظل حكومة مركزية تدعمها الولايات المتحدة الأميركية. ولكن سير المعارا 
أكد انتصار ماو وأكل بالتالي أن ثمار النصر على اليابانيين ستكون من نصيبه . 

لقد وجهت الولايات المتحدة الأميركية كل قوتها لدعم تشان كائ تشك 
ولکن ميزان المعارك على الارض الصينية كان لصالح ماو وسقط تشك وفر 
إلى جزيرة تايوان» واستولى أنصار ماو على كل أرض الصین وأعلنوا الجمهورية 
الشعبية الصینية ورداً على هزيمة الولايات المتحدة عملت الأخيرة على عزل 
الصین تجارياً وثقافیاً وسياسياً عن العالم. 

وجاءت الحرب الكورية (۱۹۵۰ - ۱۹۵۳) لتصطدم الصين وأميركا بصورة 
شبه مباشرة فقد دخلت قوات الولايات المتحدة إلى كوريا تحت ستار الأمم 
المتحدة واعتبرت الصين نفسها في حالة الدفاع عن النفس عندما وصلت 
القوات الاميركية التي ترفع علم الأمم المتحدة إلى کوریا الشمالية أي إلى حدود 


ودعمت الصین الشعبية القوات الكورية الشمالية بمتطوعین استطاعوا أن 
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یثیروا نتيجة الصراع لدرجة أن القائد الأميركي "ماك أرثر؛ آوصی بضرب الصین 
مباشرة» هذا التطرف آدی إلى قيام الرئیس الأميركي ترومان بعزله تخوفاً من 
توسع الصواع . مامت الكرات ا امین والكوريين 
الشمالیین عند خط عرض ۳۸ المتفق عليه دولياً. 

شكلت الحرب الكورية ردود فعل في السياسة الأميركية دفعتها إلى بناء 
نظام دفاعي معاد للشيوعية في الشرق الأقصى» وان كانت الولايات المتحدة 
تسعى بعد ذلك بواسطة هذا النظام الدفاعي لإسقاط نظام الصين الشيوعية. كما 
سيطرت على الأجواء السياسية في الستينات حرب إعلامية بين الصينيين 
والأمير كيين» فقد وصف الصينيون الأميركيون بأنهم انمور من ورق) ورد عليهم 
الامیرکیون بوصفهم بأنهم كابوس رهيب وخطر داهم» وبقي الهجوم الصيني 
الاعلامي على الأميركيين طيلة الثورة الثقافية التي دامت من عام ۱۹۹۲ حتى عام 
8 وفى الوقت الذي كانت فيه الحرب الكورية على أشدها حاولت الدول 
لمعنية آن تصل الی حل للصلح في مزتمر عقد لهذا الغرض في جنیف عام 
6 ولکن دون جدوی. والواقع أن هذا المتمر كرس معظم وقته للنظر في 
مشكلة الهند الصينية حيث كانت الحرب على آشدها بين الاستعمار الفرنسي 
القدیم في تلك المنطقة وبين حركة التحریر التي قادها زعماء شیوعیون وطنیون 
منذ شهر دیسمبر کانون آول ۱۹6۲ وقد أدت هذه الحرب إلى قيام صراع بين 
الولایات المتحدة والعالم الشيوعي بعد عام ۰۱۹۶۹ وذلك للمساعدات التي 
قدمها النظام الجدید في الصین الشيوعية إلى المحاربین في الهند الصينية فکانت 
الولايات المتحدة تمد الفرنسیین بالمساعدات الحربية ولکنها لم تود الی نتيجة 
فسقط آکبر معقل فرنسي - دیان بیان فو بأيدي الثوار» وتم الاتفاق بين 
الحکومة الأميركية وثوار قيت منه الشيوعيين على أن يسيطر هؤلاء على فیتنام 
الشمالية: 


رمع أن الولايات المتحدة اشتركت في مفاوضات الصلح مع الصين 
الشيوعية في مؤتمر جنيف إلا أنها ظلت مصرة على عدم الاعتراف بهاء والواقع 
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آن هذه المنياسة كانت سبباً لحدوث أزمات متكررة. 


علی آن توتر العلاقات بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتی بدا 
یخف عام ۱۹۵۵ وظهر في الاجواء رغبة في تخفیف حدة التوتر خاصة بعد وفاة 
ستالین عام ۱۹۵۳. إلا أن هذه المرحلة لم تدم طویلا بسبب ظهور حلف بغداد 
الذي أدى فيما بعد لقيام العدوان الثلاثي على مصر عام ۰۱۹۵7 الأمر الذي 
استطاع بعده الاتحاد السوفياتي من اختراق الحاجز الذي فرضه حلف بغداد وأن 
يتسرب إلى منطقة الشرق الاوسط التي ستصبح حلبة الصراع في الحرب الباردة. 

وفي مايوء أيار عام ۱۹۷۲ أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على فرض 
حصار بحري على فیتنام الشمالية وصعدت غاراتها الجوية على مدنها الرئيسية 
واعتقد الناس أن الاتحاد السوفياتي سيرد على هذا العمل» خاصة وأن السوثييت 
كانوا يدعمون الثوار الشماليين بالسلاح لدرجة مكنتهم من اكتساح سايغون 
وتحقیق الانتصارات ولکن الذي حصل هو أن الاتحاد السوفياتي لم يتحرك 
أمام العدوان الأميركي الأمر الذي خيب آمال شعوب العالم الثالث» وقد كانت 
هذه السياسة السوفياتية تعود لتخوفهم من الصينيين بسبب النزاعات الصينية 
السوفياتية على الحدود كما وأن الاتحاد السوفياتي كان يرى خطراً محدقاً قد 
ينتج من تقارب أميركي صيني؛ لذلك جاء موقفه السلبي ليدعم سياسته بالتقارب 
مع الدول الغربیة. خاصة وأنه عمل على تحسين علاقاته مع أوروبا الغربية» التي 
تنعت دولها بجدوى التعامل مع السوفییت بعد انحسار المد العسكري الأميركي 
في القارة الأوروبية. وقد بدأت هذه السياسة السوفياتية تعطي نتائجها بتوقيع 
معاهدة صداقة وحسن جوار مع ألمانيا الغربية عام ۰۱۹۷۰ وهي الخطوة الأولى 
في الطريق التي رسمها السوفییت لايجاد مؤتمر أمن أوروبي يضم جميع الدول 
الااوروبية بالاضافة لأميركا وکندا. ۱ 


نجح الاتحاد السوقياتي في سیاسته هذه للوصول إلى علاقات مع 
الولايات المتحدة الأميركية قائمة على التعاون الاقتصادي. كما أجريت 
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مناقشات حول لزع الأسلحة النووية في هلسنكي؛ كان نزع السلاح النووي أو 
تحدیده يعني الكثير بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من متاعب 
اقتصادية. لذلك سعى للحصول على المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية 
الأميركية» وأعلن عن عزمه على دفع سبعة مليارات من الدولارات هي الديون 
المتوجبة عليه لأميركا فكان بهذه السياسة يفاضل بين مصلحته القومية وبين ولاء 
فيتنام الشمالية العقائدي له فاختار مصلحته القومية. 


وكذلك أعلنت الصين موقفها غير الملتزم من الحصار الأميركي لقیتنام 
الشمالية» فكان موقفها شبیهاً بالموقف السوفيبتي» ولم يلق الحصار الأميركي 
أية مقاومة من دول العالم الكبرى . 

هذا الحصار الذي قام به الرئيس الأميركي لموانىء فیتنام الشمالية تم في 
فترة كان يستعد فيها لفتح الحوار مع الصين» فكأن الرئيس الأميركي أراد أن 
يبين للصين وللسوفييت أن لا أحد يستطيع أن يقف بوجه المصالح الأميركية . 


خابت مصالح الأميركيين في تحقيق نصر حاسم على القیتنامیین 
الشمالیین» ومع وول اا تسن الا مير کی نيكسون إلى الحكم كان وعده بفتنمة 
الحرب وبالانسحاب الأميركي منهاء وهو مشروع لا يمكن أن ينجح إلا إذا 
تعاون الصینیون معه» وهم الذين یسرون من انسحاب الأميركيين دون تحقیق 
نصر حاسم خاصة وأن النزاع الصيني السوفياتي قد ازداد عدف ويد السا 
الأميركية تسعى لإيجاد هوة فسيحة بين العملاقين الشیوعیین ؛ خاصة وأن 
الصينيين باتوا مقتنعين بأن نزاع الحدود بينهم وبين السوفييت لا تستطيع 
المبادىء الماركسية اللينيية أن تخففه» كما تبين للصينين خطورة التقارب 
الأميركي السوفيتي الذي ظهر أيام ايزنهاور وخروتشوف وهذا ما سيحملهم 
على التقارب من الأميركيين وكسبهم إلى جانبهم في صراعهم مع الاتحاد 

إن انحسار الثورة الثقافية في الصين وصعود نجم شوان لأي المعروف 
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بوافعیته ومهارته في إدارة العلاقات الخارجية هيأ الاجواء فى الصین للإستجابة 
للتقارب مع الولایات المتكتدة لا ميزكيةه خاصتة أن الرئیس الامیرکی نیکسون 
كان قد أعلن في تمالم ۱۹۷۰ عر ظلرورة اتخاذ اخراءات لخلق فرص أوسع 
للتقارب بين الشقبين الصيني والاميركي ثم خاءت زيارة فریق ال 
الاميركي للصين لتو كد_هذا“التقارتيا الذى-أدى َؤيارَة الرئيس نیکسون للصين 
العلاقات الأميركية الق 1 و لوي . 

آهم نتائج رحلة نیکسون إلى الصين هي فتح باب الحور بين العدوين 
التقليديين وذلك بسبب حماية المصالح القومية لكل منهما. 

فالولایات المتحدة الأميركية غارقة في حرب فيتنام وقد وعد الرئیس 
الاميرکي المنتخب ناخبیه بضرورة التخلص من هذه الحرب بأي شکل من 
الاشکال» ومن جملة مقترحاته كانت فتنمة الحرب وسحب القوات الأميركية 
تدریجیاً ولكن وقد شارفت فترة حكم الرئيس نيكسون على نهايتها ولم يستطع 
الوفاء بوعده. لذلك رأى آن یفتح الباب للحوار مع الصینیین لانه بدونهم لا 
يستطيع تحقيق مقاصده القومية. 

أما بالنسبة للصين» فان التطور السيء للعلاقات الصينية السوفياتية جعلها 
اک استعداداً للحوار مع الرئيس الامیرکی» لدرجة أن البعض قال إن انفتاح 
الصین على الرئیس الأميركي هي استراتيجية صينية الغرض منها التفرغ لصراعهم 

فالمصلحة القومية للصین وللولایات المتحدة تکمن في فتح الحوار. ولم 
تعد نظرة المواطن الاميركي للصين على آنها دولة ترید القضاء على أميركاء بل 
تبين للمواطن الأميركي أن الصین دولة کبری ویجب التعامل معها على هذا 
النحو والأخذ بعين الاعتبار مصالحها القومية كأية دولة كبرى. من هنا بدأت 
غالبية الشعب الأميركي تساند خطوة الرئيس بالانفتاح على الصین . 
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وأهم ما آعلنه الیان المشترك فهو «عادة العلاقات الأميركية الصينية إلى 
وضعها الطبيعي» . واعتراف الرئيس الأميركي أن موضوع فورموزا ‏ الصين 
الوطنية - هو موضوع داخلي ویجب حله بين الصینیین آنفسهم؛ وتعهده بخفض 
عدد القوات المسلحة الأميركية في الصین» وکذلك توسیع التبادل التجاري بين 
البلدين. كما وعدت الصين الولايات المتحدة الأميركية ببذل المساعي 
تتخفیف وطاة الحرب الفيتنامية بما یضمن خروج الولایات المتحدة من الحرب 
بكرامة» وکذلك وعد الأمیرکیون بسحب قواتهم من فرموزا تمهيداً لضمها للبر 
ی 

آمام هذه السياسة الأميركية الجديدة ما هو موقف حلفاء أميركا في الشرق 
الأقصى أي الیابان والصین الوطنية . 

الملاحظ أن بعد صدور البیان المشترك الصيني الاميركي ساد طوکیو توتر 
شدید. وكأن الحکومة اليابانية قد فوجثت بنتائج الزيارة وبدا للساسة الیابانیین 
وکان الولایات المتحدة قد تخلت عنهم كركيزة لها في الشرق الأقصی لتعتمد 
على الصین الشعبية. لذا نجد أن هذه الزيارة قد آجبرت الیابانیین على اتباع 
سياسة مستقلة خاصة بهم بعد ما کانوا خلال ربع قرن یتبعون سياسة خارجیه هي 
بمثابة ظل للسياسة الأميركية: آما الآن فقد أصبح على الیابانیین أن یتخذوا موقفاً 
سياسياً معینً فلقد تغیرت موازین القوی السياسية وعلیهم أن یتصرفوا وفق 
استراتيجية سياسية خارجیه واضحه . 

آما بالنسبة لموقف الصین الوطنية» فقد استقبلت فرموزا ممثل الرئیس 
الأميركي بعد صدور البيان المشترك بطريقة باردة» فقد اضطر للانتظار يوماً 
كاملاً قبل أن يلتقي أي مسژول رسمي عن فرموزا؛ لقد شعر مسوولي فورموزا 
أن الرئیس الأميركي قد خذلهم وأن علیهم أن یواجهوا بأنفسهم مصیرهم 
المحتوم . 5 ۱ ۱ 

آما عن موقف الاتحاد السوفياتي فقد شنت الصحف السوفياتية حملات 
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عنيفة على الرئیس الامیر كي وعلی الصینیین» وکأن الاتحاد السوفياتي الذي بدأ 
مسيرته الوفاقية مع الولایات المتحدة قد شعر بأن زيارة الرئیس الأميركي للصین 
تعرقل هذه المسيرة وبالتالي فان حکومة موسکو لم تكن راضية عن هذه الزیارة. 
ومع ذلك فقد ضبطت موسکو آعصابها ترقباً للزيارة المقبلة للرئیس نیکسون إلى 
وسک والتي كان يهم السوفییت أن نلاقي قدراً كبيراً من النجاح . 
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الفصل السادس 


النظام العالمي الجدید 
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سياسة الانفراج الدولي"": 

افي لعصر الدولي الجدید بدأت سياسة الانفراج تشق طریقها وسط 
التوترات الدولية والاخطار الذرية بدیلا عن سياسة الحرب الباردة. فمنذ لقاء 
وشقة الأمن والتعاون الأوروبي عن مؤثمر هلسنکي في عام ۱۹۷۵ والجهود 
تبذل من أجل وضع تقنين دولي لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمي. 

ولا شك أن هذه المرحلة فى العلاقات الدولية كان لها أعمق الاثار 
الاقتصادية والسياسية على مسيرة المجتمع الدولی . 

كما أن نزوع الدول الاشتراكية إلى قدر أكبر من الاستقلال عن السيطرة 
السوفييتية › قد خلق بعض القلاقل في المعسكر الشرقي ناهيك عن تجربة عدم 
الانحیاز فى العالم الثالث وتعاظم دورها والحاجة العالمية إلى سيادة السلام 
وصیانته ضد أي قرار بشن حرب ذرية لا تبقی ولا تذر کل هذه العوامل وغیرها 
آسهمت فى ظهور سياسة «الانفراج الدولي» (6امء06) . 
۱ - الجانب السیاسی لسياسة الانفراج الدولي : 


والانفراج الدولي لا يعني تخلي أي من العملاقين الکبیرین السوفييتي 
والأمريكى عن إيديولوجية تطوير قواته الضاربة وإنما يعني مجرد أساليب جديدة 
تمارس لتحقيق هذه الغايات يحل فيها «التنافس» محل المواجهة وتمارس هذه 
الأساليب بما يكفل استمرار التوازن الدقيق والشامل بين القطبين على المستوى 
العالمى. ولا يعرى ذلك الاتفاق على کل شی ۰۶ ولکنه یعی فقط الاتفاق على 
(۱) عن د. السيد عليوة؛ إدارة الصراعات الدولية - سلسلة الالف كتاب الثاني (۵۵) الهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهرة ١9848‏ . 
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ألا يسمح لاي صراع نشب بأن يجر الدولتین إلى مواجهة غير محسوبةء ولا 
تؤمن عواقبها. 

الانفراج الدولي يعني الحاجة إلى تحقيق علاقات أفضل مع كل من 
الاتحاد السوقييتي والصين ولكنه (أي الموقف) لا يحدد خطة الولايات المتحدة 
في المستقبل؛ وهناك من يرى أن تلك السياسة الجديدة ليست «انفراجاً» 
(Detente)‏ بقدر ما هي «وفاق» (عنمه:ج۳) أي اتفاق بين الدولتين العملاقتين من 
فوق رؤوس بقية الدول أعضاء المجتمع الدولي وعلى حسابها بدرجات 


متهاوتة . 


وينبع هذا المعنی من الحقيقة القائلة بأن الوفاق بين الدولتین تم بغرض 
- الحفاظ على وضعهما المتفوق على قمة النظام الدولي» وفي مواجهة التحدیات 
التي يمكن ان تسفر عنها الستوات القادمة والتي تتمثل في إمكانية ظهور قوى 
عظمی جد‌یده مثل الصين واليابان والعالم العربي وإيران والبرازيل بل والهند 
ناهيك عن أوروبا الغربية. 
وعلی أية حال؛ فان هذه السياسة تثیر قلق العملاق الصینی خشية أن 
تکون على حساب تعمیق الصراع الصيني السوفييتي؛ حيث أن الصین ليست من 
القوة بالدرجة التي تواجه بها الاتحاد السوفييتي بکل ثقله» وتسعی الولایات 
المتحدة لتأكيد هذه الخشية من السوقييت . 
۱ اما أوروبا الغربية فان الانفراج يعد فرصة لها وكذلك اليابان لممارسة دور 
۱ سياسي متمیز عن الحلیف الاکبر بعد زوال وهم الحماية الذرية الأمريكية من 
٠‏ التهدید النووي السوفییتی . 
وني مقابل ذلك فان العالم الثالث ليس ضد الانفراج» ولکنه یخشی أن 
يتم الانفراج على حسابه وأن تتم تسوية الصراعات بين القوتین العظمیین دون 
اي اعتبار لمصالح الدول الصغرى وحقها في تقرير المصير. 
والواقع أنه يمكن القول أن سياسة الانفراج الدولي قد مرت بثلاث مراحل 
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بارزة الأولى كانت حين وصل الاتحاد السوفييتي إلى تلك الدرجة الفائقة من 
التقدم العسكري وخاصة في الأسلحة النووية والتي كانت بمثابة اللبنة الرئيسية 
في بناء صرح الوفاق إذ أنه حين حقق الاتحاد السوفييتي وضع التعادل في القوة 
العسکرية مع الولایات المتحدة حقق في نفس الوقت التعادل التدميري . حينذاك 
لم يعد في مصلحة أي من الطرفین تصعید الحرب الباردة. 


ثم جاءت المرحلة الثانية والتي یمکن أن نسمیها مرحلة التوازن في الندرة 
الا قتصادية فلم يكن الوصول إلى التعادل النووي سهلا أو رخیص الثمن لقد 
دفعت کل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي ثمناً باهظاً لتحقيقه جاء على 
حساب قطاعات انتاجية أساسية» مع ذلك ظل الاعتقاد سائدا بأن التبادل 
الاقتصادي بين القطبین لن يتحقق إذ كان المعروف أن المشکلات الزراعية 
السوفييتية تزداد تعقيداً فضلاً عن أن الاتحاد السوفييتي لم یتمکن من أن يجعل 
إنجازاته التكنولوجية في مجال الصناعات العسكرية تفيض على بقية المجالات 
الاقتصادية ولكن سوء الأحوال الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية غير 
من هذا التوقع الخاطیء. 

وجاءت المرحلة الثالثه وهي مرحلة توازن القوى السیاسیة إذ مع انتهاء 
التفوق الأمريكي ومع تحقيق التوازن في الوفرة الذرية وظهور بوادر الانتكاس 
الاقتصادي في الولايات المتحدة مما أدى إلى بدء توازن في الندرة الاقتصادية 
لم يكن ممكناً أن تستمر خريطة القوة السياسية على ما كانت عليه في ظل 
الحرب الباردة ومن ثم كان من الضروري أن تنسحب الولايات المتحدة إلى 
مواقع جديدة تنسجم فيها مع واقعها العسكري والاقتصادي الجديد. 
۲ - الحانب الاقتصادي لسياسة الانفراج : ۱ 

أتت الحاجة إلى الانفراج أيضاً من تأثیر عوامل اقتصادية ومنها «توازن 
الندرة الاقتصادیة» بين العملاقين فالاقتصاد الامريکي قد قاسی من الأزمات 
النقدية وأزمة الطاقة كما تعرض لتصاعد التضخم والبطالة بینما نجد الاقتصاد 


VV 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


السوفييتي يعاني من نقص المحاصیل الزراعية وانخفاض الائتاج الصناعي كما 
ونوعأً ووجود مواد كبيرة غير مستغلة بالدرجة الکافيق أي أنه بحاجة إلى التکنولوجیا 
الأورو- أمريكية واليابانية المتقدمة» وبالإضافة إلى رؤوس الأموال اللازمة 
لاستكشاف وتشغيل موارده - ومنها البترول الذي يحتاجه الغرب أكثر من غيره. 
وبینما تريد الصين الاستفادة من هذا التدفق التكنولوجي والتمویلی » فان 
العالم الثالث يخشى أن يضير هذا الانفراج مصالحه بشكل عام» فمعظم البترول 
المصدر يأتي من دول نامية» وتتركز أسواق استهلاكه في الدول الغربية» كما أن 
فتح المجال للاستثمارات والتكنولوجيا الغربية المتقدمة للعمل في الاتحاد 
السوفييتي فد يقلل من تدفقها إلى الدول النامية» وهو الأمر الذي يجعل السلام 
الذي قد يحققه الانفراج ثمناً باهظاً یدفعه العالم الثالث من سرعة التنمية التي 
يجب أن يحققها. 
مما سبق يتضح أن سياسة الانفراج كانت نمطأ من العلاقات الدولية 
يستهدف العالم الغربي انتهاجه ضمن خطة شاملة لتحقيق ما يسمى «الأمن 
الا قتصادي الدولي» الذي يتضمن السياسات التالية : 
أ -مزیدا من التنسیق للسیاسات الاقتصادية بين الدول الصناعية وأوروبا أو 
آمریکا الشمالية والیابان . 
اح ذووا ديلا للبلدان المنتجة للبترول في إدارة الاقتصاد الدولي للمساعدة 
۱ في استقراره ونموه ومساعدة التنمية في الدول الفقيرة. 
ج ‏ علاقة جديدة بين الدول الصناعية والدول المنتجة للمواد الخام . 
د - مزیدا من المشاركة للبلدان الشيوعية في مجال التجارة والتنمية الاقتصادیة . 
وقد حققت سياسة الانفراج بعض النتائج الإيجابية ومنها: 
١‏ - حل جزتي لمشاكل العالم الرأسمالي: 
الانفراج حقق بعض المكاسب الملموسة إذ أن فتح قنوات جديدة لتدفق 
تيار من السلع والخدمات والاموال والتکنولوجا بين الشرق والغرب قد ساهم 
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بدرجة طفيفة في تلطیف حدة هذه الأزمة. فقد حققت موازین المدفوعات مع 
دول الکومیکون"؟ فوائض لصالح دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
0 مقدارها ۱۲ ملیار دولار عام ۱۹۷۵ (مقابل ۵ ملیار عام ۱۹۷) ونتيجة 
لذلك ازدادت حركة اقتراض دول الکومیکون خلال العام لتصل إلى ۳۲ ملیار 
دولار من الدول الأوروبية. 

ولم تقتصر آار الانفراج الدولي على العملافین وحدهما بل تعدته إلى 
الدول التي تدور في فلك کل منهما فمثلا ظهر اتجاه إلى تقوية العلاقات 
الاقتصادیه بين الولایات المتحدة والمجر وأخذ جو العلاقات یتح بين 
البلدین خصوصاً بعد أن تم الاتفاق على أسس تعویض الممتلکات الامريكية 
ال انیت في المجر الذي تم توقیعه عام ۱۹۷۳. وعلی آثر ذلك حصلت 
المجر على قرض قدمته مجموعة من البنوك الأوروبية والأمريكية قيمته ٠٠١‏ 
ملیون دولار. 

وأصبحت موسكو بمثابة قبلة جديدة لرجال الأعمال» فبلغت قيمة 
مشتریات الاتحاد السوفييتي من أمريكا نحو ۱۱۲ مليون دولار من المنتجات 
الأمريكية خلال عام ۱۹۷ کما. ابتاعت الأخيرة بما قيمته حوالي ۳۵۰ ملیون 
دولار من السلع السوقييتية . 

وقد عقدت بالفعل في أكتوبر ۵ صفقة قمح طويلة يبدأ سريانها من 
أول أكتوبر ١915‏ حتى آخر سبتمبر ۱۹۸۰ يتم بمقتضاها تصدير ۲۰۰ ألف 
برميل بترول يومياً إلى الولايات المتحدة مقابل نحو ١‏ ملايين طن من الحبوب 
الأمريكية سنوياً. 

وتمت صفقة بين إيران والاتحاد السوفییتی وألمانيا الغربية وفرنسا والنمسا 
بمقتضاها تقوم إيران ببيع الاتحاد السوفييتي اا اس عام ۱ نحو ۱۳,٤‏ 


(۱) الکومیکون هو المجلس الاقتصادي للمساعدة المتبادلة والهدف منه تنظيم التعاون 
الاقتصادي بين الدول الاشتراكية . 
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بلیون متر مکعب من الغاز الطبيعي کل سنة ولمدة ۲۰ سنة تستخدمها المناطق 
الصناعية الموجودة في جنوب الاتحاد السوفييتي » وفي المقابل یقوم الاتحاد 
السوقييتي بنقل مثل هذه الكمية من حقوله إلى ألمانيا الغربية وفرنسا والنمسا 
لتستهلكها هذه الدول الثلاث بنسبة ۵۰/ و ۳۳/ و ۸۱۷ لكل منها على 
الترتيب. 

وعلى أية حال فقد نتج عن تطبيق سياسة الوفاق خروج دول الكوميكون 
إلى النطاق العالمي ومشاركتها في التجارة الدولية بنسب أكبره فمثلاً تحققت 
زيادة كبيرة في معدلات التجارة بين ألمانيا الديمقراطية وكل من ألمانيا الاتحادية 
وهولندا وبريطانيا والسويد لدرجة أن ألمانيا الاتحادية وحدها أصبحت تمثل 
۰ من مجموع التجارة الخارجية لألمانيا الديمقراطية. 


على أية حال فقد أشارت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 
أنه كان هناك حوالي ۱۰۰۰ اتفاقية سارية للتعاون بين الدول الرأسمالية المتقدمة 
والدول الاشتراكية . 


ومن بين الدول الاشتراكية فان المجر وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفییتی 
كانت أهم الدول الاشتراكية الأطراف في هذه الاتفاقیات» في حين أن ألمانيا 
الاتحادية وفرنسا هي أهم الدول الغربية ( ۰ إتفاقية لكل منهما). 
۳ - تحول نسبي ذ في القوة الاقتصادية لصالح العالم الثالث : 

ساهمت سياسة الانفراج في تمهيد الجو آمام البلدان النامية وبالاخص 
الدول البترولية لكي تمارس حقوفها الاقتصادية بدرجة آکبر من الحرية في 
المساومة ورفع الأسعار وسياسات الإنتاج إذ أن امتناع كلا الطرفين الأعظم عن 
استخدام القوة أو التهديد بها شجع الدول الصغيرة ت على انتهاج سامات اماد 
وطنية مستقلة دون آن تخشی عواقب ذلك فأقدمت منظمة منظمة الأوبيك على تبنى 
اه اقتصادية جريكة ترتب علیها - ولاول مرة في التاریخ الحدیث انتقال جزء 
من السلطة الاقتصادية العالمية إلى آيدي الدول المنتجة للمواد الأوليةء باتخاذ 
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قرارات تؤثر في الاقتصاد العالمي كله. 


وهذا بدوره يمهد لظهور منظمات دولية لمنتجي ومصدري المواد الاولية 
الأخرى مثل النحاس ومجلس البن العالمي والنیکل والتمور . 

والملفت للنظر أن تزاید وعي العالم الصناعي الغربي بالقوة المتصاعدة 
للعالم الثالث قد أصبح ظاهرة ثابتة أدت إلى تعدد الاختیارات والاسلحة التي 
بوسع الدول النامية آن تستخدمها في حالة حدوث أية مواجهة اقتصادية مع 
الدول الغنية في الشمال. ومن أهم هذه الأسلحة القوة التنظيمية التي تتمثل في 
تكتل منتجي المواد الأولية» ومصادرة الاستشارات الأجنبية وإنكار جماعي 
للديون وشن حرب اقتصادية داخل النظام النقدي الدولي بحكم نسبة الأصوات 
التي سوف تتجمع لدیها في صندوق النقد الدولي وزراعة المخدرات لتزويد 
المدمنین في الولایات المتحدة وأوروبا بها والتهدید بالتوسع في الصناعات التي 
تژدي إلى تلوث البيئة . 
۳ - احتمالات الافادة من فائض نفقات التسلیح : 

يبغى الطرفان (الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي) من الاتفاف على 
المرحلة الثانية للحد من الاسلحة الاستراتيجية» توفير إمكانات وفرص جديدة 
للإنتاج السلمي الذي تلتهم الصناعات الحربية الأموال الطائلة منه» وذلك لأن 
السوفييت في أمس الحاجة للارتقاء بمستواهم المعيشي . 

هذا وقد بلغ مجموع الانفاق العسكري في الاتحاد السوفييتي خلال عام 
۶ نحو ١١5‏ مليار دولار» بينما بلغ الانفاق العسكري الأمريكي نحو ۸۰ 
ملياراًء كما أن السباق في التسلح لم يعد مقصوراً على الدولتين العظميين ولا 
حتى على نادي الكبار الذي يضم بالاضافة إلى هاتين الدولتين كلا من بريطانيا 
وفرنسا والصين وانما شمل بصورة مثيرة معظم الدول النامية التي استنزفت 
مواردها في التسلح» بینما ما زالت تعاني من الثالوث المعروف الفقر والجهل 
والمرض . ۱ ۱ 


۳۸۱ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


والكلام عن الانفراج وأثره في العلاقات الدولية یدفع بنا لعامل آخر في 
هذه العلاقات وهو التكامل ومنه جاءت : 
أولاً - الخطوات نحو السوق الأوروبية المشتر کة. 

إن التكامل هو: «خلق كل واحد من عدة أجزاء؛ أي تحويل وحدات 
منفصلة عن بعضها إلى مكونات نظام متماسك) . ومن خصائص التكامل أنه 
یجعل النظام المتکامل قادرا على التماسك إلى الحد الذي يمكنه من مقاومة 
ات ويخمف اختلال التوازن ویقاوم عملية التفکك والانشقاق. 

ويأخذ التکامل أشكالاً متعددة طبقاً ۶ الدولة على المستوی 
الوطني, وبموجبه تعتمد الوحدات المتكاملة على بعضها بعضها البعض ‏ وتخلق سوياً 
خواص النظام ry TRAN‏ ومن آشکال هذا کال 

وتعود ۳ ار ظاهرة التعقید التي أصابت 56 الدول مما 
أدى إلى مضاععه مهماتها (اقتصاد وبيئة» وتسلح. واتصال) ودفعها أيضاً إلى 
مزيد من التنسیق والتعاون الأوسع على المستوى الدولي ا يو جه 
الانطة التي تساهم في تحقیق السلام. 

ل ري 1 
من العلاقات وندعیم الصلات الداحلية , بين أطرافه, بحيث تصبح حركة 
الموارد مرتبطة بقواعد تنبع من النظام. 
انیا - فکرة التکامل الاوروبي . 

تعود فكرة التوحد الأوروبية إلى قرون سابقة؛ إذ حاول البعض إرجاعها 
إلى القرن الرابع عشر حینما طرحت فكرة إقامة «مملكة مسيحية واحدة» تضم 
جميع الدول الأوروبية بقيادة مجلس من رجال حكماء وأمناء. 

وفي القرن السابع عشر اقترح مفكرون آخرون حفظ السلام في أوروبا عن 
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طریق انشاء جيس جيش آوروبي مو حد » افترح المفكر البريطاني وليام بن صنالز/۷) 
(هدء8 إقامة برلمان آوروبي أو دولة آوروبية تکون سبیلا لارساء السلام في 


آوروبا . 

وفي القرن التاسع عشر طرح المفکر الفرنسي بوردو |قامة اتحاد فيديرالي 
آوروبي انطلاقاً من توقعه للقرن العشرین الذي رآه عصراً لا تعيش فيه إلا 
الاتحادات الفيديرالية الکبری". 

ولم يكن تأخر تحقیق التکامل الأوروبي طيلة العقود التي أعقبت الحرب 

العالمية الثانية» إلا نتاج ظروف ذاتية متصلة بعلاقة الجانب السياسي بالجانب 
الاقتصادي من التکامل حيث يمكن القول إن التأثير المتبادل بين الجانبین هو 
الذي يقرر. تحقيق التكامل من عدمه. 

لقد أثبتت تجربة التكامل الأوروبي أن الاتحاد السياسي ليس شرطاً 
لتحقيق التكامل الاقتصادي بل إن الذي يحقق هذا الأخير وجود تجانس أو 
تقارب في أسس النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
ثالثاً - نشأة الحماعة الأوروبية. 

تعود فكرة إنشاء الجماعة الأوروبية كمجموعة إقليمية إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بسنوات قليلة؛ حينما تقدم روبرت شومان وزير خارجية فرنسا 
بخطة جريئة لتجميع صناعة الصلب والفحم في فرنسا وألمانيا الغربية في 
منطقة مفتوحة لجميع الديمقراطيات الأوروبية؛ وكانت الخطة تهدف إلى إيجاد 
تقارب بين دول أوروبا التي خرجت من حرب طاحنة» تمهيداً لقيام اتحاد 
آوروبي . 

وفي عام ۱۹۵۱ وقعت ست دول آوروبية هي: بلجيكاء وفرنساء وألمانيا 
)١(‏ د. محمد حمدان مصالحة ‏ علاقة أوروبا الموحدة بالعالم العربي ‏ دراسة تاريخية 


مستقيلية - عن - - العرب في الاستراتيجيات العالمية ا ۳۳۹9 
الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية. ص ص ۱۷ - ۱۵۷ . 


YAY 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


الا تحادیة ولکسمبورغ وایطالیا وهولندا على معاهدة باريس لانشاء 
مجموعة الصلب والفحم لمواجهة متطلبات الاعمار بعد الحرب» وزادت 
التجارة بهذه لمواد بعد توقیع هذه المعاهدة مما شجع الأوروبیین على مزید من 
خطوات التعاون الاقتصادي فتم توفیع معاهدة روما عام ۱۹۵۷ لانشاء 
ل الاقتصادية الأوروبية. وتطوير استخدامات الطاقة للأغراض السلمية 
في أوروباء وإنشاء منظمة الطاقة ة الذرية الأوروبية. 


رابعاً ‏ العوامل الدافعة للتوحد الأوروبي . 

لقد تأثرت آوروبا - إلى حد کبیر ‏ فى توجهاتها نحو التكامل. بالظروف 
الموضوعية التي خلفتها الحرب كما اتسمت حرکاتها بالاستیعاب الکامل 
للمعطیات القائمة حینذاك داخل آوروبا وحولها. 

لقد آمضی مضی الاوروبیون زهاء خمسة وثلاثين عام منذ توقیم معاهدة روماء 
وهم یطورون عملية التکامل ویوسعون إقامتها ویقیمون مؤسساتها بصورة هادئة 
ومتدرجة؛ لأن البدیل لذلك هو العودة للتنافسات القديمة والصراعات 
المسلحت وانکشافهم في مضمار الحرب التجارية والاقتصادية الدولية آمام 
منافسیهم من القوی الصناعية العالمية. 
خامساً - مر حلة التنظیم المؤسسي للتکامل الأوروبي : 

لقد توصل الاوروبیون عام ۱۹۹۲ إلى معاهدة ماستریخت (هولندا) التي 

دفعت بلادهم قدماً باتجاه الوحدة والاتفاق علی تطویر سياسة موحدة فى 
مجالات الامن والاقتصاد. والنقد» والشوون الاجتماعية والثقافیت والیع 
والسياسة الخارجية» وأرسوا التکامل بين دولهم على آساس مؤسساتي یتکون 
مما يلي : 
0 - الهيئة الأوروبية Commission)‏ .7 وتتمشل اختصاصاتها في اقتراح 

التشريعات وتطبيق المعاهدت وممارسة سلطات رقابية باتخاذ قرارات لها 

فوة القانون إزاء الدول الأعضاءء والمزسسات. والشركات الخاصت 
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وادارة موازنة الجماعة وتمثیلها فى المفاوضات التجارية . 
وتضم الهيثة (۱۷) عضواء إثنان عن كل دولة من الدول التالية : فرنسا 
وبريطانياء وآلمانیا» وإسبانياء وایطالیا» وواحد عن کل دولة من الدول 
- مجلس الوزراء الأوروبى (67اعنهن۱6 of‏ 1))». ویضم إثني عشر عضواً 
من الدول الاوروبية الاعضاء وتکون مهمته اتخاذ القرارات النهائية للجماعة 
الأوروبية فى ضوء الاقتراحات التی یتلقاها من دول هذه الجماعة. 
ویتکون المجلس حسب الاختصاصات القطاعية المختلفة» فوزراء 
الزراعة مثلا في دول المجموعة یقررون ما يتعلق بسیاساتها في المجالات 
الزراعية وبلا شك أن الوزراء يدافعون عن مصالح بلدانهم . 

ج ‏ البرلمان الأوروبي «(European Parliament)‏ ويضم (۵۱۸) ناشاً ینتخیون 
مباشرة من مواطني الجموعة مرة کل خس سنوات اعتباراً من عام ۱۹۸۵ 
ویناقشون المسائل التي تهم المجموعة الأوروبية» ویوجهون الاسئلة إلى 
الهيئة ومجلس الوزراء الأوروبيين» ومقر البرلمان في ستراسبورغ. ولم 
تبلغ سلطاته التشريعية ما بلغته البرلمانات الوطنية في الدول الاعضاء . 

د محكمة العدل 2 of Justice)‏ اتنامن))» ومقرها في اللوکسمبورغ 
وهي المحکمة العليا للحماعة الاورويت ومهمتها تفسير قوانين ۰ الجماعة. 
والفصل فى المسائل القانونیت وفقاً للمعاهدات الأوروبية التي تثيرها 
المؤسسات الأوروبية والدول الاعضاء أو الأفراد. وقراراتها ملزمت وتضم 
(۱۳) قاضیاً یعینون لمدة ست سنوات. 

سادساً ‏ الاعتبارات والأهداف لمعاهدة ماستریخت . 

منذ تداعى الاتحاد السوقييتي» نلاحظ أن وتيرة التكامل الأوروبي 55 
بالتسارع ولا شك أن هناك اعتبارات داخلية سياسية» واقتصاديةء وأمنية دفعت 

بهذا الاتجاه وبهذه الوتيرة من العمل التكاملي الأوروبي من بینها : 
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فکنبة الففزدين )ل سلاهبة 


ا - احتواء المشاعر القومية لدی الدول الاوروبية» ولا سیما ألمانيا بعد 
وحدتها وذلك من خلال الاندماج في اتحاد أوروبي» وقل أبدت فرنسا وبعص 
0 وروی رای این الألمانية تي جعات منها قوة اقتصادية هائله 


وقد بعئت الوحدة الالمانية إحساساً بأن هذه الدولة تنهج سياسة خارجية 
مستقلة عن دول الجماعة تجاه بعض القضایا التي شهدتها الساحة الاورویت 
كما حصل تجاه المسألة اليوغسلافية وبدأت ألمانيا تطالب بمقعد دائم في 
مجلس الأمن. وزيادة عدد ممثليها في البرلمان الأوروبي إلى (44) نائباً: 
والعمل على ربطها بالسوق الأوروبية» لتعزيز موقعها القيادي في الاتحاد 
الاوروبي وقد عبرت فرنسا على لسان رئيس وزرائها السابق عن مخاوفها من 
هذه المسألة حين قال: إن المسألة الالمانية ستذوب ضمن المجموعة الکبیرت 
وبالتالي ستأخذ حجمها الواقعي دون خوف أو قلق». 

أما الألمان أنفسهم فإنهم حرصوا على تطمين شركائهم الأوروبيين بأن 
وحدة ألمانيا لن تشكل خطراً على أوروباء فالهدف النهائي للألمان هو في خلق 
وإبقاء «ألمانيا أوروبية» وليس (آوروبا ألمانية». 

- ایجاد قوة أوروبية ت نضمن الاستقرار في القارة» بعد انهيار الأمن على 

۳۹ آوروا الشرقية نتيجة الاختلافات العرقية» والميراث التاريخي للقارة. 
وقد آظهرت حرب البلقان مدی المخاطر التي ينطوي علیها وضع عدم الاستقرار 
في شرق وجنوب آوروبا. 

ولهذا فقد حرص واضعو نصوص معاهدة ماستريخت على تبديد هاجس 


الأمن. من خلال إيجاد أتحاد أوروبى دائم بين الشعوب الأوروبية تخد من 
قبله القرارات المتعلقة بحياة المواطن الأوروبى. 


ويعرض هذا الاعتبار ضرورة وجود رموز ومؤسسات تربط المواطن 
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الاوروبي مباشرة بالفكرة الاوروبیة ومن مظاهر ذلك توحید المقاییس والقوانین 
الدول الاورويية واعتماد جواز سفر موحد» ورخصة قيادة موحدة» یمکن 
استخدامها في جمیم الدول الاعضاء. ثم تکوین نخب آوروبية تدیر شژون 
الاتحاد الاورويي؛ وتتمیز بالایمان والولاء الشدید للفکرة الأوروبية . 

كما أن قیام الاتحاد الأوروبي» وفقاً لمعاهدة ماستریخت وملحقاتها 

العديدة نما يؤكد ضرورة إبراز هوية الجماعة الاوروبية وکینونتها آمام العالم 

الخارجي عن طريق تبني سیاسات دفاعية وخارجية للجماعة تحمي المثل العلیا 

وفي مجال الامن الدفاعي. حرص واضعو ماستریخت على تبدید 
المخاوف الأمريكية من أن تعمل آوروبا دون تنسیق مع حلف الاطلسي حیث 
آکدوا آن سیاسات آوروبا الدفاعية المتملة بایجاد قادة آورويية مشتر کة 
للتخطیط العسكري» أو تکوین قوة أوروبية مشتركة لن تتعارض مع سياسة حلف 
الأطلسي . 

وإذا كانت معاهدة ماستریخت قد أكدت على ضرورة قیام الجماعة 
الأوروبية للتوصل إلى الأمن الدفاعي إلا أن فکرة الأمن الاقتصادي سبقت ذلك 
عندما اتجهت أغلب دول العالم» في مختلف القارات» بعد الحرب العالمية 
الثانية» إلى البدء بتنفيذ عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها. وعن أهم 
محاولات التكامل الاقتصادي في العالم والأسباب التي دعت إليها نتطرق 
بالبحث للتكامل الاقتصادي في أوروبا الغربية"”'' . 
التكامل الاقتصادي في أوروبا الغربية. 

بدأت دول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية بالاتجاه نحو التكامل 
الاقتصادي على ضوء الظروف التي خرجت بها من الحرب العالمية الثانية . وقد 


(۱) عن د. سمير التنير» تطور السوق العربية المشتركة ‏ معهد الإنماء العربي - التقارير 
الاقتصادية رقم ؛ ‏ بيروت ١98١‏ ص ص ۲۱ -۳۱. 
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مشنبة المفتدين ال ملامة 


كان خلف هذا الاتجاه دوافع عديدة آهمها: 


أ إن التکامل الاقتصادي. يؤدي إلى زيادة في حجم التجارة الاقليمية للدول 

. الأعضاءء وبالتالي إلى امتداد نطاق السوق. وبذلك یفسح المجال آمام 

المشروعات لکبری في نطاق كل بلد ویسمح بالاستفادة من فورات الانتاح 
ومن مزايا التخصص . ويژدي ذلك إلى رفع الکفاءة الانتاجية . 

ب - يؤثر التكامل الاقتصادي تأثيراً موافقاً على حجم الاستثمارات واتجاهاتها 
داخل البلدان المنضمة إليه. ويؤدي ذلك إلى الارتفاع بمعدل النمو 
الاقتصادي في تلك البلدان. ويخلق توسيع السوق فرصاً جديدة 
للاستثمارات ويؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية . وكان الهدف من إنشاء 
السوق الأوروبية جذب رژوس الأموال الأجنبية» وخاصة الأمريكية» مما 
يرفع حجم الاستثمار داخل البلدان المنضمة إلى السوق. 

ج - إن إزالة الحواجز الجمركية يزيد درجة المنافسة بين الصناعات وكافة فروع 
الإنتاج الأخرى في البلدان المنضمة إلى السوق الأوروبية المشتركة. لأن 
وجود الحواجز كسا يا الى الا وهو يشكل : في الواقع 
جدار حماية. كما أن ارتفاع درجة المنافسة بإزالة هذه الحواجز يؤدي إلى 
رفع الكفاءة الإنتاجية» وانخفاض نفقات وأسعار السلع . 


هذه هی آهم أسباب قيام التكامل الاقتصادي فى أوروبا الغربية. 
وسنحاول بایجاز دراسة تطور هذه التجربة من خلال مراحلها : 


- الاتحاد ااا بين بلحیکا وهولندا تا «Benelux»‏ : 


الأول نوفمبر (۱۹:۷) اتفاقاً 00 كان المرحلة الأولى من ترش تنفيذ 
الاتحاد الاقتصادي بين الدول الثلاث. وعمل بالاتفاق ابتداء من كانون الثاني 
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جهة و(هولندا) من جهة آخری. في حين طبقت تعرفة جمركية موحدة على 
الواردات من الدول الأخرى. وقد نص ذلك الاتفاق أيضأء على إلغاء نظام 
الحصص للواردات» بين (بلجيكا وهولندا) تدريجياً. وقد تم ذلك نهائياً في سنة 
.)١19765(‏ والسبب الذي دعا إلى الابقاء على ذلك النظام» هو الفوارق الواسعة 
بين (بلجيكا وهولندا) عند عقد الاتفاق سنة .)١951(‏ 
وقد وقعت الدول الثلاث بروتوكولاً في (۱۲ آذار مارس )۱۹٤۹‏ قررت 
فيه أن هناك «فترة ما قبل الوحدة الاقتصادية» تبدأ في أول (تموز يوليو )۱۹4٩‏ 
وتنتهى فى آخر حزيران يونيو (۱۹۵۰) أي مدة سنة واحدة. وتضمن البروتوكول 
ما یلی: ۱ 
١‏ التنسیق بين برامج فك القیود على الانتاج والتوزیم والاستهلاك قبل تنفيذ 
الو حدة الا قتصادیة . 
۲ التوفیق بين مراحل تحقیق الوحدة الاقتصادية وبين مواعید الحصول على 
المعونات السنوية (الخاصة بالحرب) . 
۳ تنسیق سياسة الانتاج الزراعي» مع بقاء إجراءات الحماية بالنسبة لتدفق 
المنتجات الز راعية الهولندية . 
٤‏ - التنسیق التجاري وتوحید رسوم الانتاج. 
تم تحقیق التکامل الاقتصادي التام بين الدول الثلاث في أول تموز یولیو 
(۱۹۵۰) فأزيلت القیود التجارية» ووحدت السياسة الجمركية. وفي تموز یولیو 
(۱۹۵6) تحررت حركة انتقال الرسامیل . 
آسفرت هذه التجربة من تجارب التکامل الاقتصادي التام عن نجاح . فقد 
انخفضت الفوارق الاقتصادية بين (بلجیکا وهولندا) الخاصة بالاجور. وزادت 
كمية التبادل التجاري . وقد شهدت الزراعة في (بلجیکا) تقدماً واسعاً في حين 
اتشت فيحالاات التصنيع في (هولندا) . . ۱ 
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۲ - منظمة التعاون الا فتصادي الاوروبي 


Organization for European Economic co-oporation (O.E.E.C) 


۳ هذه المنظمة سنة )١۱۹٤۸(‏ باتفاق خمس عشرة دولة أوروبية 
با لا ضافهة إلى تركيا. و کان و من إنشائها هو إنماء العلاقات التجارية بين 
الدول المتضية إليها وذلك بالغاء نظام الحصص تدريجياً. وقد قامت المنظمة 
بدور فاعل في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء . و قد آلغیت 
المنظمة عام )۱40۸( وحلت محلها منظمة التعاون والانماء الا قتصادي . 

«Organization for 6 Co-Operation and Development (OECD)». 
التي ضمت بلدان المنظمة السابقة بالإضافة إلى الاك المتحدة و کندا‎ 
. وإسبانيا واليابان)‎ 

في عام (۱۹۵۰) وقعت الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي 


الأوروبي اتفاقاً يقضي بانشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي «European Payments‏ 
Union (EPU)‏ . وقد كان الغرض من اقامة هذا الاتحاد تسهیل المبادلات ر 


الدول الموقعة. وذلك بالسماح لكل منها بأن يستعمل في حدود معينة 


المستحق له من قبل إحدى الدول أعضاء الاتحاد» لتسوية ديونه 0 
لدولة ثالثة من دول الاتحاد. 


۲ - المجمع الاوروبي للفحم والصلب 


«European Coal and Steel Community (ECSC)» 

أنشأت هذا المجمع سنة ۱۹۵۱ ست دول أوروبية هی : ده آلمانیا 
الغربية › ایطالیا بلجیکا هولندا» لوکسمبورج). وبذلك دفعم | لتكامل 
الاقتصادي الأوروبي خطوة حد‌یده إلى الامای وان كان تکاملا جزئياً هذه المرة» 
یشمل قطاعین ین من قطاعات الاقتصاد هما الفحم والصلب . وکان الهدف 


من إنشائه هو تحقیق تکامل افتصادي تام في هذين القطاعین . وذلك بالغاء 
الحواجز الجمرکیة وتحرير عناصر رأس المال والعمل الخاصة بالقطاعین . 
۳۹۰ 


۱ مخاط‎ ://www.al-maktabeh.com 


وقد توزع الاشراف على المجمع وتنفیذ مراحل 7 تحقیقه بين أربع هیثات 
هي : “التتلطة العلنا ی ا رو الف رسك 
الغذلة .واغترت تلك الهيئات مستقلة عن الدول الاعضاء وأعطيت اللجنة 
التنفيذية للمجمع وهي السلطة العلياء اختصاصات الهيئات فوق الدول 
»Supra - National»‏ إذ كان يحق لها فرض الضرائب والغرامات على منشأت 
الفحم والصلب في الدول المنضمة إلى المجمع المذکور . وللسلطة العلیا أيضاً 
صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنسیق خطة الانتاج. آما مجلس الوزراء 
فكانت مهمته معاونة السلطة العلیا. واعتبرت محكمة العدل بمثابة السلطة 
؛ - السوق الأوروبية المشتر کة - اتفاقية روما (۱۹5۷) 
«Šuropean Economic Community (EEC)»‏ 
نشئت السوق الأوروبية المشتركة بمقتضی معاهدة وقعتها في روما 
الدول 9 الست (فرنساء ألمانيا الغربية» إيطالياء بلجيكاء هولنداء 
لوکسمبورج) في ۲۵ آذار مارس ۱۷ . 
وقد نصت معاهدة روما على ما يلي : 
۱ - إزالة الرسوم الجمركية ونظام الحصص فیما بين الدول الاعضاء . 
- ایجاد تعرفة جمركية موحدة یعامل بها العالم الخارجي ووضع سياسة تجاریه 
موحدة إزاءه. 
- إزالة العوائق التي تحول دون انتقال الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال 
فيما بين الدول الأعضاء . 
1 وضع سياسة موحدة في ميداني الزراعة والنقل . 
۵ - تطبيق إجراءات تسمح بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
للدول الاعضاء . ۱ 
- التقریب بين التشریعات الاقليمية في الدول الاعضاء . 
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وقد تقرر انشاء السوق تدریجاً من خلال ثلاث مراحل حددت بائنتي 
عشرة سنة تبدأ من أول کانون الثاني ینایر سنة (۱۹۵۸) وتنتهي في (۳۱) کانون 
الأول ديسمبر سنة (۱۹۷۰). وحدد لكل مرحلة مدة آربع ات واشتر ط 
أيضاً أن لا يتم الانتقال من مرحلة إلى آخری إلا إذا ثبت أن الأهداف الأساسية 
التي ترمي إليها معاهدة السوق المشتركة قد تحققت فعلاً. ويقرر ذلك مجلس 
وزراء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي. قبل الانتقال من المرحلة الأولى 
إلى المرحلة الثانية» على أن يكون القرار بإجماع الأصوات. فإذا لم يتم ذلك 
بالإجماع امتدت الفترة الأولى تلقائياً سنة كاملة. أما الانتقال من المرحلة الثانية 
إلى المرحلة الثالثة فيتم بصورة آلية . ا 


حددت لكل مرحلة من المراحل الثلاث أهدافهاء التى تشرف على تنفیذها 
أجهزة السوق المشترکة. وجاء في المادة الثانية من معاهد روما ما یلی : 
اتهدف المنظمة» عن طريق إنشاء سوق أوروبية مشتركة» وعن طريق التقريب 
المطرد بين السیاسات الافتصادية للدول الاعضاء إلى تشجیع ضروب النشاط 
الاقتصادي المتناسق في مجموعة تلك الدول؛ وإلى التوسم الاقتصادي المستمر 
المتوازن وإلى الاستفرار المتزاید» والی الاسراع برفع مستوی المعيشة» والی 
زيادة توئیق الروابط بين الدول الاعضاء». 


وقد قررت معاهدة روما إنشاء أجهزة خاصة للاشراف على تنفیذ الاتفاقة 
وهي : اللحنة التنفيذية» ومجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي ات لد 
ومحکمة العدل . 

ويتألف مجلس وزراء السوق من ستة أعضاء. یکون لكل دولة فيه عضو 
ومهمته تنسيق السياسة الاقتصادية العامة بين دول السوق. أما اللجنة التنفيذية 
المكونة من تسعة أعضاء فمهمتها الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية: وقرارات 
مجلس وزراء دول السوق. ويتألف البرلمان الأوروبي المشترك من )١57(‏ 
عضوا برلمانياً. ومهمته مناقشة ما يقدم إليه من أعمال وخاصة التقرير السنوي 
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الذي ترفعه إليه اللجنة التنفيذية. ویلاحظ هنا أن أحكام معاهدة روما لم تعهد 
الف مجلس وزراء السوق سلطات (فوی الدول» كما هي الحال في المجمع 
الأوروبي للفحم والصلب . 


وفيما يخص الزراعة والمنتجات الزراعية تقرر العمل على إيجاد توازن 
بين مطالب الحماية للوضع الزراعي القائم» وبين المزايا المنتظرة عند توسيع 
السوق أمام المنتجات الزراعية. وذلك لوجود تباين كبير في أسعار المنتجات 
الزراعية في دول السوق. وتقرر أن تضع الدول المشتركة في السوق سياسة 
زراعية مشتركة . 


وقد تقرر أيضاً أن تلغى التفرقة والتمييز بين العمال من دول السوق الذين 
يعملون في غير بلادهم بحيث يتساوون في شروط العمل والأجور وغيرها. أما 
العوائق الخاصة بتنقل رؤوس الأموال فقد نصت الاتفاقية على إلغائها تدريجياً 
خلال فترة الانتقال. 

وفى نطاق السوق الأوروبية المشتركة أسست الدول الأعضاء «البنك 
الأوروبي للاستثمار» للمساعدة على زيادة التنمية الاقتصادية. وقد اشترط البنك 
لمنح قروضه أن تستعمل في الأغراض التالية: المشروعات التي تهدف إلى تقدم 
المناطق المتخلفة داخل. دول السوق» والمساعدة في تحويل المشاريع إلى 
أخرى أكثر إنتاجاً. 


ه - المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة ‏ إتفاقية استوكهلم 
«European Free Trade Association (EFTA)»‏ 


أسست هذه المنطقة بمقتضى اتفاقية «استوکهلم» انضمت إليها سبع دول 
أوروبية هي : (إنكلتراء والسويدء والنروج» والبرتغال» والنمساء وسویسرا). 
وقد اتفقت تلك الدول على إزالة القيود المانعة لحركات السلع» دون الاتفاق 
على تعرفة جمركية موحدة بالنسبة للعالم الخارجي. وبذلك تكون هذه المنطقة 
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في درجة أقل من التکامل الاقتصادي عما هي عليه في الاتحاد الجمرکی أو 
السوق المشتر کة. ۱ 
" وقد اتبعت هذه المنطقة نفس الطریق التدريجی الذي اتبعته السوق 
الأوروبية المشتر کت فنصت على أن يتم تخفیض الرسوم الجمركية وإزالة القیود 
الکمية على مراحل تنتهي عام (۱۹۷۰). 
وقد تم انشاء هذه المنطقة نتيجة للخوف المتبادل بين أعضائها من 
الانضمام إلى دول السوق الأوروبية المشتركة. وکان أيضاً بمثابة ممارسة نوع 
من الضغط لإرغام الدول الأوروبية المنضمة في إطار السوق المشتركة» على 
القبول بنوع من التكامل الاقتصادي؛ دون الالتزام بأهداف اتفاقية روما. 
ولم نحقق المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة 7 حففته السوق الا ورفیة 
المشترکة» لعدم نوافر مقومات التکامل الاقتصادي بینها ومن آهمها التقارب 
الجغرافی بين اقتصادیات الدول السبع . 
7 - المحلس الا تتصادي للمساعدة المتبادلة 
«Council of Mutual Economic Assitance (COMECON)»‏ 
تأسس هذا المجلس في كانون الثاني يناير سنة »)۱۹٤۹(‏ وضم الدول 
التالية : (الاتحاد السوفييتي» وبولندا وتشيكوسلوفاكياء والجر وألبانياء وبلغارياء 
ورومانيا). وكان الهدف منة تنظيم التعاون الاقتصادي والعلمي بين الدول 
الاشتراکية . وهو يتكون من مثلین عن الدول الأعضاءء ويعاونه اللجنه التنفيذية. 
والسكرتارية » واللجان الدائمة. ولیس في هذا المجلس سلطات فوق الدول . 
وقد مر المجلس بالمراحل الثلاث الآتية : 
المرحلة الأولى من ١549(‏ إلى ۱۹۵). 
عمل المجلس في هذه الفترة على تنمية العلاقات التجارية وذلك ضمن 
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ولما كانت تلك المرحلة مرحلة بناء الاقتصاد الاشتراكي في الدیموقراطیات 
الشعبية» على أسس التصنیع السریم فقد كان قيام تکامل اقتصادي آقوی فیما 
بینها یشکل عاملاً مهماً في الوصول إلى الاهداف المتوخاة بسرعة آکبر. وقد 
أوصى المجلس بعقد اتفاقات تجارية ثنائية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطط 
التنمية. الا أن حصيلة هذه الاتفاقات كانت ضئيلة في البداية . 
المرحلة الثانية من (آذار ١485‏ إلى أيار ۱۹۰۸) 

تميزت هذه المرحلة باتخاذ المجلس عدة مقررات» ترمى إلى أن يكون 
التکامل الاقتصادي بين الدول الاشتراكية على مستوی الانتاج. کما اتخذ أيضاً 
مقررات تهدف إلى التسیق بين الخطط الاقتصادية لهذه الدول من أجل تنويع 
هیکل الانتاج . ولهذا فقد قرر المجلس تنسیق التخطیط الاقتصادي زمنياً» بحیث 
تبدأ المخططات الاقتصادية وتنتهي في وقت واحد. وحفلت هذه الفترة 
بمشروعات مشتركة» ترمی إلى تعاون الدول الاعضای فى استغلال الثروة 
الطبيعية الموجودة في أحد البلاد الأعضاء» وتخصیص لناتج من الانتاج» لسد 
حاجة البلدان المسهمة في تنفیذ هذه المشاریم» ومنها على سبیل المثال انشاء 
خط الأنابیب المعروف باسم «الصداقة» بين (الاتحاد السوفياتي وتشیکوسلوفاکیا 
وألمانيا الديمقراطية والمجر وبولونیا). كما نفذت مشاریع مشترکة بين (الاتحاد 
السوقييتي وبولونيا) في مجال الأسمدة» وبين (الاتحاد السوقييتي وألمانيا 
الديمقراطية) في مجال الصناعات الكيمائية . 


المرحلة الثالثة : 
اتجهت جهود المجلس في هذه المرحلة» إلى بحث الوسائل الكفيلة 
بوضع مبدا تقسیم العمل الاشتراكي بین الدول المنضمة الیه» موضع التفی. 
وتقرر أن ينسق المجلس بين الخطط الطويلة الأجل للدول المنضمة إليه» على 
ضوء مبدأ تقسیم العمل . ۱ ۱ 
وبسبب رفض (رومانیا) للخطة الشاملة الموضوعة على أساس توزیع 


۳۹۵ 


مكتبة الممتدين | سامية 


التعخصص بين دول الكتلةء فقد اقتصر الامر على التنسیق المتکامل للخطط 
الانتاجیة. وطريقة التنفيذ هي التالية: تضع كل دولة خطتها الانمائية الطويلة 
الاجل على أساس مصادرها المحلية» والاهداف الوطنية المتوخاة من تنفيذها. 

لجح المجلس في هذه المرحلة ٤‏ إنشاء البنك الدولي للتعاون الاقتصادي 
سنة (۰)۱۹۲۳ الذي يهدف إلى إقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات بين الدول 
الأعضاء . 

وقد سجلت خطوات المجلس في هذه المرحلة تقدماً بارزآ؛ إذا ما قیست 
بالمرحلتين السابقتین . ظ 

ی الدولية في ظل النظام الدولی الحدید . 

بعد حرب الخلیج الثانية كانت عبارة النظام الدولي الجدید قد أصبحت 
رائجة. فقد أكدت دراسة العلاقات الدولية وتفاعلاتها أن نظام القطبية الثنائية قد 
انتهی. وآن الاتحاد السوفييتي شهد نهایته بنهاية سياسة الانفتاح التي اتبعها 
غوربانشوف منذ وصوله إلى السلطة عام ۱۹۸۵ 

إن سياسة التقارب التي اتبعها غورباتشوف كانت ترمي إلى تسوية 
النزاعات بالطريقة السلمية» وبدأ الكلام عن إنهاء الحرب الباردة» مع أن الاتحاد 

- القدرة على متابعة مجاراة الولايات المتحدة فى سباق التسلح كان بداية الطريق 

التي أعلنها غورباتشوف والتى أنهاها بوش الاب ففي الفترة من عام ۱۹۸۵ 
وحتى ۱۹۹۰ لم يكن الاتحاد السوقييتى قد تفكك أو انهار ولكن أعلن الرئیس 
الأميركى بوش خلال حرب الخليج الثانية أن الحرب بين القطبين قد انتهت إلى 
غير رجعة. مما جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك شيء جدید في النظام العالمي 
وأن هذا الجديد يبدو في التحولات التي تمت في النظام الدولى . 

إن غورباتشوف عندما تسلم السلطةء كان مقتنعاً بأن خطوط السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفييتي قد حملته أحمالاً أكثر من قدراته الاقتصادیت 


۲۹٦ 
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وبالتالي فان إصلاحاً جوهرياً داخلياً أصبح مطلوباً على الصعیدین الاقتصادي 
والسياسي . ورأی غورباتشوف أن هذا الإصلاح الداخلي لا يمكن أن يتم في 
ظل تشنج دولي ظاهر فى الحرب الباردة والتي بلغت ذروتها في عهد الرئيس 
الأميركي ريغان من هنا كانت سياسة غورباتشوف تقضي بتقصير خطوطه 
لخارجية إلى أقضى ما یستطیع والانسحاب من المواقع التي یستطیع أن ینسحب 


منها دون أن یفقد هیبته أو مکانته . 


الواقع أن هذا الانسحاب لكي یکون منظماً يجب أن یحصل بتفهم 
الولایات المتحدة وضمانتها كي لا بحتق :هذا الانسحاب انضرا استراتیجیاً 
للولایات المتحدة على حساب الاتحاد السوفييتی . بمعنی أن الاتحاد السوفييتي 
یرغب بسبب أوضاعه الاقتصادية التراجع والانسحاب ولکنه يريد من الولایات 
المتحدة أن لا تتقدم لاحتلال المواقع التي انسحب منهاء ورأی غورباتشوف أن 
الأمم المتحدة هي وحدها فقط التي تستطيع تقديم هذه الضمانة» وطالب 
غورباتشوف بدور متزايد وقوي للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ليقيم نظاماً 
وضمانات تسمح بتخفيض حدة التوتر في المجتمع الدولي» كما أعلن تأييده 
لعمليات السلام ودعمها وتطوير دور الأمم المتحدة واستعداده لتحمل نصيبه في 
نفقاتها بل ودفع د المتراكمة عليه وتفويته ودعم دور الأمين العام . 


أفغانستان» وبألا يصبح رهينة لحلفائه من دول العالم الثالث وأن يعطى أهمية 
كبري لعلاقته مع الولايات المتحدة الأميركية وذلك باتباع سياسة مرنة حققت له 
بعض المكاسب السياسية على حساب الولايات المتحدة التي كانت مضطرة 
لدعم إسرائيل وجنوب أفريقيا اللتان شكلتا جرحاً نازفاً في خاصرة السياسة 
الأميركية» فلم يعد أمامها من طريق سوى الدخول في مرحلة التقارب التي شقها 


. ۲۷۸ - ۲۷۷ حسن نافعة  الأمم المتحدة في نصف قرن مرجع سابق ص‎ )١( 
ٹی از۲۲‎ 


۳۹۷ 


مکتبة الممتدين الإملافية 


الزعیم السوفييتي غورباتشوف . 

لعبت الامم المتحدة دوراً فعالاً في إنهاء العدید من الصراعات الدولة 
والازمات الحادة مثل الازمة الافغانة الناجمة عن استمرار احتلال السوفییت 
لافغانستان. وانهاء الحرب العراقية الايرانية» والصراع في كمبودياء والحرب 
في الصحراء الغربية وغیرها. . 

الواقع أن الفترة بين ۱۹۸۷- ۱۹۹۰ بدأ النظام الدولي وكأنه نظام ثنائي 
القطبية قائم على توازن معقول في القوة ولکن في إطار من التعاون ولیس 
الصراع . فلم يكن الاتحاد السوفييتي يبدو وخاصة في الفترة ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ 
وكأنه على وشك الانهیار وإنما كان الانطباع السائد لدی المحللین أنه یعید 
ترتیب أوضاعه لیصبح آکثر انفتاحاً وحرکة. وبالتالي تطلع الجمیع إلى نظام 
دولي جدید ثنائي القطبية ولکن آکثر حيوية وعدلاً. 

كان التقارب الذي حدث بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتی قد 
آدی إلى تعاون وثيق بینهما لایجاد تسویات سلمية لعدد کبیر من الازمات 
الإقليمية التي كانت قد تحولت إلى وفود في الحرب الباردة بينهماء مما آفسح 
المجال للتسوية السلمية للصراعات الدولية. 

وقد أعلن غورباتشوف رسمياً عن انتهاء الحرب الباردة أثناء مؤتمر الأمن 
والتعاون الأوروبي الذي عقد في باريس في ١9‏ نوفمبر ۰ في خطابه أمام 
المؤتمر حين قال : «إن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ليسا بأعداء وإنما 
شرکاء». . . وان هذه الشركة «يمكن أن تؤدي إلى نظام دولي جديد غير مسبوق 
لم تعرف له البشرية مثيلاً من قبل». 

هكذا كان غورباتشوف يأمل بنظام عالمي جديد يقوده الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة معاً كشركاء. ولكن أزمة الخليج الثانية كانت قد كشفت عن 
عجز الاتحاد السوفييتي وعدم قدرته على صنع القرارات الفاعلة في الأحداث 
الدوليةء فعند حسم الحرب العراقية الكويتية كانت الولایات المتحدة وحدها 


۳۹۸ 
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هی التي تقود حلفاه‌ها للنصرء ولم یگن الاتحاد السوثييتي آز الصین شرگاء في 
هذا الحدث» بل لقد تعمدت الولایات المتحدة أن تتعامل مع المبادرات 
السوفييتية باستخفاف لافقاد الاتحاد السوفییتی الدور العالمي الذي كان يتمتع 


به . 


بانتهاء حرب الخلیج الثانية على النحو الذي انتهت به» لم تعد مرتبة 
الاتحاد السوفييتي في القمة في نظام الثنائية القطبية بل كانت قد تراجعت 
بالفعل» وآصبح قوة من الدرجة الثانية بعد تفککه وانهیاره وظهر جلياً انتصار 
المعسکر الغربي» وکان طبيعياً أن تؤدي هذه التحولات إلى إدخال تعدیلات 
جوهرية على بنية النظام الدولي والعلاقات الدولية فيه. 


بعد سقوط النظام الدولي الثنائي القطبية» دخل النظام الدولي مرحلة 
جديدة تماماًء فعلى قمة النظام الدولي الجديد توجد الان الولايات المتحدة 
الأميركية وبجانبها قوى دولية مؤثرة مثل اتحاد الدول الأوروبية واليابان وروسيا 
الاتحادية والصين . 


إن بحث ما تتمتع به كل دولة من عناصر القوة الشاملة یوصلنا إلى نتيجة 
مفادها أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة بالفعل التي تملك مجموعة 
العناصر التي تمكنها من أن يكون لها سياسة قومية تسمح لها بأن تقوم منفردة 
بقيادة النظام العالمي» إن آرادت ذلك أن بقية القوى تعاني من ضعف يحول 
دون وصولها إلى هذه المكانة» فروسيا الأخرى وهي التي تمتلك الترسانة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية فضلا عن 
مشاكلها العرقية الداخلية التي تهددها بالانفجار. والاتحاد الأوروبي بما يملكه 
من مقومات اقتصادية 56 فهو يفتقد إلى السياسة الموحدة» واليابان ذلك 
العملاق الاقتصادي نجده قزماً في المجال السياسي فضلا عن ضعفه بالمواد 
الأولية مما يجعله يعتمد على العالم الخارجي. أما الصين فهي دولة نامية تبدو 
في مرحلة انطلاق اقتصادي كبير زيادة على كونها تمثل خمس سكان العالم . 

۳۹۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


هذه النظرة السريعة للدول المرشحة لقيادة العالم في ظل النظام الدولی 
الجديد تبين بوضوح إلى أن المسافة بعيدة جداً بين الولایات المتحدة وغیرها 
من منافسيها لقيادة العالم في تطور النظام الدولي» ولكن من جهة أخرى فان 
الولايات المتحدة وان كانت تملك زمام المبادرة في کثیر من الامور إلا آنها 
تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة وخللا مزمناً في ميزان مدفوعاتها وتجارتهاء 
ويتوقع الكثير من الخبراء أن توظف الولايات المتحدة تفوقها الاستراتيجي 
للحصول على مكاسب افتصادية في مواجهة منافسيها القدامى. وإذا اعتبرنا أنه 
بسقوط وتفكك منظومة الدول الاشتراكية ثم الاتحاد السوفییتی نفسه فد اختفى 
الباردة. فان هذا الصراع لم يگن وحده هو السمة الوحيدة للنظام الثنائي 
القطبية» بل لقد ولد أيضاً الصراع بين الشمال والجنوب» لأن اختفاء الصراع 
بين الشرق والغرب لا بد وأن يقوي الصراع بين الشمال والجنوب. 


من ناحية أخرى ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجية منذ الثورة الصناعية 
وحتى الیوم» بدأت تظهر معالم مجتمع كوني له سماته ومشاكله الخاصة التي 
يستحيل معالجتها إلا على أساس كوني» فقد برزت مشكلات أسلحة الدمار 
الشامل ونزعهاء والإرهاب والهجرة والإيدز والمخدرات باعتبارها مشكلات 
كونية يستحيل على أية دولة أن تتحصن ضدها أو أن تحاول حلها منفردة. 
مشكلة نزع السلاح : 

ارتبط التسلح بين القطبین «ولخاضة فيم یملق بأسلحة الدمار الشامل 
ارتباطاً وثيقاً بالحرب .الباردة . لذلك وإ وضع حل للحرب الباردة دفع بالمجتمع 
الدولي للتحرك نحو نزع السلاح الشامل وإقامة رقابة على التسلح والحیلولة دون 
نشوء سباق جدید له ."وتطلعت ثشتعوب العالم إلى الرقاهية التي ستتأتی من تدفق 
الأموال التي كانت محجوزة للتنتلح» ضرفها على ميادين التنمية والعمل في 
سبيل التعمير وليس التدم , 
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كانت قضايا نزع السلاح أول اهتمامات غورباتشوف الرئیس السوفييتي منذ 
دخوله للسلطة عام ۵ وکذلك كانت من آولی اهتمامات ريغن الرئیس 
الأميركي الذي عانت بلاده من سباق التسلح أيضاء لذلك رحب ريغن باعلان 
وقف التجارب النووية السوفييتية» بل إن هذه السياسة أدت إلى خلق مناخ جديد 
بين القطبين وتم الاتفاق عام ۷ على إزالة الصواريخ متوسطة المدى من 
أوروبا. بل إنه في عام ۰ وقع اتفاق ثنائي بين الدولتين للتثبت من تنفيذ 
بنود معاهدة حظر التجارب النووية. وفي يوليو ١99١‏ وقعت معاهدة ستارت 
وهي خاصة بخفض الأسلحة الاستراتيجية وبموجبها تعهد الاتحاد السوفييتي 
بخفض عدد الرؤوس النووية من ١١‏ ألفاً إلى ۱۵۰۰ رأس وتعهدت بالمقابل 
الولايات المتحدة بتخفيض ما تملكه من الرؤوس النووية من عشرة آلاف إلى 
ثمانية آلاف بحدود عام ۲۰۰۰ . 


بعد سقوط وانهیار الاتحاد السوفييتي تم التوقیع في ینایر ۱۹۹۳ علی 
اتفاقية ستارت الثانية والتي تعين بمقتضاها خفض مخزون الاتحاد السوفييتي إلى 
ثلاثة آلاف رأس نووي ومخزون الولایات المتحدة إلى ثلائة الاف وخمسماية 
على أن يتم ذلك في موعد أقصاه عام ۲۰۰۳ . 

وهنا لا بد من التذكير بأن الاتجاه الدولي نحو خفض أسلحة الدمار 
الشامل هو السائد بعد سقوط الاتحاد السوفييتی وبدا التعامل مع موضوع نزع 
السلاح يتم بصورة أفضل مما كان عليه في الحرب الباردة فقد وقع في عام 
۵ على إتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية 
وتدمير تلك الأسلحة. وقد بلغ عدد الدول التي وافقت على هذه الاتفاقية 
حوالي ۱۵۹ دولة مع العلم أن اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية معمول بها 
منذ عام ۱۹۷۰ وبلغ عدد الدول التي انضمت إليها ۱۷۱ دولة في عام ۱۹۹۵ : 

وفي الختام لا بد من التنویه بأن هذا التقدم في مجال الحد من انتشار 
الاسلحة أو نزعها ما زال محدوداًء ذلك أن السباق في التسلح النووي الذي 


۳۰۱ 


مكتبة المعتدین الإملامية 


تميزت به دول الشمال الغنية كان یقابله تسلح كيمياوي بيولوجي تميزت به دول 
الجنوت الفقيرة» ومع أن هذه الدول وقعت علی اتفاقية حظر التجارب وانتشار 
الأسلحة النووية إلا أنها ما زالت متمسكة بعدم التوقيع على اتفاقية حظر إنتاج 
الأسلحة الكيماوية والتي تعتبرها هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنها الوصول إليها 
- للدفاع عن نفسها أمام تهديد الدول التي تملك السلاح النووي. ولنا في ذلك 
مثلا النزاع بين الدول العربية وإسرائيل» تلك الأخيرة التي ترفض الانضمام إلى 
إتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. 

وأعتقد أن العالم في النظام الدولي الجديد سيبقى يعاني من القضايا 
الكبرى التي كان يعاني منها في النظام الثنائي القطبية . وهذه القضايا التي تتجلى 
بعدم وجود معاییر موحدة ومقبولة من الجميع للحد من انتشار الأسلحة. 

إن سقوط وانهيار الاتحاد السوفييتي أدى إلى تزايد الاهتمام بقضايا سكت 
عنها النظام الدولي القديم» وجاء النظام الدولي الجديد يرفعها عالياً ويدعو 
إليهاء بل يحاول أن يطبق فرض سياسته الخاصة من خلالهاء ومن ذلك مث 
الدعوة إلى حقوق الانسان تلك الدعوة التي حملتها الولايات المتحدة بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي . ۱ 

ففي الموتمر الذي عقد في فيينا عام ۱۹۹۳ وحضره ممثلون عن ۱۷۲ 
" دولت بدأ الکلام عن التغییر في معالجة قضايا حقوق الانسان في النظام الدولي 
الجديد. وبدأت الأوساط الغربية تروج لفكرة «عالمية حقوق الانسان» وأن هناك 
حدا أدنى مشترك من حقوق الإنسان يجب على كل مجتمع أو نظام سياسي أن 
یحترمها ويقتدي بها. ۰ 

في نفس السنة عام ۱۹۹۳ صدر عن مجلس الأمن القرار رقم ۸۰۸ بإنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك القانون الدولى لحقوق 
الإنسان في يوغوسلافيا وفي رواندا. مع أن تنفيذ هذا القانون 5327 عقبات 
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إن توتر العلاقات الدولية ناتج بصفة خاصة عما خلفته السياسات 
الاستعمارية والإمبريالية» من مظاهر التخلف لأجزاء واسعة من العالم في الوقت 
الذي تنعم فيه أجزاء أخرى بأفضل حالات الرفاه والازدهار. هذا ناهيك عن قيام 
الدول الرأسمالية المتقدمة باحتكار كافة أشكال العلوم وأساليب التكنولوجيا 
وعلوم التطوير في شتى الميادين . 

إن هذه الأمور أدت إلى خلق فجوات عميقة بين المجموعات البشرية 
المختلفة. كما أدت أيضاً إلى تعميق التناقضات بين المجتمعات الصناعية 
المتقدمة وبين شعوب العالم الثالث التى تعانى من التخلف الموروث عن 
السيطرة الاستعمارية السابقت حيث تنعدم فى العالم الثالث أبسط الشروط 
الحياتية الملائمة فى هذا العالم وتعانى أقطاره من أخطار المجاعة أو الموت 

في ظل هذه الأوضاع يتزايد اهتمام العالم بموضوع إعادة بناء العلاقات 
الاقتصادية الدولية على أسس سليمة» مما يضمن للأقطار النامية ممارستها 
لسبادتها الوطنية على ثرواتها الطبيعية وتمكينها من الحصول على التكنولوجيا 
الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية”''. 

إن مطالبة الدول النامية بنظام اقتصادي دولى جديد قد جاءت نتيجة للوعي 
المتزايد لطبيعة علاقاتها الاقتصادية مع الدول المتقدمة. ووجود أزمة في التجارة 
العالمية تمنعها من تطوير صادراتها وتسمح لها بتغطية وارداتها . 

ونتيجة للوعى الزائد أحذ يتدعم تحالف الدول غير المنحازة من أجل 
إلغاء العلاقات الاستعمارية وذلك من خلال مؤتمر باندونغ عام ۱۹۰۵ الذي بلغ 


(۱) عن د. على طاهر الطفيلي؛ السياسة الاقتصادية الدولية وظائفتيها ومنظماتها - مؤسسة 
دار الكتاب الحديث الطبعة الأولى ١9417‏ ص ص ۲۵۱ - ۲۱6 . 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


درو نه بموتمر قمه الجزائر عام ۳ . 


كما ندعم اسن تدوه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام ۱۹۹ . وقد 
فرضت هذه الندوة على كل الدول المساهمة في الإصلاح النظام الا قتصادي 
الدولى». 


بعد ذلك كان لدور الأويك ونضالها المشروع الاثر البالغ في تغيير موازين 
القوى» وبالتالي بروزها كأداة قوية في أيدي الدول المصدرة للنفط . كما جاء 
فيما بعد مؤتمر القمة الرابعة لدول عدم الانحياز الذي كان بمثابة حصيلة مرحلة 
تجمعت خلالها الدول غير المنحازة حول قاعدة تتمحور وتهدف إلى التشهير 
بالنظام العالمي السائدء وبلوغ برنامج عمل اقتصادي . 
إن أهداف النظام الاقتصادي العالمي الجديد تشمل : إعداد مناهج تناسب 
توقعات دول العالم الثالث وتعتمد الفكرة الرئيسة في هذا المنهج على رفع 
آسعار المواد الأولية» وربطها بأسعار السلع المصنعة المستوردة في الدول 
المتقدمة صناعياء والتسریم في نقل التكنولوجيا وتخفیض أثمانها ورفض سياسة 
الاحتكاريين. تسهيل وتوسيع إمكانية دخول أسواق الدول المتقدمة من قبل 
الصناعات الخاصة بالدول النامية. تحويل مشاريع التنمية فيها ووضع الخطط 
الملائمة لذلك. على أثر تعديل أسعار النفط » وفي سياق أزمة اقتصادية عالمية 
مميزة بالتضخم وانهيار النظام النقدي العالمي» اقترحت فرنسا عقد مؤتمر دولى 
للطاقة تحت رعاية الأمم المتحدة. فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بمعارضة 
الفكرة وأنشأت كما هو معلوم «الوكالة الدولية للطاقة» بهدف محارية منظمة 
«الأوبك». وفي آب عام 1974 اقترح اليماني وزير النفط السعودي أن تجتمع 
عشر دول للتباحث في مشکلات النظام الجديد: أربع دول من الاويك 
(السعودیة. الجزاثر» ایران وفنزویلا). وثلاث دول مصنعة (الولایات المتحدت 
المجموعة الاقتصادية الأوروية والیابان). وثلاث دول مستوردة للنفط من بقية 
الدول النامية (البرازيل» الهند» وزاثیر). وتبنت فرنسا هذه الفكرة. 


۳. 
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اعترف الرئیس الفرنسي بالطابع الشامل للحوار وباعلانه بأن المقصود هو 
انشاء نظام اقتصادي دولي جدید آکثر عدلاً ونفعاً للجمیع. وانعقد المؤتمر 
التحضيري في السابع من نیسان آبریل عام ۱۹۷۵ . 

اتضح في ذلك المؤتمر أن الدول المصنعة تسعی إلى الترکیز على مسألة 
الطاقة وإهمال بقية المواضيع الحيوية بالنسبة للدول النامية. في هذه الحالة 
كانت النتيجة الوحيدة التي خرج بها المؤتمر هي الاتفاق على توسيع المؤتمر 
ليضم ۲۷ دولة ١9(‏ دولة نامية و ۸ دول مصنعة). 

وقد كانت مقترحات الدول ال )١9(‏ على صعيد لجنة المواد الأولية تتعلق 
چ شروط تبادل المنتجات الأساسية وذلك عن طريق إعادة النظر في 
السیاسات التعرفية وازالة العقبات التجارية الموضوعة. | 

آما فى أعمال لجنة الطاقة فقد أكدت مجموعة ال (۱۹) على أن الدول 
النامية كانت دائماً تعمل على تلبية حاجات الدول المتقدمة من الطاقة. لذلك 
فإن الاحتياجات منها يجب أن تندرج في سياق التعاون الدولي . 

كما وطالبت مجموعة ال (۱۹) في أعمال لجنة التنمية بتحسين نظام 
الأفضلية ؤتوسيع ميدانه ليشمل كل المنتجات التي تهم الدول النامية وتقديم 
التمويلات في حقل الزراعة والغذاء بمعدل نمو قدره .)/٤(‏ 

آما بالنسبة للتضخم فقد کان الخلاف واضحاً حول آسبابه . فالدول 
الصناعية تجد آن مصدره یکمن في ارتفاع آسعار المواد الأولية وبالدرجة 
الأولى. بینما تری الدول النامية والتفطية منها على وجه الخصوص أن ارتفاع 
أسعار المنتجات المصنعة هو الذي آدی إلى تعدیل أسعار المواد الأولية. وقد 
لالت مجموعة الدول النامية أن تکون التجارة بين أقطار العالم الثالث مباشرة؛ 
وآن تمنع المستوردات إلى هذه الاقطار التي تمر عن طریق وسيط کطرف ثالث؛ 
يجب الالتزام بأن تکون التکنولوجیا المبتكرة في دول العالم الثالث متوفرة مجانا 
أو بشروط مفضلة بصورة خاصة لجميع دول ذلك العالم؛ وفرض الضرائب على 


۳۰۵ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


جمیع الصادرات من أقطار العالم الثالث إلى دول العالم الاخری والواردات من 
تلك الدول إلى الدول النامية على أن تکرس مدخولات هذه الضرائب لاغراض 
المساواة. ۱ 
العالم الاسلامي والنظام العالمی الجدید): 7۸ 
۱ لقد بدأ القرن الماضي بالثورة البلشفیة» وتمت تصفية الثورة وزالة کل 
اثارها وطي صفحتها قبل أن ينتهى القرن نفسه. ۱ 

دخلت علاقات الشرق والغرب مرحلة حدیده تماما وأصبحت 
(المكارثية») ومخابیء القنابل وسباق التسلح وسباق الفضاء وفضائح طيارات 
التجسس وسياسات حافة الحرب والردع النووي وميزان الرعب والحرب الباردة 
و (الاحتواء) و «الستار الحديدي» و «انقسام العالم إلى معسکرین) وحروبت 

تلاشی «المعسکر الاشتراكي» بإيقاع سريع وبعده تلاشت «الامبراطورية 
السوفييتية». 
۱ الاتحاد السوقييتي تحول إلى خمس عشرة جمهورية مستقلة . وفى داخل 
کل جمهوریه صراعات تصل إلى حذ الحروب الاهلية بين قومیات وأعراق 
وطوائف مختلفة بعد أن اختفت 'الأيديولوجية» التي تربط الجمیع وتلزم الكافة 
وطفت على السطح منازعات قومية. 

تفككت كل مؤسسات الدولة الم رکزية وتم إلغاء ثمانین وزارة و مصلحه 
حكومية مركزية في موسكو. لم يعد هناك جيش مركزي موحد» ويجري إغلاق 
الصناعات الحربية وتشريد كل خبراء الصناعات النووية. وحتى جهاز 


( عن محمد عمارة وآخرون. العالم الإسلامي والنظام الدولی - الخلفية التاريخية 
والتحولات المعاصرة. سلسلة الدراسات ارام ايجار 3 
صر ۵ , سلسلة الدراسات السياسية والاستراتيجية ر ۸ ۱۰۵ 

ا ماضن من 
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المخابرات تم حله لكي تحل محله إدارة كسيحة تفتح مکاتبها للسائحین 
الأجانب وتطلع واشنطن على ملفاتها السریة. والحزب الذي تولی الحکم في 
البلاد - منفرداً ‏ منذ عام ۱۹۱۷ م تم حله بمرسوم رئاسي بعد استقالة سکرتیره 
العام . ۱ 

وبلغ التمزق والانهیار آقصی مدی بعد أن تحرکت قومیات وجماعات 
عرقية لتفكيك جمهورية الاتحاد الروسي ذاتها التي توجد في داخلها سته عشر 
جمهورية واقلیماً يتمتع بالحکم الذاتي . 

وقد وصل التدهور إلى حدٌ أن قرية صغيرة اسمها «شالازي» تقع قرب 
مدينة جروزني عاصمة جمهورية «تشیتشینیا آنجوشیا» أعلنت نفسها جمهورية 
مستقلة ذات سيادة» وکانت آولی خطوات الاستقلال هي انتخاب رئيس لها. 


وترتب على الانهيار السوقييتي أن تصبح الولايات المتحدة القوة العالمية 
التي لا ينافسها أحد ولا تستطيع قوة أخرى أن تتحداها. 

هيمنتها العسكرية وانتصار نظامها السياسي والدبلوماسي أصبح کاملا 
وتحول الاتحاد السوفييتي (سابقاً) إلى مجموعة من الدول «ذات السیادة» التي 
تحارب بعضها بعضاً في إمدادات السلع. . بينما هي مجموعة من الدول.الفقيرة 
في مجموعها تتجه إلى الغرب للتسول حتى تستطيع تحمل قسوة فصل الشتاء . 

وانتهى إلى زمن غير معلوم حلم أو مشروع تصحيح اختلال التوازن 
الدولي. فقد خسر الاتحاد السوفييتي مكانته كدولة عظمى بالتدريج منذ تولي 
غورباتشوف السلطة . 

وجاءت محاولة الانقلاب في موسكو في أغسطس (آب) عام ۱۹۹۱ لكي 
تكون مبرراً لتمرير کل الإجراءات والسياسات التي كان يصعب تمريرها قبل 
وقوع هذه المحاولة. ومع فشل الانقلاب المناهض لغورباتشوف ظهرت معالم 
انقلاب آخر ناجح وجذري وأشمل وأوسع مدى استهدف كافة مؤسسات الدولة 
السوفييتية واتخذ خطوات فورية وحاسمة ومتلاحقة لاقتلاع هذه الدولة من 


۳۰۷ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


بر هت الانقلاية: ولكنه أصبح بعد المحاولةء 6 مطلوبت 
استتصاله من بنية المجتمع السوفييتي . 

وكان من الواضح منذ البداية أن واشنطن تريد استغلال المحنة السوفييتية 
«في العمق» وقطع رأس س الجيش السوفييتي والتفكيك الشامل للاتحاد السوفييتي . 

وعقب محاو له الانقلاب الفاشلة انز الرئیس بوش يتحدث بلغة 
التوجیهات والطلبات إلى موسكو بما كشف حجم التغييرات التي فرضت على 
ا 

فقد اعترض بوريس يلتسين رئيس جمهورية الاتحاد الروسي على ثلاثة 

اسفاء تتولى يا ثلائة مناصب الال ما ین 
عو دنه لين موسكو وفشل الانقلاب. e‏ نعیرت 5985 5 55 
اخرون. 

كان الهدف الامريکي هو تدمیر المجتمم السوفييتي بصورة کاملة ثم 
البحث عما إذا كانت هناك وسيلة لإنقاذه . 

كان المطلوب هو تفكيك مصانع الاسلحة وحل المزارع الجماعة 
n e‏ الدبابات السوقريتية إلى اج 2 الغسالات ره 
الز راع 
أعلنت واشنطر لأول مرة بأكير قدر من 37 تأییدها لانفصال رات 
البلطيق تمهيداً لاعلان تأييدها لانفصال بقية الجمهوريات السوفييية . جاء 
الإعلان على لسان الرئيس بوش يوم ۲۲ من أغسطس ۰۱۹۹۱ 

ولم نمض ساعات حتى أعلن ار لأول مرف موافقته على 
انفصال جمهوريات البلطيق وان نتهى الأمر بانفصال أء غنى الجمهوريات أوكرانيا. 


۳۰۸ 
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وزير الخارجية الأمريكي بين استقلال دول البلطیق وبين تقدیم مزید من 
المساعدات للاتحاد السوفييتي . ۱ 

وقبل محاولة الانقلاب طلبت واشنطن أكثر من مرة من موسکو الکف عن 
مساعدة كوبا وأفغانستان وأذعن غورباتشوف. 


إن العالم یسلم نفسه مرة آخری للاقویاء. 

ولم يعد هناك مجالاً للشك في أن الولایات المتحدة تستطیع فرض ارادتها 
على الاتحاد السوفییتی «سابقاً» وعلی العالم. 

انسحبت کل القوات السوفييتية من أوروبا الشرقية باستثناء آلمانیا الشرقية 
حيث خضع انسحابها من هناك لجدول زمني استغرق المزید من الوقت. وتم 
حل حلف وارسو الذي تأسس کرد على تأسیس حلف الاطلنطي . وبعد أن كان 
غورباتشوف يرى بقاء الحلف مع تغییره؛ تراجع ووافق على حله بعد أن كان قد 
طالب بإقامة هيئات متوازية لحلفى الاطلنطی ووارسوء تشكل إطاراً للحل 
الممكن للمنازعات وقد قاوم الغرب بشدة المسعى السوقييتي لجعل المؤتمر 
الأوروبي للأمن والتعاون بديلاً لحلف الأطلنطي . 

وبقی حلف الاطلنطی لکی "يلعب دورا رئیساً فی آوروبا الجديدة وليكون 
ضماناً لا غنى عنه للسلام: و «الحارس الأول للديمقراطية والرخاء». 


وتم تغییر في الفکر السياسي الأمريكي عند هذه النقطة فقد ذکر ریتشارد 

تشيني وزير الدفاع الأمريكي السابق في اجتماع للجنة العمل السياسية 

الأمريكية ‏ الاسرائيلية في واشنطن قبل حل حلف وارسو أن خوف حلفب 

الأطلنطى من غزو سوفييتي مفاجىء لأوروبا الغربية قد تناقص بشدة غير أن هناك 

017 ال عطار التي خر المصالح الحيوية للولايات المتحدة» ومصدر هذه 

الأخطار ليس أوروبا بل أجزاء أخرى من العالم . وقد اتضح أن الخطر يصدر من 
۳۰۹ 


مکنبة الممتدين الإملافية 


بعض بلدات العالم الثالث التي سیگون بعضها قادرة على صئع صواریخ 
استراتيجية وأسلحة دمار شامل بحلول عام ۲۰۰۰ م. 


لقد تغیرت الاستراتيجية الأمنية الامريكية بعد أن اختفی من الوجود 
(العدو السوفییتی"» وأصبحت المسألة الرئيسة هي إعادة بناء القوات المسلحة 
الأمريكية على نحو یجعلها أكثر سرعة وکفاءة لمواجهة موقف جدید هو 
«(حالات عدم الاستقرار والاضطرابات الاقلیمیة) التي تتحدى نظام الهيمنة 
الأمريكية. 


وتكفي أسلحة مثل أسلحة حرب الخليج» التي أثبتت فاعليتهاء لكى 
تكون أداة مواجهة هذه المواقف الجديدة ومن هنا جاء مشروع بوش لخفض 
نفقات الدفاع بنسبة ۲۵ في المئة فى غضون السنوات الخمس التالية وقرر إجراء 
خفض هائل في الترسانة النووية الأمريكية خاصة وأن محتوى هذه الترسانة يكفي 
لتدمير العالم تیل م مرات . وفي نفس الوقت سانل بوش برنامج احرب النجوم» 
والقاذفة الاستراتيجية (بى ‏ ۵۲) برغم قراره بإزالة كافة الأسلحة النووية 
التكتيكية. وتستفيد من هذه القرارات شركة «نورث روب» المنتج الأول لهذه 
القاذفه وكذلك شركة «لوکهید» المنتح الرئيسي لصواريخ غواصات «ترایدنت» 
وصاحبة تعاقد برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم) وهكذا أكد 
بوش ضرورة استمرار الإنفاق على النظم الدفاعية الكبرى وتطوير أنظمة الردع. 
۱ لقد قدم بوش هذه المبادرة من جانبه لأول مرة بعد أن انمح آي أثر 
لحلف وارسو عقب انسحاب القوات السوفييتية من معظم آنحاء أوروبا الشرقية . 

٠‏ كان بوش یتعامل من مركز قوة في وقت عانی فيه الاتحاد السوفییتی 

(سابقا) من أشد حالات الضعف والتفكك . 

غير أن الدافع الرئيسي لبوش هو إيجاد حل لمشلكة الأسلحة النووية 
السوقييتية الموزعة بين جمهوريات روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء (بيلوروسيا) 
وكازاخستان وقد أعلنت كلها الاستقلال عن الاتحاد السوفییتی . 
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يقول مسؤول في البیت الأبيض الأمريكي «نحن لم نشهد اطلاقاً من قبل 
تفكك وسقوط إمبراطورية بهذا الحجم الهائل». وعلى ذلك فإنه يرى أن 
الولايات المتحدة يجب أن تقرر ما معنى أن تكون القوة العظمى الوحيدة» فحتى 
عام ۱۹۹۰ م كان الاعتقاد السائد أن النظام العالمي الجديد يعني المشاركة مع 
الاتحاد السوفييتي . 

وقد تبين بوضوح أن بوش لا يريد أن تبقی آثار ومخلفات لتحدیات حتی 
لو كانت هزلية فما حدث في العالم هو نصر آمريكي ساحق سیدفع ثمنه کل 
الذین کانوا بحلمون بعالم آکثر تماسکاً وقدرة على مواجهة الهيمنة المطلقة على 
الکون بعد ایجاد قدر من التوازن يحمي مصالح الضغفاء . 


عوامل کثيرة مشجعة للرئیس بوش آهمها أن غورباتشوف كان موافقاً على 
کل شيء . 

وكان الرئيس السوفییتی قد استهل سياسته عندما تولى السلطة بفك 
الارتباط بين الاتحاد السوثبيتي وجميع التزاماته خارج حدود بلاده وشرع في 
تخفيض المساعدات إلى أن أوقفها نهائياً عن جميع الدول الصديقة أو الحليفة 
له . ۱ 

أك الجمهو ریات السو ها .بل اسطناء -. ذولا_تابعة للولایات 
المتحدة وتعتبر أن المثل الاعلی في الحياة هو النظام السياسي الاقتصادي 
الاجتماعي للولایات المتحدة ولم تعد السلطة التي یفترض آنها «المرکزیة» تبالي 
بالقضایا التي تمس الأمن القومي السوفييتي أو تدهور مستوی معيشة الشعب إلى 
حدّ المجاعة وظهور جیوش العاطلین عن العمل وفقدان المواطن السوفييتي 
الشعور بالامان في ظلّ الفوضی واختفاء كل معالم النظام والقانون وارتفاع 
الأسعار بصورة لا یتحملها المواطن السوفييتي العادي. حدث ذلك في الوفت 
الذي استشری فيه الفساد بصورة لم سبق لها مثيل خلال السبعین سنة الماضية 
واتسعت فيه الفجوة بين أصحاب الأموال الاغنیاء وبين الفثات الشعبية . 
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خلال آکثر من ست سنوات من عهد غورباتشوف ظهرت هذه العوامل 
بشکل تدریجی ي أحياناً واتسع نطاقها بصورة فجائية أحياناً أخرى . 

. وبدت الصورة كما لو كان المطلوب هو أن یلعن المواطن السوفييتي كل 
ما يمت بصلة إلى وطنه ونظام حیانه حتی یزداد إعجاباً وانبهاراً بالامریکیین 
وأسلوب حیاتهم . 

آخطر لعبة قامت بها مجموعة غورباتشوف هي تجرید المواطن 

السوفييتي من الثقة بالنفس ومن التاري: يخ أيضاً: فكل ما حدث خلال السبعین سنة 
السابقة كان جريمة مخزية إنها مرحلة «سافطه في تاريخ روسيا والشعوب التي 
قبلت الدخول معها في اتحاد. ولا توجد أية إيجابيات أو منجزات سواء في 
مجال العلم أو الصناعة أو الزراعة أو التکنولوجیا. كانت فترة حالكة السواد لا 
تتخللها سوى المذابح والمعتقلات والمنافي والشمولية وصراع الطبقات 
والصراع ضد شعوب العالم الأخرى. حتى الانتصار المدوي على الجحافل 
الهتلرية وملاحقة جيوش النازي (أكبر قوة عسكرية في التاریخ) حتى عقر دارها 
ورفع العلم السوفييتي فوق «الرايخستاج» في برلين. . كل ذلك كان مجرد صراع 
شخصي بين ستالين وهتلر» ولم يكن حرباً وطنية كبرى للدفاع عن الوطن. وفي 
ضوء ذلك جرى الترويج لفترة الحكم القيصري باعتبارها أزهى العصور في 
التاريخ الروسي . 

وفي النهایت أصبح کل شيء غربي أ و آمريکي لا بد أن یکون راقياً 
وممتازا وحضاریاً وکل ما هو روسي أو سوفييتي لا بد أن یکون متخلفاً. 

وأصبح المطلوب من المواطن السوفییتی ي آن یحتقر نفسه وبلده وتاریخه . 

لي ب و و ر و ی في المعونة التي تقدم إلى 
الاتحاد السوثييتي إلى أن «توضع کل الأوراق على المائدة» ويستجيب 
غورباتشوف لكل الشروط وعندما استجاب الرجل لم يحصل سوى على أقل 
القليل. 
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ولم يعد للاتحاد السو فییتی أي دور فی الشؤون الدولية وکانت مشار کته 
فى رعاية مدريد رمزية اتخذت شکل مجاملة له من جانب واشنطن مقابل موافقته 
على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . 


الشمالية وکوبا. 


قائمة الاتهام : 

الصین هي المشكلة رقم (۱) بالنسبة للولایات المتحدة في عالم ما بعد 
سقوط «المعسکر الاشتراكي» وانهیار الاتحاد السوفييتي . 

الس هو أن الصین تصدر أسلحة إلى دول غير خاضعة للولایات 
المتحدة كما أنها تنقل تكنولوجيا متطورة إلى هذه الدول. 

وترى الولايات المتحدة أن مجرد تمسك الصين بالاشتراكية كفلسفة وفكر 
كما أن مجرد تمسكها بقيادة الحزب الشيوعي للمجتمع الصيني يشكل تحدياً 
لعالم ما بعد الشيوعية وللقيم الغربية «المنتصرة" . 

وتشعر واشنطن بالضيق لأن الصين تجعل محور سياستها التجارية نقل 
التكنولوجيا المتقدمة وتصدير معدات عسكرية وبيع صواريخ إلى دول مناوئة 
لإسرائيل فى الشرق الأوسط. كما أن الصين متهمة بتجاهل معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية التي لم توقع عليها. 

ويمكن تلخيص قائمة الاتهامات الأمريكية للصين على النحو التالي : 
- إن الصين تقوم سراً ببيع الأسلحة والتكنولوجيا النووية إلى الجزائر وایراد 
- فائض الميزان التجاري المتزايد لصالح الصين مع الولايات المتحدة وازدهار 
صادرات الصين في نفس الوقت الذي تفرض فيه بكين قیوداً على وارداتها . 
Ir‏ 
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- انتهاك «حقوق الانسان» وأسالیب القهر والقمع التي تمارس ضد أهل التبت . 

- تصدیر منتجات صينية قام بصنعها مسجونون صينيون بلا مقابل تقريباً. 

- صدور (کتاب ابیض» من الحكومة الصينية عن مفهوم الصين لحقوق الانسان 
. الذي یتعارض تماما مع المفهوم الغربی . 


تعاونها في المجال النووي مع دول آخری لیس له طابع عسكري وانما یستهدف 
الاغراض السلمية. 


ومع ذلك تتردد في واشنطن معلومات عن جهود صينية فى مجال الأسلسة 
الجرثومية . ویفرر بوش حظر بیع المکونات الاولية الامريكية الصنع لبناء قمر 
۱ م باعتباره المناوىء القوي للحكم الصيني في وطنه. ويتخذ الكونجرس 
الأمريكي موقفاً معارضاً لتجديد إتفاقية منح الصين وضع الدولة الأولى 
بالرعاية. . لولا تدخل الرئيس بوش المباشر لتمرير الإتفاقية. وأصر الرئيس 
ی 1 5 م ١‏ 
لأمريكي على انه يجب الاستمرار في منح الصین وضع الدولة الاولی بالرعاية 
ابسیب أهميتها كبلد». 
نقطة الخلاف : 
ظ ونقطة الخلاف الجوهرية بين الصين والولايات المتحدة هى أن الصين 
لا تزال ترى أن من حق شعب كل دولة اختيار نظامه الاجتماعى وأيديولوجيته 
وطريقه الخاص في التنمية. ۱ 

وتلح الصین على ان کل دول العالم يجب أن تشارك فى صياغة النظام 
العالمي الجدید سواء كانت دولا غنية آو فقيرة. قوية ا ةة ۳ رفض 
انفر اد دولة واحدة أو مجموعة من الدول بهذه الصياغة . وتعلن الصين تشبشها 
برفض هيمنة الدولة الواحدة. ۱ 
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کل ذلك یعتبر من جانب الولایات الح ا و ا 
الأمريكية في العالم . 

وبرغم أن الصين لا تحاول القيام بدور القائد لدول العالم الثالث» إلا أن 
مثل هذه السياسة التي تعلن عنها وتسجلها في بيانات مشتركة مع زعماء دول 
الجنوب يمكن أن تکون محوراً أساسيًا تحتشد حوله شعوب آخری تشعر 
بالمرارة نتيجة تهميشها في الساحة الدولية خاصة وأن قضايا التجارة غير 
المتكافئة والنظام النقدي الدولي والديون وانتهاك مصالح الدول الصغرى يمكن 
أن تشكل خريطة سياسية جديدة للعالم. كما يمكن أن تكون عنصر ضغط على 
سياسات القوة العظمى في وقت تتشكل فيه ملامح نظام دولي جديد. وقد كانت 
الدول الصغرى هی ضحية توترات ومواجهات الحرب الباردة وكانت شعوب 
هذه ادر سوا فى اا أو إفريقيا أو آمریکا اللاتينية هي التي تدفع ثمن تلك 
المواجهات ووقودها ويراد لها الآن أن تواصل دفع الثمن باعتبار أن عالم القطب 
الواحد الذي يخلو من منافسات القوى الاعظم لا يترك مجالا للدول الصغرى 
سوى خيار واحد : هو الالتحاق بركب القوة العظمى الوحيدة. 

في العاشر من سبتمبر عام ۱۹۹۱ م۰ أوضحت صحيفة «الشعب» الصينية 
بشكل قاطع أن الصين لن تسیر في الطريق السوفييتي . 

وتعتبر الصين أنها تلقت دروساً قاسية بسبب إقدامها قبل فترة النضج » 
على نقل التجربة السوفييتية إلى الصين دون مراعاة للواقع الصيني ومقتضيات 
التطور في البلاد. وخرجت الصين من تلك التجربة المؤلمة «بأنه غير مسموح 
للصينيين على الإطلاق بأن ينقلوا تجارب البلدان الأخرى وهذا يسري على 
تجارب السوفییت في ظلّ الرئيس السوفييتي غورباتشوف كما يسري على 
التجارب الغربية سواء الأوروبية أو الأمريكية . ومعنى ذلك أن الصين لا تقبل أن 
تستعير «البیریسترویکا» كما لا تقبل أن تستعير «الليبرالية» الغربية . 


وحيث إن التجربة السوفييتية في عهد ما قبل غورباتشوف لم تكن ناجحة 
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من وجهة ۳ الصينية وكذلك «التجربة» التي آعقبت فشل انقلاب أغسطس 
۱ م والتي ر یبای ای ی ان ا 

ويعترف الي 55 رئيس الوزراء الصيني بأن بلاده تواجه اختباراً قاسياً 
. (في الحفاظ على وضع الاشتراكية ذات القسمات الصينية وحمايتها). 

والصينيون لا يقبلون أي سان بسيادتهم وكرامتهم . ومن هنا صعوبة 
الموقف الأمريكي . 

فالولايات المتحدة ترى أن الصين تواصل التحدي لما يسمى بالمعايير 
الجديدة للسلوك الدولي في مجال مبيعات الأسلحة و «حقوق الإنسان». 

وبطبيعة الحال. فان الولايات المتحدة الأمريكية هی صاحبة هذه 
المعاییر . 

والمشكلة هي أن الصين انضم نحو ربع سکان العالم > ولدیها FE‏ 
نووية ونفوذ قوي في اسیا والكرة ة الأرضية كما أنها تتمتع بقدرة اقتصادية هائلة»» 
على حد تعبير جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي . 

وقد جاءت زيارته لبكين بمثابة انتصار للدبلوماسية الصينية لأنه أكبر 
مسؤول في الإدارة الأمريكية يزور الصين منذ أحداث ميدان بوابة السلام 
۱ السماوي التي فرضت واشنطن في أعقابها عقوبات سياأسية واقتصادية وعسكرية 


على بکین وکانت واشنطن تراهن على تجاهل العالم للصين خلال الفترة 
الماضية» غير أن اليابان وبريطانيا وإيطاليا أوفدت روساء حكوماتها إلى بكين 


في عام ۱ ۱ م كما أوفدت أسبانيا وفرنسا وزيري خارجيتهما. 


وبری واشنطن آن استمر ار النظام القائم في الصین الآن یشکل › > في حد 
دائ خطورة. 


کذلك فان وجهة جهة النظر الصينية القائلة بان بكين لن تسمح بأن یتکرر لدیها 
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ما حدث في آوروبا الشرقية» تستفز واشنطن مع تصاعد الانتقادات الموجهة 
لحکومة الصین في الکونفرس الأمريكي بسبب مبیعات الصواریخ ونقل 
التکنولوجیا النووية وأيضاً بسبب الحواجز التجارية ومرة أخرى بسبب صادرات 
لسلع من انتاج نزلاء السجون الصينية وعدم حماية حقوق المولفین . 

ویری جولیو اندريوتي رئيس الوزراء الايطالي آن المجتمع الصيني یختلف 
كثيراً عن المجتمم السوفبيتي وأن النظام القائم في الصین یمکن أن یظل قوياً وأن 
یستمر حیث إن له أسلوباً مختلفاً في العمل . 

لقد أقدمت الصین على خطوات فى محاولة لموازنة الهيمنة الأمريكية فقد 
سعت إلى تحسين وتطبیع علاقاتها ۳ الاتحاد السوفييتي› غير أن الاتحاد 
السوقييتي كان قد انتهى ولم تعد عملية تطبيع العلاقات معه؛ التي وصلت إلى 
حدٌ تقديم قرض صيني إلى حکومته. تنفع شيئاً في مجال تخفيف وطأة الخلل 
في التوازن الدولي . 

والمسعی الهام والناجح الذي قامت به الصین هو وضع حد لخلافاتها التي 
دامت عشرين سنه مع فیتنام والتي ادت إلى قطيعة وکانت مصادمات دامیه فد 
وقعت على الحدود بين البلدين في عام ۹ م. وظل التوتر قائماً بين 
الدولتين إلى أن بلغ الذروة في الحرب الكمبودية . 

الانهيار السوفییتی واندثار «المعسكر الاشتراكي» والكارثة الاقتصادية في 
الاتحاد السوفییتی دفعت فیتنام؛ الحليف الوفي لموسكو طوال أربعين عاماًء إلى 
التقرب من بكين ومن دول آخری آسيوية غير اشتراكية (آندونیسیا - تایلاند - 
سنغافورة) . ۱ 

و أتاح التقارب الصيني - الفيتنامي التوصل إلى اتفاق السلام في کمبودیا 
الذي نَم توفیعه في باریس. وبطبيعة الحال فان التسوية الکمبودية عجلت 
بالمصالحة الکاملة بين الصین وفیتنام اللتين كانتا في معسکرین متضادین 
متقاتلین في الحرب الکمبودیه . 
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قد وجدت آمام شرقي آسیا فرصة کبری لانهاء أكثر من آربعة عقود من 
نزاع الحرب الباردة وإقامة نظام تعاوني جدید یفتح الطریق لنمو اقتصادي في 
المنطقة . وتعزز هذه الفرصة حاجة الدول الاشتراكية الاسيوية الملحة إلى معونة 
متزايدة وتجارة واستمار من الدول غير الاشتراكية» وکل ذلك یخفف التوترات 
في المنطقة . 

وقد كانت الهند الصينية وشبه الجزيرة الكورية من أكثر المناطق توتراً في 
| والعالم خلال العقود الماضية أما الآن فان كادٌ منهما بؤرة لجهود 
سلمية متجددة. 

فالحاصل أن الصینیین یحاولون جذب الاستثمارات اليابانية وتأسیس 
تعاون بين العملاق الاقتصادي (الیابان) والخزان البشري (الصین). 

وأشائلة الدراسات الدولية و الاستراتيجية في عدة عواصم آسيوية یو کدون 
أن هناك فرصة تاريخية لإرساء قواعد بنية سياسية وأمنية لآسيا والباسيفيك تعزز 
التنمية الاقتصادية وتحول دون تبديد موارد هذه المنطقة في منازعات إقليمية في 
المستقبل . 

كما أن الولايات المتحدة أعلنت استعدادها بدء محادثات مع فيتنام لتطبيع 
العلاقات بينهما وكانت مشكلة كمبوديا تولف عقبة أمام هذا التطبيع بسب رفض 
حكومة بنوم بنه (الكمبودية) التي كان يساندها الفيتناميون تسوية الحرب الأهلية 
في كمبودياء خاصة وأن أمريكا ساندت حركة المقاومة ضد الحكومة الكمبودية 
الموالية لقيتنام عقب الغزو القيتنامي لكمبوديا عام 1914١م.‏ وترى واشنطن أن 
إحراز تقدم على طريق تطبيع العلاقات مع فيتنام يتوقف على تقديم معلومات 
عن ۲۳۰۰ جندي أمريكي من أسرى الحرب أو المفقودين في الحرب الفيتنامية 
التي سقط فیها ۵۵ آلف أمريكي قتیل. ۱ 

أما عملية السلام في كمبودياء فهي آکبر العملیات التي تدیرها الأمم 

المتحدة التي آشرفت على تسريح جيوش متحاربة هناك» وعلى وقف اطلاق 


۳۸ 
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النار ومراقبته» وإعادة توطين ۳۵۰ ألف لاجىء موجودون في ات 
بتايلاند» وعلى إجراء انتخابات حرة جرى الإعداد لها خلال فترة انتقالية مدتها 
۸ هر وکانت فیتنام قد سحبت قواتها من کمبودیا منذ سنوات. 

والعوامل التي أدت إلى نجاح الجهود لاقرار السلام في کمبودیا هي: 
انتهاء الحرب الباردة» والتعاون الجدید بين واشنطن وموسکو لتسوية المنازعات 
الإقليمية» وتضاژل المعونة الأمريكية لجبهة فیتنام والصین» والتعاون الکامل 
بين الاتحاد السوقييتي والصین. وتکفل اتفاقية السلام تسوية شاملة للنزاع 
وتضمن سيادة کمبودیا واستقلالها وحیادها وإعادة تعمیر البلاد. وألزمت حكومة 
کمبودیا نفسها بنظام ديمقراطي یقوم على تعدد الأحزاب واقتصاد السوق الحر . 

إن التجربة الجديدة هي: آول محاولة للأمم المتحدة لیس فقط لانهاء 
حرب» وانما لتحقیق سلام وديمقراطية في أمة محرومة منهما ولانهاء الحکم 
الشمولي والاحتلال الأجنبي . 

وقد خاطر الاعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأمن بمکانتهم من أجل 
الوصول إلى مشروع للسلام في كمبوديا يمكن أن كلق ذدرا یل للامم 
المتحدة ويصبح نموذجاً لاتفاقيات سلام في المستقبل . 
كوريا والسلاح النووي 

غير أن سياسة الولايات المتحدة تجاه المسألة الكورية كانت تعيق التوصل 
الی تسوية. ظ 

فكلّ ما كان يحرك هذه السياسة هو السعي وراء وقف البرنامج النووي 
لکوریا الشمالية» لأن الأخيرة ليست في قائمة أصدقاء واشنطن وانما من 

وقررت إدارة بوش في ۲۷ أيلول سبتمبر من إزاحة الأسلحة النووية 
الأمريكية التي وضعتها واشنطن في كوريا الجنوبية منذ الستينيات وبأعداد كبيرة 


۳14 


مشتبة الممتدين الإملامية 


في وقت من الاوقات لكي تفتح الطریق آمام طلبها بأن تتخلی کوریا الشمالية عن 
برنامجها ولجعل شبه الجزيرة الاستراتيجية خالية من الاسلحة النووية. 

كم عدد هذه الاسلحة النووية قد دصل إلى ۰ ۰ في السبعینیات 3 
مدفعية نووية و ٠١‏ قتبلة نووية للنقل الجوی. 

والأرجح أن البرنامج النووي الكوري الشمالي كان يشمل مفاعلاً صغيراً 
تا اتسیو ان قدمه الاتحاد السوفييتي منذ سنوات ومفاعل أبحاث أكبر قادراً 
على توفیر كميات كبيرة من البلوتونیوم ومصنع للمعالجة لإنتاج كميات آکبر من 
البلوتونیوم وهو المادة الخام للاسلحة النووية. 

وبرغم أن كوريا الشمالية وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
في عام ۱۹۸۵ م إلا أنها رفضت الموافقة على عمليات تفتيش دولية على 
منشآتها النووية بمو جب المعاهلة. وكان آخر ما أعلنته كوريا الشمالية في هذا 
ین 2 آنها لن بمثل هذا | التفتيش قبل إزالة كل الأسلحة ة النووية 
التووي. 


ودعتبر الو لایات المتحدة آن البرنامج النووي الكوري الشمالي هو آخطر 
مشكلة أمنية في شرق آسيا. 

ل ا اراربيان ا ا النووية الأمريكية من كوريا الجنوبية 
ای ويه طيارات (إف - 17) الأمريكية في كوريا الجنوية 
عير واردة في بيان بوش ویندو آن واشنطن وحكومة سيول د أنه يمكن 
الاحتفاظ بهذه الأسلحة في ذلك الوقت. 

غير غير آنه لا بد من أن نسجل أن التغيرات في التكنولوجيا العسكرية بما فى 
ذلك الزيادة الرهيبة في دقة وفاعلية الأسلحة التقليدية ذات المستوى التكنولوجي 
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العالي التي استخدمتها الولایات المتحدة في حرب الخلیج تجعل وجود 
الأسلحة التووية الأمريكية على الارض الكورية آقل أهمية بکثیر» ولهذا السبب 
فقد كان هناك تفکیر فى تزوید القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بأسلحة أكثر 
تطوراً من الناحية التکنولوجية وبنظام «باتربوت» الدفاعي المضاد للصواريخ . 

إذاء فان مشروع سحب الاسلحة النووية الامريكية من کوریا الجنوبية كان 
یهدف إلى زيادة الضغط على کوریا الشمالية لكي تفتح موسساتها النووية 
للتفتيش الدولي . وقد حاولت واشنطن الاستعانة بالصین لاستخدام نفوذها لدی 
بيونج یانج لتحقیق هذه الغایة . 

غير أن آهم ما يسترعي النظر في التحرك الامريكي على الساحة الكورية 
هو أن واشنطن كانت تخشی حدوث تعاون بين كوريا الشمالية ودولة عربية أو 
إسلامية أو أي دولة من العالم الثالث في مجال الابحاث النووية ولهذا فقد كانت 
هذه المسألة شغلها الشاغل . آما الخوف من شن هجوم نووي كوري شمالي 
على کوریا الجنوبية فقد كان مستبعد تماماً حتی من وجهة النظر الأمريكية . 


ومنذ يونيو عام ۱۹۹۱ كانت حکومات مجلس حلف الاطلنطي قد وافقت 
خلال اجتماعها في کوبنهاجن على مشاركة دول آوروبا الوسطی والشرقية في 
ضمان الأمن المشترك لكل منهما تقديرا للواقع وهو أن أمن القارة الأوروبية 
كلها مسؤولية موحدة لا تقبل التجزئة. وكان الهدف هو التأكيد لأعضاء حلف 
وارسو السابقين على الحيلولة دون نشوء «الفراغ الأمني» المتوقع على الحدود 
الشرقية والجنوبية لألمانيا. غير أن هذه التأكيدات لم تتجاوب مع طموح الدول 
«لشرقیة» مثل بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا التي كانت تسعى للحصول على 
العضوية الكاملة شمال الأطلنطي . 

ومع ملاحظة تصاعد نفوذ «اتحاد أوروبا الغربية» كأداة للدفاع العسكري 
الحقیقی للمجموعة الأوروبية إلى جانب مهامه الأساسية. وعلاقته بحلف 
الأطلنطي. فقد ازدادت أيضاً أهمية وضع استراتيجية عسكرية جديدة للحلف 


۳۳۱ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


والاتفاق على رژية طويلة المدی تتمشی مع التغیرات الجارية في «النظام الدولي 
الجديد) . 

وأهدر الاطلنطیون فكرة اتخاذ المؤتمر الاوروبي للأمن والتعاون بدي 
لحلف الأطلنطي؛ وهو ما كانت تطالب به موسكو عشية انهيارها النهائي كقوة 
عظمى » ذلك أن المؤتمر الأوروبي للأمن والتعاون لا يملك المؤهلات المطلوية 
لفرض القرارات والأرجح هو أن يكون حلف الأطلنطي الذراع العسكري 
للمؤتمر الأوروبي للأمن والتعاون. 

وقد طرحت تلك التغيرات على الساحة الأوروبية التفكير فى تعديل المادة 
الخامسة لمعاهدة الحلف والتي تنص على أن «أي اعتداء يقع على أحد الأعضاء 
یلّف اعتداء على کل لاعضاء» فالمطلوب الا هو أن يمارس حلف الأطلنطى 
دوره - عملياً - على صعيد القارة كلها بحيث تشمل «مسوولیاته». . الدفاع 5 
الوحدة و «الاستقرار الداخليی» للدول الاعضاء وجاراتها الشرقية أيضاً. وهذا 
بعني إباحة حق التدخل في شوون الدول الاعضاء السابقین فى حلف وارسو 
الإعادة الامن والاستقرار» باستخدام القوة إذا لزم الأمر . ۱ 

ولا شك إن هذا التصور الجدي لمهام حلف الاطلنطي يعبر عن الاتجاه 
إلى فرض وصاية الحلف على كل أنحاء القارة الأوروبية. 

فقد كشفت التغيرات العالمية الجديدة أن الأعداء الجدد لا يوجدون على 
خريطة القارة الأوروبية. وإنما في «الجنوب». ومن هنا تزداد أهمية «قوات 
الانتشار في حالات الطوارىء» التي يمكن استخدامها فوراً ضد کل من يتحدى 
«النظام العالمي الجدید) . 


غير أن الخلافات داخل صفوف الحلف تعرقل تحقیق المشروعات 

المرجوق ذلك أن الولايات المتحدة تشعر بالضيق تجاه مشروع آلماني - فرنسي 

لتكوين نواة لجيش أوروبي. وأوضح الرئیس الأمريكي بوش الأول أن الولایات 

المتحدة لا تستطيع التخلي عن مسؤولياتها ومصالحها ومكانتها في أوروبا وقال 
۳۳ 
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مخاطباً الأوروبیین «إذا كان هدفکم هو تأمين دفاعکم بطريقة مستقلت فان 
علیکم أن تقولوا ذلك الیوم» . 

والموقف الذي اتخذه الرئیس الامريكي یعکس معارضة صريحة من جانب 
الولایات المتحدة لدور آوروبي دفاعي مستقل عن واشنطن كما أن الموقف 
الذي اتخذه الرئیس الفرنسي میتران يعبر عن رفضه لاسناد «آدوار جدیدة» للحلف 
من شأنها أن تجعله يتحول إلى قوة شرطية عالمية. أو آداة للتدخل في شؤون 
الدول الاخری كما يعبر عن رفضه لفكرة توسيع نطاق عضوية الحلف حتى لا 
يتسبب ذلك في إضعاف قوته . 

ومرة أخرى» تؤكد فرنسا على أهمية وجود هامش من الاستقلالية في 
حركة الحلف. وتدلل على ذلك بأن الرئیس بوش الأول لم يطلب موافقة 
الحلف عندما اتخذ مبادرة سحب جميع الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية من 
الأراضي الأوروبية» ولم يهتم بمعرفة ما إذا كان من شأن هذا القرار إضعاف 
القدرة النووية للحلف.. ولما كان الاتجاه هو خفض القوات العسكرية 
الأمريكية في آوروبا فانه» من المنطقي أن يشرع الحلف في التفكير في إصلاح 
هياكله وقياداته وقواته وأن يسعى الأوروبيون إلى الاعتماد آکثر على أنفسهم في 
حال اه 

في مطلع مارس آذار عام ١44١‏ م» تفاخر الرئيس بوش قائلاً: القد 
تجاوزنا العقدة التي لازمتنا طويلا منذ حرب فیتنام مرة واحدة وإلى الابد» . 

ماذا تفعل آمریکا بالعالم بعد آن تخلصت - في حرب الخلیج - من عقدة 
فیتنا؟ . 

بعد الزوال المفاجیء للتهدید السوفييتي وبعد العملية العسكرية الأمريكية . 
الناجحة في الخليج العربي بدأت الادارة الامريكية تعکف على وضع استراتيجية 
جديدة تقوم على آساس الاحتفاظ بقوات أمريكية لمواجهة ما یصفه مسوولو 
البنتاجون ب «الاوضاع الاقليمية الطارئة» . 


Y۳ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


۱ وملامح هذه الاستراتيجية هي التي عرضها الرئیس بوش في خطاب ألقاه 
في الثاني من أغسطس آب عام ۱۹۹۰ وسیطر عليه موضوع الغزو العراقی 
للكويت الذي حدث في نفس ذلك اليوم» قال بوش يومها امع عزم الولايات 
المتحدة تخفيض حجم قواتها خلال السنوات المقبلة فإنها ستركز على الاستعداد 
لمواجهة التهديدات الاقليمية في أي مکان تفع فيه من العالم. > وسوف تتخلی 
عن اهتمامها التقليدي باحتمال وقوع هجوم سوفييتي في أوروبا. 


هذا ما أعلنه بوش قبل عام من حدوث الانهيار الشامل والنهائي في 
السلطة السوفييتية وسقوط الاتحاد السوفييتي كدولة. 


ولما كانت هذه الاستراتيجية ستتأثر بالخطط التي تقضي بتقليص حجم 
القوات بنسبة ٠١‏ في المئة بحلول عام ۰۱۹۹۰ فان الأمر سيتطلب عندئذ سحب 
الوحدات الأمريكية من أوروبا وآسيا. وتريد الإدارة الأمريكية من العسكريين 
تعزيز قدرة القوات المخصصة للطوارىء المتمركزة فى الولايات المتحدة بحيث 
تتم الاستجابة بسرعة «للاضطرابات» ذ في أي مكان من العالم . ويوافق الكونغرس 
على الحاجة للاحتفاظ بقوات ١متحركة‏ مسلحة جيداً» . 


يرد الجنرال كولن باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة فى ذلك 
الوقت بقوله: «إن ما نخطط له الآن يأخذ بعين الاعتبار وضعنا كقوة عظمى 
وكلااعب رئيس على المسرح العالمي له مسؤوليات ومصالح في کل مكان من 
العالم». 1 

والواضح أن الأهداف الجديدة للعمليات العسكرية الأمريكية ومشروعات 
التدخل الحربي هي دول مثل ليبيا» بعل العراق» تعدها واشنطن متمردة على 
السیاسات الامريكية في منطقة الشرق الأوسط . 

ویمکن أن نطلق على قوة الطوارىء الامريكية المذکورة «أداة تأديب 
العصاة الذي يشقون عصا الطاعة على واشنطن ویهددون باعافة مصالحهاا . 


۳۲ 
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لقد حل «آعداء جدد» محل الاتحاد ال فك وهم یوجدون في مناطق 
في جنوب العالم تسمیها واشنطن مناطق المشکلات الاقليمية والتي ظهرت 
مؤخراً عام ۲۰۰۱ تحت اسم مشكلة الارهاب في آفغانستان . 


الطموح الأوروبي 

مع حلول عام ۰۱۹۹۲ خرج إلى النور مشروع آوروبا الموحدة وتحققت 
الوحدة الاقتصادية والنقدية وتطورت إمكانات تحقيق الوحدة السياسية. 
وأصبحت أوروبا ساحة اقتصادية موحدة تشمل الدول الائنتي عشر الاعضاء في 
المجموعة الأوروبية» وميداناً لحرية انتقال السلع والبضائع والأفراد والخدمات 
ورؤوس الأموال دون أي حواجز كأنها دولة واحدة. وانتهت الحواجز الجمركية 
القائمة بين دول المجموعة وصار هناك حدود دولية واحدة وقامت سوق أوروبية 
موحدة ونظام واحد للمصارف والتأمين. 

وبطبيعة الحال فان الألمان «لن يظلوا قابعين في ركن السياسة العالمية» 
على حد تعبير المستشار الالماني هيلموت كول منذ شهر فبراير عام ۱۹۹۱ م 
وهو يستعرض موقف بلاده من الأحداث الجارية في العالم وموقعها المستقبلي 
«كقوة كبرى» تتحفز للظهور مجدداً على المسرح الدولي. فالمؤكد أن الزعامة 
الألمانية تعيد رسم السياسة الخارجية وخاصة بعد أن حقق الألمان وحدتهم 
وتربعوا على عرش الاقتصاد العالمي» ولكن الصناعة العملاقة وبراعة وزير 
الخارجية الألماني جينشر لا تكفيان لإعادة ترتيب جدول الدول العظمى صاحبة 
القول الفصل في السياسة الدولية» والسبيل إلى خروج الألمان من ركنهم 
المنزوي ودفعهم إلى قلب الأحداث هو المشاركة الفعالة في رسم خريطة العالم 
في مرحلة ما بعد الانهيار السوفييتي بما يضمن لألمانيا حصتها من أسواق أوروبا 
الشرقية «العالم الثاني سابقاً) والعالم الثالث. وكان درس الخليج الذي لقنته 
الولايات المتحدة للعالم هو أن التغلغل السياسي - الاقتصادي يمكن أن يتراجع 
أمام أساليب التدخل العسكري . 


۳۳۵ 


وكان المستشار كول يستقرىء الخريطة السياسية لما بعد حرب الخلیج ‏ 
کل احتمالاتها ويبحث عن مكان الصدارة لألمانيا في النظام الأمني الدولي 
الجدید (الذي نجحت الولایات المتحدة ة في آن تنفرد به) وذلك عن طریق 
التخلص من القیود التي يفرضها الدستور الالماني على جيش آلمانیا حتى یمکره 
إرسال قوات آلمانية إلى مناطق التوتر في العالم الثالث عند الضرورة. ویلقی 
اهتمام کول بالبحث عن دور آکبر لالمانبا في السياسة العالمية تأییدا كبيراً فی 
أوساط 9 الالمانية الکبری وخاصة شرکات السلاح زب 
المتطورة التي حققت آرباحاً ضخمة خلال الحرب العراقية ‏ الایرانیف كما 
استفادت شركات البناء الألمانية كثيراً في أثناء الفترة نفسها. 


ولا جدال في أن كول يستكمل دور الامبراطورية الالمانية القديمة التي 
كانت تجعل من سلوفينيا وكرواتيا منطقتي نفوذ لهاء ومن هنا جاء تشجيعه 
لهاتين الجمهوريتين على الانفصال عن يوغوسلافيا وإلحاحه على المطالبة 
بالاعتراف باستقلالهما حتى لو أدى الأمر إلى أن تتخذ ألمانيا موقفاً منفصلاً عن 
المجموعة الأوروبية فهو يدرك سلفاً أنه لن يكون لكرواتيا وسلوفينيا "راع 
مسؤول» سوى ألمانياء وهي ظاهرة جعلت ت البعض يتحدث عن «الرايخ الالمانی 
الرابع» في آوروبا. ۱ 


من يملك القرن الحادي والعشرین 

في السباق القادم» فان فوة من القوی الاقتصادية العظمی الثلاثةء 
الولایات المتحدة الامريكية وآوروبا والیابان هي المزهلة لأن تتقدم على 
القوتين الأخريين. . ومن يتقدم يكون موهلاً لأن يبقى متقدماً إن تلك الدولة أو 
المنطقة ستتملك القرن الحادي والعشرين كما تملكت المملكة المتحدة القرن 
التاسع عشرء وكما تملكت الولايات المتحدة القرن العشرین» إن تلك الدولة أو 
المنطقه قد تبني أفضل نظام اقتصادي للعالم : في القرن الحادي والعشرین . 


TT 
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وفي حين أن التقارب غير محتمل؛ فمن. غير المحتمل في القرن الحادي 
والعشرین أن تکون هناك قوة اقتصادية مهيمنة كما كانت بریطانیا العظمی في 
القرن التاسم عشرء أو كما كانت الولایات المتحدة في القرن العشرین. | 
هیمنه بریطانیا في القرن التاسع عشر كانت مستندة على اعتبارها البادئة بالثورة 
الصناعية قبل أية دولة أخرى بخمسین سنة. في النصف الأول من القرن:التاسع 
عشر لم يكن آمام بریطانیا أية منافسة» ومجرد أن بدأت الثورة الصناعية في دول 
آخری» ظلت بریطانیا القوة الأقوى. غير أن موقفها كان مختلفاً جدا عما كان 
عليه الحال عندما كانت تمتلك المیدان الاقتصادي بمفردهاء لقد ظلت الأولى. 
ولکن بضغط شدید من جانب الاخرین لا سیما من ألمانيا والولایات المتحدة. 


وبالمثل» كانت الهيمنة الأمريكية في النصف الثاني من القرن العشرین 
مبنية على تجربة تاريخية فريدة» ففي النصف الأول من القرن كانت آمریکا القوة 
الافتصادية الرائدة لقد كان لدیها آکبر ناتج قومي إجمالي وأعلى متوسط فردي 
في مستوی المعیشة» ولکن كان لدیها متحدون :7عع«ع0211) من آلمانیا الغربية 
والمملكة المتحدة. كانت هناك صناعات مثل الکیماویات حیث كانت الولایات 
المتحدة متراجعة فیها بشدة. وکائت العلوم الراقية - الکیمیاء والفیزیاء - تختص 
بالألمان الغربیین 


ولکن فى النتصف الثانی من القرن» فان دمار الحرب العالمية الثانية ترك 
الساحة الاقتصادية خالية إلا من الولایات المتحدة. جمیع الآخرين تراجعوا إلى 
الوراء كثيرآء کانوا یکافحون من أجل إعادة البناء. إن الهيمنة الاقتصادية 
لامریکا بعد الحرب العالمية الثانية (کان لدیها آکثر من نصف الناتج القومي 
الاجمالي العالمي» وکانت القائد التکنولوجي في کل منتح صناعي مهم) لم 
تعرف منذ الأمبراطورية الرومانية. 

ونتيجة لذلك. فان القرن الحادی والعشرین خلیق بأن یکون قرناً يظهر فيه 
قائد اقتصادي محدد. ولکنه لن یکون قرناً تسیطر فيه دولة واحدة على باقی الدول . 


۳۳۷ 


مكتبة المفتدين ال سلامية 


تقييم الفرق 
اليابان : 

بینما يمك المتنافسون الثلائة سجلات جامعة متعادلة (متوسط فردي 
۱ متعادل تقريباً من النواتج القومية الإجمالية) وهم یلجون القرن الحادی 
والعشرین» وإذا ما نظر المرء إلى العشرین سنة الأخيرة» فان الیابان یمکن 
اعتبارها المفضلة بكل تأکید لأن تکسب الجدارة الاقتصادية لامتلاك القرن 
الحادي والعشرین . 

خلال فترة عشرین سنة فحسب, انتقلت الیابان من کونها صاحبة متوسط 
دخل قومي اجمالي یعادل ۵۰/ فقط من متوسط الناتج القومي الاجمالي 
للولایات المتحدة إلى صاحبة متوسط دخل قومي أعلى فنياً بنسبة 1۲۲ عن 
متوسط الدخل القومي الاجمالي للولایات المتحدة. وحيث لم يكن هناك أي 
من البنوك اليابانية بین البنوك الخمسة عشر الکبری في العالم عام ۰۱۹۷۰ فان 
عشرة بنوك من البنوك الخمسة عشر الکبری في العالم عام ۱۹۹۰ كانت بنوكاً 
يابانية» وأن البنوك الستة في القمة كانت كلها يابانية. وامتلکت الیابان ۸0 من 
صناعة السیارات الأمريكية عام ۰۱۹۷۰ وفي عام ۱۹۹۰ كانت تمتلك ۲۸/ من 
هذه الصناعه . وفي مدة عشرین سنة فقط » قوضت الیابان صناعة الالیکترونیات 
الاستهلاكية الأمريكية تماماً. وبعد أن كان من المعتاد وجود عجز تجاري لدی 
الیابان» وكانت دول ذات رصيد مدين (لقد انتهت من سداد آخر ديونها للبنك 
الدولي عام ۱۹۹۰ فقط). فإنها اليوم صاحبة أكبر رصيد دائن في العالم» ولديها 
أكبر فائض تجاري في العالم. 

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة كان معدل نموها أكبر بنسبة 1/060 من 
يدك نهر ات المتحدة» وكان ضعف معدل نمو الجماعة الأوروبية. 


وفى حين أن كل دولة تقلد محاولة اللحاق. فان تلك الدول التى أصبحت 


۳۳۸ 
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قائدة تعلمت في النهاية أيضاً كيف تودي دور الرائد. ولم تظهر الیابان بعد آنها 
تملك هذه المقدرة» وبدون هذه المقدرة لا تستطیع الیابال آن تظل متقدمة الا 
قليلاً على الدول الأغنى في أماكن أخرى من العالم بسبب قوتها البارزة في 
مجال تکنولوجیات الأسلوب» غير آنها لا تستطیع آن تسبق كرا ما لم تتعلم 
أيضاً اختراع منتجات جديدة» واذا ما كان على الیابان أن تقلد منتجات الخارج» 
فان تقدمها الاقتصادي سیکون مقیداً بمسيرة مخترعات منافسیها . 

عندما نحاول أن نقرر ما إذا كانت الیابان ستصبح» أو لن تصبح» رائدا في 
تکنو لوجیات المنتجات الجدیدة يحسن أن نتذکر قلیلاً التاریخ الأمريكي. في 
القرن التاسع عشر كانت الولایات المتحدة تعرف بأنها دولة المقلدین» كانت 
المخترعات الکبری التي بدأت الثورة الصناعية (الآلة البخاريةء ودولاب الغزل) 
مخترعات بريطانية . وقد اشتهر الأمريكيون بأنهم كانوا ا 
ویجعلونها تعمل أفضل من الابتکارات البريطانية بنسبة ۰/۱۰ مثلما اشتهر 
اليابانيون اليوم بأنهم يأخذون الابتکارات الامريكية ویجملونها تعمل أفضل بنسبة 
۰ من الابتكارات الأمريكية. وتاريشياء كان شعار المباراة التقليد من أجل 
اللحاق. وبعد أن لحقت الولايات المتحدة بالركب في نهاية القرن التاسع عشرء 
تعلمت في النهاية أن تكون مبدعة في القرن العشرين» ولكنها استغرقت نصف 
قرن للقيام بذلك . نها لم تكن قائداً علمياً في النصف الأول من القرن العشرين ؛ 
ورغم ذلك كان لديها أعلى متوسط فردي من ات القومي الإجمالي في 
العالم. ا و ا ی ی ن اصبحت قائداً علمياً 
في منتصف القرن. 

وعندما تنجح اليابان في اللحاقء فانها كما أعتقدء ستتعلم أيضاً أن 
تبتكر. ويخشى اليابانيون من عدم قدرتهم على القيام باختراقات ضخمة» ولكن 
القارىء الموضوعي للتاريخ قد لا يرى مبرراً لخشيتهم. إن المشكلة الوحيدة 
هي العنصر الزمني قد تستغرق اليابان نصف قرن تماما مثلما استغرقت 
الو لایات المتحدة نصف قرن» لكي تصبح مبدعه . 


۳۳۹ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


لكي تنمو الیابان بشکل آسرع من باقي العالم» يجب على صناعات 
التصدير اليابانية أن تسیطر بدرجة آکبر فأکبر على حصص في السوق الاجنبي 
لضمان أن تکون الیابان قادرة على تسدید أثمان الواردات من المواد الخام التي 
تحتاج إليها لتجعل اقتصادها قادراً على الاستمرار في السباق. ویمکن لباقي 
دول العالم أن تتسامح مع هذا الوضع طالما كانت الصادرات اليابانية قليلة. 
ولكن اليابان تعتبر الآن قوة اقتصادية كبيرة لدرجة أن باقي العالم لا يستطيع أن 
يسمح للصادرات اليابانية بأن تزيد وتسیطر على أسواقهم بالمعدل المطلوب إذا 
ما استمرت الیابان في النمو بدرجة آسرع من باقي دول العالم . إن باقي دول 
العالم ستعمل ببساطة على منع اليابان من أن تصبح اقتصاداً موجها نحو التصدير 
في القرن الحادي والعشرين» وذلك بوضع قيود مكشوفة إذا ما لزم الأمر. 
ويجب على اليابان بالضرورة أن تحول نفسها لتصبح اقتصاداً مدفوعاً بالطلبات 
المحلية أكثرٌ من کونه اقتصاداً مدفوعاً بالصادرات . ۱ 

واذا ما نجحت الیابان في أن تصبح اقتصادا موجهاً نحو الداخل» فان 
الاستثمارات في الاسکان والبنية التحتية ستقود الطریق» حيث تعتبر الیابان 
ذولة متخلفة ساسا في هذين المجالین وبدون الإسكان. وبدون الطرق 
والمتنتزهات» لن ترتمع مستویات المعيشة في الیابان إلى المستویات العالمیتف 
مهما تكن الإنتاجية التي يحققها مواطنوها في العمل. إن التقدم في عملية 
الإسكان يتطلب تغييرات رئيسية في التقاليد التي أدت فيما بعد إلى وجود أراض 
لزراعة الأرز في وسط طوكيو نتيجة لانخفاض ضريبة التركات على أراضي الأرز 
وليس على الأصول الأخرى. ونتيجة القوانين المقيدة للبناء وقوانين الزلازل 
التي تمنع إقامة المباني المرتفعة في طوکیو ونتيجة عدم الرغبة في تملك قطع 
الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الضخمة والبنية التحتية العامة. وبدون 
كسر هذه التقاليد لن تكون هناك إمكانية الاختراق بشكل كبير في مجال تشیید 
المساكن وبدون اختراق فى مجال المنشآت السكنية» يبقى اليابانيون شعباً فقيراً 
في دولة ثرية. ۱ 

۳۳۰ 
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إن شرکات الاعمال اليابانية قد تکون الاأفضل فى المباراة الاقتصادية 
للقرن الحادي والعشرین؛ ولکن |ذا ما آرآدالیبانیون الفوز یجب آن ینم تطعیم 
اقتصادیات المنتج بقدر من اقتصادیات المستهلك . ویجب على المالك النهائي 
للقرن الخحادي والعشرین أن یوازن بين هاتين المجموعتین. إن عدم الرضا في 
مسألة الاسکان مرتفع للغاية بين العمال الشبان الیابانیین . 

إن التاريخ الياباني والثقافة اليابانية قد یجعلان من المستحیل علیها أن 
تنشیء شبه کتلة تجارية فى حوض المحیط الهادي لمنافسة آشباه الکتل التجارية 
لاوروبا والامریکتین؛ وربما تفضل کوریا ودول الاقتصادیات ذات الاساس 
الصيني (الصین وتايوان» وهونج کونج» وسنغافورة) أن تتخذ ترتیبات خاصة 
مع سوقهم المفضلة ‏ الولایات المتحدة - آکثر من منافستهم الرئيسية - الیابان . 

وتنطوي الکتل التجارية على قدر ما من التحرك العمالي. ولکن هذا يعني 
أن اليابانيين يجب أن یکونوا راغبین فى قبول فكرة العمال الضیوف . قد ینتقل 
ملایین من الصینیین الی الیابان بید آن الثافة اليابنية هي ثقافة دولة ربما تکون 
أقل دول العالم رغبة في امتصاص مهاجرين» إن الثقافة اليابانية التي تعتبر الان 
أكثر الثقافات صعوبة في الانضمام إليهاء ستصبح أكثر سهولة في الانضمام إليها 
بالنسبة للأجانب إذا ما.كان لليابان أن تنجح ولكن لا يبدو أن اليابان ستكون 
قادرة على إقامة سوق مشتركة في حوض الهادي لمنافسة الجماعة الأوروبية. 
وليس هناك ببساطة أي دليل على أن اليابان تريد إجراء التعديلات الضرورية التي 
يجب القيام بها . 
أوروبا: ۱ 

بينما اعتبرت أوروبا أبطأ لاعب في الثمانينات» فقد ظهرت في التسعينات 
كأقوى مركز استراتيجي في الاقتصاد العالمي. 

لقد استطاعت أوروبا حقاً أن تدمج الجماعة الاقتصادية الأوروبية 5۳6 
(۳۳۷ مليون نسمة) في اقتصاد واحدء وأن تتحرك بالتدریج لامتصاص باقي 


۳۳۱ 


متبة الممتدين الإسلامية 


دول آوروبا (أكثر من ۵٩۰۰۱‏ ملیون نسمة) في البیت الاوروبی؛ وسیمکنها ذلك 
من أن تضع اقتصاداً لا يمكن لدولة أخرى أن تلحق به إن.سكان أوروا 
وعذدهم ۰ مليون نسمة یعتبرون الثمانمائة والخمسين ملیون نسمة فقط على 
وجه الأرض الذين یتمتعون في وقت واحد بالتعليم الجید والانطلاق من وضع 
غير فقير. وبعض الدول التي ترغب في الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية 
أوروربية مثل السويد وسويسرا والنرويج والنمساء هي في الحقيقة من بين 
الدول الأغنى في العالم وهذا لن يشكل عبئاً على الجماعة الاقتصادية 
الاوروبية. 
۱ إن التمییز الجوهري لاوروبا هو أن کل دولة فیها تقریباً انطلقت من منطلق 
تعليمي جید» ریما لم يكن بمقدور الشیوعیین أن یدیروا اقتصادیات جيدة. 
ولكنهم استطاعوا أن یدیروا بعض أفضل نظم التعلیم على وجه الارض. إن 
أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي توجد فيها دول وهي ألمانياء تعتبر رائدة 
العالم في الإنتاج والتجارت. كما توجد فيها دولة» الاتحاد السوفبيتى سابقأه 
9 في العلم الراقي المتقدم. لقد كان للاتحاد السوفييتى السابق سياسة 
فضائية اکثر بکثیر مما لدی الولایات المتحدة كما أنه اعتبر رائداً للعالم فى 
العدید من ميادين العلم النظري. وعندما تندمج آلمانیا الشرقية تماماً وتصل الی 
مستويات الانتاجية في ألمانيا الغربية» ستصبح آلمانیا أكثر ضخامة أيضاً. إن 
أسواق ألمانيا التقليدية» في وسط شرق أوروباء جديرة بأن تكون أيضاً الأسرع 
نموا في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. 

وإذا ما أضيف العالم الراقي للاتحاد السوفييتي السابق وتكنولوجيات 
الإنتاج للعالم الناطق بالالمانية إلى ملكة التصميم لإيطاليا وفرنسا وسوق رأس 
المال اللندنية ذات المستوى العالمي والتوجيه الفعال للأموال إلى أكثر المناطق 
إنتاجية في أوروباء لأمكن خلق شيء لا يمكن اللحاق به. ويمكن أن يصبح 
البيت الاوروبي منطقة احتواء ذاتي وسريعة النمو نسبیاً بحيث تستطيع أن تركض 
باقصى سرعة بعيدا عن بقية زمرة السباق . 
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ومع ذلك» فان هذا لا يعني أن آوروبا ستفوز. أنه يعني فقط أن آوروبا 
یمکن أن تفوز بغض النظر عن كيفية لعب كل من الولايات المتحدة والیابان 
للمباراة الاتتصادية . فاقتصادیات أوروبا الغربية يجب أن تندمح وهذا الاندماج 
يجب أن يمتد بسرعة لیضم وسط وشرق آوروبا. وبحیث تصبح اقتصادیات 
الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق آوروبا اقتصادیات سوق ناجحة . . . ولا 
يعتبر أي عمل منهما عملاً يسيراً. کلاهما سیتطلب من المواطنین الاوروبیین 
الرغبة في القيام بتضحيات اليوم لبناء اقتصاد ناجح غداً. . . وسيكون على 
آورویا الغرية أن تكون راغبة في تقديم مقادير كبيرة من العون الاقتصادي لدول 
وسط وشرق آوروبا لكي تبدأ الرأسمالية في العمل . ۱ 

وسيكون من الضروري أن تطرح جانباً التنافس العرقي والتنافس على 
الحدود القديمة في كل من شرق أوروبا وغربها. يجب على كل من الإنجليز 
والألمان أن يصبحوا أوروبيين. إن ردود أفعالهم المختلفة أزاء حرب الخليج 
توضح بجلاء ما تبقى من مشكلات سياسية يجب تجاوزها. وعلى الرغم من 
هذه العقبات ؛ فان البیت الأوروبي یقف في أقوى نقطة لتملك القرن الحادي 
والعشرین . 
الولایات المتحدة الأمريكية : 

إن التنازع بين الرأسمالية والشيوعية كان تنازعاً اقتصادیاً وأيديولوجياً 
وعسكرياً. فال رأسمالية والديمقراطية ومجموعة أحلاف عسكرية منتشرة في 
العالم (مثل حلف شمال الأطلسي 0۸۲0) وقفت ضد الشيوعية والشمولية 
ومجموعة أحلاف منتشرة في العالم (حلف وارسو على سبيل المثال). وفي 
النهاية أدى الضعف الاقتصادي للشيوعية إلى انتصار الرأسمالية» وانتشار 
الديمقراطية» والتخلى عن حلف وارسو في مارس (آذار) ۰۱۹۹۱ وتفكك 
الاتحاد اردص نيان 0 


ولأن الولايات المتحدة كانت غنية لمدة أطول من أية دولة آخری» فإنها 


۳۳۳ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


تبدأ القرن الحادي والعشرین بموجودات اقتصادية حقيقية» یمکن تعبتتها فى 
المنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرین» آکبر مما تستطیعه أى دول 
أخرى . ومن الناحية التكنولوجية لا تزال متقدمة جداً. ويحتل متوسط الدخل 
الفردي ومتوسط الإنتاجية فيها المرتبة الأولى بلا منازع . إن قوتها العاملة ذات 
التعليم الجامعي هي الأفضل في العالی وسوقها المحلي أكبر بكثير من سوق 
الیابان وأكثر تجانساً للغاية من السوق الأوروبي. 

غير أن الولايات المتحدة تبدد كثيراً من تميز انطلاقتها بالسماح لنظامها 
التعليمي بالضمور وبالسماح لنفسها بالاتجاه نحو الاستهلاك المرتفع» وبظهور 
مجتمع منخقض الاستثمار. وبالتعرض لدیون خارجية كبيرة. 

لا يعد الاستثمار الامريکي ببساطة ذا مستوی عالمي؛ فمتوسط الاستتمار 
في الاصول الرأسمالية بالنسبة للفرد من القوة العاملة يعادل نصف نظيره فى 
ألمانيا: وثلث نظيره في اليابان. والإنفاق على البحث والتطوير المدنيين أقل 
بنسبة ۸4۰ إلى ۸۵۰ منه في ألمانيا واليابان. إن أورويا توظف أموالاً لإقامة 
شبكة سكك حديد عالية السرعة لتربط مدنها الرئيسية. بينما تكدس الأموال غير 
المستغلة في صناديق وودائع الطرق السريعة» والمطارات في الولايات 
المتحدة. ولا تعتبر أمريكا رائدة في بناء طرق الاتصالات السريعة. 


في الثمانينات كان النمو البطيء للإنتاجية في أمريكا مستتراً بسبب النمو 
السريع في قوة العمل وطاقة الاقتراض لرفع مستويات المعيشة الحقيقية للعائلة . 
وفي التسعينات لم تنمو قوة العمل الأمريكية بسرعة» ونتيجة لذلك. فان 
المشكلة وهي النمو البطيء للانتاجیت ستنتقل إلى الأمام وإلى المركز في 
التسعينات. إن فرض امتلاك أمريكا للقرن الحادي والعشرين تتوقف على 
الإجابة عن سؤال بسيط : هل تستطيع أن ترفع معدل نمو إنتاجيتها إلى مستويات 


منافسيها الرئيسيين؟ . 
ومن المفارقات آن آمریکا ادا أرادت أن يكون لديها فستوئ. مف 
ي# دحج ١م‏ 4 
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ستهلاکی بالمستوی العالمي في القرن الحادي والعشرین؛ فانه سیجب علیها أن 
تتحول من کونها مجتمعاً ذا استهلاك عال واستثمار منخفض في الثمانینات إلى 
مجتمع ذي استثمار مرتفع واستهلاك منخفض في التسعینات . ویجب أن تتحول 
من کونها ذات توجه اني لتصبح ذات توجه مستقبلي. ‏ ۱ 


وعندما یتعلق الأمر بالمهارات والتعلیم بالنسبة لقوة العمل» فالامریکیون 
ببساطة یعملون بجد وینفقون كثيراً لضمان نوعية في المستوی العالمي آکثر من 
أي شعب آخر . ۱ ۱ 

ربما نسي الأمریکیون كيف یلعبون لعبة اللحاق والعودة. حیث آنهم لم 
یکونوا مجبرین على لعب أي منهما لمدة نصف قرن - كان بإمكانهم في الماضي 
أن یفوزوا بدون خطة للمباراة. غير أن دول العالم الاخری» وحيث كان يجب 
عليها أن تتكيف مع الهيمنة الأمريكية على مدى نصف قرن. ومن أجل اللحاق 
بهاء فان هذه الدول أصبحت ماهرة جداً في التحرك . 


إن الشريك التجاري الطبيعي المجاور جغرافياً لأمريكاء وهو أمريكا 
اللاتينية» شريك فقير وضعيف تعليميأًء متوسط الفرد من الناتج القومي 
الإجمالي في أمريكا اللاتينية منهار» ومشاكل الديون تجعل نموها السريع غير 
محتمل في الفترات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وحتى إذا ما تم إنجاز 
سوق مشتركة لأمريكا الشمالية والجنوبية» فان هذه السوق لن تساعد الولايات 
المتحدة كثيراً. إن إقامة أسواق مشتركة بين دول ذات مستويات دخول شديدة 
التباين أمر يصعب تحقيقه أيضاً. سوف تنجز أمريكا بعض الترتيبات التجارية 
الخاصة مع المكسيك لكي تزيد من فرص التوظف في المكسيك لإيقاف الهجرة 
إلى الولايات المتحدة» ولكنها لن تكون قادرة على إقامة سوق مشتركة حقيقية 
مع المکسيك. وبدرجة أقل مع كل دول أمريكا اللاتينية. مثل هذه السوق 
المشتركة قد تجعل الكثير من الناس ينتقلون إلى الولايات المتحدة ويسببون 
انخفاضاً شديداً للغاية في أجور الأمريكيين غير المهرة. 


۳۳۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


لقد استجاب الأمريكيون بشكل رائع في الأزمات تاريخياً كما رآیناهم فی 
(بیرل هاربر (Pearl Harbor‏ وحديثاً فى وقو فهم صفاً واحداً ضد العملات 
الا نتحارية لضرب الینتاغون ومرکز التجارة الدولي > . Jal‏ واجهت 
الولایات المتحدة المشکلات الواضحة (سبوتنيك والغزو العراقی للکویت) 
بحلول واضحة وساطعة ذات إدارة حسنة. إن آمریکا قادرة بالتأكيد على أن تغزو 
القرن الحادي والعشرين لنفسها. والمشكلة الأمريكية ليست فى الفوز انما 
يجب أن تلعب مباراة جدیده بقواعد جديدة وفق استراتیجیات جديدة . 

إن الوضع الاستراتيجي لصالح الاوربیین فهم الاکثر احتمالاً لأن یکونوا 
جدیرین بأن یخصص القرن الحادي والعشرون لهم . 

سیفعل الاوروبیون ما هو صروري لاستكمال دمج الدولة الموجودة الان 
في السوق المشترکة» وضم باقي دول آوروبا الغربية إليه» ودفع الضرائب 
FET 1‏ ۰ ۾ .۰ ۱ ۱ 
الازمة دس لمعظم دول وسط وشرق آوروبا بالانضمام للبیت الأوروبی, لا 
انهم حکماء ولکن لانهم لا یملکون خياراً آخر. ولمنع البولندیین وغیرهم من 
الأوروبيين الشرقیین من الانتقال كلية إلى باريس ولندن وروما وفرانکفورت 
فإن الأوروبيين الغربيين سيفعلون ما تفرض الاعتبارات الاستراتيجية عليهم أن 
۱ ويجب على اليابان وأمريكا أيضاً أن تنتهز الفرص الاستراتيجية التي تتاح 
أمامهما من أجل الفوزء ولکن يجب علیهما أن تکونا قادرتین على إدراك الفوائد 

وسوف يسجل مژرحو المستقبل أن القرن الحادي والعشرين يحص اليك 
الأوروبي. 


۳۳۹ 
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العلاقات الدولية للعالم العربي 
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السياسة الفرنسية في المنطقة العربية''' 


شکلت المعاهدة المبرمة عام ۱۵۱۵ بين سلیمان القانوني وفرانسوا الأول 
ملك فرنساء نقطة بارزة في بداية التغلغل الفرنسي إلى المنطقة العربية» إذ 
منحت لفرنسا عدة امتیازات عرفت بالامتیازات الأجنبية» ویتعلق معظمها بحرية 
الملاحة والتجارة للفرنسیین في الموانیء العثمانية» وتخفیف الرسوم المطقه 
علیهم بنسبة ۰/۵ واعفاء التجار الفرنسیین من الخضوع للقوانین العثمانية. 
ومعاملتهم حسب تشریم قنصلي في الشژون المدنية والجنائية» أضف إلى ذلك 
أن هذه المعاهدة أقرت للمستوطنین الحرية المطلقة لممارسة شعائرهم الدينية 
وحماية الأماکن المقدست فضلا عن امتیازات آخری في شوون التملك 
والملاحة . وقد تم تجدید هذه المعاهدة عدة مرات وبخاصة عام ۱۸۳۸ إذ 
آصبح من حق فرنسا أن تشتري من أي مکان من الامبر اطورية العثمانية جمیع 
السلع دون استثناء من منتوجات الأراضي أو الصناعات في المناطق الخاضعة 
للامبراطورية. كما تعهد الباب العالي بإلغاء أي احتكار على المنتوجات الزراعية 
آو 5 منتوجات آخحری داخل أراضيه. وإلغاء التعرفات المفروضة من جانب 
السلطات المحلية على شراء هذه السلع أو على نقلها من مکان شرائها إلى أي 
مكان اخر . 

لقد كانت حملة نابلیون على مصر خلال الفترة من (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) 
ایذاناً بتر كيز نفوذ فرنسا في الوطن العربي وفي أكبر دولة عربية» وعلی الرغم أن 
(۱) عن د. محمد العجلانی: العرب في الاستراتیجیات العالمية تحریر د. مصطفی 

الحمارنة - مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنیة» ص ص ۱۹۵ - ۲۱۷ . 


HS 


مکتبة ألممتدین الإملافية 


هذه الحملة لم تحقق أهدافها العسكرية» فان هناك شبه إجماع لدی المورخین 
على أنها تركت بصمات واضحة على النهضة الثقافية في مصر. وقد ربط كثير 
من المؤرخين بين هذه الحملة وبداية عصر النهضة العربية . . وخلال القرن التاسع 
عشر تمكنت فرنسا من اكتساح أجزاء مهمة من الوطن العريي وهكذا كان 
احتللال الجزاثر عام ۱۸۳۰ مؤشراً على سقوط بقية أجزاء كمال أفريقيا. فبعد 
سلسلة من المناورات والتوترات» وضعت تونس تحت الحماية الفرنسية عام 
۱۸/۸۰۲ تلاها بعدئذ المغرب رسمياً عام ۱۹۱۲ . 
وبعد الحرب | العالمية لأولى تم الاتفاق بين فرنسا فیک کی 
وسور وبين بو بو ریش 
واضطرت فرنسا - بعد سلسلة ات من الهزائم المتكررة والتحولاات الجذرية 
في موازين بن القوى الدولية ‏ إلى الانسحاب تدريجيا من المنطقة العرييةء ونم هذ 
الانسحاب عبر مراحل كانت نات بإعلان استقلال ا ولبنان 6 ۹ . 


فرنسا والنزاع الإسرائيلي العربي على أرض فلسطين 
أولاً: تردد فرنسي : 

لم تعترف فرنسا في البداية بدولة إسرائيل ‏ عندما قامت عام ۱۹4۸ - على 
عكس الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي» حتى إن بن غوریون n‏ 
وزراء بل في ذلك الوقت» طلب من فرنسا الاعتراف بإسرائيل تال ۱ 
شديد الأسف لأن الحكومة الفرنسية ترفض حتى الآن إقامة علاقات 7 
معناء ونحن نقدر دور فرنسا كقوة متوسطية». 


O ۱‏ را و وأعلن على 
آثر هذه الزيارة آن بلاده سح مساعدة مادیه لاء جئين الفلسطینیین تقدر 
ب (۵۰) مليون فرنك » وقل أكد الوزير أن بلاده ستقف على الحياد في التزاع 


۳:۰ 
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الاسرائيلي العربي» نظراً لمصالحها الاقتصادية في المنطقة . 
وهناك عوامل عديدة كانت وراء تردد فرنسا في الاعتراف بدولة إسرائيل 
من آهمها: ۱ 
أ المصالح الاقتصادية والثقافية مع العالم العربي. 
ب - مراعاة شعور الجالية العربية المسلمة التي تعيش على الأرض الفرنسية . 
ج ‏ فرنسا لقیت تشجیعاً من طرف دولة الفاتکیان التي كانت بدورها ترفض 
الاعتراف باسرائیل . 
د وضع القدس والرغبة الفرنسية الدائمة في حماية وصول المسیحیین إلى 
الأماكن المقدسة. 
ولم تعترف فرنسا باسرائیل الا بعد ستة آشهر من قيامهاء وبعد أن تعهدت 
إسرائيل لفرنسا بأنها ستحترم المصالح الفرنسية في فلسطین؛ والحفاظ على . 
الأماكن الدينية المسيحية وحرية العبادة. 
ثانياً: التحالف المرحلی : 
عند قيام دولة إسرائيل» وفي بداية الخمسينات كان الرأي العام الفرنسي » 
والطبقة الحاكمة مؤيدين بشکل مطلق للدولة العبرية؛ وتلفت: اظن .إلى أن 
الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الاشتراكي كانا وراء ذلك التأييد المطلق . 
ولا نستغرب أن تتدفق الأسلحة الفرنسية على إسرائيل . 
لقد كانت زيارة موشيه دایان؛ رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك» لفرنسا 
أول زيارة يقوم بها مسؤول في إسرائيل . . وقد أتى دایان إلى فرنسا لیطلب مزيداً 
من السلاح» وخاطب زميله الجنرال الفرنسي غيللوم؛ قائلا : 
«نحن لا نملك الاسلحة الكافية» ولکن آنتم تملکون - بقصد الفرنسیین - 
نحن وأنتم آمام عدو مشترك - يعني العرب _ ولکن آنتم - الفرنسیین - في 
الخطوط الخلفية ونحن - الاسرائیلیین - في الجبهة» في الخطوط الأمامية» 


۳:۱ 


مشتبة المهتین الإملافية 


ولهذا ألا تعتقدون يا حضرة الجنرال أنه عندما تحترق الجبهة. علیکم تقل 
الأسلحة من الخطوط الخلفية إلى المواقع المتقدمة». 

ولعبت حرب الجزاثر دوراً مهما فى تعزیز التعاون العسكري الفرنسي 
الإسرائيلي؛ فعلی الرغم من أن فرنسا وفعت عقد أسلحة مع مصر عام ۱۹۵۵ 
إلا أن هذا العقد لم ينفذ وتعرض لانتقادات شديدة من طرف العسكريين 

كانت فرنسا ترمي من خلال مشاركتها في حملة السويس عام ١407‏ جنا 
إلى جنب مع إسرائيل إلى معاقبة عبد الناصر لدعمه للثوار الجزائريين» وأدى 
السنوات التالية (۱۹۵7 ۷ ۱۹۵:۸) العصر الذهبي لذلك التعاون الذي 
امتد أيضاً إلى أجهزة الامن في البلدین . 

وعندما وصل الجنرال دیغول إلى السلطة عام ۱۹۵۸ كانت العلاقات 
لفرنسية الإسرائيلية قد وصلت إلى مرحلة التحالف العسکري. وکانت فرنسا قد 
أكدت دعمها لإسرائيل من خلال التوقیع على المعاهدة الثلائية التی تحافظ 
بموجبها فرنسا مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أمن إسرائيل. 
وکان على الجنرال ديغول أن یتخلص من العقدتين الجزائرية والإسرائيلية ليحقق 
تقارب فرنسا مع العالم العربي . 

فبعد أن تخلص من العقدة الأولى باعطاء الجزائر استقلالها عام ۱۹7۲ 
بدأ الجنرال يفكر جديا بالتخلص من العقدة الثانية والتقليل من حجم العلاقة 
الإسرائيلية الفرنسية. وتجسيداً لهذه الإرادة الديغولية» فقد شهد عام ۱۹۵۹ 
بعض الإجراءات التى كانت دمثارة دليل على هذا المنحى الجديد للعلاقات بين 
الدولتين» إذ توقفت المساعدات الفرنسية لبناء المفاعل النووي في «ديمونا». 
كما وضع حد لتدريب بعض الخبراء الإسرائيليين العاملين فى مجال الطاقة 
النووية. كما أعلنت الشركة الفرنسية لصنع السيارات (رينو 21014ه86) فى تشرين 
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الأول/ أكتوبر من ذلك العام عن توقیف نشاطها في إسرائيل. بعد الانذار الذي 
وجهته إليها الجامعة العربية بمقاطعة نشاطها في البلدان العربية إذا استمرت في 
العمل بالعقد الذي أبرمته لتركيب السيارات مع الشركة الإسرائيلية 67وزه1) 
(۳۲۵2۵۲ في حيفا. 


إن التخفيف من حجم العلاقة التجارية الإسرائيلية ‏ الفرنسیة» لم يؤثر 
على حماوة الاستقبال الذي حص ده الجنر ال دیغول» رئيس وزراء إسرائيل 
دافيد بن غوریون الذي حيا فيه رئيس دولة صديقة وحليفة لفرنسا. وبقي فسم 
ورؤساء عديدول بزيارة فرنسا» منهم الملك الحسين ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية » وشارل حلوء رئيس الجمهورية اللبنانية السابق» ولكن الزيارة التي 
اكتسبت أهمية بالغة هي زيارة الفريق عبد الحكيم عامر الذي استقبل بحفاوة 
وتقدير بالغين. وقد حيا الجنرال ديغول ضيفه العربي» ووصف الرئيس جمال 
عبد الناصر بالرجل الحكيم العاقل الذي يقود مصر الجديدة على الطريق نفسها 
التي تسير عليها دولة فرنسا الجديدة. وساهمت تلك الزيارة في تدعيم العللاقات 
الفرنسية - المصرية» وانعسكت إيجاباً على موقف فرنسا من حرب حزيران 
۷ وتابع المسؤولون الفرنسيون والعرب تبادل الزيارات وعقّد اتفاقيات 
تجارية مهمة بين فرنسا والبلاد العربية . وأصبحت فرنسا البلد الثاني للبلاد 
العربية بالنسبة للمبادلات التجارية بعد آلمانیا الاتحادية» إذ وصل حجم 
المبادلات التجارية بين فرنسا والبلدان العربية إلى حوالي ۸۱۱ من مجمل تجارة 
فرنسا الخارجية» بينما كانت النسبة مع إسرائيل لا تتجاوز ۳/. 


واستقبلت الدول العربية عام 65 ما نسبته 1/5/ من المستشارين 
والخبراء الفرنسيين الموجودين ذ ا القت ۱۳۳ كفي إشوائيل أي واحك 
۳ 

وکان حجم المبادلات التجارية بين فرنسا والعالم العربي عام ۱۹۹۲ 


er 


يمثل حوالي ۱۰۰۲4/ من حجم المبادلات التجارية الفرنسية. بینما لم یمثل 
هذا الحجم مع إسرائيل سوی ۰۲۸ ۰/. 
ثالثاً : ديغول وثوابت السياسة الفرنسية تجاه المنطقة العربية : 
0 ديغول والمشرق العربي: لقد زار ديغول بلاد المشرق العربي وتعرف عن 
۷ على تلك المنطقة؛ إذ مكث في لبنان حوالي سنتين» وعام ۱۹۲۹ كان 
يراس القوات المسلحة الفرنسية في سوریا ولبنان» وکان یری بأن لفرنسا 
مصلحة في الحفاظ على النفوذ الفرنسي في منطقة المشرق العربي . 

وصرح دیغول ذات مرة موضحاً أهمية المشرق وارتباطه بتاریخ فرنسا: 
"إن التفوذ الصليبي امتد إلى المشرق بفضل دعم فرنسا له فقد أنشئت ممالك 
مسيحية في طرابلس وأنطاكية والقدس۰ وقد وصل القدیس لويس إلى مدينة 
صیدا وجبال لبنان وسورياء وأقيمت فلاع وقصور تشهد على قوة النفوذ الفرنسی 
في المنطقة وما زالت حتی یومنا». ۱ 

وهکذا اعتبر الجنرال دیغول بأن الشرق الاوسط یحدد مدی قوة النفوذ 
الفرنسي. وأن فرنسا قوة آوروبية» ولکن مصیرها مرتبط بمصیر منطقة البحر 
الاییض المتوسط وتابع الجنرال دیفول قوله: «إن على ضفاف البحر الابیض 
المتوسط تعيش الشعوب البلقانية والتركية» والعربیة» والمصرية. ونحن نعتبر 
أن مصير تلك الشعوب لا ینفصل عن تاریخنا. ونظراً لوجود تلك الظروف 
التاريخية» فان فرنسا مؤهلة لكي تلعب دوراً مهما فى المنطقة». 

وتنبه ديغول إلى أهمية المصالح البترولية الفرنسية فى تلك المنطقت إذ 
صرح للسفیر اللبناني في باريس السيد جورج نقاش عام ۳ قائلا : امن غير 
الممكن أن نكون غير مبالين لوجود ۰ مليون عربي يملكون أكثر من نصف 
احتياطي البترول». بالرغم من أن البترول في ذلك الوقت لم تكن له أهميته كما 
هو الحال في بداية السبعینات» إلا أن الجنرال كان يتوقع بأن البترول سيكون 
المحرك الأساسي لعصب اقتصاد الدول الكبر ی» ولذلك سازع عند استقلال 
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الجزاتر إلى توطید آواصر التعاون والصداقة بين بلاده والدول العربية وبخاصه 
الدول البترولية . ۱ 

لقد كانت فرنسا تستورد من الدول العربية حوالي نصف احتیاطها من 
البتر ول وعندما بدأ دیغول يأخذ موقفاً عادلاً من القضية الفلسطينية. كان یعتقد 
أن ذلك سینعکس ایجاباً على علاقات فرنسا بالدول العربية المنتجة للبترول؛ 
حیث تعيش آغلبية فلسطينية تشغل مناصب حساسه . 


ثوابت السياسة الفرنسية تجاه قضایانا العربية 


أولاً: النزاع الاسرائيلي - العربي وتطور الموقف الفرنسي : 

حذّر الجنرال دیغول خلال لقائه آبا ايبان» وزير الخارجية الاسرائيلي 
قبل أيام من حرب حزیران ۱۹۲۷ من مخاطر إشعال حرب جديدة في الشرق 
الأوسطء واعتبر أن اغلاق مضیق تيران ليس سبباً کافیاً لاشعال تلك الحرب 
وطلب من إسرائيل أن تکف عن التصرف بمفردها . 

ولکن إسرائيل لم تصغ م إلى تحذیرات الجنرال» ودخلت الحرب واحتلت 
أراض عربية جديدة. وزادت مشكلة الشرق الاوسط ۱ باحتلال إسرائيل 
لتلك الأراضي . وقد شجبت فرنسا الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية 
وطالیت بالانسحاب الفوري من تلك الأراضي» وكانت من الدول المساهمة في 
صياغة القرار الدولي رقم (۲6۲) الذي نص على انسحاب |سرائيلي من جميع 
الأراضي العربية المحتلة» وكذلك حق دول المنطقة في العيش بسلام وأمان 
وتطبيق حرية الملاحة لجميع الدول» وحل عادل لمشكلة اللاجئین 

وطالبت فرنسا في الوقت نفسه بعقد مؤتمر دولي تحضره الدول الأربع 
الکبری لوضع حل عادل لقضية الشرق الأوسطء ولکن هذا الموتمر الذي طالما 
طالبت فرنسا بانعقاده لم ينعقد بسبب المعارضة الأمريكية والإسرائياية . هر 


۳:0۵ 


مشتبة المهتین الإملافية 


امریکا علی الانفراد لوحدها بحل مشكلة الشرق الاوسط بمعزل عن حلفائها 
الغربیین . 
بعد حرب ۱۹۲۷ ازدادات فرنسا تفهماً للموقف العربی ولعدالة القضة 
العريیت وفرضت حظرا كاملا على تصدیر الاسلحة للشرق الاوسط» وکانت 
إسرائيل الخاسر الاکبر؛ ان معظم أسلحتها كانت تأتيها من مصانع الاسلحة 
اه ۰ 4 5 3 5 0 مد | « 
للقاهرة في معرکتها من أجل استرداد الاراضی المصرية المحتلة. فى الوقت 
الفلسطينية ‏ وبشكل سري - في العاصمة الفرنسية» وكانت فرنسا تهدف من 
إجراء تلك اللقاءات إلى التعرف على استراتيجية المنظمة وأهدافها. ويقال أن 
الجنرال ديغول بعث برسالة - قبل أسابيع قليلة من وفاته - إلى السيد عرفات 
يؤيده في معركته ويتفهم موقفه. لأنه - أي الجنرال ديغول ‏ نفسه خاض معركة 
التحریر ضد القوات النازية. ۱ 
باختصار يمكن القول إن المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية لفرنسا 
في المنطقة العربيةء لعبت دوراً مهما في التأييد الفرنسى لقضايانا العربية. 
ویمکن تلخيص الموقف الفرنسي في أواخر الستينات بالتالى : 
أ - التمسك بالقرار الدولي رقم (845؟). 
ب - تدويل القدس مع الحفاظ على حرية العبادة الدينية وخاصة للمسيحيين . 
ج ‏ حل عادل لمسالة اللاجئین الفلسطینیین . ۱ 
د ا مؤتمر دولي تحضره الدول الکبری والاطراف المعنية بالنزاع من 
اجل إيجاد تسوية سلمية. 
ثانيا : الاستمرارية في ظل النهج الديغولى : 
بومبيدو والسياسة العربية في ظل مشروع متوسطي : ادا كان ديغول قل 
رصد توجهاته العربية ضمن استراتيجية شاملت تهدف إلى إيجاد مركز قيادى 
۳۹1۹ 
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لفرنساء فان بومبیدو سعی إلى تدعیم هذه السياسة لأنها تقاطعت مع طموحانه 
ال 

فالتغییرات السياسية التي وقعت في ليبياء والمتمثلة في الانقلاب الذي 
أطاح في الأول من آیلول/ سبتمبر عام ۱۹۹۹ بالنظام الملكي» ضاعفت من 
اهتمام فرنسا بهذه الدولة» خاصة أن هذه الأخيرة تقع ضمن دول البحر الأبيض 
المتوسطء كما توجد فيها طاقات نفطية هائلةء وأنه تجسيداً لسلسلة من 
المفارضات فقد صرحت الحكومة الفرنسية أنها ستزود الثورة الليبية بمئة طائر 
ميراج إن هذه الصفقة ستمكن فرنسا من تغطية العجز الناتج عن استيرادها من 
النفط اللیبی» من ناحية ثانية» فان هذه الصفقة جعلت فرنساء في وضعية مريحة 
إزاء الا التي كانت تجريها مع الجزائر حول احتياجاتها ا 


وكان بومبيدو يهدف من وراء صفقة الأسلحة لليبياء ملء الفراغ الذي 


المنطقة . 


وقد صرح رئیس الوزراء الفرنسي للرد على منتقدي هذه الصمقة قائلا : 
«إن طائرات المیراج هذه لن تستعمل لتصعید النزاع في الشرق الاوسط . 
فالحكومة الليبية طلبتها بهدف دعم دفاع وأمن لیبیا». 


وبالنسبة لمسألة النزاع العربي - الإسرائيلي» ظل الموقف الرسمي الفرنسي 
مطالباً بتطبیق القرار رقم »)۲٤۲(‏ والدعوة إلى مؤتمر دولي» وکان بومبیدو غير 
مرتاح للسياسة التي كان ينتهنجها الرئیس المصري آنور السادات» ورفض اللقاء 
معه على الرغم من المحاولات المتکررة لهذا الامر. وذهب إلى حد تشبیهه في 
حديث خاص ب «لافال» نظراً للتنازلات التي كان قد باشر في تقدیمها 
للو لایات المتحدة. ۱ 


(۱) رئيس وزراء فرنسي سابق تعاون مع الالمان عند احتلالهم لفرنسا . 


۳:۷ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


ot 


ربما لم يكن بومبیدو مندفعاً وبالقوة نفسها التي اندفع بها الجنرال دیغول 
تجاه قضایانا العربية الا أنه حافظ على النهج الديغولي مع بعض التغییرات 
الطفيفة . ۱ 


ثالثاً: جیسکار دیستان والنظرة الاقتصادية المار كنتيلية للعالم العربی  :‏ 

وصل الرئیس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان إلى رئاسة الدولة فى 
فرنساء وهو من حزب الاتحاد الديمقراطي اليميني» الذي كان معارضاً لمواقف 
الحكومة الفرنسية السابقة من قضايانا العربية. ووقف ديستان أيضاً موقفاً 
معارضاً من توجهات الجنرال ديغول العربية. 

لکن دستان راف عام ۶ الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الأولية 
ومنها البترول الذي يغطي 55/ من احتياجات فرنسا النفطية. حيث وصلت 
واردات فرنسا البترولية عام ۱۹۷۶ إلى حوالي ۷۵ ملیار فرنك فرنسي ؛ وبلغ 
العجز في الميزانية الفرنسية حوالي 1 ملیار فرنك» بعد أن كان هناك فائض 
بمقدار ۷ مليار فرنك عام ۱۹۷۳ . 

هذه العوامل بالإضافة إلى الأسواق العربية والخليجية المستوردة 
للصناعات الفرنسيةء جعلت الرئيس الفرنسي يقوم بأول زيارة رسمية له خارج 
فرنسا للجزائر وبعدها توجه للمغرب ثم للسعودية ومصر. 

نهج فاليري جيسكار ديستان مع الدول العربية سياسة مختلفة في أسلوبها 
عن سياسة سلفه الجنرال دیغول حيث كان هذا يؤكد على مصالح فرنسا الثابتة 
في تلك المنطقة من جميع الزوايا التجارية والاقتصادية والثقافية. 

وربط ديستان السياسة الفرنسية تجاه المنطقة العربية بنظرة اقتصادية» وقد 
أكد ذلك في تصريحاته المتكررة عن القضية الفلسطينية والتزاع الاسرائيلي 
العربي خلال زياراته لعدد من الدول العربية النفطية . 


۳:۸ 
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رابعاً: دیستان والنزاع الاسرائيلي - العربي : 

يجب القول إن الرئیس ديستان» كان أول رئيس دولة آوروبي غربي ينادي 
بحل قومي للمشكلة الفلسطينية ؛ فخلال أول تصریح له بعد تولیه الرئاسة وفیما 
یتعلق بمشكلة الشرق الأوسطء صرح قائلا: «إنه يجب إيجاد وطن قومي وحل 
مشكلة اللاجئین الفلسطینیین» . 

لهذا منحت الحکومة الفرنسية مکتب منظمة التحریر الفلسطینیه في باريس 
عام ۰۱۹۷۵ صفة مکتب اعلامي واتصالات» وعاملت ممثل منظمة التحریر 
بباریس أسوة ببقية السفراء العرب مع اختلاف بسيط من ناحية البروتوکولات . 
کذلك شجعت الحكومة الفرنسية الاتصالات الفلسطينية - الاسرائيلية التي جرت 
في باريس بين ممثلین عن المنظمة وشخصیات إسرائيلية . 

ورأی الرئیس دیستان - وهو الرجل المتحمس لفكرة الوحدة الاورويبة 
وصاحب مشروع انشاء البرلمان الأوروبي المنتخب باقتراع مباشر - آن على 
آوروبا کو جدة اقتصادية وسياسية أن تلعب دوراً فن تلك الال وتجلی :ذلك 
بمواقف الجماعة الأوروبية من النزاع الاسرائيلي - العربي التي بلغت ذروتها في 
قمة البندقية بایطالیا . 
خامساً: البعد الأوروبي في السياسة الفرنسية : 

لقد أثمرت الجهود الفرنسية في مناصرة القضایا العربية من خلال إعلان 

قمة البندقية في التاسع والحافنن تن حزیران - يونيو ۰۱۹۸۰ هذه القمة التي 
جمعت الدول الأوروبية الأعضاء في السوق المشتركة التي توجت بإعلان النص 
المشترك التالي : 
أ -نسحاب اسرائیل من جمیع الأراضي العربية المحتلت» وفقاً لقرارات 
الشرعية الدولیة . ۱ 


ب حق دول المنطقة في العیش بسلام وآمان . 


۳:۹ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


لکن الجدید في ذلك البیان هو استعمال عبارة حق الشعب الفلسطيني في 
تقریر مصیره» وهذه الکلمة تذكرنا بالعبارة التي أطلقها الجنرال دیغول عند 
زیارته للجزائر فبل اعلان استقلالها بأشهر» وأعلن فیها تأييده لحق الشعب 
الجزاتري في تقرير مصيره. 
۱ وللمرة الاولی - وتحت تأثير فرنسا - نجد في المادة السادسة من الإعلان 
أنه : یحق لممثلي الشعب الفلسطيني المشاركة بما فیهم منظمة التحریر 
الفلسطينية في المفاوضات . 

ویحاول هذا الدور الاوروبي أن یکون آکثر ديناميكية» وذلك من خلال 
إرسال مبعوث آوروبي إلى المنطقة لتقصي الحقائق والاجتماع مع رژساء الدول 
العربية بما فيهم عرفات وبیفن. لکن معارضة |سرائیل وأمریکا وفتور موقف 
الدول العربية تجاه الدور الأوروبي أديا إلى انحسار هذا الدور وتهميشه. وقد 
فررت الولايات المتحدة أن لا يكون لأوروبا دور فعال في العملية السلمية أو 
بالأحرى تأثير مباشر على مجمل العملية السلمية» وأنه إذا كان لأوروبا دور 
فیجب أن یکون بموافقة ومباركة الولايات المتحدة. ۱ 


سادساً : الیسار الفرنسي : الاستمرارية في ظل التغییر (عهد میتران) : 

لقد آثار وصول الیسار الفرنسي إلى السلطة - نتيجة فوز مرشحه فرانسوا 
میتران في الانتخابات الرئاسية للدورة الثانية في ۱۰ آیار/ مایو عام ۱۹۸۱ - 
تساژلات متعددة حول طبيعة السياسة الخارجية التي ستمارسها القيادة اليسارية 
في تعاملها مع الوطن العربي». وکانت ردود الفعل الأولى في الوطن العربي قد 
اصطبغت بالحذر والتخوف من تحول نوعي في السياسة الفرنسية لصالح 
اسرائیل» ولا سیما أن الحزب الاشتراكي اشتهر بميوله نحو إسرائيل وبخاصة 
الجناح الذي كان یتزعمه فرانسوا میتران. بالاضافة إلى الارتباطات التقليدية 
والعميقة بين الاشتراكيين الفرنسيين والحركة الصهوينية. لكن الرئيس ميتران 
نجح في تبديد هذه الصورة لدى العرب» من خلال استقباله لولي عهد المملكة 
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لعريية السعودية فهد بن عبد العزیز» والتأکید لضیفه العربي علی متابعة القوابت 
الفرنسية تجاه القضایا العربية» وکان الأمير فهد یعتبر آول زاثر عربي للإليزيه» 
وقد حرص میتران على استقباله شخصياًء» کذلك وضمن المنهج نفسه عين 
الرئیس ميتران» صدیقه کلود شیسون. المناصر للقضایا العربية» على رأس 
وزارة الخارجية . 
أ الاعتدال والتوازن في سياسة میتران الشرق أوسطية : 

رغم تعاطفه الروحي مع القادة الاسرائیلیین وصداقته للعدید من آبناء 
الجالية اليهودية في فرنسا؛ فقد حافظ میتران على الثوابت الفرنسية فیما یخص 
مشكلة الشرق الاوسط وهي کالتالي : 
الا رو ا ا یه وی ال وی 
۲ - انسحاب إسرائيل من جمیع الأراضي العربية المحتلة . 
۳ - الاستقلال الذاتی للشعب الفلسطيني . 
٤‏ - الحفاظ على منظمة التحریر الفلسطينية المنظمة الاکثر تمثيلاً للشعب 

٠ . الفلسطيني‎ 

آما بالنسبة لآلية الحل» فقد اعتقد میتران أن المفاوضات یمکن أن تجري 
بين الأطراف المتنازعة دون تدخل القوی الکبری أو الوسطاء الدوليين» وکان 
میتران من السياسيين الفرنسیین القلائل الذین آیدوا اتفاقیات کامب دیفید . ربما 
آید میتران تدخل برونو کرایسکی. المستشار اللمساوي الراحل آو ويلي 
براندت» مستشار آلمانیا الراحل واعتبر فرانسوا میتران أن صدافته لاسرائیل 
يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في حل قضية الشرق الأوسط» ربما نسب أيضاً إلى 
الرئيس ميتران أنه يطمح إلى أن يكون عراب سلام بين العرب واليهود. وكان 
ميتران أول رئيس فرنسي يزور إسرائيل منذ الحملة الصليبية التي قادها الملك 
الفرنسي سانت لويس عام ۰۱۲۵۰ إذ لم يقم أي رئيس فرنسي حتى في عهد 
الجمهورية الرابعة - ورغم الدعوات المباشرة وغير المباشرة - بزيارة تل أبيب . 


۳01 


مغتبةالتدین الإملامية 


وحرصاً على التوازن في سياسته الشرق أوسطية فقد فام بزيارة إلى 
المملكة العربية السعودية قبل آشهر من زیارته لاسرائیل. ٠‏ 
ومن علی متیر البر لمان الم سرائيلي (الکنیستا طالب میتر ان إسرائيل 
بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي حق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيره» وربما إقامة دولة فلسطينية» وهذه أول مرة فى ذلك الوقت يتكلم فيها 
زعيم غربي لدولة كبرى عن دولة فلسطينية . 
ب - الموقف الفرنسي الثابت تجاه الغزو الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲ : 
رغم إعادة الجسور مع الدولة العبرية» وإحياء لجان اقتصادية وتجارية 
فرنسیه - وإسرائيلية» وزيارة الرئیس ميتران لإسرائيل» إلا أن ذلك لم يمنعه من 
شجب - وبقوة - الغزو الاسرائيلي لبیروت» وتابعت الحكومة الفرنسية آثناء 
الغزو اتصالاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. وبعث الرئيس ميتران برسائل إلى 
الرئيس عرفات يؤكد له دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني والاستمرار في دعم 
منظمة التحریر . ۱ ۱ 
وتقدمت فرنسا مع مصر بمشروع إلى مجلس الامن یطالب بانسحاب 
القوات الإسرائيلية من سروت » وكذلك انسحاب منظمة التحریر » وربط ذلك 
الانسحاب بتحقیق حل عادل ومشرف للقضية الفلسطينية . ۱ 
ورغم المحاولات العديدة للدبلوماسية الفرنسية للحقاظ على کرامة 
الفلسطینیین بانسحات مشرف من بیروت؛ وربط ذلك الانسحاب بتسویه القضية 
الفلسطينية› إلا آنها رضخت أخيراً للمطالب الامريكية وتم انسحاب المقاتلین 
الفلسطینیین من بیروت تحت العلم الفرنسي» ولکن دون أي تعهد دولی بحل 
ج - الموقف الفرنسي المتردد من آزمة الخلیح : 
منذ الأيام الأولى لحرب الخلیح شجبت فرنسا الاحتلال العسكري العراقی 
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للكويت؛ وطالبت بانسحاب القوات العراقية في إطار تسوية سلمية» وشجعت 
في هذا المجال الجهود العربية الأردنية ولاس من از ایجاد حل سلمي 
یحفظ لجميع الأطراف حقوقها. . 

وكانت فرنسا من أوائل الدول التى طالبت بعقد مؤتمر دولي أثناء تلك 
الازمة تناقش فيه جميع القضاياء 3 أزمة الخلیج - على عكس أمريكا - 
بقضية الشرق الأوسط. وطالب ميتران في خطابه أمام الأمم المتحدة في ۲۸ 
أيلول/ سبتمبر عام ۱۹۹۰ بربط الانسحاب العراقي من الكويت بانسحابات 
إسرائيلية وتسوية سلمية لقضية الشرق الأوسطء وأن يكون هذا ضمن مؤتمر 
دولي يتم عقده برعاية الدول الکبری؛ وتحضره جميع الأطراف المتنازعة. 
وكذلك شجعت فرنسا جهود الملك الحسين من أجل إيجاد تسوية مشرفة للازمة 
التي يمكن أن تعصف بالمصالح الاقتصادية الفرنسية في بغداد والكويت . 


واضطرت فرنسا- أزاء التعنث العراقي والإصرار الأمريكي على 
المواجهة - إلى دخول الحرب ضد العراق» مع محاولة الاحتفاظ بقدر من 
الاستقلالية عن الطرف الأمريكي في عملياتها العسكرية . 

د الهيمنة الأمريكية في ظل انحسار النفوذ الفرنسي : 
لقد أثبتت حرب لبنان عام ۱۹۸۲ وبعدها حرب الخليج عام ۱۹۹۱ مدى 
قوة أمريكا ونفوذها وسيطرتها في المنطقة العربية التي جاءت كنتيجة حتمية 
لغياب نفوذ الاتحاد السوفييتي عن المنطقة» وانحسار الدور الأوروبي عامة 
والفرنسي خاصة . 

وهمّش هذا النفوذ الأمريكي المتصاعد» الدور الفرنسي» وقد رأينا كيف 
ان فا ات ید باب الغدواة الاسرایای على لبان آن سکفت سر 
لولایات المتحدة تلفرد بحل مشکلات المنطقة» وکذلك الامر بعد حرب 
لخلیج» إذ توجت الولایات المتحدة ذلك بالاتفاقية التي وقعت في البیت 
الأبيض بين اسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطينية. لقد كانت هناك خلافات 


or 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


وتباين في وجهات النظر الامريكية الفرنسية حول المنطقة العربية ومنه الخلاف 
الفرنسي الامريكي حول العراق واستمرار فرض الحصار علیه؛ ففرنسا تری أن 
العراق قد استجاب للشروط الدولیف وللقرار رقم (۷۱۵) فیما يخص مراقبة 
القوات الدولية لنظامه التسلحي وآظهر نيات صادقة في التعاون مع المراقبین 
. الدولیین» وفي المقابل لم يعد هناك مبررات إضافية للاستمرار فى فرض 
الحصار عليه بينما ترى أمريكا أن هناك شروطأ (ضافية يجب آن یستجیب لها 
العراق» منها الاعتراف بالحدود النهائية المرسومة بين بغداد والکویت» كذلك 
ترى الولايات المتحدة أن على العراق أن یتخلی عن إرسال قواته العسكرية لقمع 
السكان الأكراد في شمال العراق . 


وقام طارق عزیز» وزير الخارجية العراقي» بزيارة باريس فى شهر آب/ 
أغسطس عام ۱۹۹۲ للعلاج الصحي. ولكنه استغل وجوده في باريس لإجراء 
مفاوضات طويلة ومعمقة مع المسؤولين الفرنسیین؛ وطلب منهم التوسط لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر عن بغداد؛ ولم تثمر هذه المفاوضات 
عن أية نتائج إيجابية» وما زال الحصار مفروضاً على العراق حتى الآن عام 
۹۱ 


آما فیما یتعلق بالمفاوضات الثنائية الحالية التي تجري بين الإسرائيليين 
والعرب تحت رعاية آمريكية فلا یو جد لفرنسا أي دور فیها. في المقابل نجد 
دوراً فرنسیاً فعالاً في المفاوضات المتعددة الاطراف وبخاصة فى لجنة الانماء 
لاقتصادیف» وكذلك تسعى فرنسا لأن يكون لها دور فعال في لجنة المياء. 
ويبلغ حجم المساعدات الفرنسية والقروض الممنوحة لسكان الأراضى 
الفلسطينية المحتلة حوالي عشرة ملايين دولار سنوياء وتقوم العديد مر 
الشركات الفرنسية بتنفيذ مشروعات في الأراضي المحتلف» وخاصة في مجال 
الاتصالات . 
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الشرق الاوسط في الاستراتيجية الفرنسية 
أولاً: تدعیم المصالح الفرنسية في المنطقة : 

أ المبادلات التحارية الفرنسية العربیة  :‏ ۱ 

لقد ترکز اهتمام المسوولین على توسیع التعامل الاقتصادي الفرنسي مع 
بلدان منطقة الخلیج العربي» وذلك من خلال البحث عن شروط ملائمة تسمح 
للاحتکارات الفرنسية بالتسرب إلى دول المنطقة التي ظلت حكراً على الشرکات 
الانجلوساکسونية خصوصاً. وشکلت الانمکاسات الاقتصادية الناتجة عن 
استعمال البلدان العربية لسلاح النفط منعطفاً في مسار العلاقات الاقتصادية بين 
فرنسا والوطن العربي» وبالتالي فقد زاد اهتمام فرنسا بالوطن العربي بسبب الثقل 
الذي أصبح یمثله في العلاقات الاقتصادية الدولیه . 

ب - التفط : 

يعد النفط عصب المبادلات بين فرنسا والمشرق العربي» إذ مثل منذ عام 
۶ مصدر عجز مزمن للمیزان التجاري الفرنسي. وکانت فرنسا حتی عام 
۰ تجلب وارداتها النفطية مناصفة من بلدان المغرب العربي؛ ودول 
المشرق إلا أنه بعد الاجراءات التي أقدمت علیها الجزاثر (التأمیم) فقد توجهت 
فرنسا كلياً نحو الخلیج» وعلی الأخص إلى السعودية والامارات العربية وقطر 
نم العراق. وهکذا لم يعد المغرب العربی وليبيا والجزاثر تزود فرنسا الا ب 1 
من احتياجاتهاء وأصبحت السعودية بمثابة آهم مزود لها یتبعها العراق تلیه 
الامارات العربية. وقد تضاعفت صادرات السعودية نحو فرنسا بسبب الحظر 
المفروض حالیاً على العراق . 

۳ فرنسا الدژوب للحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة 
العربية السعودية الممول الرئيسي لفرنسا من النفط العربي فأول زيارة قام بها 
الرئیس میتران إلى خارج بلاده كانت للمملكة العربية السعودية» وهذا بالتأکید 
یعکس مدی الأهمية التي تعیرها باريس لعلاقتها مع الریاض . 
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مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وتسعی فرنسا حالياً إلى رفع الحظر الاقتصادي عن العراق للحفاظ على 
مصالحها النفطية في هذا البلد واستعادة دیونها المستحقة على بغداد التی تصل 
إلى حوالي ۵۰ مليار فرنك فرنسي. ۱ 

ج ‏ مبیعات السلاح الفرنسي إلى المنطقة : 

إذا كان النفط یشکل جوهر الواردات الفرنسية من الاقطار العربية» فان 

الاسلحة تمثل آهم صادرات فرنسا إلى المنطقة . ۱ 

إن مصانع الأسلحة الفرنسية نصدر قرابة ۸۷۰ من انتاجها للاقطار العربیت 
وکان العراق آهم مستورد للاسلحة الفرنسية. حيث تمکن من تجاوز العربية 
اريم وذلك بعد أن دخل عام ۱۹۸۰ في مواجهة مسلحة مع إيران» وتعانی 
حالياً المصانع العسكرية الفرنسية من أزمة حادة؛ نتيجة عدم قدرتها على 
الاستمرار في تصدير الأسلحة الفرنسية وبالكمية والحجم نفسيهما إلى منطقة 
الشرق الأوسط. وكانت هناك جولة لوزير الدفاع الفرنسي إلى عواصم المنطقة 
وبخاصة الرياض لتشجيعها على شراء التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المتطورةه 
وعلى الاخحص دبابات أم أكس. وكذلك طائرات الميراج الألفين وبعض 
الطائرات العمودية (الويت). ظ 


دور محدود لفرنسا 


ولا صورة فرنسا كقوة محدودة عند العرب : 

یمکن القول إن السياسة الفرنسية الحالية وتأثیرها على مجری الاحداث 
الشرق أوسطية كانت محدودة؛ ففرنسا حالياً ليست تلك القوة الاقتصادية 
والعسكرية العملاقة كما كانت في السابق. وهي تعانی من مشكلات اقتصادية 
داخلية تتمثل في زيادة العاطلين عن العمل 5000 وضعف النمو 
الاقتصادي, وعجز دائم في المیزانية» وتبعية نفطية» وانخفاض مستمر في حجم 
صادراتها الخارجية . 
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ويمكن أن نذكر أيضاً التفاعل العضوي بين السياسة الخارجية ر 
والطرف المستقبل» وقد رأينا كيف أثر الوطن العربي في مجرى السياسة 
الخارجية الفرنسية» فالثروات التي يختزنهاء وأهميته الجيوسياسية إلى جانب 
عوامل أخرى» كانت وراء اهتمام فرنسا بهذه المنطقة. ونستطیع القول إن تأثیر 
العرب في فرنسا بقي محدوداء فلم تدفع المنظمات الغربية والهیثات 
الدیبلوماسية المعتمدة في العاصمة الفرنسية السياسة الخارجية الفرنسية إلى مزید 
من التفاعل» بل اعتبر العرب أن فرنسا هي مجرد ورقة يمكن التلویح بها في 
وجه الولایات كلما تخلت هذه الأخيرة عن التزاماتها |زاء حلفائها العرب 
بصفة آخری؛ فان الانظمة العربية لا تزمن بقدرة فرنسا علی تغییر مجری 
الأحداث. فکثیر من التصریحات للقادة العرب تعزف على هذه الرنة» مؤكدة 
بذلك عدم اقتناعها بامكانية ممارسة فرنسا لتأثیر مباشر علی آطراف الصراع 
وبخاصة على إسرائيل» وتطلب الانظمة العربية من فرنسا آکثر مما تطلبه من 
آمریکا؛ ففرنسا مطالبة أن تطور أو على الاقل أن تحافظ على مواقف ايجابية 
لصالح العرب . فکلما خطت خطوة اعتبرت خاطثة استرجعت الذاکرة العربية 
تلك الذکریات السيئة التي اختزنتها في تعاملها معهاء والصورة السلبية التي 
كونتها عنهاء كموقفها العدواني في السويس» وطبيعتها الاستعمارية (حرب 
الجزائر)» لذلك فإنها كثيراً ما تجد نفسها في الدوامة» وتشعر فعلا أن حرية 
تحركها ضيقة» فالنظام العربي لا يغفر لها ما يقوم بتبريره للولايات المتحدة. 


ثانياً: العرب والمراهنة على أمريكا : 

لا ريب في أن هذا الارتماء في أحضان المظلة الأمريكية هو نتاج» 
بالدرجة الاولی» للتغييرات السوسیو - اقتصادية التي خضع لها الوطن العربي 
خلال السبعينات» وتميزت في مجملها بسيطرة «الحقبة النفطية» وتم فيها تحويل 
مركز الزعامة ‏ نسبياً - إلى البلدان النفطية المعتدلة وعلى رأسها السعودية وقد 
نجحت تلك الدول من خلال ممارسة سياسة الإغراق المالي في تفكيك 


oV 


مکنبة المعتدين الإسلاحية 


المشروع الناصري التقدمي» الذي كان سائداً فى السابق» وتعویضه بنظام قیمی 
جديد. 010 

وهكذا لم تعد الدول المحافظة تشعر بعقدة الخوف» كما كان شأنها فى 
عهد الرئيس عبد الناصرء بل باشرت سياسة هجومية تتوخى الإجهاز على 
المكتسبات والافاق التى فتحتها الحقية السابقة. وإذا كانت معظم الأنظمة 
العربية تهتف للسلام الامريکي ومقتنعة بتفرد الولايات المتحدة بتسوية المسألة 
الفلسطينية» رغم تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل» فما جدوى انتقاد فرنسا 
واتهامها بانها لا تملك سياسة مستقلة عن الولایات المتحدة. 


الثاً : الوطن العربي في ظل التقهقر والتراجم : 

لقد لعبت الانقسامات العربية والتمزق العربي دوراً مهماً في تهميش الدور 
الفرنسي والسياسة الفرنسية في المنطقة. فديغول كان ينظر إلى العالم العربي 
كوحدة متجانسة ثقافياً واجتماعياًء وكان يأمل أن يبني مع هذا العالم العربي 
الموحد ودول القارة الأفريقية نظاماً ثالثاً بعيداً عن هيمنة الدولتين العظمیین . 

وفي ظل التناحر العربي والانقسامات العربية لم تعد فرنسا تبني سياسة 
موحدة تجاه عالم عربي موحد؛ بل أصبحت لفرنسا سياسات عربية» فتارة 
تحابي السياسة الفرنسية العراق على حساب سورياء وتارة أخرى منظمة التحرير 
على حساب سوريا وليبياء وكذلك الحال مع المغرب والجزائر أثناء خلافهما 
على الصحراء المغربية» وهذه الانقسامات العربية - العربية انعكست بدورها 
سلبيأ على العلاقة الفرنسية - العربية . 

وأصبيحت جمعية الصداقة الفرنسية العربية العاملة على الأرض الفرنسية 
جمعیتین ۰ جمعية قريبة من سورياء وجمعية أخرى قريبة من العراق. 

وخولت سوريا لنفسها في فترة من الفترات التكلم باسم الفلسطینیین 
والخلافات السورية - الفلسطينة انعکست بدورها سلبیاً على عمل المؤسسات 
العربية: کمکتب الجامعة العربية بباریس؛ ومعهد العالم العربي بباريس . 
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ولم يعد العرب یتبنون موقفاً موحدآً» ولم یعودوا یشکلون في ظل تلك 
رایعاً نظرة مستقبلية إلى العلاقات الفرنسية - العربية : 

فرنسا دولة موثرة سياسياً» وهي عضو دائم في مجلس الأمن» وکذلك 
عضو فعال في المجموعة الأوروبية وفي مجموعة الدول الصناعية التسم الاکثر 
تقدماً. 

وتعتبر باريس عاصمة ثقافية واعلامية مهمة جدا؛ ففیها الکثیر من 
المژسسات الثقافية المهمة کالیونسکو مثلا ومعهد العالم العربي . 

کذلك إن نظرتنا لفرنسا على آنها تنساق وتحابی آمریکا فى العدید من 
الأمور نظرة فیها الکثیر من عدم الدقة والمغالاة؛ فمصالح فرنسا في کثیر من 
الأحيان غير متوافقة مع آمریکا. خاصة فیما یتعلق بالمنطقة العربية وبالشرق 

واعتقد أنه يجب علینا کعرب أن ندعم ونفعل الدور الفرنسي في المنطقت 
مستقبلية بناءة قائمة على الاحترام والتقدیر المتبادلین» مستفیدین من أخطاء 
الماضي ‏ وعلی وسائل الا علام العر بية والفرنسية تکثشف التعاون بينهما» من 
أجل مواجهة حملات التشویه والتحقیر التي تتعرض لصورة العربي المسلم على 
الارض الفرنسية» ویجب على وسائل الاعلام في کل من فرنسا والعالم العربي 
التعاون من أجل : 
أ - استغلال جمیم الطاقات المتوافرة لاعادة صياغة صورة الانسان العربي لدی 

الرأي العام الفرنسی . 
ب - تشجیع المنظمات والأجهزة المتعاطفة أو المتفهمة لقضایانا العربية العادلت 

وتدعیمها لمواجهة الحصار المفروض عليها . 

۳9۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ج ‏ تفعیل دور السفارات العربية بحيث یکون دورها أكثر فعالية وديناميكية في 

اظهار فضایانا العربية بشکل فعال وزيادة عدد الصحفیین العاملین في 

القسم الا علامي بالسفارات العربية . 

بصفه عامة؛ إل السياسة الاعلامية العربیت مطالبة بالبحث عن أساليب 

وأكثر عقلانية للدفاع عن القضایا التي تزرق بال الانسان العربي وتشغل 

۳ العام الفرنسي» وعلى الاعلام الفرنسي في الوقت نفسه» أن يكون بنّاء 
وموضوعياً في معالجته لقضاياناء وعادلاً ومنصفاً عند التعرض لمکوناتن 
الثقافية» وعلى الأخص الإسلامية منها. 

إن السياسة الفرنسية متعاطفة مع قضايانا العربية ولكنها بحاجة إلى أن 
تكون أكثر ديناميكية وفعالية. 

وكذلك يجب علينا أن نبني علاقة متوازنة ونتعامل بصدق وإخلاص. 
ونتعاون بشكل جدي وبناء» وأن نؤكد أهمية مصالحنا المشتركة الثقافية 
والاقتصادية والتجارية. 

وفرنسا رغم إمكانياتها المحدودة إلا أنها مؤهلة للقيام بدور مهم في 
منطقتنا العربية. خاصة عندما تأخذ العملية السلمية أبعادها النهائية» وتستقر 
الأوضاع في المنطقة. . فلفرنسا مصالح اقتصادية في العراق» وهناك توجه فرنسي 
اقتصادي نحو الاردن لکو نه یتمتع ی بنظام سياسي وافتصادي مستقر بين 
دول المنطقت مما یساعد على تعزیز الاستشمارات الفرنسية. وعلی فرنسا أن 
ندعم في منطقة الشرق الاوسط ثقافتهاء وتساعد - بشکل فعال - المؤسسات 
الثقافية الفرنسية العاملة في المنطقة على نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية 
لأن الثقافة الأنجلو ‏ - ساكسونية ما زالت طاغية في تلك البلدان. وفي هذا الإطار 
جرى التحضير لتكون بيروت ملتقى الفرانکوفونیین عام .۲٠٠‏ 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط : 

لا بد من تحديد فترات زمنية لوضع بريطانيا الدولي ودورها في الشرق 
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الا وت وهي ثلاث فترات : 
الأولى : الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر حتی الحرب العالمية الثانية . 
الثانية : وهی الفترة الممتدة بعد الحرب العالمية الثانية حتی آحداث السویس 
عام ۱۹۵ . ۱ 
الثالثة : وهی فترة الحلف الاستراتيجي الانجلو - آمريکي» وموقف بریطانیا 
داخل المجموعة الأوروبية. ۱ 

a 
. المواقف البريطانية عالمياً وتجاه الشرق الأوسط بالذات‎ 

في الفترة الأولى؛ كانت بريطانيا طبعاً دولة عظمى وكبرى بين الأمم 
بمقياس مواردها الاقتصادية. وأسطولها العسكري» وصناعتهاء واستطاعت في 
ذلك الوقت أن تلعب دوراً مهماً ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط؛ على 
مستوى العالم ككل» واستطاعت أن تحدد في كثير من الحالات المسار 
الاقتصادي والسياسي لشعوب المنطقة» سواء في مستعمراتها أو في غير ذلك . 
وكانت مصر العمود الفقري للسياسة البريطانية فى الشرق الأوسط» ومن 
خلالهاء يتم التأثير على منطقة الشرق الاوسط ا المنطقة العربية . 
وكان هناك ثلاثة عوامل سيطرت على استراتيجيات بريطانيا في هذه المنطقة : 

العامل الأول: علاقتها بالإمبراطورية العثمانية» وكانت مصر حتى ذلك 
الوقت تابعة للامبراطورية العثمانية» وكان الهدف الحفاظ على الإمبراطورية 
العثمانية بصيغة تعريفها «رجل أوروبا المریض»۰ وكان مهما لبريطانيا أن تحافظ 
على الوضع في الإمبراطورية العثمانية بهذا الشكل . 

والعامل الثانی: محاولة كبح جماع طموحات محمد علي باشا في أن 
يورت الامیر اطورية العثمانية ومحاولات توسع مصر تحت قيادته؛ وكانت رظان 
تهتم بآن لا يحدث ذلك . 


والعامل الثالث : السيطرة علی فناه السویس بدعوی حماية القناة خاصه 
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مكتبة المهتدين الإملاهية 


بعد آن اشترت الاسهم المصرية في شركة القناة. وفي هذه الفترة تأرجحت 
سياسة بريطانيا تجاه مصر بين السيطرة والنفوذ الاخلاقي والسياسي الدبلوماسي 
على الوضع في مصرء وبين السيطرة العسكرية» إلى أن تم احتلال مصر عام 
۲ وكانت قناعة اللورد کرومر أنه لا مجال للتراجع؛ وأن عليهم أن يبقوا 
في مصر . 


وعند بداية الحرب العالمية الاولی» أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية 
من طرف واحد. وعام ١115‏ فوجىء كرومر والسياسة البريطانية كلها بالثورة 
المصریة. واضطروا في النهاية لاعلان استقلال من جانب واحد عام ۰۱۹۲۲ 
لكن المهم أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 198 لم يكن هناك 
وجود شرعي أو (1ه68آ) لبريطانيا في مصرء بل غابت الصيغة الشرعية حتى 
إبرام اتفاق عام 57 الذي أجبرتهم عليه طبول الحرب العالمية الثانية. 


وهناك أيضاً في هذه الفترة علاقة بريطانيا بمشيخات الخليج التي استولت 
عليها بريطانياء وعفدت مع شيوخها اتفاقيات سميت باتفاقيات الحمایت 
وعملت تدريجيا على تجديد الشكل السياسي في هذه المنطقة» وعلى توجيه 
سياسات هذه المشيخات». واحتفظت بعلاقات من نوع خاص معها حتی بعد 
انسحابها عام ۰۱ وإعلان مولد دولة الإمارات العربية المتحدة. وما زالت 
تحتفظ بهذه العلاقات الخاصة القائمة على المصلحة الاقتصادية وعلى الحماية 
الاما باتفاق مع دول الخلیج . 


والفترة الثانية: هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» إذ تغير الموقف 
جذرياً بالنسبة لوضع بريطانيا العالمي» وضعفت قوتها العسكرية والاقتصادیت 
وبالتالي السياسية» ولم تستطع مواكبة العصر النووي وعصر الصواريخ في وجه 
الدولتین العظمیین. اللتين تمتلكان الموارد الاقتصادية الضخمة» ومع آنها 
أصبحت مع الأيام دولة نووية» أن ضعفها الاقتصادي لم یمکنها من تحمل تكلفة 
متابعة هذا التسلح» ويضعف قوتها الاقتصادية» ضعفت قوتها السياسية . إضافة 
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إلى آنها بدأت منذ عام ۱۹۷ تفقد مستعمراتها واحدة تلو الاخری في متاطق 
آفریقیا وآسياء وتوالت إخفاقاتها بدءاً بانسحابها من فلسطین عام ۱۹4۸ التى 
بدأت فى الفترة الاولی بوعد بلفور عام ۸ والوعود المتضاربة للیهود 
والعرب وفتح الباب للهجرة الیهودیة» مروراً بانتفاضة عام ۱۹۳۲ الفلسطينيةء 
حتی انسحابها وقيام الحرب ووفوفها إلى جانب الدولة العبرية ومساندتها 
لها. وظهر ضعفها أيضاً في الحرب الكورية بالمقارنة مع آمریکا في مواجهة 
ما سمي بالخطر الايديولوجي الشيوعي. وفي النهاية منیت بهزيمة أخلاقية 
وسياسية في السویس في العدوان الثلائي عام ۰۱۹۵۲ وفشلت أيضاً في بداية 
الستینات في الانضمام إلى السوق الأوروبية عندما رفض دیجول اعتبارها 
من الدول الأوروبية» ویمکن اعتبار إخفاقها في حرب السویس المسمار 
الوقت . 


في الفترة الثالثة: بدأ الحلف الأمريكي البريطاني الموجود أصلاً یتوطد 
یل صف السات لکنه اتخذ شکلا آقوی حتی وصل مداه في فترة مرغریت 
تاتشرء وعندما ظهر الإعلان الشهير المکتوب عليه (Gone with the wind)‏ 
وظهر فيه ریغان يحمل تاتشر على ذراعيه. ووقفت بريطانيا تدافع عن التنسيق 
الكامل مع الولايات المتحدة حول القضايا الدولية وقضايا الشرق الأوسط 
خاصة. وحتى بعد أن انضمت بريطانيا إلى المجموعة الأوروبية» وقفت تدافع 
عن المواقف الأمريكية داخل المجموعة الأوروبية» وخاصة قضايا الشرق 
الأوسط والقضايا العربية بالذات. وتوحدت تقریباً رؤى بريطانيا مع رؤى 
أمريكا حول قضايا البحث عن ميزان القوى الإقليمية بعد حرب الخليج. 
وذلك بتشجيع تشجيع العلاقات بين دول المنطقة خاصة بين سوريا واسرائیل؛ 
ومحاولة تطبيع هذه العلاقات. والاشتغال بموضوعات التسلح الإقليمي 
والمحاولات الجديدة لحل القضية الفلسطينية من خلال مدريد وأخيراً أوسلو. 
وهذه هي بالضبط المحاور نفسها التي ارتكزت عليها السياسة الامريكية 
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ووجدت التأييد الکامل والمساندة من بريطانيا على الرغم من أن بریطانیا 
شاركت دول المجموعة الأوروبية في , بعض المواقف التي يمكن أن نسميها 
إيجابية للمجموعة الاوروية تجاه المشكلة الفلسطينية» وبالتحديد مساهمة 
النجموعة الأوروبية في شرح القضية الفلسطينية للرأي العام واصرارهم 
على ارتباط هذه القضية بالاستقرار في المنطقة عموماً. وساهمت الدول 
الاوروبية في شرح هذه القضیت وفي ترسیخ معنی عدم الاستقرار إذا لم 
تحل هذه القضية» إلا أنها اتخذت مواقف داخل المجموعةء اتسمت بأنها 
متشددة وموالية للولايات المتحدة مما أدى إلى بروز ظواهر انقسام حول 
القضايا العربية داخل المجموعة ومثال ذلك انقسام المجموعة حول الربط 
بين القضية الفلسطينية وقضية الكويت. فالدول المتوسطية مثل فرنسا 
وإيطالياء كان رأيها. أن ترتبط القضية الفلسطينية بقضية الكويت» ونادت 
ایضآهذه الدول المتوسطية بفكرة نز دولي بحل القضية الفلسطينية جنباً إلى 
جنب مع الالتزام بتحریر الکویت. بینما رفضت بریطانیا هذا الالتزام» أو 
رفضت إعلان هذا الالتزام داخل ا والتزم أيضاً قسم من المجموعة 
الأوروبية بالحل الشامل العادل لمشكلات الشرق الأوسط وتعاطفوا مع فكرة 
المؤتمر الدولي الذي كان ينادي به العرب؛ وطالبوا إسرائيل بتنفيذ اتفاقية 
جنیف الرابعة الخاصة بحقوق المدنیین تحت الاحتلال بل إل بیان دبلن 
اقرب را من المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطینی ‏ ومطالية الأمم 
المتحدة ة بالاضطلاع بدورها في هذا الأمر» وطالبوا إسرائيل بإجراء حوار 
سياسي مع الفلسطینیین في بيانات ومواقف مختلفة. وکانت بريطانيا في كل 
هذه المواقف ما مترددة» وإما رافضة في إطار محاولة الاستقلال للمجموعة 
الاوروسة عن السياسة الامريکية . ووففت ضد کل هذه الخطط ‏ فوقفت مع 
آمریکا ضد الربط , بين الكويت وفلسطين. وفضلت الحل العسكري على الحل 
السلمي الذي كانت تنادي به بعض الدول الأوروبيةء وقامت بدور مميز في 


دفع الولايات المتحدة نحو تفضيل الحل العسكري لمشكلة الخليج» وعبرت 
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۰ اه و وخ ۰ ۱ - ام 0 )۱( 
عن ذلك الليدي تاتشر بوضوح في لقائها مع بوش '. 


العلاقات العربية التركىة" 


لم تأخذ العلاقات العربية ‏ التركية طابعها الاستراتيجي والمهم إلا بعدما 
هذه الاتفاقات من ناحية المضمون والدوافع وأثارها على الوضع العربي . 
١‏ - مضمون الاتفاقات العسكرية التركية ‏ الإسرائيلية : 

إذا نظرنا للبنود الستة الأساسية «المعلنة» للاتفاق العسكري التركي - 


الاسرائیلی الأول نجدها تقوم على : 
١-السماح‏ للقوات الجوية لكل دولة بإجراء تدريبات في المجال الجوي التابع 


۳ اجراء تدریبات مشتركة للقوات الجوية لكلتا الدولتين بمعدل ثمان مناورات 

4 - قيام إسرائيل بتحدیث الطائرات الحربية التركية من طراز فانتوم «إف - 5) 
بمبلغ ۱۰۰ ملیون دولار خلال ثلاث سنوات . 

ه ‏ حضور مراقبین من کل دولة للتدریبات العسكرية في الدولة الاخری . 

. اقامة منتدی أمنى للحوار الاستراتیجی بين الدولتین‎ ١ 
من هنا یتبین أن البنود السابقة هی بمثابة اتفاق تعاون عسكري متقدم‎ 

(۱) عن د. عدنان الحردلو: العرب في الاستراتیجیات العالمية - تحریر د. مصطفی ‏ 
الحمارنة» مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية؛ ص ۱۹۱ - ۱۹۵ . 

(۲) عن صلاح سالم: سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية (١)؛‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية - القاهرت الطبعة الاولی ۱۹۹۹ - 
ص ۸۸ حتی ۱۲ . 
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یمن تطویره عستقبله لاتفاق تعاون دفاعي کامل . وهذا ما يتضح في ظل عدة 

اعتبارات ریما كان آهمها: 

۱ - أن الطرفین یقعان ضمن نظام آمني واحد وهو النظام الامريکي ویواجهان 
نفس التحدیات من وجهة نظرهماء وهنا یصبح التعاون الدفاعي بینهما أمراً 
مبرراً حسب تصورهما. 

۲ - أن جوانب التعاون العسكري واسعة ومتعددة ومن نماذجها الناورات المشتركة . 

۲ ان خوانت. عازن الفني في الاتفاق محدودة» فحتی ما ذکر بخصوص 
التعاون في صيانة الطائرات الفانتوم وتحديثها یتجاوز حدود التعاون القني 
بالمعنى الضيق إلى تعاون دائم في التصنيع العسكري. كما أن وضع مثل 
هذه الأمور الفنية في نصوص أتفاق تعاون عسكري يكسبها معان جديدة 
ليس آهمها تنسيق التكنولوجيا العسكرية بين الطرفين؛ وهذا أمر هو الآخر له 
دلالته إذ لا یتحقق تبادل التکنولوجیا العسكرية ‏ بصفة فعلية وم کدة ‏ إلا 
بين حلفاء. فالاصدقاء فقط یوقعون بروتوکولات آما الحلفاء فینفذونها بدقة 
وحماس . وهذا ما يبدو فعلاً على الساحة التركية الإسرائيلية. 


والمثیر في الامر أن الاتفاق الأول الموفع في فبرایر عام ۱۹۹۲ هو وحده 
الذي عقد في ظل رناسة مسعود یلماظ للحكومة» وأن الذي صدّق عليه هو نجه 
الدين أربكان نفسه تحت ضغط الجيش ومجلس الأمن القومي» بل إن الاتفاقات 
الأخرى عقدت بيئما كان أربكان نفسه رئيساً للحكومة. وربما كان أربكان 
يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق أمرين: أولهما تأكيد أن الاتفاقات العسكرية مع 
إسرائيل تمثل مصلحة قومية تركية مؤكدة لا سبيل للاختلاف حولها بين التيارات 
السياسية المختلفت. وعلى رأسها الرقاه الإسلامي. والثاني: تحقيق إحباط 
متبادل للرفاه وللعالم العربي الذي قابل مع الشرق الاسلامي عموماً» سياسات 
أربكان وحكمه بترحاب شديد أملاً في اعتدال السياسة الخارجية التركية. 


وفي ظل اندفاع كل من إسرائيل وتركيا وقع البلدان ۲۶ اتفاقاً مشروعاً 
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للتعاون العسكري في عامي ١947‏ و ۱۹۹۷ م كان آهمها حسب الا 
التركية المختلفة : 
- مشروع تحديث طائرات إف 4 . 
مشروع تحديث طائرات إف ۵ . 
- تصنيع طائرة تدريب مشتركة بدون طيار وأخرى بطيار بهدف المراقبة الجوية . 
- مشروع مشترك مع إسرائيل وأمريكا لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ 
(باتریوت؟ . 
- تطوير الدبابة ام 1۰ والحصول على ۱۰۰ دبابة جديدة «ميركوري" . 
- تغییر بنادق الجیش التركي بالبنادق الاسرائيلية «رایفال». 
تورید إسرائيل لترکیا آجهزة إلكترونية خاصة لمراقبة الحدود» ورادارات 
لطاثرات اف 4 . 

تبادل المعلومات الاستخبارية والاتفاق على «كودا سري . 
- التصنیع المشترك لطائرات اف ۱۱ . 
۲ - دوافع الاتفاقات العسکرية التر كية - الإسرائيلية : 

من وجهة نظر اسرائیل تبدو الصورة واضحة إذ تحقق لها الاتفافات مزايا 
عديدة. منها الانفتاح على الجمهوریات الاسلامية في آسیا الوسطی, والتي 
ظلت تسعی الها اسرائیل من بداية التسعینیات وخاصة تلك التي كانت تمتلك 
سلاحاً نووياً مثل کازاخستان وتوفیر القدرة على توجيه ضربة جویه مؤثرة ضد 
إيران في حالة حیازتها فعلیاً لقدرات تمکنها من امتلاك سلاح نووي وتمکینها 
من الحصول على تسهيلات لإقامة أجهزة تنصت على الحدود التركية لرصد أية 
تحركات عسكرية سواء في سوريا أو في إيران أو في العراق» مع السماح 
باستخدام طائراتها (أي طائرات إسرائيل) للأجواء التركية والقواعد المنتشرة في 
أراضيها مما يتيح لها مجالاً واسعاً للحركة كما يوفر لها فرصة توجيه ضربات 
جوية وقائية أو هجومية ومن اتجاهات غير عادية وخاصة لسوريا. 
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ویبدو أن الهدف الاخیر هو الهدف الاهم لإسرائيل وهذا ما لم یتورع 
إسحاق موردخاي وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك عن اعلانه بقوله: «إن هدف 
التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا هو إيجاد قوة ردع موحدة لردع الآخرين 
عن استخدام القوة ومواجهة أي هجوم قد تفكر فيه أية دولة». كما أنه ما من 
شك في أن إسرائيل تتحسب للقوة العراقية «المجمدة» الآن» وتأمل من خلال 
هذه الاتفاقات لو تم تفكيك هذه القوة بالضغط على الشمال العراقى وباللعب 
على أوتار الازمة الكردية. ۱ 
ومن وجهة نظر تركيا يبدو الاتفاق وسيلة للاستفادة من المعلومات التى 
تعطيها صور الأقمار الصناعية الإسرائيلية وأجهزة التجسس على حزب العمال 
الكردستاني في جنوب شرق تركياء وهو بالفعل ما تحقق بشكل مثالي في القبض 
على «آوجلان». فضلاً عما تسعى إليه تركيا من تحديث سلاحها الجوی 
بطائرات الفانتوم استفادة من الخبرة التكنولوجية الاسرائيلية» مع تأكيد الهيمنة 
التركية على شمال العراق بحجة مراقبة الأوضاع الكردية والوقاية من خطرهم. 
إضافة إلى ذلك ترتبط الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل برؤية المؤسسة 
العسكرية التركية والتي لا تقتصر على روح المخاطر الأمنية بل تمتد إلى 
التخطيط لمستقبل تركيا حتى عام ۲٠۲۰‏ مء ففي تقرير لمركز التقويم 
الاستراتيجي الأمريكي يتكشف هدفان استراتیجیان : 
- تحول ترکیا إلى قوة نووية عام ۲۰۲۰ م. ۱ 
- تحول تركيا من الارتباط الأوربي إلى الارتباط الأطلنطي مع توسع حلف 
الأطلنطي لتصبح ترکیا حائط الصد آمام روسیا التي قد تسعی لتقزیم ترکیا كما 
كانت في معاهدة سیفر عام ۱۹۲۰ . 
۳ - التطبیق المحدود للاتفاق على الأزمة السورية - التركية في أکتوبر ۱۹۹۸ : 
افتعلت ترکیا في أكتوبر ۱۹۹۸ أزمة کبری مع سوریا مارست خلالها 
تصعیدا غير مسبوق» حيث قدمت لسوریا عدة مطالب تمثلت في اوقف دعمها 
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لحزب العمال الكردستاني وطرد زعیمه أوخلان» واغلاق معسکرات الحزب فى 
اال وحظر تتقلات عناصره عبر الحدود السوریة ‏ والاعتراف بالحدود الحالية 


ولم تقبل تركيا التفاوض حول هذه الشروط» ولا ربطها بأية مطالب 
سورية حول المياه» وقامت بمناورات عسكرية في تلويح باحتمال توجيه ضربة 
لسوريا وذلك بالرغم من عدم حدوث أي شيء جديد على صعيد العلاقات 
الثنائية بين الدولتين. ولعل هذا ما يرجح سعي ترکیا لاختبار تأثير الاتفاقات 
العسكرية مع إسرائيل في الإرادة السورية» وفي الوقت نفسه سعيها لانجاز 
أهداف هي التالية : 


١‏ تحسين وضع العسكريين والائتلاف السياسي الحاكم في تركيا على نحو 
يعزز فرص فوزهم في انتخابات إبريل ۱۹۹۹ والتي كان يجري الاستعداد 
لها في ظل أوضاع تهدد بحصول الإسلاميين على نسبة مؤثرة من المقاعد 
برغم الضربات التي وجهت لحزب الرفاه» والملاحقة المستمرة لوریثه 
حرب «الفضيلة»» فضلاً عن اعتقال «رجب طيب أردوغان» رئيس بلدية 
إسطنبول وهو من الإسلاميين واسعي الشعبية» ثم اكلاذق یه ا 
التي تورط فيها مسوولون كبار في حكومة الأقلية بزعامة يلماظ . 

۲ استثمار ما كانت تتصوره تركيا من ضعف استراتيجي لسوريا بفعل اتفاقات 
التعاون الترکی - الإسرائيلي من جهة واعتدال سياسة الحليف الإيراني 
وانشغاله بخطر المواجهة مع حركة طالبان في أفغانستان من جهة أخرى . 

رغم أن هذه الدراسة تتفق مع ذلك الاتجاه التحليلي الذي ينفي عن تطور 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية صفة التحالف العسكري» إلا أنها تختلف معه في 
اعتبار هذا التطور محايداً في الأزمة التركية - السورية المشار |لیها استناداً إلى 
التصریح الذي أدلى به بنيامین نتينياهو رئيس الوزراء الاسراثيلي السابق . ویعتبر 
أن الاتفاقات التر كية - الاسرائيلية هیأت لترکیا ورقة للضغط النفسي والإعلامي 
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فضلاً عن العسكري على سوریا. يعزز ذلك أن مبادرة سوریا بنزع فتیل الازمة 
تعبيراً عما وصفه وزير خارجيتها فاروق الشرع برفض تحول تركيا إلى عدو 
للعرب» لم تلق تقديراً مناسباً من الجانب التركي. إذ عبر مسؤولون أتراك عن 
غبطة شديدة بقدرة بلادهم على حسم أزمة استمرت طيلة ۱۵ عاماً في ۱۵ يوماً 
فقطى وذلك في قراءة استعلائية متغطرسة للأزمة . 

ی الاق ليف وكما سلفت الاشارة يمكن القول إن القبض على 
أوجلان بعد أقل من أربعة أشهر على رحيله من سورياء إنما يمثل تطبيقاً كاملا 
هذه المرة للتعاون العسكري الاستخباراتي بوجه أخص بين تركيا وإسرائيل أو 
كما يقول الدكتور إدمون غريب أنه يأتي ثمرة للعلاقة الثلائية التي تربط كا مد 
تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة؛ والتي أسماها «التجالف الشبح»؛ في إشارة 
إلى أن التطورات المرتبطة بهذا التحالف تحدث غالباً في الخفاء وبما لا ينفي 
تأثیر هذا التحالف وفعالیته . ۱ 

: سیناریو الر فاه الر سلامي (العثمانية الحدیدة)‎ - ٤ 


وهو يمثل سیناریو المعارضة بمعناه التاريخي آکثر مما یعکس معناه 
السياسي» فهو محاولة لاستئناف الحكم الأتاتوركي الصادر قبل ثلاثة آرباع 
القرن على تركيا بالهوية العلمانية المتطرفة التي تستبعد في تشكيلها الأسس 
الدينية والثقافية والتاريخية للأمة التركية. كما أنه طرح يوفق ين العتماة 
القديمة «المدرسة الرمزیة» والاتاتوركية «الواقعية المتطرفة» من خلال تبنيه 
الواقعية المتوازنة التي تلبي متطلبات الهوية دون تعال على ضرورات المصلحة. 

وفي هذا الاطار التو ازني الذي تقدمه العثمانية الجديدة للتفاعل بين الدين 
والعرق» وبين المجتمع والدولة» وبين الثقافي والسياسي» ينتظم تصورها 
للعلاقة مع الشرق العربي الاسلامي تأسيساً على روية متمايزة للتاریخ العثماني 
وموفع العرب فيه . 

إن الرژية الاتاتوركية تصر على أن ار مبراطورية العثمانية كانت عبثاً ثقبا 
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على الأتراك طراق الوقت؛ وأنها سبب إنهاكهم وهزيمتهم في التحرب العالمية 
الأولى. ومن الغريب أن العرب الذي ينظر إليهم بحسب هذا الاتجاه باعتبار 
آنهم مصدر إضعاف الأتراك» يُتهمون وفق هذا الاتجاه نفسه باعتبارهم تخلوا 
عن الأتراك وانضموا إلى الحلفاء. لكن على العكس من الرؤية السابقة تقدم 
«العثمانية الجديدة» عبر سيناريو الرفاه في التسعينيات فهماً أكثر واقعية لازمة 
ترکیا مع تاریخها» وذلك بارجاع التخلف التاريخي «العثماني» للممارسات 
الامبراطورية کمنتج للسلوك البشري بقطع النظر عن الدین وعن القومية العربية 
بالذات» وکذلك بالتأکید على أن الارتباط بالغرب وبالاتاتوركية لم یمنح ترکیا 
تقدمها المأمول طيلة القرن الماضي وبالتالي فان الاستمرار في فرض هذا 
الارتباط على الوجدان والتوجه التركي يعد بمثابة أصولية «علمانية تخریبیة» ترفض 
الاسلام والشرق» وترتبط بالعلمانية والغرب کنزعة سلفية تاريخية جامدة. وعلی 
ضوء ذلك» فان العثمانية الجديدة تدعو لرد العلاقة بالغرب إلى حجمها 
الطبيعي» ليس بمقاطعته» ولکن بتحویل هذه العلاقة من کونها وصفه سحریه 
للتقدم إلى مجرد «علاقة عادیة» تخضع للتقویم سلباً وایجاباً ولا ترتب بالضرورة 
رفضاً للشرق طالما أصبحت المصلحة (المداية والمعنوية) هي محك الرفض 
وال ۱ ۱ 

وفي هذا السياق تبنى الرفاه فكرة «الاخاء الإسلامي» لحل مشکلات تر کیا 
شرق الأوسطية» واستطاع أربكان أن یدخل ضمن برنامج الحكومة الاثتلافيت 
التي تشكلت من حزبه وحزب الطریق القويم» العمل على تفعيل دور تركيا في 
الدائرة الإسلامية: الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان» وتطوير العلاقات الثنائية 
الاقتصادية والتجارية مع الدول الاسلامية عموماً ودول الجوار خصوصاء 
وتسوية المشكلة الكردية من منظور إسلامي باعتبار الأتراك والأكراد إخوة 

ولذا فعندما تولی أربكان رئاسة الوزراء كانت سياسته الخارجية هي أكثر 
القضایا [ثارة للجدل والنقاش» فلقد عبرت تحرکاته الخارجية عن تغير ملموس 


۳۷/۱ 


مكتبة الممتدين | سامية 


قوامه إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الإسلامية . . وبدا ذلك في كثافة الزیارات 
الرسمية المتبادلة وآبرزها جولة آربکان الاسيوية التي شملت كلد من إيران 
وباکستان وسنغافورة ومالیزیا وأندونيسيا وجولته الافريقية التي شملت مصر 
ويا ی و في اتفاقات التعاون الاقتصادي التي ارتبطت بكلتا 
الجولتين» و في المؤتمرات التي شاركت فيها تركيا أو استضافتها والتي 
مب خی إسلامية مثل: موتمر طشقند الذي ضم أذربيجان وكازاخستان 
وقرغیزیا وأوزبکستان وترکمانستان ومؤتمر التعاون التتموي الذي حضرته في 
رقا كل بهن توافت وإيران وباکستان وبنجلادیش ومالیزیا ومصر ونيجيرياء 
فضلاً عن استضافة تركيا للدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي 
والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 19495 . 
وإذا كانت التطورات السابقة قد دلت على ميل الحكومة التركية بزعامة 
د إلى تعزيز العلاقات الثنائية والجماعية مع الدول الإسلامية. فهي لم تنف 
في الوقت ذاته محافظة تركيا على تحالفاتها الاستراتيجية التقليدية مع الولايات 
المتحدة والغرب عموماً. . فرغم ما قد يبدو من تحدي أربكان للإرادة الأمريكية 
بزيارته كلل من ليبيا وإيران وتوقيعه اتفاقيات تعاون معهماء إلا أن الحكومة 
التركية أظهرت حرصاً على ألا تمس المصالح الأمريكية المباشرة في المنطقة 
ولا الدور المنوط بها (أي بترکیا) في هذا الاطار . . ومن أهم مظاهر ذلك التجديد 
التركي للقوات الدولية التي تراقب منطقة الحظر الجوي في شمال العراق من 
خلال قاعدة أنجيرلك التركية» أخذاً في الاعتبار أن رئيس الوزراء التركي كان قد 
دعا قبل تولیه منصبه إلى رحیل تلك القوات. ۱ 
لكن آربکان وحزب الرفاه لم یستطیعا الحفاظ على هذه الصيغة التوازنة 
للتوجهات الخارجية . فإذا ما اعتبرنا أن الرهان الأساسي لتبار الشرق في السياسة 
الخارجية التركية قد تجسد رمزياً وبصورة معبرة في مجموعة الدول الثماني 
الإسلامية التي دعا أريكان نمسه إلى تشكيلها حسب ضوابط ديموغرافية 
وجغرافية من دول مصر وإيران وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا 
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وبنجلادیش فضلاً عن ترکیا نفسها التي احتضنت السكرتارية الدائمة للمجموعة. 
وأن الرهان الاساسي للتیار العلماني قد تمثل في ابرام سلسلة من الاتفاقات 
العسكرية مع إسرائيل كان آولها في فبرایر ۱۹۹۲ وقبل مجيء آربکان وانیها في 
ظل وجوده. آمکن لنا أن نتبين حدود التوازن بين الطرفین الاتاتوركي والعثماني 
وقوة حضور كل منهما في ساحة التعبیر عن الهوية التركية وعن مصلحتها القومية 
وتوجهاتها الخارجية. فبینما اقتصر الامر بالنسبة لمجموعة الدول الثماني 
الاسلامية على تكوين السكرتارية الدائمة» وعقد الموتمر الأول لقمة دول 
المجموعة في منتصف یونیو ۱۹۹۷ في ظل التنحية الفعلية لاربکان مسس 
المجموعة. كان التعاون العسكري بين ترکیا واسرائیل یتطور على نحو حثیث . 
ذلك أن الموسسة العسکرية العلمانية أخذت على عاتقها اسقاط الخیار 
التوازني» من أجل أن تفرض خیارها الخاص المتمثل في القطيعة مع المحیط 
العربي الاسلامي. والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل» وتبني الحل العسكري 
للقضية الكردية . ففی الوقت الذي استضافت فيه إسطنبول اجتماعات القمة 
لمجموعة الدول الثماني الإسلامي في یونیو ۱۹۹۷ تصاعدت اللهجة العدائية 
للموسسة العسكرية ضد سوریا وایران لدرجة الاعلان عن حشود عسکرية تركية 
على الحدود السورية» وهو ما تکرر في أكتوبر ۰۱۹۹۸ مع الاعلان عن احتمال 
إغلاق تركيا سفارتها في طهران . وأمام انتقادات أربكان اتفاق التعاون العسكري 
بين تركيا وإسرائيل في فبراير ۱۹۹١‏ قررت المؤسسة العسكرية توقيع المزيد من 
الاتفاقات المماثلة والدخول مع إسرائيل في مناورات بحرية في الفترة من ۵ - ٩‏ 
يناير ۰۱۹۹۸ وإجراء تدريبات جوية مع أمريكا وإسرائيل في نوفمبر ۱۹۹۸ م. 

لقد توالت وقائع السيناريو الأتاتوركي رغم مقاومة أربكان والرفاه بعض 
تطبيقاته. حيث أجريت التدريبات البحرية رغم ما صرح به عبد الله جول نائب 
رئيس حزب الرفاه ووزير الدولة في حكومة أربكان من أن اجتماعاً ضم أربكان 
ورئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقى قاراداي وجول نفسه تقرر فيه تأجيل هذه 
التدریبات . ۱ 


۳۷۳ 


مکنبة الممتدين )ل سلاهبة 


وعندما زار وزير الخارجية الرسرائيلي ديفيد ليفي أنقرة عام ۱۹۹۷ جری 
الاتفاق بين ترکیا وإسرائيل على خطة أطلق علیها «تقدیر المخاطر» في إشارة 
ای اتهدیدات المحتملة من (یران وسوریا ركز من ترکیا واسرائیل 
۱ وقد جرى توقيع الاتفاق دون علم رئيس الحكومة أربكان الذي آرغم على 
استقبال وزير الخارجية الاسرائيلي . . ومن المثیر للدهشة أن لقاء أربكان - ليفي 
لم یتطرق إلى موضوع الاتفاق نما أثيرت خلاله قضية القدس التي أكد آربکان 
على أهميتها للعالم الاسلامي؛ فیما ذکر ليفي أن القدس لم تكن يوماً عاصمة 
إلا لدولة إسرائيل. 

وفي هذا السیاق. فان أربكان الذي كان قد أعلن في حملته الانتخابية أن 
سياسة بلاده الخارجية سوف تتقلص مع إسرائيل بقدر ما تتحسن مع سوريا 
والعراق. وأنه سوف يدعو لإنشاء قوة إسلامية جديدة تخدم حركة العالم 
الإسلامي بدیلا عن المنظمات الدولية التي تنحاز ضد المسلمين وتقف بجانب 
الصهيونية بشکل خاص› وجد نفسه مضطراً إلى قبول الاتفاقات العسكرية 
بلاده وإسرائيل بعدما برر له أعضاء الرفاء (وعلى رأسهم عبد الله جول 7" 
رئيس الحزب) الموقف بعدة عوامل أهمها 

- أن التعاون التركي كي - الإسرائيلي بدأ قبل أن تأتي حكومة الرفاه» وأن الرفاه لم 

و نوی وحده بل کان طرفاً في حكومة ائتلافية ولذلك اضطر إلى 

ات 

تان تركيا لدیها خطط لتحدیث قواتها المسلحة ولها کل الحق في ذلك 

وكان من المفروض أن الولايات المتحدة ة هي التي ستتعاون مع تركيا في هذا 

المجال إلا أنها رفضست» في حين وافقت إسرائيل على التعاون بالمشاركة 

في التدريب وفي التصنیم العسكري . 

اماك ای دناليات سيل ة لمصلحة | Sa‏ 

تركيا ركنا أساسياً في استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة. ثم إن 
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المزسة العسکرية تقف بقوة وراء الاتفاق الذي ستدنل ترکیا عن طریقه 
إلى النادي النووي من خلال تجارب مشتركة مع إسرائيل في جنوب شرق 
تركيا. وآية ذلك أنه تم إخلاء قرى بأكملها في تلك المناطق بدعوى مكافحة 
النشاط الإرهابي فيما الهدف هو تهيئة منطقة أقرب إلى حدود إيران منها إلى 
قلب تركيا؛ لتكون مسرحاً لاجراء تلك التجارب المشتركة بين البلدین . 
أكثر من ذلك» مضت المؤسسة العسكرية خطوة أبعد» بتدبير انقلاب أسقط 
حكم الرفاه الاثتلافية؛ وبالوقوف خلف قرار المحكمة الدستورية لحل حزبه 
وحظر اشتغال رئيسه بالعمل السياسي لمدة خمس سنوات» ليبدأ طور جديد 
من آطوار الصراع على الهوية والسلطة في ترکیا. فعندما تسلمت حكومة 
بولنت أجاويد السلطة خلفاً لحكومة یلماظ حاولت قدر المستطاع التخلص 
من میراث الرفاه السیاسی المتمثل في التقارب مع العرب والمسلمین 
والتهدئة السياسية مع الاکراد. 


ویفسر ذلك السعي الحثیث من جانبه - أي آجاوید - لمطاردة حزب 
العمال الکردستاني وکوادره» والنجاح فعلاً في الإيقاع بزعیمه عبر عملية اختلف 
حول دور المخابرات المركزية الامريكية فیها. وقد رفع هذا التطور من شعبية 
أجاويد وحزبه الدیمقراطی اليساري من ۱۱:۵ قبل اعتقال آوجلان إلى 
۲۹۰۲ بعدها» وحقق فی الانتخابات الاخيرة المرکز الأول بنسبة ۸۲۲۰۶ تلاه 
حزب الحركة القومية آلد آعداء الاکراد في ترکیا بنسبة ۰/۱۸۰۲ ثم حزب 
الفضيلة بنسبة ۰/۱۵۰۱ 

هكذاء فلقد تم تجمید سیناریو الرفاه حامل لواء العثمانية الجديدة في 
التسعینیات وبعث نقیضه أي: السیناریو الأتاتوركي» لحین تغیر توازنات القوة 
الداخلية والاقليمية والدولية واتخاذ التطورات التركية من ثم مساراً آخر . وئمة 
عاملین أساسيين من شأنهما التأثیر على اتجاه هذه التطورات : 


العامل الأول: هو تزاید الادراك التركي للمنطق الاستراتيجي الصحیح؛ 


۳۷۵ 


مکنبة الممتدين )ل سلامية 


ذلك أن تركيا کفیرها من الدول القومية تظل مطالبة» وفي کل الاحوال 
بالتعامل مع المشکلات الهيكلية التي لوكا رجا کنر رای تک 
وبالنسبة ۳ فان مشكلاتها الهيكلية ترتبط بعنصري الجغرافيا السياسية, 
والتکوین الاجتماعي - التاریخی 


فالجغرافيا السياسية مثا یر تثير لدی ترکیا عدة هواجس أمنية في مواجهة کل 
من روسيا وقبرص ؛ ' فمن ناحیف» تقع ترکیا في مواجهة روسیا الاتحادية.كوريثة 
للاتحاد السوفيتي» ومثل هذا الوضع جعلها منوطة بدور مهم كدولة قومية 5 
وكجزء من الاستراتيجية الأمريكية ثانی حيث نظر إليها کحاجز في وجه أ 
اندفاع سوفيتي أو و روسي محتمل تجاه الجنوب طلباً للمياه الدافئة ا 
العربی» آو سيا للتآثیر في منطقة الشرق الاوسط والبلقان. ولعل سر 
التاريخي بين ترکیا وروسیا القيصرية حول مناطق آسیا الوسطی وامتداداتها غير 
الروسية في القوقاز عبر نحو قرنين من الزمان كان دافعاً أ أساسياً لعضوية تركيا في 
اناتو منذ منتصف القرن» ولا يزال دافعها للتمسك بأطلسيتها مع نهایته. وهناك 
بعض محاولات للتقارب أحياناً مع روسيا على محور منظمة التعاون الاقتصادى 
للبحر الاسود وهي لا زالت محاولات متعثرة ة حتی الان . ل تن نوی با 
زالت المشکلة القبرصية مستمرة تتصاعد أحياناً كما حدث في منتصف 
الستينيات والسبعينيات وتتوارى أحياناً أخرى كما حدث في الثمانینات ولکنها 
مستمرة وتفرز تأثيراتها السلبية في اتجاهين مهمين : 

الأول : هو كونها عاثقاً أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وخاصة بعد 
انضمام اليونان إليه . 


والشاني : : هو أنها تبدد انتباه تركيا والكثير من جهدها العسكري 
والدبلوماسي باعتبارها أهم المشكلات القابلة للتفجر على صعيد السياسة 
الخارجية . 


اما بالنسبة للتکوین الاجتماعي - التاريخي فانه يثير لدی ترکیا مشكلة هامة 
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هي المشكلة الكردية التي تهدد تکاملها القومي وتهدر من مواردها الا فتصادية 
وتفرض نفسها على سیاستها الخارجية بقوة لا سیما منذ التسعينيات. فمع انتهاء 
حرب الخلیج الثانية أصبحت کردستان العراقية مسرحاً لاحداث عديدة جمیعها 
يثير القلق» بدءاً من منح الاکراد العراقیین حكماً ذاتیاً والتدخل الغربي لفرض 
حظر جوي على شمال العراق بدعوی حماية الأکراد» مروراً بالانقسام المتنامي 
الذي بلغ حد التقاتل بين الفصیلین الکردیین العراقیین الکبیرین وهما الاتحاد 
الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة بارزاني» ونشاط حزب العمال الكردستاني التركي من داخل الاراضي 
العراقية» وانتهاء بالتوغل التركي المتکرر في شمال العراق وفرض حزام أمني 
یفصله عن الحدود التركية . وفي کل الاحوال فان انشغال ترکیا بالمشكلة الكردية 
قد تزايد» ومخاوفها من تحول الحل الفيدرالي في العراق إلى دولة كردية تعطي 
النموذج لأخرى تركية قد تنامت» الأمر الذي أساء بشدة لعلاقات تركيا بجيرانها 
المعنيين بالمشكلة خاصة سوريا وإيران وأرمينيا فضلاً عن العراق . 

ولا تتوقف حدود التأثيرات السلبية للمشكلة الكردية على سياستها 
الخارجية» بل يبقى تأثيرها الأهم على الداخل التركي من خلال تزايد إسباغ 
الطابع العسكري عليه والحد من تطوره الديمقراطي . 

والواقع آن ثنائية العسکرة - الديمقراطية تعود ابتداءٌ للتناقض الاولي 
الکامن في المبادیء الاساسية للجمهورية التركية» فالثورة الكمالية حددت أهم 
آهدافها في بناء دولة قومية «طورانية»» علمانية» دیمقراطیة. وبتأمل هذه 
المبادیء نلمس تناقضهاء كما بين تناقض بناء دولة قومية طورانية مع اضفاء 
الطابع العلماني الديمقراطي على هذه الدولة. ان تأزم المشكلة الكردية يحول 
دون نمو الدیمقراطیة» وذلك لما یفرضه هذا التأزم من تنامي قوة الجیش وتزاید 
دوره السياسي السافر باعتباره وريث الثورة الكمالية» وحامي حمی القومية 
«الطورانیة». فإذا كان التطور السياسي لترکیا قد جعل من الجیش رقيباً على 
ممارسة السلطة یتدخل عند کل انحراف بهاء فان تفاقم المشكلة الكردية قد عزز 
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من دوره السایق باعتبار الاکراد والاسلامیین والدیمقراطیین الحقیقیین يمثلون 
مصادر التهدید المحتمل لنظام الحکم الاتاتوركي في صورته النقية . 

والسژال المركزي هناء على ضوء التحلیل الموجز للجغرافیا السياسيةء 
والتکوین الاجتماعي التاريخي لترکیا هو» هل تفرض الاشکالیات الکامنة فى 
هذين العنصرین معاً توجهات ضاغطة بقوة على السياسة الخارجية التركية تكون 
لها دلالتها أو علافتها بالعالم العربي و|سرائیل؟ . 

الواقع أنه يمكن الادعاء أن المشكلة الکردیف. وهي المشكلة الاکثر تأثيراً 
في الحياة السياسية التركية» تفرض تجاوز الحل القمعي الذي ثبت عدم جدواهء 
وتطرح وسیلتین آساسیتین لمقاربتها : 

الاولی : هي إيجاد صيغة ديمقراطية آکثر رسوخاً تستوعب الاسس 
التاريخية والثقافية للهوية التركية والتي هي في کل الاحوال آشمل وأوسع من 
العرقية «الطورانیة» الضيقة . ۱ 

والثانية : هي الاتفاق مع دول الجوار المعنية بالمشكلة والحوار معها حول 
أفضل الشروط لتسویتها إقليميأ بما يحفظ المصالح المتبادلت. وذلك بدلاً من 
تهديد تلك الدول بالحرب أو حتى احتلال أجزاء من أراضيها بحجة المطاردة 
الساخنةء وكأن سيادة الدول وكبرياء الأمم رهن الرؤى والتصورات التركية التي 
تکاد تجعل بعض الدول في الإقليم حلقة في سياستها الداخلية. وفي هذا السياق 
تبدو الاهمية الشديدة لكل من سورياء والعراق وایران بل وأرمينيا - ولیس 
إسرائيل ‏ بالنسبة لترکیا. آما المشكلة القبرصية فتنصب تداعیاتها بالأساس على 
العلاقة مع الیونان» وبالتالي فانه لا سبیل إلى حلها الا بالحوار معها ولیس 
بالتحالف ضدها لأن ترکیا مهما راکمت من قوة عسكرية لن تستطیع استخدامها 
ضد اليونان التي هي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي والناتو . وبخصوص 
الهواجس تجاه روسيا فإنها كامنة الان» وحتى حال إبدائهاء وبافتراض الفشل 
التام في التعايش مع روسياء فإن الحل الأمثل هو الحفاظ على العلاقات 
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الاطلسية ومع الولایات المتحدة بالذات حيث لا یمکن الادعاء بآن إسرائيل 
قادرة على تقدیم مساعدة ملموسة لترکیا في مواجهة روسیا مع ما تحوزه الأخيرة 
من قوة استراتيجية هائلة تسندها ترسانة أسلحة متنوعت وجغرافیا فسیحت 
وموارد كبيرة تثير لعاب الاخرین» وضمنهم إسرائيل التي لا تکاد تکف عن 
السعي إلى تحسین علاقتها بروسیا. وإذا ما آدرکنا أن الاطلسية والعلاقة مع 
الولایات المتحدة خیارات تركية تقليدية» كما آنها خیارات أمريكية أيضاء فلا 
یصبح من ثم لاسرائیل دور فيهاء ولا تصير بالضرورة بوابتها الازلی . 

وفي هذا السیاق یمکن القول إن المنطق الاستراتيجي الصحیح الذي ينبع 
من الوجود التركي ذاته. والذي یتعامل مع جذور المشکلات ولیس مع 
ظواهرها» ويضع الوسائل في خدمة الاهداف والغایات المشروعة سياسياً 
وانسانیاً دون أن یغریه تراکم الوسائل بصياغة آهداف غير مشروعة أو غير 
مؤكدة» ذلك المنطق هو وحده الذي ینزع عن التعاون مع ترکیا الأهمية التي 
تخلع عليه» بل ویضع إسرائيل في ترتیب متأخر بعد سوریا وایران والعراق 
واليونان ومصر نتيجة قدرة هذه الدول على الاسهام الفعلي في حل المشکلات 
التركية الاساسية سواء بالنظر إلى امتلاکها آوراق تأثیر مهمة على هذه المشکلات 
أو بالنظر إلى قدرتها على التأثیر في أطراف آخری تحوز هذه الأوراق» وتعتبر 
مصر وسوریا حالتین نموذجیتین في هذا الخصوص؛ وعلی العکس من ذلك» لا 
تملك إسرائيل آوراقاً ممائلت الأمر الذي یجعلها آقرب إلى تهدثة المشکلات 
منها إلى حلها وذلك عبر آليات غير اعتيادية مثل الاختراق والحصار والضغط› 
وربما یرجم ذلك إلى أن إسرائيل نفسها تتمیز بتکوین غير طبيعي» ولذا فهذه 
الالیات تناسبها؛ لانها تمنحها قوة استتنائية فی لحظات بها ولکنها 
بالضرورة لا تتناسب مع تركيا التي تملك حضوراً راك انها ودیمغرافیا 
وحضارياً راسخاً. 

صفوة القول إن منطق التعاون التركي مع إسرائيل هو منطق آجوف» ليس 
من وجهة النظر العربية أو الإسلامية فقطء وإنما كذلك من وجهة النظر التركية 

۳۷۹ 
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العقلانية» ولذا يبدو هذا الخیار الاتاتوركي ابلا للقض والمراجعة وهذا ما 
حاو له آربکان قبل رحیله وسوف يظل قابلا المحاولة بل وللتحقیق كلما تزاید 
إدراك النخبة التركية للمنطق الصحيح . 


- إيقاعات تحرك التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي : 


۱ ثمة سوال هام لا بد من طرحه والاجتهاد في إجابته هو التالي: إذا ما كان 
المنطق الاستراتيجي الصحیح الذي یفترض ۳ مع جذور المشکلات 
ولیس ظواهرها يؤكد على أولوية العلاقات التركية مع العالم العربي ولیس 
(سرائیل فکیف یمکن فهم الاندفاع التركي نحو التعاون مع |سرائیل؟ من 
المتصور أن هناك حاجة لمدخل أشمل وأكثر قدرة على فهم دواقع هذا 4 
وذلك ضمن المشهد الإقليمي «الشرق أوسطي» الذي تحول في الأعوام الأخيرة 
عن بعض المقولات الأساسية التي مثلت الإطار الاستراتيجي للتحرك العربي - 
الإقليمي في التسعينيات. من هذه المقولات مثلاً أن عملية السلام في الشرق 
الع جز عور يي و الأمريكية الكوكيية الجدیدی 
ولذلك لا يمكن النکوص عنهاء ومنها أن الشرق أوسطية أصبحت مطلياً 
اسرائیلیاً ملحاً بل ونهائياً لتحقيق الاندماج العقلاني في المنطقة بشکل حاسم 
ينهي عقدتها التاريخية . 


ومن المتصور أيضاً أن هذه المقولات التي هيمنت على التفکیر 
الاستراتيجي العربي في مطلع التسعينيات وكانت لها ملابساتها وشواهدهاء 
أصبحت عرضة لتغير كبير يتطلب إعادة المراجعة في ضوء شواهد جديدة 
ومتعددة ربما اصبحت هي الأكثر تعبيراً وارتباطا بالتفكير الاستراتيجي الأمريكى 
في النصف الثاني من التسعينيات من ناحية. وبعملية إعادة صياغة الخريطة 
السياسية الإسرائيلية من ناحية أخرى . . ومن الشواهد ذات الصلة بعملية التغير في 
الإطار الاستراتيجي العام في المنطقت. مسلسل التراجعات في عملية التسوية 
خصوصاً بعد اعتلاء نتينياهو السلطة (تأجيل إعادة الانتشار في الخليل ثم رفضه 


۳۸۹۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


له إلا باتفاق جديد يلبي شروط إسرائيل» والتخلي عن الاتفاقات 5 
لإ رو امین و تار شيا ليف تسا كندل انا لسعو ناوید 
يحول دون التواصل بين أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة والقطاع أو 
بينها وبين أي من الدول العربية). وحتى مع توقيع اتفاق تنفيذ واي ريفر 
المعروف باسم «واي ٩۲‏ والذي تضمن مزيداً من التنازلات الفلسطينية في ظل 
حكومة باراك؛ فان مشاكل متنوعة ما زالت تحول دون تطبيقه. كما أن سياسة 
إسرائيل شارون بقمع الانتفاضة التي دامت أكثر من عام بطريقة وحشية فاشلة 
تو کل 

وتتدعم هذه الشواهد المستحقة للمراجعة بالنظر إلى وضع الأردن التي 
جرى إعدادها ودفعها للتعاون الثنائي مع كل من إسرائيل وتركيا عبر توقيع اتفاق 
عسكري مع إسرائيل مشابه للاتفاق العسكري الإسرائيلي الأول مع تركياء يتم 
بمقتضاه تطوير طائرات إف ٤‏ الأردنية بمبلغ ۱۰۰ مليون دولار تتحملها 
الولايات المتحدة. فضلاً عن إقامة خط ساخن بين قيادة القوات الجوية الأردنية 
ومثيلتها الإسرائيلية» وإجراء تدريب عسكري مشترك للقوات الخاصة لکلا 
البلدين في عمان. ويرتبط ما سبق بالاستراتيجية الأمريكية التي تضع الاردن 
بديلا محتملا لمصر في إطار عملية التسوية كما يتجلى من تمويلها تحديث 
الطائرات الأردنية» وكأن الادوار التاريخية تصنع وتشترى . 

ويتأكد الطابع الشمولي» والتماسك لهذا الإطار في تصريح مهم لمدير 
معهد موشى دايان الإسرائيلي ربط فيه بين الاتفاق العسكري مع تركياء واحتلال 
جزيرة حنيش في البحر الأحمر من قبل إريتريا وبدعم من إسرائيل» قال فيه : 
«إنهما - أي الاتفاق والاحتلال ‏ يندرجان فى إطار استراتيجية وقائية تنفذها 
|سرائیل» فهما بمثابة تمرکز مبدئي في الوقت الحالي تحسباً لحاجة مستقبلیة». 
فاذا ما کان علینا أن نعترف تحت ضفغط هه الشواهد ان ثمة اطارا استراتیجیا 
جديداً للتعامل مع العالم العربي من قبل الولایات المتحدة وإسرائيل وترکیا 
المفعول بها هنا في الحقيقة» فکیف یمکن قراءة جوهر هذا الاطار وآهدافه؟ 
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إن هذه الشواهد جميعاً لا بد أن تقرأ أبعادها الشاملة التي تأتي على أكثر 
من مستوى لتؤكد أن هناك مسعى حثيثاً لإعادة رسم خريطة المنطقة على نحو 
تتمكن معه أطراف دولية وإقليمية من إنجاز أهدافها الخاصة» فإسرائيل ترغب 
في تجاوز مسألة الضغط السوري عليهاء وإرغام مصر على الاتجاه جنوباً ونفض 
يديها من الشرق مما یمکنها من احتواء العالم العربي في | إطار الالتزام الأمريكي 
بضمان تفوقها العسكري (والنووي أساساً) وفي سياق حلف شرق أوسطي يرتكز 
دیا علی کل من | إسرائيل والأردن ويحل محل النظام الشرق أوسطي المجمد 


ویتأسس تصور تركيا على فهم محوري مؤداه أنها لا 56 منفردة 
مواجهة «الإرهاب» الكردي الناشط من فواعد تمتد في دول عديدة مجاورت 


وأنها بحاجة أ دين نما اشرات وتف مشروعات ضخمة من یل مشريع 
أنابيب السلام للحصول علی عائد افتصادي يساهم في حل أزماتها الاقتصادیت 
وأنها تكون أقدر على تحقيق هذا الهدف في ظل تسوية القضايا الرئيسية 
للمنطقة» وفي ا الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» الأمر الذي يساعد على 
ضبط سلوك بعض الأطراف التي تغذي الإرهاب أماٌ في تغيير الأوضاع بما 
يخدم مصالحها. . حتى إذا ما تعثرت عملية السلام للأسباب المعروفت وإمعاناً 
من تركيا في تجاوز الكتلة العربية ومحاولة فرض منطقها عليها ضد المنطق 
الاستراتیجی ي الصحیح» لم يكن لديها مانع من التعاون العسكري مع إسرائيل 
تسد 78 معأ يجدان أرضاً 6 من خلال مكافحة الارهات. وأن 
ار الأخير بینهما من المحتمل أن یظل قائماً طالما أن الإرهاب یستخدم 
كأداة في السياسة الخارجية من قبل بلدان الشرق الاوسط ضد جيرانهاء 
وطالما تحتاج تركيا مساعدة إسرائيل لها في تطوير تكنولوجيا معالجة المياه 
وتصديرها. 


جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أعلنت رغبتها في بيع ۲۰ مليون طن من 


FAY 


http://www.al-maktabeh.com 


المیاه من نهر منافجات» وکانت إسرائيل آول بلد اهتم بالمشروع وسوف 
تستخدم شمال قبرص كمحطة للتصدیر . 

إذن فان التعاون العسكري المتقدم بين تركيا وإسرائيل في النصف الثاني 
من العقد الماضي جاء نقيضاً لاستراتيجية السلام التي بدأت بها إسرائيل ذلك 
العقد ورغبت في تجاوزها لاسباب تتعلق بداخلها وتكوينها. بينما مثل هذا 
التعاون لتركيا إطاراً بديلاً للنظام الشرق أوسطي يحقق لها تجاوز الكتلة العربية: 
ويساعدها على فرض منطقها عليها. ومن ثم يمكن الادعاء بأن تنامي هذا 
التعاون العسكري في اتجاه التحالف الكامل سوف يبقى رهناً بمسار التسوية 
الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي وهو مسار یصعب التنبوء به» لکن یمکن 
الاشارة إلى أن تقدمه واکتماله سوف يساهم في تحسین العلاقات العربية - 
التركية؛ لأنه يوفر لها إطاراً سلمياً تعاونياً بدیلاً للإطار العسكري التحالفی 
یمکنها من خلاله تجاوز عقدة «الكتلة العربیة؟ . ۱ 


في الختام یظهر السژال التالي: ما هي قدرة العرب على التأثیر الإيجابي 
في السياسة الترکیة؟ وهو سوال يرتبط في جوهره بسژال آخر عن المقصود 
بالعرب الذین سوف يؤثرون ایجاباً (أو سلباً) وكيفية تحدیدهم ثم التنسیق بینهم؟ 
والسوال الاخیر يبدو مهمأ ومشروعاً خاصة في ظل احباط قومي یمتد بطول 
العقد الماضي» غير أن المتصور ودون مبالغة أنه وبرغم کل الاحباطات 
السياسية الطافية على السطح لا يزال هناك ضمیر قومي ینبعث في لحظات 
الأزمات الکبری التي تجتازها هذه الامة ویفرض علیها سلوكاً عقلانياً قوامه 
التكتل في مواجهة الخطر الخارجي. ولعل أصدق مثال على ذلك هو القضية 
الفلسطينية التي استمرت معظم القرن الماضي تمثّل هماً عربياً جماعياً بخض 
السیاسی الذي أحاط بها والاتهامات المتبادلة بالخيانة والتراخي والتواطؤ التي 
آثیرت بصددها بين بعض القيادات العربية وبين الفلسطينيين أنفسهم . إلا أن 
التاریخ یحتفظ لنا من هذه القضية بالمرارة والمسوولية المتجددة عن تصحیح 
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الاوضاع. وهي مسوولية تتوارئها الاجیال وتسفك من أجلها الدماء لاکثر من 


خمسه عقود» وخمسه حروت . 


ولن یعدم العرب في کل مراحل تطورهم وازاء كافة قضایاهم مواجهة 
0 الجدل المتجدد بين تيارين» یکتسی آولهما ثیاب العقلانية التاريخية ویستند 
إلى أصالة الدعوة القومية كما تتجلى في الوحدة أو التكتل القومى باعتباره 
السبيل الأمثل للحفاظ على المصير. وثانيهما يكتسى بعقلانية براجماتية بدعوى 
الازمة العامة المصيطة بالامة العربية» والاهتراء والعجز المميزين لنظامها 
المؤسسي. ويدعو من ثم إلى الانفلات والخلاص بالذات القطرية من وطأة 
التغيرات العالمية وسذاجة المثاليات القومية. غير أن الحساب التاريخى غالباً ما 
ینتصر لتیار التاریخ على حساب تيار البراجماتية بمعیار المصداقية . ۳ الحالة 
التركية تحديداً یکتسب مفهوم العقلانية التاريخية العربية أهمية آکبر لاسباب 
ثلائة مهمه : 

آحدها: هو أن العقلانية التاريخية هي الاساس ضد السلوله الاتاتوركي مع 
العثمانية الجديدة. ومن ثم فالتفکیر في إطارها المفهومي یفرض على العرب أن 
يفكروا في الشأن التركي باعتبار أن تركيا بموضعها تمثل قوة جيواستراتيجية 
كبيرة وكتلة حيوية لا يمكن تجاهلها في ذاتها. فتركيا بموقعها على خط التماس 
الجغرافي مع العالم العربي في شماله الشرقي. وعلى محاور الصراع 
الاستراتيجي حوله في الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها ومن. ثم فهناك حاجة 
دائمة لتعريفها في السياسة الخارجية للدول العربية سواء بالصداقة أو العداء أو 
ما بينهماء إذ لا مكان هنا للتجاهل . 


وثانيها: هو أن المشترك «العقلاني» و «التاریخی» أيضاً فيما بين العرب 
وتركيا كبير جداً ولا يقارن بالمختلف حوله. إذ أن المشترك بينهما أصيل وعميق 
وممثل في الدین والتراث» والتاريخ. بل وفي الجغرافياء بينما المختلف حوله 
عارضص متغير وينعكس في السیاسات وتصورات النخب› والنظرة إلى العالم 
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الخارجي شرقاً وغرباًء وربما يکفي وجود زعامات سياسية حقيقية على الجانبین 
لتذویب هذه العوارض التي خلفها ضیق الأفق السياسي لا أكثر . 

ولعل السیناریو الاتاتوركي هو التمثیل الأبرز لهذا العارض ضیق الافق 
الذي یعکس توتراً سياسياً ولا يعبر عن رژية تاريخية عميقة حتی من وجهة النظر 
التركية» ولهذا فهو بحکم بنائه ضد الزمن لأنه لا تاريخي . 

والثها: هو أن السياسة التركية نفسها وفي صیاغتها لمرتکزات تحرکها 
نحو العالم العربي منذ السبعینیات عوّلت كثيراً على مبدأ «عدم التسبب في تکتل 
بلدان عربية ضد ترکیا». والمتصور أن هذا التعویل یعود إلى عقدتها الکمالية من 
«الكتلة العربیة» التي اصطدمت بها كثيراً في الخمسینیات والستینیات ولا تحبذ 
التعامل معها وبخاصة في لحظات المواجهة. وبالطبع فان هذا المبداً قابل 
للتغيير ولا شك إذا ما كانت هناك حاجة أو مصلحة حقيقية في ذلك» بل ربما 
تبدى ذلك التغيير عملياً في الاندفاع التركي نحو التحالف مع إسرائيل مثلا. 
ولكنه من ناحية أخرى قابل للاستعادة كما حدث في الأزمة السورية الأخيرة 
مثلا» ذلك أن التحرك المصري المدعوم عربياً وخاصة من السعودية والاردن 
وبشكل واضح وملموس قد أتّر في الموقف التركي على نحو ساهم في تجاوز 
الأزمة رغم أن تركيا حققت منها معظم مطالبها. ويمكن القول إن التوجه التركي 
السلبي أو حتى العراقي من وجهة النظر العربية في التسعينيات قد استند في 
الحقيقة إلى حالة الفوضى والضياع القومي التي أصابت العالم العربي في مقتل 
بقدر ما أصابت العراق والكويت معا ولذا فان تجاوز حالة الفوضى العربية 
الراهنة سوف يسهم بفعالية ملموسة في تصويب التوجه التركي مع إدراك أن 
تجاوز حالة الفوضى هذه أمر ممكن عملياً من خلال تنسيق سياسي وبين 
وحدات النظام العربي . ومن المتصور أيضاً أن إعمال مرتكزات هذه «العقلانية 
التاريخية العربیة» في الشأن التركي» یمکن له أن بتجسد واقعاً سياسياً من خلال 
مهمتین رئیسیتین یتوجب على العالم العربي |نجازهما تحقیقاً لمصالحه القومية 
العلیا من ناحية» وتحقیقاً للتأثیر الايجابي في التوجه التركي من ناحية آخری . 
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مکنبة الممتدين )ل سلامية 


المهمة الأساسية الأولی هي إنجاز مصالحة تاريخية بين سوریا وترکیا 
تنبني على اتفاق أضنة الأمني والموقع في أكتوبر ۱۹۹۸ م: ولكنها تتجاوزه إلى 
افاق آرحب وأشمل تذيب كل الشوائي العالقة بعلاقات البلدين معا أو معظمها. 
٩‏ * يجب الركون إلى ما تم إنجازه في آضنه وان كان يعد بحق أحد أي 
" انجازات الدبلوماسية المصرية وأبرز مظاهر دینامیکیتها في السنوات الأخيرةء إذ 
یقی أن ما تم ليس سوی سيناريو ناقص يجب إكمال مشاهده حتی يوتي ثماره: 
بل إن عدم اكتمال هذه المشاهد يجعل الاتفاق سلاحاً ذا حدین» ذلك أنه ارتبط 
بأزمة حادة نوعاً ما طالبت فيها تركيا بشروط وتمكنت من إنجاز معظمهاء ولذا 
نهر يؤسس سابقة يثمر فيها التهديد بالقوة على نحو ما تؤمن به المؤسسة 
العسكرية التركية وبعض أبواقها. ومن ثم فإن عدم إنجاز هذه المصالحة 
التاريخية يبقى الطريق مفتوحاً عند تكرار الأزمات لتكرار نفس السيناريو. 
وطالما أن الأرجح ألا تستجيب سوريا طول الوقت فإن احتمالات استخدام 
القوة والعنف المتبادل سوف تتزايد» وتُدعم الفهم السابق خبرة البروتوكول 
الأمني الذي تم التوصل إليه في عام ۲ بين البلدین وتأسست بموجبه لجنة 
ثنائية عقدت أربع دورات كان آخرها في يناير ۱۹۹۵ حيث شهدت الفترة التالية 
لتوقيع ذلك البروتوكول تطورات مشابهة لما حدث بعدهاء فقد اتخذت سوريا 
إجراءات أمنية كان أهمها وأشدها غلق معسكر لتدريب عناصر حزب العمال 
۱ الکردستاني في بلدة جلوة في البقاع الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية - 
السورية» وفرض قیود على تأمين الحدود التي تمتد إلى نحو ۸۰۰ کم" لمنم 
تسلل 'العناصر الإرهابية» غير أن البروتوكول لم يصمد لأكثر من عامين لسبب 
اساسي ينطبق على اتفاق آضنة بدوره» وهو أنه لم يرتبط بتسوية شاملة للتزاع. ۱ 

وهنا يأتي دور القوى السياسية العربية الحاملة لقيم العقلانية التاريخانية 
وعلى رأسها مصر من خلال الوساطت ولعب دور حلقة الاتصال والحوار 
وتدعيم شروط هذه المصالحة التاريخية على مستويات مختلفة. فعلى المستوى 
الاقتصادي يمكن تشجيع الطرفين على تنمية علاقاتهما الاقتصادية في المجالات 
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التي سمح بدلك . وعلی سبیل المثال فان الغاز الطبیعی الذي ندو سوریا 
مصدراً واعداً لانتاجه تزداد حاجة تركيا إليه بأكثر مما تستطيع الصفقة الكبرى 
التي عقدتها مع إيران في أواخر ١147‏ تلبيته. حيث يفيد متوسط التقديرات 
الجاهزة الان ازدیاد الطلب التركي على الغار إلى نحو ۲۵ ملیار متر مکعب في 
عام ۲۰۱۰ في مقابل ۱۵ ملیاراً في عام ۰۱۹۹۸ في حين أن الصفقة مع إيران 
توفر أربعة مليارات فقط من الغاز. 


وعلى المستوى السياسي يمكن للدبلوماسية المصرية أن تعمل على ضم 
سوريا إلى مجموعة الدول الثماني الإسلامية التي تأسست في يونيو ١9937‏ 
- بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق أربكان وفي المرحلة التالية يمكن طرح «صفقة 
شاملة» بين الطرفين كأساس لانجاز المصالحة التاريخية» تستند بالأساس إلى 
التعاون السوري التركي في حل كل من المشكلة الكردية بعد تطوراتها الأخيرة» 
ومشكلة المياه بعد إشراك العراق في التفاوض بخصوصها وصولا إلى اتفاق 
نهائي لتوزيع المياه بين الدول الثلاث مقابل تثبيت الحدود السياسية الفاصلة 
إن إنجاز مثل هذه المصالحة سوف يحل كثيراً من تناقضات العلاقات 
العربية - التركية» من خلال تفريغ دوافع الاتفاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل 
وحرمان النخبة الحاكمة من التبريرات التي تروجها. 
والمهمة الأساسية الثانیت» هي إعادة تأهيل الدور العراقي في السياسات 
العربية والإقليمية» حيث الوضعية السياسية والاستراتيجية العراقية الراهنة هي 
الأكثر تعبيراً عن غياب العقلانية التاريخية» وذلك اما لسيادة عقلانية براجماتية 
لدى معظم النظم العربيةء أو سلفية تاريخية لدى النظام العرافي . 
لقد تجسدت البراجماتية العربية في الاختباء لمدة ثماني سنوات خلف 
عجز مزمن عن صياغة أي تصور مستقبلي للدولة العراقية في النظامين العربي 
والدولي» وقد تم الاختباء خلف شعار استخدام ولا يزال كأيديولوجيا تبريرية 


TAV 


فکنبة الففزدين )ل سلاهبة 


مقيتة وهو التمییز بين النظام والشعب. فالتعاطف مع الشعب قائم في محنته 
ولكن الحصار المضروب على الدولة عقاب للنظام على خطینته. دون أن 
يحاول مسؤول واحد. أن يجيب على سؤال مهم وهو لماذا تمت ممارسة 
العقاب على نحو دائم وفعال ولم تتم ممارسة التعاطف قط على هذا النحو 
الفعال؟ ثم نجسدت هذه البراجماتية نفسها مرة أخرى وعلى نحو أقبح في 
المشهد الأخير من الازمة عندما التزمت جل الدول العربية صمتاً رهيباً إزاء 
الضربة العسكرية الأمريكية ‏ البريطانية رغم احتقان الشارع السياسي العربي . 
لقد بدت النظم العربية مفتقدة الافق التاريخي تماماً عاجزة عن الرؤية لمدة ثماني 
سنوات» ثم عادت لتکشف مع الفصل الاخیر من الازمة عن افتقادها للحسابات 
العقلية الرشيدة حتی تلك التي تنطلق من أسس وطنية وقطريةء فالتكلفة 
الاقتصادية لعملية الحشد والتعبئة المستمرين للقوات الأمريكية باهظة بالنسة 
للخليجيين › والإجهاز على بنية الدولة العراقية خسارة استراتيجية مؤكدة من 
وجهة نظر المنشغلين بقضية العرب المحورية في فلسطين وتقسيم الدولة العراقية 
كارثة استراتيجية سوف تحيق بكل دول الإقليم عرباً وغير عرب» وفي الوقت 
نفسه فان منطق الضربة بمعيار الشرعية الدولية حتى في أسوأ صياغاتها كان واه 
وعلى الحو الذي يجعلها قابلة للتكرار في مواجهة أطراف أخرى وتحت 
مبررات أخرى تهديداً للعروش أيضاً وليس للاوطان فقط. وهذه جميعها 
ملابسات تفرض إعادة النظر حتى على أصحاب العقل البارد الذين اعتبروا العجز 
| المقيت عقلانية رشيدة. 

وأما اللاعقلانية لدى النظام العراقي فقد كانت كالعادة أكثر وضوحاً. فهي 
٠‏ التي خلقت الأزمة برمتهاء ثم هي التي أعجزته عن استثمار المناخ الإيجابي 
المتاح له بعد توقف الضربة العسكرية الأخيرة عندما أساء التصرف في اتجاهين : 
- سبب حكام العرب جميعاً وتحريض شعوبهم عليهم مما أفقده تعاطف 
الشعوب. وأعفى الحكام من الحرج الذي شعروا به جميعاً في أعقاب توقف 
الضربة . 
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التصرف بشعور من یملك الحق ولکن تغیب عنه الحقيقة حیث آأخذ النظام 
العراقي یسك تجاه الولایات المتحدة سلوك من یملك القوة معبراً بذلك عن 
حالة إحباط استراتيجي كان ظاهرها شجاعة التحدي في مناطق الحظر الجوي ۱ 
الشمالي والجنوبي» وكان باطنها يأس وعدمية سمحت للولايات المتحدة التي 
أحسنت كالعادة استغلال الفوضى العربية في أعقاب الضربة العسكرية باستعادة 
توازنها المفقود وإعادة بناء إرادتها في مواجهة العراق مرة أخرى . 


إن تجاوز الأزمة العراقية برمتها سوف يبقى رهناً بقدرة العالم العربي على 
استعادة مقومات عقلانيته التاريخية وأهمها إرادتا التعقل والتكتل معاء كونهما 
يتكاملان في صياغة التصور الأمثل للتعامل مع الوضعية العراقية الراهنة باستعادة 
زمام المبادرة لتعريب الأزمة بعد تدويلهاء والحديث باسم الدولة العراقية مع 
الأمم المتحدة بناء للتوافق حول خطوات معقولة للحل في مواجهة احتمالات 
التشدد الأمريكي. ومن أهم الخطوات المقترحة في هذا الخصوص : 


على الدول العربية جمیعاً والفاعلة منها بوجه خاص, التحلي بروح من 
يملك المسوولية التاريخية عن العراق أرضاً وشعباً رغم بقاء المسوولية 
السياسية عنهما في أيدي نظام صدام حسین» ومن ثم التوقف عن محاولات 
إثبات مدی العبثية. والفوضوية اللتين يسرف فيهماء ودون التوقف عند 
حملاته الهمجية التي لا تشف سوى عن يأس وعجز . 


١‏ صياغة تكتل عربي متماسك يتدعم بجهود الزعماء العرب» ویتجسد في 
لجنة الاتصال التي اتفق على تشكيلهاء ويدفع في اتجاه رفع الحصار 
الاقتصادي الدولي عن العراق في أسرع وقت ممکن؛ مع رفعه الفوري من 
قبل البلدان العربية وفقاً للنزيف الذي يعانيه الشعب العراقي کله؛ وإعمالاً 
حقيقياً للشعار المرفوع عن الفصل بين الشعب والنظام . يساعد على ذلك أن 
هناك اتجاهاً استراتيجياً طور التشكل في الو لايات المتحدة يدعو إلى تجاوز 
آلية الحصار إلى أشكال أخرى للاحتواء» وبالتالي فان سبق العرب إلى هذه 


۳۸۹ 


مکنبة الممتدين الإملافية 


| ۰ ۳ 5 ۰ عم 00 ۰ 
لخطوة لن يكون فقط ممکناً وعملياً. ولكنه سوف يرتب نتائج سياسية 


ونمسية مهمة لدى العراقيين ولدى العرب جميعاً: وسوف ينفي عن أنظمتهم 
الحاكمة تهمة التبعية إذا ما قامت بهذا الإجراء بعد الولايات المتحدة. 


ظ “اسرد للعراق على أفضل وأيسر سبل مراقبة التسلح بعيداً عن لجنة 
۳ الحالية» والتي يتفق الجميع على أنها فقدت كل شرعيتهاء وباتت 
محل اتهام الولایات المتحدة نفسها. مع رفض إعادة تشکیل لجنة مشابهت 
والإصرار على آن تتم المراقبة بالوسائل العادية ولیس العقابية» والتی 
تمارسها مثلاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومثيلاتها من أنظمة المراقبة عل 
شتى أسلحة الدمار الشامل. والتي تطبق في حالات كثيرة . 


؛ - حماية العراق من العمل السري الخارجي الهادف لتغيير النظام بالقوة من قبل " 
الولايات المتحدة والمعارضة العراقية في الخارج. فهذه المعارضة إما 
تخضع للولايات المتحدة وإما تميل لإيران أو تركياء ولا أحد يضمن 
توجهاتها في حالة استيلائها على السلطة ولا تكلفة هذا الاستيلاء التى 
سيدفعها الشعب العراقي دماراً ودما كما أنه لا أحد يستطيع تصور مستقبل 
الدولة نفسها إذا ما تم استیلاء المعارضة الخارجية ذات التو جهات المتناقضة 
على السلطت وموقفها من مسألة التقسيم وغيرها. فعلی العرب بلورة موقف 
سياسي واضح يرفض هذه المحاولات جميعاً بنبرة واضحة تصل إلى 
الولایات المتيحدة. 


5 - ترك ملام حسين نفسه في مواجهة الاعباء التي سوف تتولد بعد رفع 
الحصار. والتي يُتصور أن تزید عما هي عليه الآن ویقصد بها الاعباء التی 
كر الداخل العراقي بعد أن يستعيد الناس حيويتهم وتواصلهم مع العالم 
وثدرتهم على العمل من جديد في ظروف طبيعية ٠.‏ فإذا ما تزايدت هذه 
الضغوط عليه وأدت لاسقاطه آمکن حشد الدعم تأييداً لاي نظام وطنی بديل 
يستطيع المحافظة على وحدة العراق» ما لم يتمكن النظام من احتواء هذه 
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الضفوط في المدی القریب والحفاظ في الوقت نفسه على تماسك الدولة 
العراقية . 


ee 


الأول : ترهيبي يتمثل في ردع الجموح التركي ضمن السیناریو الاتاتوركي في 
مواجهة العالم العربي› ذلك أن هذا الجموح قد بنى منطقه على أساس 
حالة الفوضی العربية في التسعینیات» والتي بدأت بلحظة الغزو العراقي 
للکویت وتفجیر الوضعية العراقية الراهنة. ومن ثم فان عملية اعادة 
تأهیل العراق تمثل واقعياً ورمزياً قفزة کبری على طریق الخروج من 
حالة الفوضی في اتجاه التماسك واعادة بناء الارادة القومية . 


والثاني : ترغيبي یتمثل في الاسهام الحقيقي في حل مشكلة تركية» تلك هي 
المتعلقة بالاکراد» فرغم أن المشکلة ليست حديثة الا أن حدتها 
تزايدت في التسعينات عندما وجد حزب العمال الكردستاني مرتکزاً 
لعملياته في شمال العراق وعلى النحو المعروف وقامت تركيا بإنشاء 
حزام أمني في هذه المنطقة مما يعتبر خروجاً على قواعد العلاقات 
العربية التركية وتدخلاً في الشأن العراقي. ولذلك فإن عملية تأهيل 
العراق وعودته لممارسة سلطته المركزية على كامل الجغرافيا العراقية 
سوف تسهم بشكل ملموس في حل التناقض بين ضرورات التدخل 
التركي ضد ما تعتبره تركيا «الإرهاب الكردي» وضرورات الحفاظ على 
السيادة العراقية» حيث يقوم المنطق التركي في هذا السياق على أساس 
«أنه من. الصعوبة بمكان منع الجيش التركي من التدخل في تلك 
المنطقة کرذنیتان العراقية مأ لم يتم تطبیع كامل للعلاقات الخارجية 
العراقية وعودة ا العراقي إلى السيطرة ف ني الشمالية من 


راه 
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العلاقات العربية الآوروییع۱) 
۱ - العلاقات العربية الأوروبية حتی عام ۱۹۷۳ : 


لقد تعرضت المنطقة العربية منذ العهد الوسیط إلى الغزوة الصليبية التی 
٠‏ آثرت على مجری تاريخ العلاقات في القرون اللاحقة. ولم يكن لاتصال 
لحضارة الاسلامية والمسيحية في الاندلس وصقلية مثلا أي مفغول على العنصر 
البشري الذي بقي متعلقاً بدینه وقیمه الحضارية» وفیما اتسم الاسلام العربی 
بالتسامح تجاه الاقلیات المقيمة في آراضیه. فقد كان لاقصاء المسلمین عد 
الاندلس صفة الانتقا وهذا ناشیء عن الصورة المقلوبة فى آذهان القادة 
الاوروبیین في ذلك الحين عن الاسلام والمسلمین . ۱ ۱ 

ان الحروب الصليبية واندحار العرب في الاندلس. خلقا حالة من عدم 
الثقة بين الجانبین بقیت حتی غزوة نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ لمصر. حینما 
حصل تفاعل اقتصادي وثقافي بفعل الحملة الفرنسيةء وبمجىء المرحلة 
الاستعمارية خضعت المنطقة العربية في معظمها إلى الحكم الأوروبى: وخلالها 
5 التأثبر الاورويي السياسي» والثقافي» والاقتصادي في البلدان العربية. 


وقد خذل الأوروبيون العرب مرتين : 


الأولى : عام 1114؛ أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ حينما قامت فرنسا 
وبريطانيا بتقسيم منطقة المشرق العربي إلى عدة كيانات سياسية؛ 
واخضاعها للانتداب وإعطاء وعد بلفور لإقامة وطن يهودي في الارض 
العربية الفلسطينية» ثم استقطاع أراض عربية والحاقها بعدد من الدول 
غير العربية المجاورة التي كانت في مجملها سبباً من أسباب توتر 


)۱( عن: العرب في الاستراتیجیات العالمية» تحرير مصطفی الحمارنة - مرکز الدراسات 
الاستراتيجية بالجامعة الاردنية - علاقة آوروبا بالعالم العربی - محمد حمدان مصالحت 


ص ۱۵۸ حتی ۱۸۳ . 


۳۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


علاقات العرب مع جیرانهم (ترکیا» إيران» أثيوبيا) . 
الثانية :عام ۸ حينما أقيمت دولة إسرائيل بدعم بريطاني eet‏ 
' وأمريكي على أرض فلسطين» وشكلت منذ ذلك الحين أزمة لها 
تداعياتها واتساعاتها التي جعلت المنطقة العربية تعيش حالة مر 
إسرائيل ؛ یستنزف مواردهاء ويبدد طاقاتهاء ویشکل أحد عوامل 
الانقسام في صفوف الأمة العربية . 
مووي O‏ اك E‏ المنطقة» آخرها حرب عام 
۳ التي تعتبر محطة مهمة في تاريخ العلاقات العربية الاوروبیة» ذلك أن 
أوروبا طيلة العقود السابقة» كانت أسيرة القرار الأمريكي فيما يتعلق بتسويات 
الصراع العربي الإسرائيلي . وشكلت الحرب الباردة کابوساً للأوروبيين خشية 
هجوم سوفييتي نووي أو تقليدي على آوروبا الغربية» مما جعل هذه الأخيرة 
تساير الموقف الأمريكي في سياساته تجاه الشرق الأوسط إلى حد التطابق . 


- التعاون العربي الأوروبي» مرحلة الحوار ما بعد ۱۹۷۳ : 

إن التتائج والدروس المستفادة من حرب ۰۱۹۷۳ قد ولدت لدی 
الآوروبیین الرغبة في إقامة تعاون ثنائي مع المجموعة العربية لم نکن متوافرة من 
قبل بالدرجة ذاتها. وجاءت هذه الرغبة بفعل الحاجة الاوروبية للنفط الذي 
يتدفق علیها من المنطقة العربية» إذ بلغت نسبته خلال عقد الثمانینات ما يزيد 
على ۰ من احتیاجاتها» وپرزت هذه الحاجة اثر استخدام العرب للنقط 
كسلاح سياسي لتسوية النزاع في الشرق الأوسط . 

ومما لا شك فيه أن القواسم المشتركة الناشئة عن التجاور الجغرافي» 
والإطلالة المتكاملة على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي كانت تعج مياهه 
بأساطیل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة» قد دفعت 
الجانبین لضمان حقوق الجوار والأمن المشترك» ذلك الجوار الذي ساعد على 
الانتقال اليسير بين أوروبا والمنطقة العربية وبالتالي» توليد روابط إنسانية 


AT 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


وثقافية» وتجارية بين سکان المتوسط . 

وفكرة «المتوسطیة» التي طرحها سیاسیون آوروبیون وعرب فى ضوء 
الاعتبارات المشار إليهاء كان هناك اختلاف بشأنها بين دول الجنوب الأوروي 
المؤيدة لها كإيطالياء وفرنساء وإسبانياء ودول الشمال الأوروبي. ويعود هذا 
الاختلاف إلى وجود حساسية لدى الدول الأخيرة من أن تكون دول الجنوب 
الأوروبي تخفي شعوراً لایجاد ارتباطات ولائية تعزز موقعها داخل المجموعة. 
وتساعدها في تقدیم نفسها كوسيط اقتصادي بين آوروبا والعالم العربي . 
۳ - بداية الحوار العربي الأوروبي : الاسباب والتنظيم : 

كانت انطلاقة الحوارء قد أعقبت حرب ۰۱۹۷۳ شعوراً من الجانب 
الأوروبي بأهمية هذا الحوار لتأمين إمدادات النفط من مصادرها الشرق أوسطية, 
ومن الجانب العربي بضرورة أن يقوم الأوروبيون من جانبهم بالمساعدة السياسية 
والاقتصادية للدول العربية والنامية غير النفطية . 

والحوار ساعد على تأدية كثير من الأفكارء واستخدم في عديد من 
المضامين التي تبدأ من تناول الحديث إلى الاتفاق حول شروط التعاون الشامل 
ومكاسيه في مختلف المجالات» وقد اكتسبت هذه الكلمة على مستوى 
العلاقات الدولیت وهي هنا بين العرب والأوروبيين» دلالات سياسية تعتبر أكثر 
من مجرد اللقاء. لکنها أقل من المفاوضات؛ وکان جوبيرء وزير خارجية فرنسا 
الأسبق» هو آول من استعمل هذا اللفظ في العلاقات بين العالم العربي 
والمجموعة الأوروبية» ويذكر في هذا الشأن أن فرنسا في عهد الرئیس جيسكار 
دیستان قد لعبت دوراً مؤثراً في بدء الحوار بين الشمال والجنوب عام ۱۹۸۵ 
نحت مظلة مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي الذي شارکت فيه (۲۷) دولة 
صناعية ونامية . ۱ 

لقد صدر عن اجتماع القاهرة بين ممثلين عن الجامعة العربية والمجموعة 
الأوروسة. مذكرة مشتركة تؤكد أن الحوار هو نتاج الإرادة السياسية المشتركة , 
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التي برزت علی اعلی مستوی بقصد اقامة علاقات خاصة بين المجموعتین . 

كما جاء فى اعلان دمشق فى ۰۱۹۷۸/۱۲/۱۱ (إن الجانبین متفقان على 
آن استمرار الصراع في الشرق الارسط یشکل تهدیداً للأمن والسلام في 
المنطقة. ‏ وأن الامن الاوروبي مرتبط بأمن إقليم البحر المتوسط وال قلیم 
العربي» . 

لقد شکلت الطاقة العنصر الأساسى فى النظرة الاوروبية في علاقاتها 
الاقتصادية مع العرب؛ حيث يغطي ااا 0۵ مرن حاجة العالم الغا و 
موارده موجودة في الدول العربية» وتستورد أوروبا أكثر من 1۰/ من حاجاتها 
النفطية من هذه الدول. 


ونسعی آوروبا إلى تنظيم سوق النفط واستمرار التزود به › وقد غطى 
عن مصادر بديلة للطاقة؛ والاستخدام المتزاید للغاز» كما تسعی أيضاً إلى تنظیم 
حركة العائدات العربية النفطية المودعة في البنوك الأوروبية التي بلغت نسبتها في 
السبعينات والثمانينات بحو ۹۰ من هذه العائدات» وقد استثمرت هذه الأموال 
فى الدورة الاقتصادية العالمية. 
؛ ‏ مؤسسات الحوار ومراحله : 
أحذ الحوار بين الجانبين - دعید انطلاقه ‏ منحنى واا يقوم على 
موري 
الأول : أن یقوم بين الجانب العربي ممثلا بالجامعة العربية بتمثيل موحد» 
والجانب الأوروبي ممثلاً بالمجموعة الأوروبية بتمثیل موحد أيضاً. 
والثاني : انتشار الأجهزة المتخصصة والفرعية » والأخذ نت الانتقال المتدرج 
في إنجاح فكرة الحوار فيما يتصل بتوسيع شبكة العلاقات الأوروبية 
العربية وتعمیتها. ۱ 


وقد اجتاز الحوار آربم مراحل منذ انطلاقته وحتی عقد 
الثمانينات» كانت على النحو التالی : 

۱ - مرحلة المبادأة والانطلاق: وقد بدأت مع إصرار القمة الأوروبية المنعقدة 
عام ۱۹۷۳ بکوبنهاغن على إصدار بیان يطلب فيه فتح حوار عربي آوروبي. 
وقد استجاب مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الجزائر على هذا الطلب . 

ب - مرحلة الاجتماعات بين الخبراء : وبدأت في اجتماع القاهرة» وروماء وأبو 
ظبي ‏ عام ۱۹۷۳۵ ونم خلا له وضع المبادىء العامة وأسس التعاون بين 

ج اجتماعات اللجنة العامة للحوار : بدأت فى لوکسمبورغ عام ۰۱۹۷۲ ودفع 
نظام اللجنة العامة ولجان العمل والمجموعات المخصصة لدراسة عدد 
من المشروعات المشتر کة . لکن توفيع اثقاقية كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل» وتعلیق عضویه مصر في الجامعة العربية آدی إلى توقف أجهزة 
الحوار عن عملهاء اعتباراً من عام ۱۹۸۰ . 

د مرحلة الحوار بعد نقل مقر الحامعة إلى تونس : بدأت بإصدار القمة العربية 

" العاشرة قراراً باستئناف الحوار» وقبول الجانب الأوروبى عدم الفصل بين 
الجانب السياسي والجانب الاقتصادي للحوار؛ وتم تنشيط أجهزة الحوار 
بما في ذلك اللجنة العامت والامانة العامة للجامعة العربية واللجنة 
الإدارية. 
وقد حدث منذ بیان البندقة عام ۱۹۸۰ تطور ملموس فى الموقف 

الأوروبي تجاه القضية لفلسطينية. حيث كان يدعو إلى إيجاد حل يضمن أمن 

وحل النزاع بالطرق السلمية. 
ومهما يكن من آمر فان الحوار العربي الاورويي أدى إلى استكشاف 
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متکامل لامکانیات الطرفین ورغبتهم في التعاون السياسي والاقتصادي» غير أن 
عوامل عديدة تشابکت مؤدية لتقصیر هذا الحوار من آهمها: 


| - عجز الاوروبیین عن لعب دور اناي في حل النزاع الشرق أوسطي بعيداً 
عن دور الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ حتى إن مطلبهم بأن تتم 
مفاوضات السلام تحت تحت إشراف الامم المتحدة وتحمل مجلس الاس 
مسؤولياته لم تستطع أوروبا فرضه لا کجماعت ولا كدول منفردة مند 
مؤتمر جنيف عام ۱۹۷۳/ ۱۹۷٤‏ . 


ب ‏ حصر النقاش من الجانب الأوروبي في العديد من المناسبات على القضايا 
غير السياسية» وة على قضايا النفطء والطافة والمجالات 
الصناعية› والتجاريةء والثقافية» والتكنولوجية وهو ما لم يكن مرغوباً من 
الجانب العربي . 
ج ‏ تباين مواقف الدول العربية النفطية وغیر النفطية فیما یتعلق باستخدام سلاح 
النفط» وعوائده الضخمة» والودائع العربية» كأدوات ضفط في عملية 
الحوار ضد الجانب الأوروبي» وهو ما جرد الموقف العربي كجماعة من 
الوسائل المؤثرة على الجانب الأوروبي . 
وهكذا نجد أنه على الرغم من عقد زهاء خمسين لقاء للحوار العربي 
الأوروبي بمختلف أجهزته. فإن النتائج كانت متواضعة جداً قياساً بالامال المعلقة 
عليه» ولا سيما لدى الجانب العربي» وساد الشعور بعدم جدوى استمرار 
الحديث الحكومي› بعد أن أحس العرب بعدم جدیه الأوروبيين» وإظهارهم 
التعالی في تعاملهم مع الجانب العربي الذي بدأ بدوره منهکاً ومشتتاً بسبب 
صراعاته الداخلیة» وصراعاته مع الاطراف المجاورة وظهرت الجامعة العربيف 
وهي المظلة التي يجري العرب تحتها الحوار؛ بمظهر الضعف؛ لانه لیس لدیها 
أية وسيلة فعالة لتنفيذ قراراتها وكما أنه ليس لها صفة تنظيمية لتمثيل أي طرف 
عربي يتخلف عن الحضور والمشاركة في الحوار على المستوى الرسمي 
۳۹۷ 


منبة الممنحدین الإملافية 


وعلی وجه العموم» فان مرحلة الحوار أثيتت التفاوض على أساس ندی 
هن كما اتسم الحوار بالاستمرارية النسبیة» وبأنه وجه آنظار أوروبا زان 
دورا آکثر فاعلية من أجل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية» واحلال 
السلام في المنطقة. 
© - العلاقات الاوروبية العربية بعد الانفراج الدولي : 

لقد شهد النصف الثاني من الثمانینات بدایه مر حلهة جديدة من الانفراج 
الدولي في العلاقات بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتى . ولا سیما بعل 
دخول غورباتشوف إلى الحکم في الکرملین . ۱ ۱ 

ولیس في مفدورنا أن نتصور أي مستقبل لاحکام العلاقات بين العرب 
وأوروبا كمجموعتين إقليميتين» بعيداً عن التبعية الأوروبية للولايات المتحدة 
إبان الحرب الباردة. قد آظهر الامریکیون - وبکل صراحة - معارضتهم لبحث 
موضوع النفط والطاقة من قبل الأوروبيين والعرب لوحدهم» منذ دعت الولایات 
المتبحلة عام ۱۹۷ لعقد موّتمر للطاقة في واشنطن» وأبدت تحفظها ازاء أية 
ترتيبات خاصة بين المجموعتين العربية والأوروبية في هذا الشأن التى يمكن أن 
تحدث انقساماً في حقوق الدول المستهلکة» وتعرقل الجهود الدبلوماسية 
الأمريكية لإحلال السلام فى الشرق الاوسط . ۱ 
۱ وفي البعد الاقتصادي للتعاون العربي الاوروبي فإن الولايات المتحدة 
تعارض أية سیاسات تتضمن منح تفضیلات جمرکیة لا من شأن ذلك جعل 
المنتجات الأوروبية في وضع أفضل من المنتجات الأمريكية فی الاسواق 
| و ۰ 5 5 5 صضااء ها أن 8 8 
لعربية » و سححت الولایات المتحدة في خفض التفضيلات الجمركية التي تمنح 
لا طراف عربیه في إطار الانتساب للسوق الأوروبية. ۱ 
ویزداد الامر سوءاً في وجه التعاون العربي؛ بعد انهیار الاتحاد السوفییتی » 
وظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية مهیمنت تجعل من غير الممکن توافر 
ظروف موضوعية؛ لإجراء الحوار العربي الأوروبي دون وساطة أو موافقة 
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أمريكيةء تضمن عدم تعارضه مع مصالحها؛ فحتی التعاون البترولي لا یمکن 

تصوره دون دور للشرکات المتعددة الجنسية التي يسيطر علیها الامریکیون» 

ویحولون من خلالها دون إرساء أية قواعد للتعاون العربي الاوروبي أو مع أية 

مجموعة اقليمية أخرى . ۱ 
آما آهم محددات السياسة الأوروبية |زاء المنطقة العربية بعد الانفراج 

الدولي» وهي : ۱ 

أ -عضوبة حلف الأطلسي؛ بمعنى إن عضوية الدول الأوروبية في حلف 
الأطلسي جعلتها لا تستطیع أن تتبنى سياسة خارجية مستقلة تماما ما 
دامت السياسة الدفاعية يتم تحدیدها وتقریرها من قبل حلف شمال 
الأطلسي بقيادة الولایات المتحدة. فسياسة الحلف سوف تژثر على موقف 
الجماعة الاوروبية وسیاستها في مسألة الامن والسلام في حوض البحر 
المتوسط» وبالتالي» فهي غير قادرة على التفاهم مع العرب حول «أمن 
مشترك» للجانبین على ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبیة . 

ب ‏ تعارض مصالح الدول الأعضاء في المجموعة الاوروبية؛ وهذا أمر طبيعي 
في العلاقات الدولية» فمواقف کل دولة تحدده مصالحها وتاریخها؛ 
وموقعها الجغرافي» فهناك دول كبريطانياء وإسبانيا»ء وفرنسا لها تاريخ 
طویل في السياسة الدولیت وبالتالي» لها ارتباطاتها مع الدول العربيف 
وهناك دول آوروبية آخری مثل ایرلندا. ولکسمبورغ والدانمارك لها دور 
ضئیل في السياسة الدولية» وبینهما دول متوسطة الفعاليت ولهذا سنجد 
تبايناً وتعارضاً أحياناً في درجة استجابة وتفاعل مواقف هذه المجموعات 
الفرعية من الحوارات الأوروبية مع المجموعات الدولية بما فیها العربیة . 

ج ‏ رعاية مصالح إسرائيل؛ بمعنی اعطاء عناية خاصة لمصالح اسرائیل الامنية 
والاقتصادية» بحیث لا توثر على السياسة الاوروبية في التعاون مع العالم 
العربي » بما يؤثر سلباً على هذه المصالح خاصة وأنه بعد انطلاق عملیه 


۳۹۹ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


السلام في مدرید نجد آوروبا تقف إلى جانب الولایات المتحدة وتطالی 
ببناء نظام إقليمي شرق أوسطي وسوق شرق أوسطيةء تدمج فيه |سرائیل 
ظ في المنطقة وبإقامة المشروعات الإقليمية للتعاون؛ مثلما قامت السوق 
الأوروبية المشتركة عند انطلاقها. 

5 - الموقف الأوروبي بعد الوحدة تجاه المنطقة العربية : 
عميقة في شبكة العلاقات الدولیت بحيث أصبحت تقوم على عدد من النظريات 
الليبرالية المتعاظمة منذ مطلع العقد التسعينى ومنها: 
- نظرية التدويل المتعاظم للاقتصاد. 
- نظرية الاعتماد المتبادل بين الدول/ وخلق التكتلات الدولية. 
- نظام عالمي جديد بدور متزايد للأمم المتحدة يجعلنا أمام ظاهرة الحكومة 
العالمية . 

وتشکل آورویا كمجموعة متكاملة جزءاً من نس غربي نقو ده الولایات 
المتحدة في التبشیر لهذه النظریات وتسییرها في العلاقات الدولية . الحالیت 
والتركيز على البعد الاقتصادي في هذه العلاقات» والعمل على حل التزاعات 
الدولية . 
وبمراقبة الدراسات والوثائق التي نشرتها الدواثر الاوروبية في الاعوام 

الماضية؛ يبدو لنا أن موقف الجماعة الأوروبية تجاه المنطقة العربية يسير وفق 
محورين هما: 

المحور الأول: إقامة علاقات أوروبا الموحدة مع المنطقة العربية» على 
أساس الأنظمة الإقليمية الفرعية (مجموعة مجلس التعاون الإقليمى» والاتحاد 
المغربي. والمشرق العربي) الى جانب الإبقاء على العلاقات الثنائية مع الدول 
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العربية على أساس فردي؛ وطقاً لمحددات السياسة العامة للجماعة الاوروبية 


المحور الثاني : تحقیق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والصراع .العربي 
الاسرائيلي وما يتبع ذلك من تنمية إقليمية» ونظام شرق أوسطي يضم الدول 
العربية ودول الجوار عبر سلسلة من مشروعات الربط الإقليمي . 
التعاون الأوروبي مع الأقاليم العربية الفرعية : 

بات من حكم المؤكد أن فكرة الحوار العربي الأوروبي التي سادت في 
نهاية السبعینات وحتى منتصف الثمانينات» قد غابت نهائياً في التعامل الأوروبي 
مع المنطقة العربية» وتولد هذا الموقف الأوروبي نتيجة حالة التفكك التي ألمت 
لناء الدولي. وبالالي 7 تقرير وتف مختلف الدول ا تجاه ٠‏ التعامل مع 
ولا سما ازاء وت ای ا 

وهكذا فص حت ا وفي مناسبات متعدده عن ندرج أولوياتها في 
التعامل مع المنطقة العربية كمجموعات جغرافية اقتصادية» لا على أساس أنها 
تجمع سياسي متكامل ‏ أي الوطن العربي -» وكانت بريطانيا وفرنسا تروجان 
لهذا التوجه داخل الجماعة الأوروبية . 

لقد عملت ید يم اب وب 
العربية استهلاكا للم والأسلحة؛ والمتجات الأوروية 

ففی عام ۱۹۹۰ - وفي تقرير السوق الأوروبية عن تجارتها الخارجية - 
ظهر أن كل من السعوديةء وليبياء والجزائر» هي أكبر دول عربية مصدرة 


٤١ 


مكتبة الممتدين )ل سلامية 


للجماعة الاوروبیت كما ظهرت کل من السعودية» والجزا ودولة الامارات 
من آکثر الدول العربية التقطية المستوردة من الجماعة الاورويية . 

وهذه العلاقة الاقتصادية غير متکافثة بين الجماعة الاوروبية ودول 
الخلیج» إذ رغم المزايا التي تحصل عليها أوروبا في تجارتها مع هذه الدول. 
فإنها ما تزال تعارض إدخال المنتجات البتروكيماوية الخليجية إلى الأسواق 
الأوروبية» وعام ۱۹۹۲ علق البرلمان الأوروبي مشروعاً يطالب بالمصادقة على 
اتفاق المنطقة التجارية الحرة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي . 

وتفرض الجماعة الاوروبية ضرائب باهظة على منتجات الخليج. 
وللمفارقت فإن الدول الخليجية العربية لا تفرض أية ضرائب على 4۱ من 
مستورداتها الأوروبية» وتفرض فقط 1۵ کضرائب على حوالي 4۸/ من هذه 
المستوردات؛ وقد وقعت أوروبا عام ١44٠‏ اتفاقية للتعاون الثنائي اتبعته باتفاق 
تجاري بين المجموعتین الاوروبية والخليجية. ۱ 

وانطلاقاً من هذا الفهم الاورويي لطبيعة مصالحها مع دول الخليج. 
ساهمت في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد العراق؛ 
لخراج قواته من الکویت؛ وما تبع ذلك من مكاسب اقتصادية في إبرام عقود 
عسکرية واقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي . 
ب - التعامل الأوروبي مع الاتحاد المغاربي : 

إن دول المجموعة الاوروبية تولي علافاتها مع دول المغرب العربي أهمية 
خاصة في سیاساتها تجاه المنطقة العربية. ۱ 

وقد تجسد ذلك بصورة أوضح في العلاقات التفضيلية التي تمت في 
علاقات بعض دول المغرب وهي: تونس» والمغرب: والجزائر مع السوق 
الا مزونه كنا عبر عنه إعلان لشبونة حول ما سماه بالشراكة الاوروية 
ال إذ أكد الاعلان على الالتزام بالدفاع عن التعددية وحقوق الانسان 
وتقديم المساعدة الفنية: وإقامة بنك أوروبي مغاربي» وتحرير التبادل التجاری 


ا 
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وتشکیل منطقة حرة وتطویر التعاون الثقافي . 

ویلاحظ أن الجموعة الأوروبية تنطلق في اعتبارات التعاون مع الجموعتین 
الخليجية والمغاربية» على أساس اقتصادي استراتيجي بالنسبة للاولی؛ 
واعتبارات اقتصادية أمنية ثقافية مع المجموعة الثانيق ۴ کلتا الحالتین» فان 
السياسة الأوروبية تجاه دول الخلیح متطابقة تماماً مع الاستر اتيجية الأمريكية ؛ 
بسبب احتواء دوله على مصادر الطاقة الحيوية للغرب لکنها آکثر تحريراً أو 
استقلالية فیما یتعلق بسیاستها تجاه المجموعة المغاربية إلى حد ماء باعتبار 
العلاقات التاريخية السابقة كما یلاحظ أيضاً أن الأوروبيين اهتموا بالتعاون مع 
المجموعات الاقليمية الفرعية (المغاربة والخلیجیین) على حساب التعاون مع 
المجموعة العربية کمنظومة اقليمية كلية تحت مظلة جامعة الدول العربية . 
ج ‏ السياسة الأوروبية تجاه مجموعة المشرق العربي أو شرق المتوسط : 

إن الموقف الاوروبي تجاه منطقة الشرق الأوسطء إنما ینبم من 
استراتيجية حلف الاطلسي ویتناغم معها قبل وبعد انهیار الاتحاد السوفييتي 
وذلك لضمان تدفق النفط من منطقة الخلیج بصورة منتظمة وبأسعار متدنیة 
واستمرار فتح أسواق المنطقة آمام السلع والخدمات والاستثمارات القادمة من 
آوروبا والولایات المتحدة . 

ان محددات السياسة الأوروبية تجاه المنطقة» یمکن اختصارها بمجموعه 
من الأحداث آهمها: ظهور النظام الدولي أحادي القطبية الذي آعطی للولایات 
المتحدة دوراً رئيسيآء ولأوروبا دوراً ثانوياً» وانهیار الاتحاد السوفييتي والکتلة 
الشرقيةء ثم توحید ألمائياء والتکامل الأوروبي بتوقیع معاهدة ماسثریخت 
ومبادرة الرئیس الأمريكي السابق بوش لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط . 

إن التحولات العميقة في النظام الدولي. أعطت للولایات المتحدة دون 
غیرها سيطرة كبيرة على معظم مناطق العالم بما فیها الشرق الاوسط. ومکنتها 
من توظیف الامم المتحدة لخدمة الرژية الأمريكية تجاه القضایا الدولیة» وبشکل 

۳ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


خاص حل الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية» تلك الرؤية التی عبر 
عنها خطاب الرئیس بوش آمام الکونغرس في ۱۹۹۱/۳/۲ بشأن عقد الموتمر 
الدولي للسلام. وما تبعها من دبلوماسية أمريكية نشطة فادها وزير الخارجية 
ریک الان جيس بک بهدف عقد هذا المزتمر في مدرید عام ۰۱۹۹۱ 
وما تبعها من مفاوضات ثنائية ومتعددة الاطرفء حيث لم يتح لأوروبا أن 
تساهم الا في المباحثات متعددة الاطراف المتعلقه بقضایا اللاجئین» والميئة. 
وااو 


ومهما يكن من آم فان موقف الاتحاد الأوروبي من المنطقة العربية بات 
متحرراً من أية التزامات سابقة رتبها الحوار العربي وأجهزته فیما یتعلق بموقفه 
من المنطقة العربية» وأن هذا الموقف يدور حول محورین أساسيين هما المحور 
السياسي والمحور الاقتصادي . ۱ 


أولاً : المحور السياسي الاستراتيجي : 

إن موقف آوروبا اهتم بتأييد العملية السلمية بين العرب وإسرائيل» وببذل 
جهود مكثفة من أجل دعم هذه المسيرة» ابتداء من عقدها فى دولة أوروبية 
(مدرید) أو استضافة ورعاية اجتماعات المباحثات متعددة الاطراف أو فی 
رعاية الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتوقيع اتفاق غزة - أريحا وله 5 
قبل النرويج ‏ أوسلو ‏ وبوساطة وزير خارجیتها. 

ويدخل في المجال السياسي أيضاء تشجيع التحولات الديمقراطية 
والمشاركة السياسية والتعددية في الأقطار العربية ذات الأنظمة المحافظة أو 
الحزب الواحد. وفي هذا الصدد أخذت معظم الدول الأوروبية تدعم بأشكال 
متعددة هذه التحولات» عبر مساعداتها الاقتصادية وتشجيع مراكز البحوث 
جراء الدراسات» وتنظيم الندوات التي تتعلق بالتحول الديمقراطي وحقوق 
الانسان في کثیر من الاقطار العربية . 

وفي المجال الاستراتيجي فان موقف الاتحاد الاوروبي یتماشی مع 


et 
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الاستراتيجية الأمريكية» بشأن تحقیق الاستقرار في المنطقة العربية» ولا سیما 
المشرق العربي بما فيه منطقة الخلیج؛ ومکافحة أي نفوذ خارجي بما في ذلك 
النفوذ الروسي› وضمان تدفق النفط إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ؛ 
ومكافحة الارهاب والعنف السياسي . 


وينظر الأوروبيون إلى أن حلول السلام في الشرق الأوسط هو أولوية 
مهمة في السياسة الأوروبية الخارجية» على أن يتبع ذلك تنمية إقليمية تعود 
بالفائدة العليا على المنطقة وعلى آوروبا معا 

وتلق أن نؤكد أن آوروبا في المجال السياسي قد تخلت عن دورها في 
اتخاذ مبادرات فعالة ومستقلة في الشرق الأوسط» مفسحة المجال أمام الولايات 
المتحدة للانفراد بتوجيه مجرى الاحداث وبصورة خاصة شروط التسوية 
السلمية للصراع العربي الإسرائيلي› وتأسيساً على ذلك فإنه يمكن وصف الدور 
الأوروبي بأنه دور فرعي › ولي دوراً أساسياً؛ وهذا ناشىء عن عدم مقدرة 
الجماعة الاوروبية علی منافسة الدور الامريکي من جهة؛ ولأن المجموعة 
العربية عجزت إثر ما آصابها من تفکك بعد حرب الخلیج الثانية عن طرح 
قضایاها على الأوروبيين على ضصورة الموقف المتماسك والموحد . 
ثانياً: المحور الاقتصادي : 

لقد عجزت الدول العربية - رغم وجود موسسات متخصصة في المجال 
الاقتصادي - أن تحقق تکاملها الافتصادي طوال العقود التي أغقبت قيام جامعة 
الدول العربية وما تبعها من انشاء لهذه المؤسسات» وتشیر الدراسات التي 
جر تها الجامعة إلى استمرار الفجوة الغذائية العربیة ولا سیما من الحبوب الذي 
زادت الحاجة العربية إليه من ۸۸ ملیون طن عام ۱ إلى آکثر من ۹6 ملیون 
طن عام ۰۲۰۰۰ وان الدول العربية تعتمد حالياً على سد احتیاجاتها من الحبوب 
المستوردة من أوروبا والولایات المتحدة وغیرها بمعدل ۰/1۳۰۳ 


وفیما تنطلق آوروبا من أهمية البعد الاقتصادي في علاقاتها مع المنطقة 


۵ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


العربية التي تعتبر موردا أساسيا للمواد الاولية وأسواق استهلاكية ضحمة. نانها 
تدرك طبيعة المشکلات الافتصادية التي تعاني منها العدید من هذه الدول 
كالعجز في الموازين التجارية والخدمات العالية للمديونية» وضعف ميكانك: 
السون: 

وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية في عقد التسعینات نجد أن 
المجموعة الأوروبية أخذت بعد ماستریخت تدمج البعد الا فتصادي مع البعد 
السياسي في سياستها تجاه المنطقة العربية؛ على عكس ما كان عليه موقفها إبان 
انطلاقة الحوار العربي الأوروبي الذي انصب في حينه على الجانب الاقتصادي 
أو النفطي دون الجانب السا ۱ 

ويتمثل التوجه الأوروبي لربط البعد الاقتصادي بالبعد السياسي في سياق 
عملية التنسيق مع الموقف الأمريكي, لدعم العملية السلمية في الشرق الاوسط 
بحيث تكون المساعدة الاقتصادية الأوروبية بكل أشكالها موظفة لتحقیق 
السلام عبر الانجاز الاقتصاديی وتنمية دول المنطقت وبشكل خاص الضفة 
الغربية وغزة. 

نفي ۰۱۹۹۳/۱۰۳ وبعد توقيع اتفاق غزة - آریحا أولاً» أعلنت أوروبا 
عن تعهدها بتقديم مليار وحدة أوروبية في الفترة من عام ۳ - ۱۹۹۸ للکیان 
الفلسطيني بمعدل ٠٠١‏ مليون وحدة أوروبية سنوياً» عدا عن المساعدات 
الفردية التي تقدمها كل دولة أوروبية وهي أكبر مساعدة تقدمها مجموعة دولية 
إقليمية للاراضي الفلسطينية المحتلة وسلطتها الوطنية. 

ومما لا شك فيه أن التحول الدراماتيكي الذي أوجده اتفاق غزة ‏ آریی 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ولقاء عرفات - رابين لأول مرة في واشنطن عام 
۴۳ قد حول اهتمام الأوروبيين بشکل کبیر باتجاه المنطقة. ۱ 

۱ وجاء في الاتفاق أن يتولى بنك الاستثمار الأوروبي» باسم الاتحاد 

الأوروبي. تقدیم القروض والمساعدات الانمائة في فطاعات محددة في الدول 
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العربية» على أن بخضم لترجه الجدید للمساعدات الأوروبية لاعتبارات 
التالية : 
 [‏ الترکیز على المشروعات الإقليمية التى تربط المنطقة اقتصادياً. 
دن الت کر غا قطاعات البیئت والاتضاللات» والمياه» والطاقهة وسواها من 
مشروعات البنية التحتية التى تساعد على الترابط الإقليمي . 
ج ‏ إيلاء الضفة الغربية وغزة وتنميتها اهتماماً أكبر بكثير عما كان عليه الحال 
فى السنوات السابقة لاتفاق غزة ‏ أريحا. 
د - توزيع القروض والمساعدات الأوروبية بين منطقتي الشرق الأوسط العربي 
والمغرب العربي . 
من سياق العرض في بعديه التاريخي والمعاصر للموقف الأوروبي تجاه 
الموقف إنما يرتهن بطبيعة التفاعلات فى البيئات التالية : 
أول : البيئة العربية الداخلية. 
انیا : البيئة الأوروبية الداخلية. 
الث : البيئة الدولية التي تتفاعل مع البيئة الأولى والثانية . 
أولاً: أما داخل البيئة العربية» فإن التطورات التي صاغت العملية السياسية 
فى البيئة العربية الداخلية كانت محل رصد متصل من الجانب الأوروبي الذي 
أخذ بدوره يكيف سياساته تجاه المنطقة العربية طبقاً لهذه التطورات . 
وكانت البيئة العربية خلال العقود الماضية موضعاً للتعارض بين فكرة 
الحركة القومية الداعية للوحدة» وفكرة الدولة القطرية ومنطقها الذي التزمت به 
النخب الحاکمة . 
وفى داخل هذه الميئة أيضاً تباینت الاهتمامات السياسية بين دولة وأخرى 
بل وبين منطقة وأخرى» كما تزايدت الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في 
العالم العربی › وحدث تغير في موافف الدول العربية تجاه إسرائيل في 


¥۷ 
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السبعينات» ابتداء من کامب ديفيد» ومروراً بمؤتمر مدرید ثم بالمفاوضات 
المباشرة الثنائية والمتعددة حتی بلغ الذروة بالاتفاق الاسرائيلي الفلسطینی حول 
غزة وآریحا في آیلول/ سبتمبر عام ۱۹۹۳ . ۱ 

وأهم هذه التطورات تداعيات أزمة الخلیج عام ۱۹۹۰ التي بلغت حدها" 
الأعلى في شكل اللجوء إلى أطراف دولية لحسم الصراعات باستخدام القوة 
العسكرية أيضاً ضد طرف عربي . 

هذه البيئة العربية بتفاعلاتها التي أخذت شكل التنازعات الحادة لأسباب 
أيديولو جية› أو جغرافية. أو اقتصادية» أدت إلى أن يتردد الموقف الأوروبى 
بالتعامل مع الطرف العربي ككتلة متماسکة. وإنما كمجموعة دول تمتلىء 
علاقاتها بأسباب التناقضات والمنازعات» ولهذا سرعان ما كانت تعود إلى 
استراتيجية التعامل الفردي مع كل دولة عربية على حدة. 

إن الأزمة التي تمر بها الأمة العربيةء وما يرافقها من تفاقم في حجم 
التحديات قد يدفعها إلى انتهاج أسلوب مشابه للأسلوب الأوروبى فى اتحاد 
الدول العربية مع بعضها. 5۹ 

وفي هذا السیاق فان الخیار العربي لتحقیق الاتحاد سیتم بأسلوب 
ديمقراطي حواري؛ ولیس عن طريق العنف أو الاسلوب التصارعی فى تسوية 
الخلافات . 5 

ثانياً: آما على مستوی البيئة الأوروبيت فان اتحادها سیدفع باتجاه أن 
تلعب هذه الدول دوراً آکثر تماسکاً ٍزاء المنطقة العربية وقضایاها السياسية 
والاقتصادية» والمحددات لم تتغير كثيراً في مکوناتها فهناك اللوبي الاسرائیلی 
الصهيوني. وعدم التصادم مع الولايات المتحدة والدفاع عن أمن اسرائیل» 
ودعمها اقتصادياً وسياسياً وتأمين إمدادات النفط من المنطقة العربية التي تبلغ 
حوالي ؛ ملایین برميل نفط يوميآء وضمان أسواق المنطقة لسلعها ومنتجاتها 
التي بلغت قيمتها مع منطقة الخليج عام ۱۹۹۲ حوالي ٠١‏ مليار دولار. إن 


۰۸ 
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آوروبا لن تتخلی عن دورها في تحقیق السلام في منطقه الشرق الاوسط. لما في 
ذلك من آثار ايجابية على الأمن والاقتصاد الأوروبیین . 

ثالثاً : ما في البيئة الدولية» فان الصيغة الراهنة للنظام الدولي وتشکله في 
ضوء انتهاء الحرب الباردة وتفکك الاتحاد السوفييتي ؛ وظهور القطبية الأحادية» 
ستجعل أوروبا» حتى بعد توحدهاء تأخذ بالاعتبار الاستراتيجية الأمريكية في 
علاقاتها مع الدول العربية في صورة تکتل غربي» موقف غير متعارض 
مرحلياً إزاء آحداث المنطقة ومشكلاتهاء ابتداء من نتائج حرب الخلیح» وأزمة 
لوكيربي مع ليبياء والحصار ضد العراق» ا السلمية بين العرب وإسرائيل 
والمسألة الصحراوية» ودعم الموقف الإسرائيلي. وأن أية خلافات إزاء أي من 
هذه القضاياء سيجري حلها إما بالتشاور الثنائي أو عبر أجهزة الأمم المتحدة لا 
شتا ان ان 


في النهاية يظهر لنا أن مستقبل العلاقات بين أوروبا والعالم العربي؛ إنما 
هو رهين بحدوث تحولين مهمين هما : 

أ تحول عربي: ويتمثل باتجاه إعادة بناء عملية التكامل السياسي 
والاقتصادي اقتداء بالصيغة الأوروبية وفق مشروع بعيد المدى» يبدأ بإقامة 
منطقة عربية عملاقة تضم جمیع الدول العربية» وتواکبها نشاطات آخری لحفز 
وتسیق الاستنمار والتنمية القومية» وتطویر الهیکل التنظيمي ووظائفه للعمل 
الا فتصادي العربي ال 

وسیمکن هذا التحول الجانب العربي من العودة إلى فكرة الحوار المتوازن 

مع المجموعة الأوروبية وغیرها كإقليمين متقابلین» وكذلك بناء صناعة عربیه 
ا ة أي خلل في التوازن الاقتصادي العربي إزاء إسرائيل بعد أن فات العرب 
معالجة الفجوة العسكرية بين الجانبين . 

ب - تحول دولي: ويتمثل في ظهور أقطاب دولية جديدة» وتثبيت قدرتها 
على اقتسام القرار بخصوص الشؤون السياسية الدولية مع الولايات المتحدة؛ 
۹ 


مكتبة الممتدين ال سلاهبة 


واعتقد أن هذا آمر غير مستبعد في ظل دينامية العلاقات الدولية في تاریخها 
خلال الفترة الماضیت ولا سیما أن مصالح الدول التي تتقاسم القوة في المجال 
الدولي ستتناقص بمرور الوقت مما یحملها على إعادة النظر في مواقنها 
وتحالفاتهاء وما ينبت هذه الحقيقة هو ظهور ما يطلق عليه بالحرب التجارية بين 
اليابان والولايات المتحدة إثر الضغوط الأمريكية على الیابان. لفتح أسواقها 
للبضائع الأمريكية. وتبني سياسات خفض في العجز في الميزان التجاري البالغ 
۰ مليار دولار عام ۱۹۹۳ لصالح اليابان. 

وبدأت تظهر في اليابان دعوات صريحة لأول مرة من الشركات الصناعية 
الکبری والرأي العام.ء والصحافة للوقوف في وجه السياسة الاقتصادية 
الأمريكية» وتطالب بمراجعة ما وصفه مدير عام شركة سومیتومو اليابانية 
«بالسياسة العاطفية الخالية من الواقعية» التي تتبناها اليابان تجاه واشنطن › 
وتطالب هذه الدعوات أيضاً الحكومة اليابانية بتقوية العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي والجماعة الاسيوية. 

وفي هذه المرحلة التي يظهر فيها تشكل جديد للعلاقات الدولية ويكون 
للقوة الاقتصادية والتكنولوجية الأثر المهم في تحديد طبيعة هذه العلاقات 
ضمن تكتل إقليمي اقتصادي» فان الجانب العربي سوف يواجه خسائر اقتصادية 
ناشثه عن توحيد السوق الاوروية تبلغ ۰ من قيمة صادراته الصناعيةء 
واحتمال تزاید مشکلات التصدیر بسبب تطبیق سیاسات آوروبية موحدة بشأن 
المواصفات والمقاییس ومما یطرح ضرورة أن یتحرك العرب کمجموعة 
متکاملة في علاقاتها مع آوروبا الموحدة. ۱ 
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کتب اعتمد علیها في هذه الدراسة 


أ بالعربية : 
| د. أحمد الخنساء: تاريخ العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى الحرب 
العالمية الأولی د. ن - بیروت ۱۹۸۲۰ . 

۲ د. اسماعیل صبري مقلد : قضایا دولية معاصرة - مؤسسة الصباح - الکویت 
١14‏ . 

- بیتر مانغولد: تدخل الدول العظمى في الشرق الا تفه ادب شيش دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق ۱۹۸۵ . 

- جورج تشوفسکي : الشرق الأوسط في الشژون العالمية . ترجمة جعفر خیاط 
دار الکشاف بغداد. 


تس 


fF 


5 - چون فوستر دالاس: حرب أو سلم؛ تعريب عفيف الصمديء» دار النشر 
للجامعیین بیروت ۱۹۵۸ . 
1 -د. حسن نافعة: الامم المتحدة في نصف قرن؛ دراسة في تطور التنظیم. الدولي 
منذ ۱۹6۵ سلسلة دار المعرفة ‏ الکویت ۱۹۹۵ . 
۷ دروزیل ج. ب: التاریخ الدبلوماسي تعریب نور الدین حاطوم؛ دار الفکر 
الحدیث بیروت ۱۹۲۲ . 
- ریتشارد نیکسون: السلام الحقيقي ترجمة د. ریاض الطباع» دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر دمشق ۱۹۸۵ . 
٩‏ تساه منصور : الدور العربی فى استراتیجیات الکتل الدولية - مجلة السياسة 
الدولة القاهرة ینایر ۰۱۹۸۶ ۱ ۱ 
۰ -د. سلوی محمد لبیب: المغرب العربي ردول الجوار الافريقي» سلسله 
الدر اسات الخاصة رقم ”4 من معهد البحوث والدراسات العربية عام ۱۹۸۹ ۰ 
۱ - د. سمیر التنير: تطور السوق العربية المشترکة» معهد الانماء العربي التقاریر 
الاقتصادية رقم ٤‏ بیروت ۱۹۸۱ . 
۲ - د. السید علیوة: ادارة الصراعات الدولية - الهيثة المصرية العامة للکتاب 


حح 
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+ ير 


سلسلة الألف كتاب الثاني رقم ۵۵ القاهرة ٠۹۸۸‏ . 

۳ -د. صلاح سالم: سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية القاهرة ٠۹۹٩‏ . 

۶ د. عبد الحمید البطریق : التبارات السياسية المعاصرة ۵ - ۱۹۱۱ المرکز 
العربي للبحث والنشر القاهرة ۲ . 


۵ - 4. علي شفیق : مجلس التعاون الخليجي من منظور العلاقات الدولية دار 


النهضة العربية بیروت ۱۹۸۹ . 

۱۹ -د. عدنان الحردلو: العرب في الاستراتیجیات العالمية : تحریر د. مصطفی 
الحمارنة ‏ مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية . 

۱۷ -د. علي طاهر الطفيلي : السياسة الاقتصادية الدولية وظائفيتها ومنظماتها _ 
مؤسسة دار الکتاب الحدیث الطبعة الأولى ٠.۱۹۸۷‏ 

۱۸ -د. علي محمد شمبش: العلوم السياسية: المنشأة العامة للنشر والتوزیم 
وال علان - طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الطبعة الثانية . 

۹ - د. کاظم هاشم نعمة: العلاقات الدولية منشورات جامعة بغداد ۱۹۷۹ 

۰ -د. لويد حبشن: تفسیر السياسة الخارجية - ترجمة محمد بن أحمد فقى 
ود. محمل السيد سليم - عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود الرياض 
۹ . 

۲۱ -د. محمد حمدان مصالحة: علاقة أوروبا الموحدة بالعالم العربی - دراسة 
تاريخية مستقبلية عن العرب في الاستراتیجیات العالمية - تحریر د. مصطفی 
احمارنة - مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية. 


15 د حمل تا بدوي: المدخل إلى علم العلاقات الدولية - المکتب المصري 


الحديث ‏ الإسكندرية ۱۹۷۷ . 

۳ -د. محمد العجلانی : العرب في الاستراتيجيات العالمية» تحرير د. مصطفى 
N‏ الاستراتيجية بالجامعة الأردنة. 

۶ د. محمد عمارة وآخرون؛ العالم الإسلامي والنظام الدوليء الخلفية التاريخية 
والتحولات المعاصرة - سلسلة الدراسات التاريخية والاستراتيجية مالطة 
۲ -. 
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۵ عرو مجك التجدذوت: دراسات قومية ودولية» مؤسسة ناصر للثقافة روت 

. 
۲ -د. ممدوح محمود مصطفى منصور: سياسات التحالف الدولي مكتبة مدبولي 

القاهرة ۱٩۹۹۷‏ . ا ۱ 

۷ - ناصیف يوسف حتي: النظرية في العلاقات الدولية - دار الکتاب العربي - 
ر TT‏ 4 ۰ 

۸ - هانزجي» مورجتثاو: السياسة بين الأممء الصراع من أجل السلطان والسلام 
ترجمة خيري حماد؛ الجزء الأول الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۱۶ . 

٩‏ _ هربرت فيشر: تاريخ آوروبا في العصر الحدیث ۹ - ۱۹۵۰ تعریب : أحمد 
نجيب هاشم ووديع الضبع› دار المعرفة القاهرة € . 

۰ هنري كيسنجر: مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية: ترجمة د. حسين الشريف 
سلسلة كتاب الساعة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷۳ . 


ب - بالأجنبية : 


1 - Booth, K. «Alliances» in Baylis. J. and others; Contemporary Strategy 
vol I, theories and concepts - Croom Helm - London 1987. 

2 - Fred A. Sonderman; ` «The Linkage between Foreign Policy and 
Internatioanl Politics» In International Politics and Foreign Policy. 

3 - Journal of the British Institute of International Affairs II March 1923: 
«the Balance of Power». ۱ 

4 - Mathisen. T: Methodology in the Study of International Relations, 
Macmillan 1959. 

Andre M: The Functionning of International political System;‏ :5000 - د 
the Macmillan Co New York T9675t 2‏ 

6 - Sidney B. Fay: Balance of Pöwér - Encyclopedia of The Social 
Macmillan 1927. 0 | 

7 - Whelan, J.G. and’Dixon M.J: The Soviet هذ منوتا‎ the third world: 
Threat to World ۳۵۵۵۵۱ Pergamon - Brassey's Washinghton 1986. 
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مفد مه ۰ اليل اا از .0 هر ۵ 
۱ التصل_الأوّل : : في الغلاقاتالدولية 
| توازن القوة وسياسة الأحلانٍ ای مس ناليد مس موی و 4 
أ- ل" لاع ممع ف به ی ی الي 
العلاقات الدولية Ss‏ لكيه برعا حي دورو و و Ê‏ 
الفاعلون في العلاقات الدولية 1 0[ ؤ[ |[ |[ [ [ |[ [ |[ |[ | | | |[ |[ وا 
أو لا توازن القوی في العلاقات الدولية Lococo‏ ۱ 
ثانياً: سياسة الأحلاف في العلاقات الدولية وه ون و و ۳ 
الفصل الثاني 
“العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى عم أو 
أولاً: حالة أوروبا السياسية في بدء الثورة الفرنسية 0 ا هه 
ثانياً: مؤتمر فیینا ۱۸۱۵۰۱۸۱6 E C.S OEE‏ 
الثا: الطريق نحو الحرب العالمية الأولى ooo‏ ۱۰۳ 
الفصل الثالث 
> مات لد امن لحب ماو سا رال ۱۹۵ 
أولاً : : ملامح العلاقات الدولية في عصر التنظیمات و WN‏ 
ثانياً: العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى ا ۱۱ 
- ثالثاً: في الطريق إلى الحرب العالمية الثانية رد ب ۱۲۹ 
رابعا العلاقات الدولية خلال الحرب العالمية الثانية ال مونو و Eo‏ 
م اا العلاقات الدولية عند نهاية الحرب العالمية الثانية E ac‏ 
٤‏ 
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الفصل الرابع 
العلاقات الدولية تعد الحرب العالمية الثانية > ا ا EE‏ 


أولاً: الموائیق والمژتمرات الممهدة لنظام الثنائية القطبية 9 
ثانياً: نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية 1۳ 
ثالثاً: توازن القوی في ظل نظام الثنائية LE SE E .. .. NE‏ 
رابعاً: الأحلاف بعد الحرب العالمية الثانية . Ey‏ 
تعافش الجهود نحو توحيد أوروبا الغربية 0 ENS‏ 
سادساً: استراتيجية الولايات المتحدة في ظل الشنائية القطبية ٠‏ 25000 
اا استراتيجية الاتحاد السوفياتي في ظل الثثائية القطبية 00 
ثامناً: العلاقات الأميركية السوفياتية في الشرق الأوسط 57000 
تاسعاً: العلاقات الدولية والتحالفات في ثنائية القطبية O‏ 
ر عاشراً: دور الاقتصاد 1 العلاقات الدولية. ی 0 
حادي عشر : الكتل 0 في العلاقات الدولية زمن الحرب الباردة .. 
الفصل الخامس 
نماذج من العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ی 


السنغال والمغرت ات 
العلاقات الدولية بين دولا العالج#الثالت 1527|(" .......... 


أولاً: السنغال الترکیب الاقتصادی والسیاسی 8 ال( .. . ........ 
ثانياً: السنغال والمغربٌ العربي ۳۳ 8 ( .۳ ......... 
علاقة دول العالم الثالث باحك القطبیّن لاب ردن بت 
ولا : العلاقات التركية الققافبانیه ي ل ی مه e‏ 
نان العلاقات الا برانة ال e‏ 
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ثالثاً : العلاقات الصينية السيوفياتية COS‏ ی ری کب 
م ظ الفصل السادس 
. النظام العالمي الجديّد ١ ٩.۴‏ | ىا 0 0 
سياسة الانفراج الدولي me‏ و ال ی مت 
التكامل الاقتصادي في آوروبا الغربية دس مد ی وم ۷۸ 
العلاقات الدولية في ظل التظام"لدولی الدب VAT css E‏ 
مشکلة نزع السلاح e‏ م مه بج ين ع بوط 00 Wit‏ 
¥ النظام الاقتصادي العالمي الجديد ا EN enasir‏ 
)دالعالم الاسلامي والنظام الاقتصادي الجديد E a‏ 
قائمة الاتهام sS‏ 
نقطة الخلاف الما بي لوالو امور ووو ابر و و رو لو و O‏ لمات 
کوریا والسلاح النووي ۴ ۰ ga‏ رواب بور جا ولو مسر ۳۸۵ 
الطموح الأوروبي o LISER ES‏ 
من يملك القرن الحادي والعشرین ت 
تقييم الفرق 00 داز ورج يه و دي ا ب لمر يها 
الفصل السابع 

العلاقات الدو لية للعالم العربي و و موی وم 32 
السياسة الفرنسية في المنطقة العربية PQ Cc‏ 
ثوابت السياسة الفرنسية تجاه قضايانا العربية ooo‏ ل 
الشرق الأوسط في الاستراتيجية الفرنسية ا و و مه 
السياسة البريطانية في الشرق الاوسط و ا 
العلاقات العربية التركية . . با NO asians‏ 
العلاقات العربية الأوروبية Es‏ يح ور و با مان میا WaY‏ 
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